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 بناء الشخصية الرئيسة وأبرز ملامحها في سورة يوسف 

 أ.د. أمين عبدالله محمد حسين اليزيدي

 ملخص:

تنظر هذه الدراسة إل  العناصر التي أسهمت في بناء الشخصية الرئيسة في سورة يوسف، من 

خلا  استقراء هذه العناصر وكيفية إسهامها بفاعلية في إبراز سما  الشخصية الرئيسة وملامحها. 

. من خلا  استقراء بعض السورةعل  أساس أن شخصية يوسف هي الشخصية المركزية في 

المتمثلة في: بنية النص وأسلوبه )الوحدا  النصية( وتكنيكا  السرد  اللغوية تكنيكا  القص

ثم رسم صورة مشرقة )عرض السارد( و)لغة الشخصيا ( وأثرها في إبراز الشخصية الرئيسة، 

تلك السما  يمكن و بشخصية تتمتع بجملة من السما  القيادية،  باعتبارهاللشخصية الرئيسة 

فقد أظهر  القصة جملة من السما  التي ينبغي أن ادة الر يدة. استجلاء بعض خصائص القي

لا يوسف  ،حياة يوسف الإنسان بطبيعته وتصرفاتهمتجلية في ، تتمتع بها الشخصية القيادية

المواقف العملية عبر  ،وإبراز صفاته الجسمانية والمعنويةمن خلا  تطور شخصيته النبي، 

 الطبيعية المؤثرة التي نعرض لها.

 

                                                           
 الجمهورية اليمنية -جامعة حضرمو –كلية التربية بالمهرة  -أستاذ الأدب والنقد. 
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Abstract: 

The current study sheds light on the main motifs that contribute to constructing 

the main character in Surat Yousef via inducing these motifs and how they effectively 

help revealing features of Yousef, as he is the main character of the story. Some 

linguistic techniques of narration are induced, represented in the construction and style 

of the text (the textual units), narration techniques (the narrator's style and the language 

used by the characters), and their contribution to  highlight the main character. A bright 

representation of the main character is portrayed as a leading character that has several 

leading characteristics through which some features of a wise leader are introduced. 

The story reveals several features that a leading character has which can be explicit in 

Yousef's life as a human being and not as a prophet by following the development of 

Yousef's character and focusing on his physical and moral features that appear during 

the sensitive situations he faced in his life. 

 :مقدمة

نصٌ قريبٌ من عالم الحياة الإنسانية؛ لأنه جاء لمعالجتها  -قصة أو سواها-النص القرآني 

يستوعب العالم الموضو ي المتقلب ضمن العلاقا  وتهذيبها وتقويمها في كل حالاتها، فهو 

الإنسانية المألوفة والمبا رة، مما يجعله وثيق الصلة بالحياة الإنسانية عل  الدوام، وكأنه يراقبها 

 :قا  نعال  ويتفاعل معها، ومع آثارها الثقافية والاجتماعية والتعبيرية. والقرآن موصوف بأنه روح

 هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخُّ

ٌَّّىٰ رٰ ذٰ يي يى  يميخ يح يج هي هى هم
، وبما أنه روح فهو لا (0)

ا ومن ثم فالسرد القرآني يعالج الحاضر كما عالج الماض ي؛ لأنه في سياقه الإنساني غير ، يزا  حيًّ
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 عن تفسيره العلاقة بين الكائنا .
 
ولأن الأحدال في الكون  مجرد عن الطبيعة الإنسانية؛ فضلا

وفق قدر مرسوم وحكمة يعلمها الله فإن قص تلك الأحدال عل  جتمعا  والأفراد تمي ي وفي الم

ا–وإغفا  أخرى  ،والتركيز عل  تفاصيل ،بطريقة ما يقع ضمن حكمة الله في تهذيب الإنسان  -أيض 

 للإنسان الذي وقعت عليه ،المتلقي
 
أو عقوبة له. كما أن من  ،بعد أن كانت تلك الأحدال تربية

أن أساليب نظمه تقع ضمن دائرة الإعجاز اللغوي الذي يتضمن السرد القصص ي  حكمته

 
 
 لغوي باعتباره فنا

 
 محبب ا

 
 الإنسان.  إل  ا

فــي ســياق فنــي بــديع، فأوفــت وأربــت علــ   ورد قصــص القــرآن عــن غيرهــا بأنهــا حقــائق  تتميــز 

  مم ما لي لى لم كي كى كمُّ فــــــن الســــــرد، وفــــــي الآن ذاتــــــه تجــــــاوز  الكــــــذب والخرافــــــة 

َّىٰ ني نى نن نم نزنر
ـا عنايتـه (8) فحسـب،  إلـ  التـاريخ. فالنص القرآنـي لـم يكـن موجه 

غـرض سـرد الأخبـار أو توظيـف الأحـدال ل ، ولـم يـأ وليست قصصه مادة للسمر، فهـو تـاريخ وروايـة

لصــياغة رةيــة للمجتمـــع البشــري مــن تجاربــه البشـــرية  ؛التاريخيــة لصــياغة روايــة، بــل ســـرد للتــاريخ

ولــيس مــن خارجــه، ومــن الواقــع ولــيس مــن الخيــا ، ومــن الإلــه ولــيس مــن الأســاطير، وهــذا يجعلنــا 

 ،نصل مع النص السردي القرآني إل  أنه نص يوضح حقبة من حقب البشـرية فـي نعاملاتهـا البينيـة

بمصــداقية الخبــر تمتــاز قصصــه أن ا ومشــاعرها. كمــا وفـي نعاملاتهــا مــع الكــون والإلــه، وفــي ســلوكياته

لاق عنـــان التخيـــل بـــإط ،تـــؤدي إلـــ  التخييـــل لـــم تخضـــع للخيـــا ، ولكنهـــا هـــاومصـــداقية الوصـــف، وأن

لـــدى المتلقـــي وفـــق مـــا يســـمب بـــه التأويـــل، وبمـــا يتوافـــق مـــع خلفيتـــه المعرفيـــة والإدراكيـــة. مـــع تفـــوق 

فالســرد القرآنــي لا يستحضــر أجــواء  ــب هة بتلــك التــي  ،واللغويــةالقصــة القرآنيــة فــي الأبعــاد الفنيــة 

ا  بـل يصـف مــا يفيـد أن ينـدرج ضــمن الـنص، ،حـدثت ف هـا الأحــدال وتحركـت ف هـا الشخصــية متميــز 

ــــا- هـــابمعنــــل أن ،متعالقـــةالقرآنيــــة القصــــة  بواقعيتـــه وصــــدقه. كمـــا أن ـــا فــــي موضــــع  -غالب  لا تــــرد دائم 

وقصـة أصـحاب الكهـف، فـي حـين  ،صـة يوسـفواحد وسياق متصل، عـدا بعـض القصـص، مثـل: ق

 تأني القصص الأخرى في أكثر من موضع بما يناسب سياق ورودها. 
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ا، وهذا لا يعني أنَّ الفنَّ هو »غاية الأمر أن القصة القرآنية   فنيًّ
 

تتناو  الموضوع القرآني تناولا

مبادئ الدعوة  المراد الأو  لتحقيق هذا الهدف السامي، بل هو أحد وسائل القرآن لتحقيق

 ، وهذا التناو  للموضوع ضمن أسلوب القص قد ورد عل (3)«والتمكين لتعاليم الدين في النفوس

 ،بما يتضمنه القص من العناصر الجمالية لَّ أنه لم يُخــ العربية، أي أساليب القص فيمنوا  

 عن إصدار التع ،ومعالجة القضايا ،وتحقيق الغايا  التربوية ،والإمتاع
 

ميما  القولية؛ فهو فضلا

ا و خطاب ن ا، ومعجز   ز  ليكون عامًّ
 
ا لأمإل  قيام الساعة. و  مستمرا

 
ةٍ هو خطاب نز  ليكون خطابـــ

ا في توجهها ا بمتطل(1)كان الشعر ديوانها الأوف  والأ د أثر  ا وافي  با  ، وهذا يعني أنه سيكون خطاب 

فالقوانين الأدبية تتقارب فيما  -ف لغاتهاعل  اختلا -غيرها من الأمم الخطاب الأدبي لهذه الأمة و 

يعكس مع احتفاظ كل لغة بميزة تميزها في أدائها للغتها ونعبيرها الفني والأدبي، وبما  ،بين اللغا 

 ثقافة مستخدم ها ومتكلم ها.

أعرضوا ، أنها لم تكن في سياق الرسالة لقوم كافرينفي وتختلف قصة يوسف عن غيرها 

بل  ،، وأن مناسبة نزولها لم يكن التحذير(5)هو حا  معظم قصص القرآنفحل بهم العقاب كما 

ا ضمن  مع أنه  ،العقيدة والتوحيدالآيا  التي تتناو  الإعجاز السردي والإخباري، ولم تكن قصص 

وكذا  ،لكنه ليس الشاغل الرئيس ي لها؛ فقصة يوسف لم تخل من موضوع العقيدة، موجود

وهذا الأمر، أي عدم خلو القصص من  .قصة ذي القرنين و قصة لقمان  و قصة أصحاب الكهف 

في نطاق هذا –البعد العقائدي، ينسجم مع وحدة الموضوع القرآني وتكامله، ومن ثم فالجمالية 

متاعيتها ومقصديتها ابما يفي ب ،هي للسرد وأسلوبه، وللانتقاء المقصود للمادة المسرودة -البحث

 ببناء الشخصية الرئيسة. في نطاق الدراسة المحدود ،وفنيتها

 من حيث البعد الروائي وعلاقته ،وسيكون اهتمام الدراسة موجها نحو الشخصية الرئيسة

كونها هي التي تتمظهر ف ها عناصر السرد ووظائفه وزمانه ومكانه  ؛بعناصر السرد، لا سيما اللغة

 
ُ
 وأحداثه، كما لن ن

 
 ،ن المسرح والأحدال والعواقبل الدراسة البعد التربوي والتهذيبي المفهوم مف  غ

وهو ما يمثل إحدى وظائف الفن والأدب عموما والسرد القرآني عل  وجه الخصوص، أو 
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المستخلص من اللغة الصريحة في العبارا  الموضحة للعواقب والمصائر بعد المقدما  

 من عناية السرد بالشخصية عن طريق المشاهد الحوارية.والمستوح  ، (1)والأزما 

 التكنيكات اللغوية الفاعلة في بناء الشخصية الرئيسة

 مدخل:

رسمه للشخصيا ؛ ملامحها وأعمق خلجاتها النفسية، »مما يمتاز به القصص القرآني، 

فلا يدعه  ،واتكائه عل  غريزة حب الاستطلاع في النفس البشرية حين يستحوذ عل  مشاعر القارئ 

لأن الشخصيا  في »؛ ذلك (7)«به إل  نهاية القصة... يلتقة أنفاسه أو يفتر اهتمامه قبل أن يصل

وأرسل إل ها  ،بعد أن منحها الله نعمة العقل ،القص القرآني هي التي تحدد مصيرها باختيارها

 .(2)«الرسل مبشرين ومنذرين...

يعتمد السرد منذ بدايته عل  تحديد ملامب الشخصية الرئيسة؛ بالاقتراب من صورتها »و

لقية في نعاط ها الكلاميالمظهرية؛ فالسيمية أو 
ُ
. (9)«تم التعريف ببعض ملامحها أو صفاتها الخ

ا، وبما  ويكون التعريف بحسب الحاجة، وتكون العناية بالتفاصيل بحسب ما يتطلبه السرد روائيًّ

أن  من حيث الموعظة والعبرة. ونلحظ مض السردي، سواء من حيث الإمتاع أيتناسب مع الغر 

 في ذلك:  ؛د بالشخوص كان بحسب الحاجةنعريف السار 
 

الإمكانا  التعبيرية اللغوية  -0مستغلا

ا للإمكانا   -8وحكاية الأقوا ... إلخ.  ،والوصل ،والفصل ،والتأخير، والسياقية، كالتقديم وموظف 

كالفجوا  الزمنية، والإضمار، والتشويق، بما يجعلها عوامل نشويق، كما أنها تؤدي إل   ،الروائية

 -3تاحة الفرصة أمام المتلقي لإطلاق قوته التخيلية في ملء فراغا  سردية متعمدة... إلخ. إ

اوحاك ا لعباراتهم بحسب الحاجة أيض  ذلك كله للوصو  بالشخصية الرئيسية إل  الذروة،  .ي 

 متاعية والمعلوماتية. وخاة من القص، فضلا عن الغاية الإ ولتحقيق الغايا  التربوية والتهذيبية المت

تجل  عناية وتالمركزية في القصة،  الشخصية وفي قصة يوسف كانت شخصية يوسف هي

رسم صورة تفصيلية عن الشخصية الرئيسة تتناسب مع الغرض من في النص والسياق السردي 
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دون التعرض العميق لنبوتها  ،القصة في رسم صورة للشخصية من حيث هي شخصية بشرية

ع حياة يوسف الإنسان بطبيعته وتصرفاته وما تحمله لا يوسف النبي،  ،من رسالة، فالقصة تتتبَّ

إبراز صفاته الجسمانية والمعنوية من خلا  المواقف العملية الطبيعية المؤثرة ب تهتطور شخصيو 

ا لتطورها النهائي ؛التي نعرض لها، وفي هذا واقعية للحدل وتطوير للشخصية الرئيسة من  ،تمهيد 

 باعتبارهاشخصية سردية، ثم رسم صورة مشرقة لها  باعتبارهاعرض الشخصية  خلا 

ذو وظيفة وليس صنعة أدبية  هٌ فالسرد القرآني موجَّ  ؛تهذيب المتلقي نعمل عل  ،شخصية قيادية

وفنية فحسب، بل هو مؤطر للتربية وتفسير العلاقة بين الكائنا  في ضوء منهج إلهي. ومن ثم 

 ة العامة في النص القصص ي القرآنيفالوعظ، والمعالجة، والومضا  الفكرية، واللمسا  الإنساني

 لمنهج بنائيعمليا تليس
 
ا للوعظ ما، فالقصص في القر    تكنيكية أو خضوعا آن مسوق أساس 

 والإمتاع. ،والاعتبار والتثبيت، ومع ذلك لم تؤثر تلك الوظائف عل  وظيفتي الإخبار )السرد(

ا بظروف استثنائية، أكسبته  مرَّ  شخصية يوسف بمراحل النمو الطبيعية، ومرَّ  أيض 

نه لأ  والحنكة... إلخ؛لصبر والإيمان غرست فيه الحكمة وا ،الحالتان مهارا  وقدرا  عديدةهاتان 

ب بعين الرعاية من أبيه، أو 
َ
قد عايش الحالا  الإنسانية الممكنة حينئذ، فقد كان الولد المراق

ا يعيش في كنف الرعاية 
 
ا مملوك بعين الغيرة والحسد من إخوته، ثم كان بضاعة، ثم كان رقيق 

مها، ويتعرض لفتنة النساء الملكية، وفي كنف الرعاية الملكية يتعلم فنون إدارة الدولة وعلو 

ا ا مظلوم  عا ه في بحبوحة القصر، ثم متناقضة مع ما ليعيش حالة  ؛وسطوتهن، ثم يكون سجين 

ا لربه في كل الأحوا . أصبب  ا، ثم عبد 
ًّ
ا وفيـــ

 
ا، ثم أخ

 
ذ ا مُنق  ا، ثم قائد  ا متمكنًّ

 
لغته كانت و عالم

أي أنها لا  ،ة متنوعة الوظائف والأدوارتتناسب مع المرحلة التي يمر بها، ومن ثم فهو شخصي

 ،بل هي شخصية تمتلك قدرا  ومهارا  متعددة ،تؤدي وظيفة نمطية في القصة ولا في حياتها

ساعد  الأحدال والمواقف التي مر  بها عل  إبراز هذه المهارا  أو تطويرها، أو اكتساب قدرا  

 جديدة.
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ا، وهذا ما تم انتقاةه من السارد العليم ففي مرحلة الحضور مع والده أسرَّ إليه بالرةي

ر أنه حاور السيارة. و 
َ
ر المشاهد الحوارية أن يوسف كان لأهميته ولأنه أساس القصة. ولم يؤث ظه 

ُ
ت

يقتطف السياق مقولا  يسيرة بفعل التزامه بمبادئه التي يؤمن بها، و  ؛يخرج من أزمة إل  أزمة

 نم ُّ  النص عن محاورا  كثيرة، منها قوله: في قصر العزيز لم يفصحفطوا  تلك المرحلة؛ 

وهذا التعبير يتوافق مع شخصية المملوك المتسم بالأمانة  َّيحيج هي هى هم هجني نى

فكلا التوج هين  ،ورقي النفس؛ سواء أكان يقصد الملكَ بقوله: )ربي( أم الإله سبحانه ونعال 

ا يظهر من الوصف صحيب، وكلاهما يتناسب مع أمانته وقوة شخصيته، ومع سياق القصة. كم

ق، وبيان قو ، وفصل حكم، فقد 
ُ
ل
ُ
السردي أن يوسف كان شخصية لها نباهة وفهم، وحسن خ

َّنج  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخُّ عنه:الله قا  
(01). 

 آليات بناء الشخصية الرئيسة والتعريف بها في القصة:

ومن هذه يرى الباحث أن هناك عناصر سردية عديدة أسهمت في إبراز الشخصية الرئيسة، 

و)لغة  ،وتكنيكا  السرد )عرض السارد(، العناصر: بنية النص وأسلوبه )الوحدا  النصية(

الشخصيا (. ومن استقراء نص القصة وأحداثها نجد أنه قد تم التعريف بالشخصية الرئيسة 

ولغة القصة، وتتمثل في  ،من خلا  عدد من عناصر القص ومحطاته ،في القصة بثراء واضح

 ،ومشهد العاقبة والمصائر ،والاستباق ،والعتبا  ،لنصية ومنها: محطا  التعريفالمؤ را  ا

وعناصر أخرى مثل: الأزما  والأحدال. كما أن لغة الشخصيا  المتجلية في مقولاتها في المشاهد 

 من سبل التعريف بالشخصيا . و 
 

إذا كان هذا التعريف بالشخوص قد تم الحوارية نعد سبيلا

ا عن مكنون باللغة وبالسرد  وتقنياته فإن لغة الشخوص في مواقفها العملية ستكون أكثر إفصاح 

 .انت هذه الأقوا  حقيقية وواقعيةك ذاإ لاسيما، الشخصية ونفسيتها
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: بنية النص وهيكله )الوحدات النصية(
 

 أولا

نلحظ أن التأسيس لشخصية يوسف السردية والمتميزة بوصفها الشخصية الرئيسة، أو 

بالتعريف به في بداية القصة مع العتبا  النصية  ،طل المتفرد قد تم منذ البدايةشخصية الب

قد بدأ  القصة بالتأسيس للشخصية المركزية منذ ابتداء العتبا  النصية متمثلة في الأول ، ف

 العنوان )اسم السورة(، ثم في المقدما  والتهيئة التي تمت للدخو  إل  عالم القصة في قوله:

، ماقد يتعرض له ن، ثم في تحذير الأب لابنه من الكيد والمكر الذيَّ ...ضج صم صخ صحُّ

ولأهمية هذا  ،«لقد كان في يوسف وإخوته»ثم في الدخو  القرآني إل  عرض القصة في قوله: 

 االشخصية الرئيسة في القصة فينبغي التوقف عندهباعتبارها العنصر في بناء شخصية يوسف 

 بقدر من التفصيل. من خلا  استعراض العتبا  النصية والمقدما  عل  النحو الآني:

تتمثل العتبا  النصية في «الاستباق الموضوعي»العتبات النصية والتهيئة لتلقي النص  -8

، وهي (00)«كل ما يفي ي بالقارئ إل  المتن الأدبي، كالعنوان، والإهداء، ونعليقا  المؤلف،...»

وكل العناصر  ،أي كل ما يسمب بوجود النص،المشكلة لمحية النص )...( مجموع العناصر »

ا محددة لقراءته. وهي كل  التي تقدم للقارئ مجموعة مهمة من المعلوما  تكون غالب 

. ويمكن أن (08)«الخطابا  المرتبطة بالتعليق والتقديم لنصٍ ما، سواء أكانت للكاتب أم لغيره

ا والنصوص المحاذية »، للنصوص الأصلية محاذية )موازية( تمثل المقدما  والعتبا  نصوص 

هي تلك النصوص التي تمهد للنص المتن، عن طريق تأطيره في سياق نوع أدبي معين محدد 

مثل: كتابة رواية، أو ديوان  عر )...(، إن هذه النصوص المحاذية تؤطر نص المتن وتضعه في 

  لقاء مادي محسوس بين الكتاب أو ». وهذه العتبا  (03)«سياق أدبي ومؤسس ي خاص

اللذين  ،ستراتيجية الكتابة عل  حسه وحدسه الإبداعييناالذي تراهن ، والقارئ الحصيف

ا مع هذه العتبا  خاصة،  ،يشفان عن أفعا  قرائية ما تقترحه تلك  بوساطةتتعامل إيجاب 

ا متعددة القراءا  من اجتهادا  وتأويلا  وتنظيرا  تزيد من غنل تلك العتبا ، وتفت
 
ب آفاق

بناء  عل  ما تقدمه ،(01)«فكل عتبة يفترض أن تخلق وضعية تواصلية معينة ،للحوار النقدي
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ما من القراءة. ومما  أو لتحديد نوعيةٍ  ،أو لتوجيه القراءة ،من المعلوما  والتأطير للنص

يقوم بدور العتبا  المقدما  النصية التي ترد في مقدمة المتن، ومن ثم فإن المقدما  

أما » ،البحول العلمية ا كما هو حا  مقدم ،النصية الأدبية ليست مقدمة منهجية تأطيرية

 ،تن المركزي ( من العتبا  التي تحملنا إل  فضاء المseuiالمقدمة في النص الأدبي فإنها )عتبة 

عَدُّ هذه النصوص . (05)«الذي نستقيم قراءتنا له بالاطلاع عل ها
ُ
العتبا  والمقدما  –ون

ليس في موضوعه  ،في نظر الدراسة صورة من صور الاستباق -النصية في النص الأدبي

الزمني، وهو الموضوع الأساس للاستباق، ولكن في موضوعه الموضو ي والنص ي، إذ إن هذه 

بما تقدمه من تصور وتوجيه وتأطير مساعد  ،نستبق فهم القارئ واستخلاصاتهالنصوص 

ليجد ما  ؛يتابع من خلاله القص ،للقراءة، وبما يسمب ببناء أفق توقعا  لدى المتلقي

. (01)يدهشه بتوافقه أو بمفاجأته. فالعتبا  قد تقوم ببرمجة نموذج القراءة وسلوك القارئ 

ا قطوفها دانية، بل هي عتبا  لا تخلو من دلالا  ليست نصو »وعليه فإن العتبا   ص 

. ومن (07)«واختلاف وظائفها وطبيعة مستهدف ها ،تها التداوليةاقاسيبتعدد  متعددة وملتبسة

وجد وقد تهنا يأني تصنيف العتبا  ضمن درس الاستباق عل  أنها استباق موضو ي. 

سَة في بداية ها اكتفاء  لإمقدما  داخل فصو  القصة لم يتم التطرق  س 
َ
بالمقدما  المؤ

من عتبة الغلاف، ومقدمة  خاٍ  ولأن النص موضوع الدراسة نص قرآني فإنه  .(02)القص

 من عناصر العتبا فقة النا ر أو المؤلف ونحو ذلك، ومن ثم فسيكون النظر إل  عنصرين 

 : التسمية، والمقدما  النصية.هما

بوابة للولوج إل  النص. وكما  -لاسيما النص الحديث–يُعدُّ العنوان في النص الأدبي  :التسمية - أ

ا في التعبير فقد يكون ذا طبيعة رمزية، لكنه في كل الأحوا  جزء لا يتجزأ  يكون العنوان صريح 

من مكونا  النص الأدبي الحديث. وقد اهتم النقاد والبلاغيون والمتلقون قديما وحديثا 

للتفاعل مع البنية  ؛واضع في جذب انتباه المتلقيببدايا  النصوص ونهاياتها؛ لأهمية هذه الم

التشكيلية والدلالية للنص. والعنوان هو أو  تجليا  الخطاب التي يقابلها المتلقي قبل أن 

يشرع في استقبا  النص. ومع أن وظيفة العنوان الأساسية هي التحديد والتسمية، فإن دلالته 
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 يكتمل بمدلوله، وأفقا باعتبارهتتأسس 
 
ا . »(09)يفتب المجا  أمام توقع المتلقي دالا وبما أنَّ قدر 

ذ باستخفاف
َ
خ ؤ 

ُ
ق في اختيار الأسماء فلا ينبغي أن ت

َ
ف ا من الوقت يُن  . لذلك يتطلب (81)«كبير 

ا، فهو ليس مجرد كلمة يضعها الناص بعد فراغه من »العنوان  اختيار
 
ا مليــــ ا وتفكير  ا دقيق  وعي 

 -داخلية كانت أم خارجية-. ونعد العناوين بشكل عام (80)«للدلالةبل هو عنصر موجه  ،النص

إن لم تكن أهمها عل  الإطلاق، بالنظر إل  ما تتميز به من  ،همة( المSeuitsمن العتبا  النصية )

. أما الوظائف التي (88)( عاليةForceilcocutoirمقوما  خاصة تضفي عل ها قيمة تواصلية )

 ،الوظيفة التأويلية التي يسهم ف ها القارئ » فأبرزها العنوان نحو المتلقييمكن أن يتجه ف ها 

ا للكاتب في منب العنوان مجموعة من القراءا  الممكنة ا مهم 
 
 .(83)«ويغدو  ريك

لسورة أن النص السردي هو جزء من نص عام اسمه: ل صرَّحت المقدمة النصية: الإطار العام - ب

 في قوله: مرتين في مقدما تكرر ذكر القرآن القرآن. وقد 
 

 ئم ئخُّ سورة يوسف، أولا

ٍ » َّبج ئه
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ُ
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ُ
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، بَل  هُوَ أ عَار 

 
 

َ  
و  الأ

َ
ب  أ

َ
ط

ُ
خ

 
ل  وَال سَائ  وب  الرَّ

ُ
ل س 

ُ
أ
َ
 ك

َ
 لا

َ
رَأ ن  يُق 

َ
ا مُ لأ  ع  ف 

َ
عٍ ن اف 

َ
تَابٍ ن ا وبُ ك  رًّ تَم  س 

اسُ  هُ النَّ
ُ
رَأ  ل  ، يَق 

ٌ
ة

َ
ف ا ص  يًّ  ) ـوعَرَب 

 
آنا ر 

ُ
ة  (ق

َ
ف ال  تُب  السَّ

ُ
ك

 
ال

َ
سَ ك ي 

َ
ة  ل يَّ عَرَب 

 
ال تَابٌ ب  هُوَ ك 

َ
هُ ، ف ق  ب 

م  يَس 
َ
هُ ل نَّ إ 

َ
ف

عَرَب  
 
ة  ال

َ
غ

ُ
ل تَابٌ ب  ا  (81)«ك  ا فهو مما يتسم بسما  النصوص الكتابية، وما دام قرآن 

 
وما دام كتابــ

ٍ لأن يُقرأ، فهو يتسم بما تتسم به النصوص الشفوية، ومن ثم فإنه يتسم 
عل  أسلوبٍ مُعَد 

 الب
ُ
 تخ تح تج بهُّ ر لفظ القرآن في قوله:ك  خصائص الشفهية والكتابية. ثم ذ

 .َّسخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم

 :التسمية: سورة يوسفازدواجية  - ج

 عناصر النصأحد في المركب الإضافي )سورة يوسف( إ ارتان إحاليتان: الأول  مفهومة من 

مفهومة أي القرآن، فمصطلح سورة اختص به النص القرآني، والإحالة الأخرى  ،الإطار العام وهو 

 اسم علم لشخصية تاريخية، ربما لم يكن معلوممن 
 
لم  ا وجودها عند العرب، وإن كان لديهم ع 
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جعل ب كما يوحي العنوان ،بوجود اسم عَلم بهذا المسمل فهذا يحيل إل  اختصاص السورة به

وليست من باب نسمية الكل باسم الجزء. أي أن نسمية  لمضمون السورة التسمية مطابقة

طابقة، وهذا يعني أن نسمية مت-وهي تتضمن قصته عل  امتداد السورة-« يوسف»السورة بـــ

في السور  مالا نجده انالاختصاص والتطابق أمر  نالتسمية بمثابة عنوان وعتبة للقصة. وهذا

 فالتسميةأو محمد،  ،أو إبراهيم ،أو يونس ،الأخرى التي تحمل أسماء الأنبياء مثل: سورة هود

لة وكذا سورة مفص ،من باب نسمية الكل باسم الجزء، فسورة يونس لم تذكر قصة يونس تكان

رٌ »وسورة إبراهيم. أما سورة يوسف فإن  ،هود اه 
َ
هَا ظ يَت  م 

س 
َ
هَ ن   ؛وَج 

َ
 يُوسُف

َ
ة صَّ ت  ق  صَّ

َ
هَا ق نَّ

َ
ه  -لأ  ي 

َ
عَل

مُ 
َ

لا  ف   -السَّ
َّ

لا ر هَا إ 
ي 
َ
ي غ مُهُ ف  ر  اس 

َ
ك

 
م  يُذ

َ
هَا. وَل ر 

ي 
َ
ي غ تُهُ ف  صَّ ر  ق 

َ
ك

 
ذ

ُ
م  ت

َ
هَا، وَل

َّ
ل
ُ
عَاك

 
ن
َ  
ري سُورَة  الأ اف 

َ
ي  .م  وَغ وَف 

رَ..."
َ
حُرُوف  ال تَتَحَة  ب  ف 

ُ  
وَر  الم

ن  السُّ
ن  بَي  هَا م 

َ
زٌ ل مَيُّ

َ
م  ت

س  ا الا 
َ
 .(85)هَذ

ا عليه، عل  هذا النحو منذ  ،وهذا الأمر ا عل  المضمون ومسيطر  أي أن يكون العنوان طاغي 

، ويؤكد ذلك سلطة (81)عتبة العنونة، إنما يشير إل  أن القصة كلها هنا نعاد  الشخصية الرئيسة

، وهو اسم الشخصية للسورةحضور الشخصية التي حضر  بقوة منذ وضع نسمية نعريفية 

ا خ ل حضور   
 
ك

َ
ش

ُ
ا عل  التي ن ا جليًّ ا وبصريًّ ا وفعليًّ  ،وطبقاتها ،ومشاهدها كلها مساحا  السورةطيًّ

 وظلالها. ،وجيوبها

ليأني  ؛موضوع قصتها إل  آخر السورةإل  السورة الوحيدة التي تتميز بخلوصها  هاولعل

فالنص/  ،التعقيب والتهذيب بعد اختتام مشهد المناجاة، ومن ثم فإن التسمية لها دلالاتها

ـــــا،  ،قصة نعاملت مع الموضوع والشخصية بوصفهما قصةال وليس بوصفهما موضوعا عقائديًّ

بلا  ،بل التركيز عل  شخصية يوسف الإنسان ،شخصية يوسف النبيإل  ومن ثم لم يتم التطرق 

 أنها  أن الشخوص الواردة في -معجزا  ولا آيا  و لا رسالة خاصة به. وشخصية يوسف 

ليست مخترعة أو محاكاة، ولكنها حقيقية في نموذج بشري حقيقي، وفي  -قصص القرآن الكريم

 للإفادة منها في الحياة اليومية للأفراد والمجتمعا . فهو نموذج للشخصية القدوة. ؛تجربة حقيقية
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 ؛بعدد من المقدما  النصية والعتبا  المهيئة للسردتبدأ السورة  :المقدمات النصية/العتبات -8

ا مسببعدد من المقدما  التي لها سلطة توجيه القراءة؛ لأنها تقتتهيئة المتلقي ل ا عل  رح نعليق  ـق 

؛ إذ تبتدئ (87)النص الذي لا يعرف عنه أي ش يء، وتقدم له معلوما  عن النص وما يتعلق به

. ثم (82)«آلر»التشويق اللغوي بالحروف المقطعة ف ،القصة/السورة بالتشويق اللغوي والسردي

نز  النص بلسانهم، والتحدي لغيرهم بما فيه من العبر اللذين ي والأسلوبي التحدي اللغو 

بهذه القصة ولا يعلمون  ب فلكون العرب لاأما العر  ،َّبج ئه ئم ئخُّوالتفاصيل،

زُو  هذه فكان لدى بعضهم علم بها كعلماء بإ ارا  عنها، وأما غير العرب 
ُ
بني إسرائيل. وَن

ط النبي» القصة
َ

لا ت 
 
  قبل اخ

ٌ
يمَة  عَظ 

ٌ
زَة ج 

ينَة  مُع  د 
َ  
ي الم َ هُود  ف 

 
ال اهُ  تتجل  فيب  يَّ   إ 

َ
عَال

َ
ه  ن

َّ
م  الل

َ
لا ع  إ 

 
َ  
يَان  وَالأ د 

َ  
ار يخ  الأ

َ
م  ت

 
ل ي ع  يلَ ف  رَائ 

س  ي إ  مَاءَ بَن 
َ
 عُل

ُ
حَابَة كَ سَاوَى الصَّ ل 

َ
ذ ينَ، وَب  ل 

وَّ
َ  
وم  الأ

ُ
عُل كَ ب  ل 

َ
يَاء  وَذ ب 

 
ن

  مَا
هَم 

َ
ن  أ  عُونَ  م 

ر 
َ

ش
ُ  
مُهُ الم

َ
ل لغير العرب.  زولها مفصلة ودفعة واحدة فيه تحدٍ . ومن ثم فن(89)«يَع 

: أنها قصة لا علم للعرب بها من قبل، و يكشفها القرآن لهم فتتجل  في لمقدمة الثانيةأما ا

للمرة الأول ، ومن ثم فهي تتضمن التحدي السردي والإعجاز المؤيد لمحمد 
تذكر ».إذ لم (31) 

ل  
 
ث م  آن  ب  قُر 

 
ي ال ة نبي ف    قصَّ

َ
 يُوسُف

ُ
ة صَّ رَ   ق  ك 

ُ
مُ - مَا ذ

َ
لا ه  السَّ ي 

َ
نَ في  -عَل  م 

ُ
ورَة ه  السُّ هَذ 

نَاب  
 
ط  

 
 .(30)«الإ

ي الذي وصف بقوله القصص  بتشويقه وبيان موضوع النص وجنسهثم تهيئة المتلقي   

  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج بهُّ نعال :

لم تطلق إلا عل  قصة يوسف،  (38)«أحسن القصص»وهذه العتبة بهذا اللفظ  َّسخ سح

ا في فن القصولعل في هذا إ ارة إل  أن هذه القصة/ النص السردي يتضم ا أسلوبيًّ ، ن إعجاز 

عل  أفانين القص المختلفة. وفي هذه  قاء ما ينبغي أن يُسرد، وا تمالهورواية الأحدال، وانت

لكل جنس أدبي أ كا  نعبيره الضرورية »ن لأ  ؛تحديدٌ للنوع الأدبي« ليك..نحن نقص ع»العبارة: 

ا مفرداته، المحددة  ،وأ كاله البلاغية ،ونحوه ،التي لا تقتصر عل  تكوينه فقة، بل نشمل أيض 
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عل ها النص سيكون  لفإن أسلوب اللغة التي يبن ،. وبناء عليه(33)«وأدواته الفنية التصويرية

ا مع هذا التحديد، وهذا ما يحفز عل  استنباط نظرية للسرد من القصة القرآنية، في  متوافق 

 نموذج يوسف أو عل  مجمل مساحة النص القرآني.

ة للمتلقي بمتابعة نص سردي، التي لا نجد لها نظائر ئوبعد هذه العتبة النصية المهي 

تأني المقدمة الثالثة، وهي: عرض  (31)قص بمثل هذا التمهيدكثيرة في القرآن تبتدئ مبا رة بال

وأقصد بالموضوع: المحور الذي يتركز حوله السرد، وليس -وهو الرةيا  ،الموضوع الرئيس للقصة

 صم صخ صح ُّ :والإ ارة إل  بعض الشخصيا  الرئيسة في القصة -الموضوع القيمي أو المعلوماني

 تنُّبل هو  ،الرابعة: بأنَّ القصَّ ليس للمتعة فقة. ثم توجيه القراءة في المقدمة َّضج

فتة لا إ ارة   َّتى تن  تم تز تر بي بى ُّوفي هذه المقدمة النصية:  َّتى

إل  وجود صراع بين الجماعة الذين يتلقون النص الإطار )القرآن( أو النص المتعلق بالقصة، 

 فضلا عما يستشف من وجود صراع بين مجتمع القصة: يوسف وإخوته. وفي هذه المقدمة 

توضيب موجز للغرض السردي، ونشويق للمتلقي، وتنبيهٌ له أن لا يلتفت إل  الحكاية  -اأيض-

 تز تر بي بى ُّ كما توضح هذه العتبة/ المقدمة وقصتها دون الالتفا  إل  الآيا  والعبر.

ا-إحدى وظائف السرد من جهة المتلقي، وهي  َّتى تن  تم تتناسب مع آخر  -أيض 

 بى بن بم بز ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَُّّّ  فف ها: ،سورة هود

السياق . عل  أنَّ القرآن قد وضح وظائف للقصص في أكثر من موضع بحسب َّتر بي

السردي والموضو ي الذي يرد فيه حكاية القصة. وفي هذه المقدمة تنبيهٌ إل  أن يجتهد المتلقي في 

من  -فقة-أن يرتفع بوعيه، وتصريبٌ بأنَّ سرد هذه القصة ليس لاكتشاف حقيقة الإنسان 

خلا  وصف نموذج بشري؛ بل رفع هذه الحقائق إل  حيز الو ي ومن ثم تمكين الناس من رةية 

، وهذا يتضح من خلا  تحليل الشخوص والأحدال واللغة (35)ذواتهم والاستفادة من تجاربهم
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بسبب محدودية المساحة  ؛الواصفة ولغة الشخوص. وليس هذا موضع التفصيل لكل ذلك

  .المتاحة

وهي التعريف بالشخصيا  الرئيسية التي ، يبتدئ القص بالعتبة السردية الأساسيةثم 

ستتمحور حولها القصة، وهي شخصية يوسف وأبيه وإخوانه، وفي سياق ذلك يكون التعريف 

ها أحدال القصة، بما يفهم من احدإالتي تتمحور حو   يا هذه الشخصببالبيئة المكانية الخاصة 

بما يمكن  ،ائل الرئيس للأسرة، من حيث اجتماع الأسرة في مكان واحدالسياق، وهو منز  الع

 ،أن يكتشف دقائق التصرفا  والنظرا  والمعاملة. والتعريف بالجو الثقافي العاممن  لمراقبا

بالتصريب بالحدل الرئيس وهو الرةيا. وهذه العتبة السردية هي إحدى المقدما  النصية، وهذا 

ا مع النص السردي. من هنا يمكن التداخل الوظيفي يجعل نص وص المقدما  والعتبا  متماهي 

عتبة الإ ارا  والتنويها  هي عتبة ذا  أهمية بالغة في نسليب القارئ بمعطيا  قد »إن  :القو  

عل  أن لها وظائف  ،نساعده في فعالية تلقي المتن الروائي عل  النحو الذي يقوده إل  النظر إل ها

كشفت عن دورٍ متميز أداه ». كما أن هذه المقدما  في سورة يوسف (31)«هاسياقية لا يمكن إهمال

المشهد الافتتاحي للقصة، وتجاوز من خلاله الدور التقليدي الذي يتوقف عند التعريف بالجو 

العام، أو تقديم بعض الشخصيا  إل  مسرح الأحدال، تجاوز هذا الدور إل  أداء دور رئيس ي 

بحيث بد  الوقائع والأحدال إثر ذلك وكأنها  ،وأجمل كل الأحدال ،ئعاختصر من خلاله كل الوقا

 .(37)«مجرد تفصيلا  للإجما  الماثل في المقدمة
 

  :(30)أهمها ،ولهذه المقدمات وظائف

بأعلام الشخوص حسب المقام،  فهونعر  ،وغرضه ،بالنصالمتلقي تهتم بتعريف وظيفة نعريفية،  -

أو جنسهم، وبعض صفاتهم  وعلاماتهم ووظائفهم. وهذه الوظيفة تهيئ المتلقي لاستقبا  عناصر 

 لبيئتها الزمانية والمكانية، وعناصرها. والملاحظ أن هذه العتبا   ،والتعامل معها ،السرد
 
وفقا

ا بها منذ  النصية، والعتبة السردية التعريفية بالشخوص، قد جعلت الشخصية الرئيسة مصرح 

البداية، وموحية بما ستتعرض له من المكائد والمتاعب من المقربين. من خلا  التصريب باسمه في 
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 نى نم نخ نحُّ إل  قوله نعال : َّ...ضح ضج صم صخ صحُّنعال   قوله

 يح يج هي  هى هم ُّ  نعال : ضمون العبارة الاستباقية في قولهثم من مَّني

 ضمن سياق العتبا  النصية المهيئة للسرد. َّ...يم يخ

 افتتــــــاح الســــــرد وإزاحــــــة الســــــتار عــــــن لقطــــــا  العمــــــل الســــــردي عبرهــــــا وظيفــــــة اســــــتهلالية، يكــــــون  -

 .ومشاهده

الــــوظيفتين الســــابقتين، مــــن حيــــث إنهــــا إعــــلام  بالرغبــــة فــــي الســــرد  وظيفــــة نشــــويقية. تتكــــون مــــن -

وابتدائـــه، وهـــذا أمـــر بـــالغ الحيويـــة، إذ يضـــمن متابعـــة قصصـــية يقظـــة ومتحمســـة، وتجعـــل المتلقـــي 

ا في عمليـة السـرد
 
إذا فقـد  -لحظـة التنزيـل ـفهي  وهـو هنـا -باسـتماعه وتفاعلـه؛ لأن السـرد  ،مشارك

از القصـــص القرآنـــي فـــي هـــذا بـــأن مقدماتـــه ونعليقاتـــه تـــممعنـــل لـــه. وي ي الاســـتماع إليـــه فـــلا الرغبـــة فـــ

 ليست للإيهام بواقعية القص وأحداثه، لأنها واقعية حقيقية.

ونتائجه وأغراضه  -الأدبي-وقد تختز  هذه المقدما  في النص الأدبي/القصص ي، المتن 

إل   َّ ...تم تخ تح تج بهُّالأدبية في جمل يسيرة مكثفة. وهو ما نجده في قوله: 

لسارد في هذا  الموضع ويترتب عل  ما يقدمه ا َّني نى نم نخ نحُّ.. قوله ونعال .

 الشخصيا -ناء صورة عامة لعناصر السرد بمن النص 
 
والمكان وابتداء الحدل، كما  -خصوصا

يترتب عل  ما قدمه السارد من وصف للشخصيا  أن يكون له أثر في تحقيق جمالية العمل 

السردي بتحقق الانسجام بين وصف السارد ولغة الشخصيا  أو أفعالها، أو بتحقق المفاجأة 

ع لها.
َّ
 بتغير النتيجة عما كان يُتَوق

ف مجمل عناصر الظاهرة الأدبية، وتتمثل تلك ولعل في هذه المقدما  في سورة يوس

 ئم ئخ ُّ: وقوله َّئج يي يى ين ُّ :( الإطار العام للنص0العناصر في: )
 تخ تح تج بهُّ ( والنوع الأدبي:8) َّحج جم جح ثم تهُّ َّئه
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 بح ُّ ( الإبداع المتحدي والإبداع الموجه:1) َّبج ئهُّ( اللغة: 3) َّتم

المرسل ( فضلا عن 5. )َّسمسخ سح  سج خم خج حم...ُّ  ل  قوله نعال إ َّبخ

المتلقي المخصوص المفترض  (1. )َّثم ته ،تج بهُّ َّئه ئم ئخُّ القصدي:

بخصوصية مناسبة نزو  القصة، أو المتلقي المفترض العام بعموم الخطاب القرآني لجميع الأمم. 

ٍ من نوعٍ ما. وهذا التوجيه و 7)
التهيئة لا هذه ( والعناية بالمتلقي بتوج هه وتهيئته لتلقي نص 

ا:التلقي وإطلاق القوة التخيلية لدييتعارضان مع حرية  ا وميسر   بي بى ُّ  ه، فالتوجيه كان عامًّ
ا ،إنه توجيه التحفيز َّتى تن  تم تز تر ب عموم 

َ
 ،وليس لتقييد المخاط

ب المخصوص بسبب نزو  السورة.َّتىُّ وهو المفهوم من قوله:
َ
ا كانوا، أو المخاط  . أيًّ

ا مع  لاسيما أنه قد أفصح  ،المتن السرديونلحظ أن هذه المقدما  متداخلة وملتحمة تمام 

عن الشخصية الرئيسة والموضوع ضمن المقدما  وتوجيه المتلقي كذلك، كما كان الاستباق 

ا من المشهد في قوله:  ا. مما يجعل المقدما  جزء   ،َّضج صم صخ صحُّضمن المقدما  أيض 

بداية أحدال القصة لا تمهد للأحدال أو لحدل منها؛ بل تضع المتلقي في  -هنا-ومن ثم فالمقدمة 

ا من بنية القصة. وهذا الالتحام نجده في التعقيبا   وإ كالاتها، ومن ثم فإنها نعد جزء 

وإن كانت كذلك من الناحية التقنية -والتذييلا ، إذ لا تظهر عل  أنها لحظة توقف عن السرد 

 منه.حتل كأنها جزء  ،لكنها تظهر مندمجة ومتساوقة مع النص السردي وحركته -للسرد

ا  ؛صورة للاستباق -في نظر الباحث-وهذه والعتبا   كونها تنقل القارئ الذي لا يعلم  يئ 

عما سيتلقاه إل  جو النص أو نوعه، وتقدم له بعض النتائج والعناصر، إلا أن هذا الاستباق لا 

وبناء أفق  ،يتعلق بزمن القصة الخطي أو السردي، بل يتعلق بزمن فهم المتلقي للنص/للقصة

عن الاستباق  ق الموضو ي في المقدما  والعتبا توقع عنها. ومن ثم تختلف البنية الزمنية للاستبا

 الزمني السردي الذي قد يؤدي إل  إعادة ترتيب الزمن.
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فكما كانت الرةيا هي الحدل المؤسس والمفتتب  ،وتترابة مقدما  السورة مع نهاياتها

كما ينتهي النص المؤطر للقصة وهو السورة بما  ،فقد كان تأويلها هو نهاية القصة ،للقصة

ومصداقيته ومناسبته الإعجازية في مواجهة نعنت  ،افتتحت به من التأكيد عل  مصدر القص

 نج مم مخ مح مج له لملخ لح  لج كم كل كخُّ المتلقين حينئذ: 
لكننا نوحيه  السياق من الغيب الذي لا نعلمه؛ذلك القصص الذي مي ل في  َّنخ نح

ا بالقياس إليك. وما كنت معهم إذ اجتمعوا واتفق رأيهم، وهم إليك، وآية وحيه أن
 
ه كان غيبــ

ثت عنه القصة في مواضعه. وهم يمكرون بيوسف، وهم يمكرون يمكرون ذلك المكر الذي تحد

ا ،بأب هم، وهم يدبرون أمرهم بعد أخذ أخيه وهو من المكر بمعنل التدبير.  ،وقد خلصوا نجيًّ

وكذلك ما كان هناك من مكر بيوسف من ناحية النسوة ومن ناحية رجا  الحا ية وهم يودعونه 

إنما هو الوحي الذي سيقت السورة لتثبته  ،مكر ما كنت حاضره لتحكي عنه ذلككل  ،السجن

 .(39)«اهد القصة الكثيرةمن بين ما تثبت من قضايا هذه العقيدة وهذا الدين، وهي متناثرة في مش

لتعقيب والتهذيب التي يمكن أن يستنبة منها اختلاف طبيعة المتلقين مع النصوص اوبعد آيا  

 عج ُّ :ومدى إفادتهم من تجاربها؛ تتوافق خاتمة السورة مع بدايتها ومع خاتمة سورة هود

 لج كم كل كخ كح كج  قم قح فمفخ فح فج غم غج عم

أن القصة  وفي الآية إ ارة إل  .َّمم مخ مح مج له لم لخ  لح

 وإ ارة إل  تضمن أسلوب القصة ما ينبغي أن  َّله لم لخُّ تتضمن رةية للحياة:

 تح تج بهُّ يتضمنه أسلوب القص. وقد سبق في مطلع السورة قو  الله نعال  لنبيه:

فها هو  َّسخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ

 فج غم غج عم عجُّذا يعقب عل  القصة بعد تمامها، ويعطف ختامها عل  مطلعها: 

 لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فمفخ فح
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وهكذا يتوافق المطلع والختام في السورة، كما توافق  .َّمم مخ مح مج له

، متناسقة مع وفي أثنائهاالمطلع والختام في القصة. وتجيء التعقيبا  في أو  القصة وآخرها، 

كاملة، السما  الفنية و  ،موضوع القصة، وطريقة أدائها، وعباراتها كذلك. فتحقق الهدف الديني

وقد بدأ  القصة وانتهت في سورة واحدة؛ لأن  مع صدق الرواية، ومطابقة الواقع في الموضوع.

 بعد يوم، ومرحلة بعد 
 
، ويوما

 
 رويدا

 
طبيعتها نستلزم هذا اللون من الأداء، فهي رةيا تتحقق رويدا

 . إنها رةيا ورةية.(11)«مرحلة

ا: عرض السارد:  ثانيًّ

تكنيكا  السرد واستغلاله لإمكانياته اللغوية والتعبيرية عل  انتقاء يعمل السارد من خلا  

المادة المسرودة وعرضها بما يحقق أغراض السرد ووظائفه، وهنا لا نتحدل عن صنعة بشرية بل 

عن انتقاء إلهي. ومن استقراء النص يمكن الخلوص إل  بعض التكنيكا  السردية التي أسهمت 

 في القصة عل  النحو الآني:في إبراز الشخصية الرئيسة 

من الملاحظ أن التعريف بالشخوص كان ببيان صفاتهم أو التلميب  :لتلميحالتصريح مقابل ا -0

يعقوب وإسحاق  اءسمأ  إل ها. ولا نجد أي حضور سردي لأعلام أخرى في القصة، إذ ورد

 يج هي  هى همُّ  وإبراهيم في موضعين؛ أحدهما في العبارة الاستباقية:

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح

 لم لخُّوالموضع الثاني عل  لسان يوسف في قوله:  ،َّئنئم ئز ئر

وفي الموضعين كان  ،َّنخ نح نج مي  مى مم مخمح مج لي لى

 لانتماء يوسف وعلو مقامه، وليس  ،لحضور أسماء الأعلام فاعلية
ٌ

فف ها تتويجٌ ونشريف

بوصفها شخصية  ،لعرض أحدال تخص تلك الشخوص، ومع أن شخصية يعقوب حاضرة

  ،في السرد
َ
ر في السرد إلا بصفته: أ

َ
 ت  بَ إلا أنه لم يُذك

َ
 بَ .. أ

َ
ه، أما اسم يوسف ي  وَ بَ انا.. أبي... أ
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ا في القصة، وعل  لسان أكثر من مصدر« 81»في فقد تكرر   صحُّأولها السارد العليم:  ،موضع 

 ،وأبيه ،إخوته ألسنةثم عل   َّ تن  تم تز تر بي بى ...ضج صم صخ

 والملك.  ،والسجين الناجي

وهذا الحضور الدائم قد ربة تطور السرد ونمو  :الحضور الدائم في مؤشرات نصية -8

العقدة بتطور شخصية يوسف السردية والواقعية، فهو حاضر متأثر أو مؤثر في كل مرحلة 

لاسيما نقاط التأزم المفصلية. فهي شخصية امتدادية متطورة  ها،ومجرياتالقصة من مراحل 

ودلائل نصية نعبر عن هذا الحضور والنمو  ،ويمكن أن نجد مؤ را  لفظيةديناميكية. 

. وحضور أقواله المنسوبة إليه بعد ةمر  «81»أكثر منللشخصية، وذلك في حضور اسمه 

ا. وحضوره  ،آية« 87» فيالقو   الملفت وهو مقدار يتوازى مع حضور أقوا  إخوته جميع 

  ،وضمير المخاطب ،بضمائر الغيبة
ُ
بصفة -ظهر مقولا  الشخصية الرئيسة وضمير المتكلم. وت

 ولباقتها في التحاور.  ،مدى تمكنها وحنكتها في التصرف -عامة

قد ارتبة تطور السرد وتأزم الأحدال بما و سيما لا  :تفكيكهاإنشاء نقاط التحول والتأزم و  -3

تنجلي نقاط التأزم و تتعرض له هذه الشخصية من المواقف والأحدال والأزما  والحلو . 

ها عن أبرز السما  القيادية التي تتحل  بها مع اوموقف الشخصية الرئيسة منها ونعامله

لكن هذه الشدة، فتكون في موقف  ؛أن شخصية البطل تتعرض للأزما ومنها:  ،الشخصية

الشدة ستجابه بالقوة والشدة المضادة، كما أن البطل في نعرضه للأزما  يتعامل معها وفق 

رد اووفق طبيعة المواقف بما لا يتعارض مع المبادئ، إذ إن الس ،المبادئ التي يؤمن بها

ا يبعث ثم نتائج تلك المبادئ والثبا  عل ها، ومم ،والمتلقي يراقبان مبادئ الشخوص وثباتها

ا ،عل  الإعجاب والمتعة إن كانت النتيجة و أن تتسم الشخصية بثبا  مبادئها حتل  ،أيض 

 مأساوية في بعض منعطفا  القصة.

النصف الأو  من الأزما  التي يكون ف ها يوسف في يكمن  53من بداية السورة إل  الآية 

تكررة لنفسيته بارا  الموتتعرض للمؤامرا  والاخت ،موضع الشخصية التي تقع عل ها الأزما 
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تكون الأزما  منشأة أو معالجة  011إل  الآية  51وفي النصف الثاني من الآية ، ولإيمانه بمبادئه

نلاحظ أن الأحدال كانت تقع عل  شخصية البطل في إذ  ،بفعل شخصية البطل وتخطيطها

صر الفاعل الذي في حين أن النصف الثاني أصبب ف ها البطل هو العن ،النصف الأو  من القصة

في حين أن الأزما  تأني من خارجها  ،يصنع الأحدال ويخطة لها. ويأني الحل من هذه الشخصية

 
 
أنها تتجاوز الأزما  رغم نعرضها لها، وأنها لا  في سما  الشخصية القيادية تتجل عنها، و  رغما

مع الأزما  يظهر  يوسف ، كما أن نعاملإل  الحلو  الفردية والعامةا إنمو  ،نسع  إل  الأزما 

في حين يغفل السياق والنص  والمعنوية والإدارية والقيادية. وسماته البدنية ،شخصيته القوية

إلا بما يتناسب مع تقوية جانب الشخصية الرئيسة،  ،شخصيا  الأخرى لاعن سما   الحديث

 لإمتاع.اهو الانعاظ والاعتبار دون إغفا  و  ،وبما يتوافق مع الغرض السردي من القصة

ا ،نلاحظ حَل أو تنتهي بتطور السرد من خلا  تأزم  ،أيض 
ُ
أن الأزما  ونقاط التحو  كانت ت

العقدة ثم تنفرج  ،فبعد المكيدة والجب يأني السيارة ليبيعوه... إلخ ،الموقف بعقدة جديدة

ففي البداية أسد   ،إلا يعقوب وأبناةه هاولم يبق من يا  القصة،صشخ ل سد  الستار عيل

ولا يذكر  إخوته بمجيئهم عشاء يبكون. وينتهي دور  ،الستار ليكون يوسف في قبضة السيارة

وذكر السوق لينتقل إل   ،جدد في القافلة ليصطحب يوسف شخوصٌ  ؛رد ما حدل بعد ذلكاالس

انتقل هذا  لمتلقي، إذإل  اا فيه نوع من الانفراج بالنسبة وإن كان تأزمًّ  ،العبوديةجديدة هي  ةأزم

ا بل في مقام الولد. غلامال ا مكرم  ينفرج هذا التأزم بتأزم آخر خطير يفي ي  إل  بيت يكون فيه معزز 

رف به  ،به إل  السجن
َ
ا، وأقصد به أن يُعت ا حقيقيًّ عَ المتلقي انفراج 

َّ
بعد أن ظهر  نجابته وتوق

ا لهما، أو أن نسند إليه وظيفة نافعة، أو   يتزوج... إلخ. أن ولد 

حين. ثم يظهر في السجن شخوص  والنسوة إل  ،والشاهد ،العزيزا  شخصي وينتهي حضور 

ليأني الانفراج عن طريق التمكن العلمي والبراءة  ؛ثه في السجنو مك ل ليسد  الستار ع ؛جدد

لتتجه الأحدال نحو التركيز  ؛كل تلك الشخوص ل والسلوكية. وبهذا يسد  الستار ع الاجتماعية

وهم يعقوب وإخوة يوسف. ثم يسد  الستار عل   ،  في القصةفي السرد عل  الطرف الأو 
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ا مختالستار عل  يوسف  فيه إل  مشهد ختامي يسد  011في الآية رقم شخصية يوسف فقة  لي 

 الحضور  ،بربه يناجيه
 

ا، تلك الشخصيا  قد أصبحت وكأن ،معتزلا في منطقة الظل  ،سينمائيًّ

 . لينتهي السرد نهاية مقنعة مؤثرة.ء الدافئ الناعمليبقى هو في منطقة الضو ؛الشديد أو الظلام

فمع أنَّ حدل الرةيا مؤسس للقصة  :ارتباطه بالحدث المؤسس للقصة، وهو هنا الرؤيا -1

  حدالللأ ومسببٌ رئيس  ،بأكملها
 
 ضح ضج صم صخ صحُّ  :منذ بداية السورة جميعا

 فى ثي ثىُّ قوله نعال : تأويلها فيحتل اكتما   َّ...عج ظم طح  ضم ضخ

، عند دخوله قصر العزيز كما في بتأويل الأحاديث ليوسف ارتبة التمكينكما . َّ...في

 عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمُّ  قوله نعال :

مه من تأويل  الله السياق يشير النص القرآني إل  أنوفي ذلك  َّغم غج عم  
 
يعل

هو ما جعل الرةيا التي تحية بالنص الأحاديث، ومع ذلك لم تظهر أي بادرة تد  عل  ذلك. و 

 ف ها تبدو بؤرته المحورية التي كان يوسف
 
 فاعلا

 
 .(10)مرتبطا بها وعنصرا

ا للأحدال  هي الأداة العلمية السائدة لاكتشاف نوابغ المستقبل في  -باعتبار أن الرةيا-ونعزيز 

، فقد عزز السرد مهارة التأويل بسياق جديد، وأحدال (18)إدارة البلاد وقيادة مناصب الدولة

بالرةيا، وهي رةيا السجينين ثم رةيا الملك. إن الإيمان السابق بالرةيا في الزمن جديدة تتصل 

ك إل  يوسف وائتمانه عل  أقوا  الدولة فسير انسيابية وانسجام تحو  الملسمب بت (13)الميت

  يم يخ يح يج هيُّ  و عبها؛ لأنه الوحيد الذي عبر الرةيا، فكان جواب الملك:

وهذا الطلب هيأ ليوسف أن ينتقل من طور السجين، ومن طور من له علم بتأويل   َّيى

وفاق أهل تلك الثقافة التي تمثل  ،فقد بزَّ نظراءه في التأويل ،الرةيا، إل  دور النابغ المطلق ف ها

ا ملك ا من معارفهم الأولية وثقافتهم الأساسية. وبعد أن اجتاز اختبار  ا أساسيًّ ا لهم الرةيا جزء  يًّ
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ل في التفوق في علم الرةيا
َّ
 ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ وفي كلامه العقلاني والمنطقي والمبين:  ،تمث

إذ يظهر يوسف بعدها وقد تول   (11)ثم اختبار ولايته في حياة الملك، َِّّ ُّ ٍَّّ

 و ئون معا ه، بإتقان المعارف اللازمة.  هأو صار إليه تصريف  ئون ،قيادة البلد

في المقدما   أواخر وهو ما يظهر في  :ارتباط مشاهد العاقبة والمصائر بشخصية البطل  -5

بالإفصاح عن الاجتباء، وفي التعبير بالتمكين مع دخوله قصر العزيز، ثم التمكين في إسناد أمر 

 الخزائن إليه، وفي مجريا  الأحدال مع إخوته بعد وصولهم إل  مصر لجلب الطعام لأهلهم.

المقاطع الحوارية التي تأني في »يتمثل المشهد في:  :لفاعل في المشاهد الحواريةالحضور ا  -1

تضاعيف السرد، وهي تبطئ حركة السرد حتل يكاد يتطابق زمن السرد مع زمن الحكاية، وهو 

وينقل الحوار  ،يطيل الفترا  الزمنية القصيرة في السرد لأنه يعرض الأحدال بتفصيل وتأنٍ 

لشخصيا  وهي تتحرك وتتكلم، وتفكر، وتتأمل، ومن ثم يتم إبطاء ويرينا ا ،كما يحدل

وقد بدأ  القصة بحوار  .(15)«السرد، ويحدل نوع من التوازن بين زمن السرد وزمن الحكاية

للسرد، وبيان يكشف عن موضوع القصة والحدل  تهيئةموجز بين يوسف وأبيه كان بمثابة 

ا. ونلحظ أن المشهد الحواري في كل مقطع يرسم صورة  الرئيس ف ها والشخصية الرئيسية أيض 

لوظيفة تربوية للشخوص المتحدثة المتكلمة في المشهد، ومن ثم فإن إيراد الحوار بعباراته كان 

ما يتوافق مع طبيعة الحوار ونفسية  وفي ذكر وصف ذلك المشهد أو ظرفه المكاني وأدبية.

فقد كان مشهد التآمر من إخوته في المنز ، وكان مشهد التآمر  ،عل  سبيل المثا ف ،المتحاورين

كان  في حينحوارا  قصيرة، تلك الوفي المتكأ خاصة، وكانت  ،من المرأة والنسوة في بيتها عامة

ا لجملة مطولة من الحوار بين يوس  هتد  عل  ثبات ،ف والسجينينمشهد السجن مكتنف 

ا، . وكان مشهد القصر في حواره مع الملك هوعدم انهزام هورباطة جأ  في حين أنه كان قصير 

ا تظهر شخصية يوسف المتفاعل ا ما مع إخوته، وف ها جميع   نوع 
 

ة بحكمة في مختلف مطولا

ي نقاط التأزم إبراز ما ونلحظ من المشاهد الحوارية والأحدال الفاعلة فع ف ها. الظروف التي تق
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 ،والعملية ،العلمية :لمهارا  الثقافية اللازمةلتتمتع به الشخصية الرئيسة من إتقان 

 والحوارية. ،والسلوكية

 ثالثا. لغة الشخصيات

لعلنا نلحظ تنوع التعبيرا  والاهتماما  والرةى التي تتجل  في أقوا  الشخصيا ، وهي 

التعدد اللغوي من أبرز المظاهر التي تؤثث »وإذا كان  ها.ونعددالشخصيا  متنوعة بسبب تنوع 

 (11)«الفكرية والإيديولوجية نغيير جملة من الحمولا  قدرته النفاذة عل  بسببجنس الرواية، 

، بل هو نعدد ينتمي 
 

ا متخيلا ا صناعيًّ فإن ظهور التعدد اللغوي في القصة القرآنية ليس نعدد 

 للأقوا  بعاميتهالحوادل لغوية طبيعية واقعية حد
 

ولكنه ترجمة إلهية،  ،ثت، ولن يكون نقلا

 عل  اعتبار أن الشخوص لم يكونوا يتكلمون العربية. ؛ونقل أمين لأقوا  الشخوص

ويمكن الإمساك بملامب الشخصية في ضوء ما تقدمه العبارا  الاستباقية والمقدما ، ثم 

ها أطراف الحوار. ونعد الأقوا  الصادرة عن تلفظ بالتي يفي ضوء التفاعلا  الحوارية والمقولا  

الشخصية في مواقف مختلفة بمثابة تكوين تصور عن السيرة الذاتية للشخصية يدركها المتلقي. 

يسمب بالنظر  ،من خلا  لغتها ومن خلا  لغة السرد ،ومن ثم. فإن تتبع نمو الشخصية وتطورها

القارئ أن أن بإمكان كما  ،بغيرها وبذاتها وعلاقاتها ،في اهتماما  الشخصية وخوالجها النفسية

وتظهر المشاهد الحوارية طبيعة يستكشف مقوما  الشخصية من حيث نمطها وطبيعتها. 

ا  -بخطابه اللغوي –يحتل المتكلم ». ووبعض تجليا  الصراع ،وأبرز سماتها، الشخصيا  دور 

ا عند باختين في إكساب جنس الرواية خصوصية ب  ،فالإنسان في الرواية هو ،الأهميةالغة مركزيًّ

ا  ،إنسان يتكلم، والرواية بحاجة إل  متكلمين يحملون إل ها خطابها الأيديولوجي الأصيل ،أساس 

 .(17)«ولغتها الخاصة

مما يؤسس لمركزية الشخصية في القصة أن كل نعريف : مقولات الشخوص المصاحبة  -0

ا بالشخصية الرئيسة
 
وأن خروج الشخوص من المشاهد  ،بالشخوص الأخرى كان مرتبط

 عن وجودها ،السردية
 

  ،فضلا
 
ا مرتبط تجل  دور يا بما يي يء شخصية يوسف. ومن هنا كان أيض 
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الشخصية الرئيسة  من وسائل جلاء نمةالشخصيا  المصاحبة في إبراز شخصية يوسف. إذ 

د ل. وقبجلاء شخصية البط ،من خلا  نعاملها ومحاورتها ،الأخرى  صيا أن تتكفل الشخ

الأخرى هي من يقحم الشخصية الرئيسة في  يا صاعتمد  القصة عل  أن تكون الشخ

وهي  ،الأحدال، ولم تتحو  هذه الشخصية إل  الفاعلة واصطناع الحدل إلا في المرحلة الأخيرة

كل استباق يتطور السرد  تظهر بالتدرج ففي صيا ين النهائي. وقد لاحظنا أن الشخمرحلة التمك

ذكر   (12)جديدة يتم التعريف بها حسب الحاجة، ففي الاستباق الأو   يا صبدخو  شخ

العزيز  ا :ذكر  شخصي (19)وأخوه. وفي الاستباق الثاني ،يوسف ةوإخو  ،الأب يا صشخ

 ه.ئن، والملك ومليرأته، والشاهد، والنسوة، والسجينوام

شخصية محورية  باعتباره ،يوسف شخصية المصاحبة بإبراز  يا صوقد تكفلت الشخ

ا من قو  إخوانه: ،ومتميزة فهي  َّ...قي قى في فى  ثي ثى ثن ثمُّ بدء 

  فم فخ فحُّالمواجهة بين الفرد والعصبة، ثم قولهم في مرحلة من مراحل القصة: 

 ئح ئج يي يى ينُّ قولهم في المرحلة الأخيرة من القصة:وانتهاء  ب َّقح

إلا  ذكر من حديث السيارةفلم ي َّىٰ ني نىنن نم نزُّ قو  السيارة:ثم   َّئخ

ا لانتقالها  ،ما يتعلق بتصرفهم مع يوسف، وهذا يبقي الشخصية المحورية في دائرة الضوء تمهيد 

 ته تم تخ تح  تجُّالقرآن بقوله:  ين: مكاني وثقافي جديدين يعبر عنهماإل  محيط

  غم غج عم ُّ قوله: و  ،َّ...سخسح سج خم خج حم  حج جم جح ثم

وكان هذا القو  منه بعد أن كانت  هادة رجل من أهلها في جانب   َّقحفم فخ فحفج

 ئح ئج يي يى  ين يم يز يرىٰ ني نى نن نمُّ يوسف وبراءته:

 حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ
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وتقو  عنه امرأة  ،َّ...ضخضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج

وتقو  متهكمة بمن  َّبىبن بم  بز بر ئيُّ العزيز في وصف يد  عل  قوته:

 ذٰ يي يى يمُّ وتقو  عنه النسوة:  َّئن ئم ئز ئر ُّّٰلامها عل  تصرفها: 

ويقو  عنه  َّقح  فم فخ فحُّ  ويقو  عنه السجينان: َُّّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ

  ويقو   َّيى  يم يخ يحُّالملك: 
 
إنهم  .َِّّ ُّ ٍَّّ ٌُّّ أيضا

وفي هذا ما فيه من البلاغة، ومن ثم اختلفت  ،يعبرون عن يوسف كما يدركونه لا كما يرونه

 ثزُّزة عن باقي المحية: يمحدة في أنها تبرز شخصية يوسف الموإن كانت مت ،الرةى والعبارا 

ا رغم  َّقي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ا لهم، قويًّ ا ومزيح  إنهم يرونه منافس 

. فكان َُّّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمُّ ضعفه وقوتهم. ورأته النسوة فقلن: 

 فخ فحُّ. ونعامل معه السجينان فقالا: َّئىئن ئم ئز ئرُّ: امرأة العزيزجواب 

. ولعل في قو  السجينين: إنا نراك من المحسنين، إ ارة مبطنة و رسالة ضمنية َّقح  فم

 ح النص أنه كشف عن سبب 
نستغرب أن يُسجَن مثل هذا، فأجابهم بما أجابهم. ولم يُصر 

أن العلاقة بينهم كانت جيدة. وحاوره   ما يشير إل ٍَّّ ٌُّّ  سجنه، ولكن في قوله:

 .َِّّ ُّ ٍَّّ ٌُّّالملك فقا : 

ا في المكر والكيد بيوسف كانوا هم من يتكفل بجلاء  لاحظنوهنا  أن الذين كانوا سبب 

امرأة العزيز  و إخوته،  يا صزة، وهذا ما نلاحظه؛ إذ تتكفل شخبوصفه شخصية ممي ،شخصيته

بوصفه شخصية  ؛نفسها في موقف مغاير بإبرازه يا صوة بالمكر والكيد، ثم تتكفل الشخوالنس

ظهر الثبا  والصبر عند يالمصاحبة، و  يا صأي أن التناقض يحدل عند تلك الشخنزيهة بريئة، 
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الشخصية الرئيسة. ومن تفاعل الشخصية في المواقف المختلفة تتبدى سما  الشخصية 

لكن التميز يبقى من نصيب  ،يستهان بها التي لا  الثانويةمقابل سما  الشخصيا   ،الرئيسة

 يوسف.

بشخصية يوسف بصورةٍ ما، وفي كلها اتصلت المشاهد الحوارية : مقولات الشخصية الرئيسة -8

وتتوافق البنية اللغوية للمشاهد هذا امتداد للشخصية في كل نقلة وحدل وتطور سردي. 

ا »ذه الشخصية شخصية يوسف، فهعل  الحوارية وحبكة النص في إضفاء المركزية  تؤدي دور 

ا لها ا أم مفسر  ا في مجا  الرةى سواء أكان منتج  . وتقوم بنية العبارة عل  خصوصية (51)«متفرد 

 أنها  أن اللغة الأدبية في خضوعها لمبدأ الاختيار والتوزيع، ونسمب عبقريتها  ،انتقاء التعبير

بالعدو  عن الاستعما  المألوف للنمة التعبيري، وبانزياح الألفاظ عن دلالتها المتواضع عل ها؛ 

ا لمقتضيا  السياق وبذلك يتحو  الخطاب من سياقه  ،مما يفجر طاقا  اللغة الكامنة ؛تبع 

 .(50)لإخباري؛ ليكتسب وظيفة تأثيرية جماليةالإبلاغي وا

الشخوص المصاحبة قد عملت عل  تدعيم وإبراز تميز الشخصية  وإذا كانت مقولا 

ه الشخصية وسماتها، الرئيسة، فإن في مقولا  الشخصية في المواقف المختلفة ما ينبئ عن هذ

الحجاج والمحاورة حسب كانت تتسم بالكياسة واللباقة والتمكن من يوسف  ةفنجد أن شخصي

  كح كجُّوقد عبر عنه القرآن بقوله:  ،الظرف الاتصالي والبيئي والتطور الزمني لعمر الشخصية

والعلم والحكمة والإحسان مما  َّله لم لخ لحلج كم كل كخ

بل التجأ  ،يظهر في الأقوا  والأفعا . ومن ذلك أنه لم يجاد  العزيز، كما أنه لم يجاد  النسوة

ا في سرد الحدل  إل  الله. كما تظهر شخصيته المتزنة القوية في حدل المراودة، ويتمظهر لغويًّ

إذ لو كانت العبارة: وراود   َّمج لي لى لمُّبالاسم الموصو  في وصف حدل المراودة: 

مَ أنها راودته وراود  غيره... ومن قراءة هذه المقولا  ومقاماتها وسياقا تها ومقام المرأة يوسف لفُه 

 الشخصية في كل موقف يمكن أن نلحظ أبرز المبادئ الحوارية التي نستخلص من لغة يوسف.
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 قوتهو  ،قدرته الحوارية ونجد أن أطو  مشهد حواري كان ليوسف مع السجينين. وفيه تظهر 

الحجاج هو توجيه خطاب إل  متلقٍ »وكياسته في التعبير في حديثه مع السجينين. و ،الحجاجية

لأجل نعديل رأيه أو سلوكه، أو هما معا، وهو لا يقوم إلا بالكلام المتألف من معجم اللغة  ؛ما

منها: أنه طمأنهما بأنه سيفت هما. ثم تلطف في توضيب  ،. ولتلك اللباقة مظاهر نصية(58)«الطبيعية

يل لطف في إخبارهما بتأو ثم ت ،ثم تلطف في نعليل ما أوني من العلم ،ما هم عليه من الدين

ويضمر  ،وفي حوارية حية بين يوسف والسجينين يظهر النص الطرف الخاص بيوسف ،رةياهما

جمل الفصل والوصل التي  عبر  ،أو نساةلاتهما ،اندهاش السجينين مما يسمعان من الخطاب

إذ تظهر فيه مقولا  طرف واحد وتضمر أقوا  أو ردة  ،فهو حوار مضمر ،«قا » تخلو من الفعل

 محمج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّخر: فعل الطرف الآ 

  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخنح نج مم مخ

 هج نينى نم نخ نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ

. ويبدو في طريقة َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

وهي  .تناو  يوسف للحديث لطف مدخله إل  النفوس، وكياسته وتنقله في الحديث في رفق لطيف

  .(53)سمة هذه الشخصية البارزة في القصة بطولها

أن ندرك بلاغة هذا  ،من حيث الأسلوب واللغة ،تحليل نصوص المحاورةبوساطة ويمكن 

ا للغة الشخصية ومدى أهميته، المقطع الحواري المطو  مع السجينين  ومن ثم فسيكون أنموذج 

من خلا  حواره مع  ،وار ولباقة التعبيراستقراء جملة من مبادئ الح يمكنالرئيسة، ومن هنا 

 السجينين في الآني:

: فقد بدأ بإنشاء العقد الاتصالي وتوثيقه بتطمينهما أن حاجتهما إنشاء العقد الاتصالي - أ

. َّمج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كجُّعنده في قوله: 



 
 
 
 

                                      32   
 
 
 

من ملامب نجاحه في توثيق هذا كما أنه لم يشترط تقديم النفع قبل تقديم العلم. و 

 العقد الاتصالي.

وأغراهم  ،: إذ تدرج في التلميب ببطلان ما هم عليه وقومهمالتدرج في إيصال الفكرة  - ب

 هٰ هم هج نه نم نخنح نج مم مخُّبما هو عليه من القيم في قوله: 

 .َّئم يه يم يخ يح يج

: إذ تتوال  العبارا  بأسلوب الفصل بدون لفظ بلاغة التعبير وإيجازه ونباهة المحاور  -ج

 ،وكأن المقو  هنا ليس مما يهم السرد َّكم كل كخ كحُّالقو  بعد قوله: 

ومن ثم المتلقي، فالملاحظ أن العبارا  التي ابتدأ  بعد القو   ،بل مما يهم الشخصية

ولكن عل  نمة الفصل في القصص والتحاور، أما هنا فإما  ،هي عبارا  بأسلوب الفصل

استغل الفرصة لبيان هو من  ،وكان يوسف أن السجينين لم يحاورا، واكتفيا بالسؤا ،

سؤا  مقدر، أو عن دعوته، وإما أنهما حاوراه بما يُفهم من كلام يوسف عل  أنه جواب 

ما، فالعبارا  كانت بيان لإزالة دهشة اعترتهما وظهر  أماراتها عل  وجه هما وفي عين ه

ا بداية القو  بعد لفظ )قا (: م. فقد أجابهَّنخنح نج مم مخُّ ،بمثابة نعليل

 مم مخ محمج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجُّ

أي أنه أجابهما مبا رة، ولما كان قوله قوَ  الواثق من علمه فمن أين  َّنخنخنح نج

 ،ظهر  آثاره عل هماأو حوار صامت  ،وكيف؟ وهنا جاء  إجابته عن حوار مسكو  عنه

المتلفظ ]وهنا فقد توخ  « »قا »فحين يأني الحوار مفصولا بدون اصطحاب لفظ: 

هذا الاقتضاب أو و التوخي هو من الله سبحانه[ أسلوب الحذف، حذف الفعل ) قا (. 

أو صمت قائم في الخطاب نفسه، من  أنه أن  فراغ -إن  ئنا-الحذف أو الإضمار، 

يضفي عل  الجملة دلالة مقدرة مضمرة في حيز ما يسمل: القابل للوقوع. والصمت إنما 
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فإذا لم يكن  ،قا عن قو  ما لا ي هار و قصي فة نعطل اللغة، أو عل  الأرجح لحظيكون 

 ،مقاصد؛ قد يكون منها اجتذاب المخاطب  اختياري ينشد المتكلم أو المتلفظكذلك فهو 

ا، أو (51)«أو استمالته وفتنته ا أو تفكريًّ ا اندها يًّ ، أي أن صمت السجينين إنما كان صمت 

ا عن سؤا  تل رآه في يفصل بينها  أو سؤا  مقدر  ،فظوا بهأن كلام يوسف كان جواب 

 لوجود ما يد  عليه في كلام يوسف، وإن لم يكونا 
َ

ف أعينهم، فإن كانا تلفظا به فقد حُذ 

ذلكما مما » : و قإذ ي تلفظا به فهو من نباهة يوسف وملاحظته لما يدور في أذهانهم.

ل « علمني ربي ااوبدأ بإسناد الفضل لربه، ثم فصَّ مَن  هو ربه في صورة إغراء  لقو  موضح 

 هج نه نمُّ لهما بأنه قد يحصل لهما من هذا الفضل من العلم إن اتبعاه، فقا :

 وهكذا إل  آخر مشهد الحوار مع السجينين في تتابع العبارا .، َّيح يج هٰ هم

جملة من القو   وربما بعد ،: وبعد توثيق العقد الاتصاليتنويع مصادر الاحتجاج - د

 اريق العقل إل  التفكير فيما هما عليه وقومهما بعد أن أخبرهمأوصلهم عن ط ،والحوار

 وإسحاق. ،إبراهيم :عن طريق التجربة الشخصية، والإحالة التاريخية إل  أبويه

ب إلى استنباط الفكرة المقصودة من الخطاب الحجاجيه_
َ
 الوصول/ التوصل بالمخاط

من أساليب فقد انتقل إل  مخاطبة العقل ليقوما هما بالتفكير، وكأن الآية ف ها جملة 

 ؛جاج والمحاورة وصولا إل  أن يقوم الشخص المقصود بالحجاج بالتفكير الذانيحال

 ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌُّّ للوصو  إل  فكرة الإقناع. فقا :

 .َّئم ئز

ـبين لهما جواب ما ابتدآ بالسؤا  عنه: مراعاة أحوال المخاطبين -و
ُ
 نزُّ: إذ يــ

 ،كل سجين عل  حدةإل  ذلك أنه لم يشر  ؛في لباقة ولطف .َّ...نى نن نم

 ومن صاحب كل رةيا.  ،مع علمه بصاحبيه
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عدم إشعار المخاطب بأن الحوار يسير لغرض مصلحة شخصية أو إثبات تفوق  -ز

م علمه، و عرض : فهو لم يقدم طلبه بتذكير الملك شخص ي فقط بأمره إلا بعد أن قدَّ

ا لتقديم العلم ولا إكراها عل  أخذ ما جاءهم به من قو  في  ،دعوته
 
فلا يكون طلبه  رط

مَ له النفع  ةلأمو التدين والحاكمية. ولم يشترط يوسف عل  السجين الم  
نجاته أن يقد 

نه، عما سألاه عقبل أن يقدم له العلم، بل وعظه، ثم قدم له ولصاحبه إجابة  افية 

فإنه لم يقدم ا تراطه  ،ويتكرر الموقف مع رةيا الملك ،ثم طلب منه أن يذكره عند ربه

ـفرَجَ عنه مقابل التأويل، بل قدم العلم فقة، ثم جاء الطلب من الملك، وهنا يحدل 
ُ
أن يــ

 إنه بل ،ك السجين الحريص عل  خروجه فقةلإذ لم يعد ذ ،تطور في شخصية يوسف

. لم يذكر النص أن َّ...جم  جح ثم ته تم تخ تحُّ  الملك: قا  لرسو 

م رةيته  ،يوسف قد قدم قرابين امتنانه للملك أو لومه وعتابه للنسوة أو للمرأة. بل قدَّ

ا للملك ا ،مجدد   ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ :ذلك كما يوحي قوله نعال  واصف 

ليتأو  ويبحث  ؛، إطلاق للقوة التخيلية لدى المتلقي"فلما كلمه" وفي قوله: َِّّ ُّ

 ويتساء  ما الكلام الذي كان بينهما.

  :ملامح الشخصية الرئيسة

ر مقولا  الشخ ظه 
ُ
وتصرفاتها ما تتمتع به من سما  يمكن استخلاصها، ومن هنا  يا صت

يمكن تصنيف وسماتها. ضمن نمة لغة العلم؛ إذ  سنعرض أبرز ملامب الشخصية الرئيسة

لغة الدهاء والكيد )امرأة و ولغتها في القصة إل : لغة المكر والغيرة )إخوة يوسف(،  الشخصيا 

لغة العلم )يوسف(. وقد أظهر  المواقف واللغة و لغة العاطفة )يعقوب(، و العزيز والنسوة(، 

جملة من السما  التي تتمتع بها الشخصية الرئيسة، وأبرز  خصائص القيادة الر يدة، عل  

 النحو الآني:
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: سمات الشخصية الرئيسة
 

 أولا

وقوة شخصيته في أكثر من  ة يوسف: وتظهر حنكالتعامل مع الموقف بحنكة وقوة شخصية -0

ا ،موقف لم و فقد نغير  اهتماماته،  ،إلا أنها في موقف خروجه من السجن كانت أ د وضوح 

ا بالخروج   بحسب، بل و يعد مهتم 
 
عودة إل  الخروج المشرف المتطور، إنه لا يريد المهتما

ا  ا آخر قدر الإمكان، مبعد  ا كما هو حاله في الحقيقة، بل يريد أن يخرج شخص 
 
القصر مملوك

ولذا لم يتهافت عل  مقابلة الملك ولا ؛ لتذكير بتمنن الملك أنه أفرج عنهوا ،عن الغمز واللمز

عل  الخروج من السجن، مع أن الأمر الملكي كان قد صدر بأن يؤنى به، ولم يقل أحضروه، وفي 

ا ليرى  ،أن أمر الملك كان فيه إفراج واحترام لعلمه وتمكنهإل  هذا إ ارة بليغة  وليس إحضار 

  ن  مَ 
َّ
ا عن تركه في هذا السجين الذي يد ي علم التأويل، أو أنه تذك ره وأراد أن يكرمه نعويض 

بأن يوسف  أو يوح  إل   السجن بلا جريرة. وفي موقف تأويل رةيا الملك نلحظ أن النص لم يشر 

  
َّ
لا، بل أجاب بعلمه عن رةيا الملك بما  و بما وعد به أقد عاتب السجين أو سأله إن كان وف

 يز  ير ىٰ ني نى ننُّ رج مع قوله:يحمله التأويل من الدهشة والقلق مع كل عبارة لتنف

. ولعل ساقي الملك كان يسأ : وماذا بعد؟ أو يتصرف َّئحئج يي يى ين يم

ا بتصرفٍ ما. وهذا من إطلاق القوة التخيلية للمتلقي
 

 الساقي.  وكأنه هو ليتصرف  ؛مندهش

أما نبله فلأنه لم يبخل بعلمه، ولم يشترط ، ن نبل أخلاق يوسف ومن قوة شخصيتهوهذا م

ا قبل 
 
ه رط ع 

ُّ
ا في ترف أن يسأ   عن فتواه، وأما قوة شخصيته ففي نبله قوة شخصيته، وأيض 

قا   أنهلا، ويؤكد هذا، أي أنه لم يسأ  الساقي  و ن كان قد أخبر الملك بمظلوميته أالساقي إ

كما  َّ...جم  جح ثم ته تم تخ تحُّ حين أرسل إليه يطلبه: لرسو  الملك

وطالت  ،لقد نغير  الظروف -ن الملك يلقب بالربإن كا-نلاحظ أنه لم يقل )ربي( أو )ربنا( 

ا، المدة ا بريئ  ا. ومن قوة شخصيته ونبله أنه لم يعاتب النسوة  ،وينبغي أن يخرج خروج  مشهود 

. كما تظهر َّسم سخ سح سجُّ بل أوضح طبيعة النساء والمكر:  ،في قوله
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 براءته؛شخصيته القوية والحكيمة في أنه لم يتهافت عل  الخروج من السجن قبل إثبا  

 .ولا مشار إليه ،غير ملموز ولا مغموز  ،ليخرج عزيزا مكرما

 وتمكنه من ،: تظهر المشاهد الحوارية كياسته ولباقته في الحديثالتمكن من الثقافة السائدة -8

ما يضمره النص و ما يصرح به في آن من خلا  لوكيا  الملكية في مقام التخاطب الس إتقان

 ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ  في الحوار المضمر الذي تظهر نتيجته عل  لسان الملك في قوله: :واحد

ا تم بين الملك وبين يوسف، . فقد َِّّ ُّ ٍَّّ ا حواريًّ لخصت هذه العبارة مقطع 

وقد أثبت الحوار المضمر رسم صورة مشرقة  الملكي،كانت نتيجته نيل الثقة واجتياز الاختبار 

للشخصية الرئيسة دون استعراض للتفاصيل الدقيقة، وأتاح للمتلقي التخيل، إن أراد، وقد 

لأن النص لا يورد من التفاصيل إلا ما يتناسب مع فنية السرد والغرض منه.  ؛أغفلها النص

 بج ئهُّأما قوله:  لحظة حوارية. ما يمكن عرضه فيمفتسيير أمور الدولة و ئونها ليس 

وفي تأويله رةيا الملك بتفصيل دقيق ففيه توكيد عل  تمكنه من ، َّبم بخ بح

 علمه بالتأويل وصدق فتواه.

وهي قوة تتصل  ،في مواقف نعرض لها يوسفتظهر قوة  قوة شخصية يوسف وحكمته: -3

ا في مشهد المراودة ،بأمانته ا وسرديًّ وهو المملوك وهي المالكة، وهو امتحان  ،إلا أنها تظهر لغويًّ

عسير. وقد تكفلت لغة السرد والوصف بإظهار قوة شخصية يوسف من خلا  التعبير 

ا  ،بالاسم الموصو  عن امرأة العزيز وبإضافة الضمير إل  البيت، وهو بذلك يكون موضح 

ته الإغراء. ويتكفل المعنوية ومقاوم تهوقو  يوسف . وثبا المرأة ومكانتها وسلطتها لأمرين: قوة

ا بإبراز قوة شخصيته ومقاومته في الوصف:  ميُّو َّمى ممُّ المشهد أيض 

ثم في اجتماع النسوة في المتكأ وما فيه من الإغراء بتطمينه من أنه لن يلحقه  َّ...نح نج

. ففيه َّفي فى ثي ثى ثن ُّ  فإذا به يقو : ،أي عتاب أو أذى إن هو استجاب لهن
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وهي ثباته عل  مبادئه التي يؤمن بها،  ،لسمة مشرقة فيه وإبراز  ،تقوية لقوة يوسف المعنوية

عند المتلقي وفي الواقع  وبهذا التدعيم لشخصية يوسف تبرز جلية خصوصيتها وثباتها وقوتها

ت عل   ؛مرحلة التهديدإل  حتل عند امرأة العزيز، ومن ثم فقد وصلت به 
َ
بــ ل 

ُ
رَ  وغ ه 

ُ
لأنها ق

 ؟وهي المالكة التي نعشق مملوكهالا كيف  ،التي لا تتوقع ذلك أمرها وهي السيدة المطاعة

فقد كان  ،ويوسف هو المملوك من الناحية الفعلية ولكنه هو المالك من الناحية المعنوية

وصمد وقاوم أمام قوتها وأمام رغبته  ،أرق  منها وكانت أدنى منه، فقد انهار  أمام رغبتها

ا  ،لم تكن كثيرة من جانب يوسف مقام المراودةقولا  في ونلاحظ هنا أن الم .فهو بشر ،أيض 

ولغة  ،والشاهد ،والنسوة ،المرأةا  وهي شخصي ،بل تكفلت مقولا  الشخصيا  المصاحبة

 نمُّ  الوصف، كلها تكفلت بإبراز قوة شخصية يوسف، ولم يكن من يوسف إلا مقولتان:

فهو الآن في موقف  َّفي فى ثي ثى ُّ ومناجاته لربه: َّىٰير ني نى نن

 و يعيش نمة التضحية. ،التضحية

رغم أنها قد سببت له المتاعب،  ،التزم بمبادئه التي يؤمن بها ومن قوة شخصيته أنه

 هم هجني نىُّ رغم اختلاطه بتلك البيئة المغايرة لثقافته. في قوله: وأنه حافظ عل  ثقافته

 نم ُّ ، وقوله في الحوار والاحتجاج:َّفي فى ثي ثىُّ، وقوله: َّيحيج هي هى

الأقوا  في مواقف الشخصية في النصف الأو  من القصة وهو في  وهذه، َّهم هج نه

 وقوله: َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّوفي قوله:  .نمة المأمور 

وف ها  َّتج به بمُّ  ، وقوله:َّغج عم عج  ظم طح ضم ضخُّ

 التزامه بالمبادئ وهو في موقف الشخصية الآمرة الفاعلة. يتضح مدى 

في ضوء ثقافتها ومبادئها الذاتية  إذن فقد كانت الشخصية الرئيسة تتفاعل مع الموقف

ا من قيم واتجاها  ومبادئ وأصو  راسخة ن مبادئ . ورغم أ(55)التي تلتزم بها في نفسها أساس 
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 ،نهاية سعيدة أفضت إل الشخصية الرئيسة قد سببت لها بعض المتاعب إلا أنها في النهاية 

ومتناسبة مع المبادئ والإيمان بها، ومع النهايا  المقنعة لسير  ،ومقنعة للمتلقي ،ومفرحة

 الأحدال.

ير كياسته في محاورته السجينين، ونش مدىذكر في موضع سابق في التعبير: وبلاغته كياسته  -5

ثم التزم أمر  أما التعبير فإنه لم يخف حديث الرةيا عن أبيه، .هنا إل  طرف مما يتصل ببلاغته

 هى هم هجني نىُّ بها. ومن كياسته في التعبير قوله لامرأة العزيز: تهأبيه ولم يخبر إخو 

كما أنه نعبير ينبع عن إيمان  ،الأمانة والوفاء بمبدأفهو تذكير لنفسه ولها  َّيحيج هي

 مج لي لى لمُّوبلاغته: قوله في حادثة الصواع: ولباقته بالمبدأ. ومن كياسته في التعبير 

فلم يتهم أخاه بالسرقة، ولم ينف وقوع حادثة اختفاء  ،َّمي مى مم مخ مح

ولكن بتوظيف  ،شخصية يوسف مع الموقف وفق متطلبا  الموقفواع. كما تفاعلت الص

فقد أخفى انزعاجه من قو  إخوته، وتجاوز الماض ي بما « أنتم  ر مكانا»قيمها كما في قوله: 

 بز بر ئىئي ئن ئم ئز ُّ. وقوله: َّته تم تخ تحُّومثل قوله:  ،فيه

 َّ.َّبجبح ئه ئم ئخ ئحُّ  ه بعد الحوار المضمر الذي يد  عليه السياق:توقوله لإخو  ،َّبم

 ،وهذا التنوع في التعامل الموقفي من الشخصية فيه واقعية للأشخاص وللمواقف وللتفاعلا 

 وتربية للمتلقي.

 ،وتختلف لغة الشخصية الرئيسة باختلاف مقامها، ففي مقام الخازن ومصرف الطعام

يتعامل مع إخوته في حوارا  لبقة حتل أفضوا إليه بأحوالهم وأحوا  أسرتهم، ولربما أوحوا 

ا لا يطيق أبوه فراقه
 
إليه تقي ي إل  استدراجهم ليتحدثوا فكانت النتيجة  ؛إليه أن لهم أخ

فهذا  ََّّبجبح ئه ئم ئخ ئح ُّبحالهم وحا  أهلهم وصفتهم. وهذا هيأ له أن يقو  لهم: 

وجود حوارا  مضمرة أوصلت إل  هذا القو . ثم قدم تفضله وتطمينه لهم القو  يفصح عن 
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ثم عقب بعكس لينتقل بهذه ، َّته تم تخ تح تج به بم بخُّ وإغراءه:

ا:  ا ومرهب   تم تخ تح تج به بم بخُّ العبارة إل  الاحتجاج فيقو  لهم مرغب 

كأنه كان قد  ،َّصح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

ا لأمره ا مقر  ؛احترز إداريًّ ا لكل وافدففرض نصيب  قوله:  إليهوهذا ما يشير  ،وربما لكل قبيلة ،ر 

وسيمنعهم من الحصو  عليه إن لم يأتوا بأخ هم  ،وكأنه حقٌّ لهم َّسح سج خمخجُّ

 معهم.

فتسبق لغة الرحم،  ؛في موقف التعارف بأخيه تتمازج لغة الملك والإداري بلغة الرحمو

 فقد أخبره قبل أن يكيد له في حادثة الصواع لئلا ينتابه الفزع والجزع: ،ولكن في أسلوب الملك

أي أنه عرفه من بينهم، وأما هم فقد عرفهم من الزيارة السابقة. ثم  ََّّنجنح مم مخُّ 

ا: ا ومؤكد  فعبر عن نفسه بالضمير مرتين، وبضمير المخاطب  َّهج نه نمُّ أخبره موجز 

 يج هٰ همُّ الإيواء والاختصاص به. وقا  له: وهو فعل ،مرة، وبالفعل الموحي مرة

 لى لمُّوفي موقف الملك العاد  يقو :  ولم يشر إل  ما يخطة له هو. َّيخ يح

إن الأخذ والظلم مصطلحان للقوة والتمكن  .َّمي مى مم مخ مح مج لي

ونلحظ لغته المتسمة بالتعظيم: نأخذ، إنا، لظالمون. بما يتناسب مع المقام الملكي. وفي  والقدرة

ولم ينف وقوع الحدل. وفي هذا لباقة وبلاغة وحذر من  ،فهو لم يلصق التهمة ،بلاغةالقو  

فإنها لغة المعترف الممتن  َّيجيح هي هى هم نيهج نىُّإ اعة التهم. أما في قوله: 

 بالفضل، الخائف عل  نعمته من الزوا ، لغة الوفي صاحب الأمانة والخلق الرفيع.

يناقشوا يوسف في إعادة بضاعة الفتية لم : ومن ذلك أن تواضعه وممارسته لمهامه بنفسه -9

ا، وهذا فيه إ ارة صريحة إل  تواضع يوسف،  ،ه إل همتإخو   منطقيًّ
 

مع أنه قدم لهم نعليلا
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 ليُّ :نعال  وإل  قربه من عماله، وإل  مبا رته لأعماله بنفسه، ويد  عل  ذلك قوله

ا عليه قوله لإخوته:و  ََّّمم مخ مح مج  تح تج به  بم بخُّ يد  أيض 

 بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ُّّٰ ثم قولهم له: َّته تم تخ

 أي أنهم لاحظوه عن قرب. ، َّبم

 تميز يوسف في ثقافته ومبادئه  مثلما: تميزه وتفوقه -7
 
في الجانب الدنيوي  فإنه قد تميز أيضا

ا لجميع الناس اعتبارهب لم  ا يحمل ع   وليس بوصفه  ،إنسان 
 
يبتغي أن يوصل رسالته  نبيا

. ولذلك
 

 ،وأفتاهما ثم أفتل الملك في رةياه ،نجد أنه دعا السجينين ولم يلح عل هما الدينية أولا

في نعامل يوسف مع الأحدال إقبا  عل  الحياة لا هروب رغم مظلوميته ومفارقته دينهم. و

كما نجد أنَّ السرد بعناصره . حتل وهو في السجن نجده كريما معطاء بعلمه وتخطيطه ،منها

نعرضها  عندالمتلاحمة يتكفل برسم صورة مشرقة للشخصية الرئيسة من خلا  مواقفها 

 للأزما ، ومن خلا  تميزها في القو  والتصرفا ، ومن خلا  إسهامها في حل العقدة. 

 ثانيا: خصائص القيادة الرشيدة

إل  استنباط مجمل خصائص  فتقودنا السما  القيادية التي تمتعت بها شخصية يوس

 :ومنها ته،الر يدة في قص ةالقياد

التفكير والتخطية الاستراتيجيين القائمين عل  التمكن العلمي، وكذا التنفيذ المستند إل    -1

طة خمن خلا   ذلك يظهر كما العلم. ويظهر ذلك في تأويله لرةيا الملك وتقديم الحلو . 

د من خلالها التهديدا   و هة أزمة مستقبلية، التي قدمها للملك لمواجالخمس عشر سنة  حدَّ

ا عل  تنفيذ  باعتبارهالمتوقعة والفرص الممكنة لمواجهتها، وأنه بادر إل  تقديم نفسه  قادر 

  ئرُّ الحلو  المقدمة في ضوء العلم والسلوكيا  المتعلقة بإدارة  ئون الخزائن في قوله:

 . َّئىئي ئن ئم ئز
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توقع المخاطر المحتملة وبناء تصور تفصيلي لمواجهتها قبل أن تقع،  انالمبادأة والمبادرة. ونعني -2

اء كتفا في عدمذلك ويتجل   ،والإصرار عل  تحقيقه ،وتقديم رةى وتصورا   به مستحيلة

 ،بتأويل رةيا الملك حسب طلب الملك، بل بادر إل  تقديم الحلو  للأزمة المستقبلية يوسف

تل ها سبع رخاء، لكنه  ،سبع سنين جدب و : سوف تأنييقفتفسير رةيا الملك كان يقتي ي أن 

شكلته. لم زا  في السجن ولم يشترط حلايبل وهو ما  ،بادر بتقديم الحلو  قبل أن تقع الكارثة

 :وهذا يقودنا إل  خاصية أخرى وهي

الاهتمام بالقضايا العامة قبل القضايا الخاصة. إذ لم يتطرق لقضيته الخاصة إلا لتحقيق  -3

 ولم يجعلها ضمن ا تراطا  تأويل الرةيا أو تقديم الحلو . ،براءته

ولكنه يظهر بجلاء أكثر في لغة صارمة في  ،قوة الشخصية والثقة. ويظهر ذلك في مواطن  تل -4

 .َّبم بخ بح بج ئهُّقوله للسجينين: 

الفصل بين مصالح الناس وبين المبادئ الشخصية. فقد أسدى خدمته للسجينين دون أن  -5

مبادئه، كما أنه تفضل بتقديم تأويل الرةيا للملك كذلك، بل قام بخدمة  اتباعيطلب منهما 

 دون أن نلحظ أي إ ارة إل  ا تراطا  دينية. ،الدولة وإدارة  ئون الأزمة

من خلا  الإضافة  ذلك ظهر يمستقبل واعد. و إل  والتطلع  ،وبث روح العزيمة ،إ اعة الأمل -6

 يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى ننُّ التي أضافها بعد تأويل الرةيا في قوله:

 .َّئج

عل  - رة. ويظهر ذلك في حادثة الصواع ثم الجمع بين التفويض والمتابعة المبا ،التخطية -7

في رحالهم لعلهم يرجعون، ثم جعل  ة إخوتهجعلوا بضاعفقد أمر فتيانه أن  ي -سبيل المثا 

ولم يقل النص أنه أمر فتيانه، ففي المشهد السابق أفصح عن  ،السقاية في رحل أخيه

أي أنه يحتفظ بقدر ما من  ،غرضه، وفي هذا المشهد كان الغرض والفعل خاصين به

قربه من الآخرين في الخصوصية في التخطية والتنفيذ. وتظهر متابعته المبا رة في معايشته و 
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ا وفي تح َّقح  فم فخ فحُّ :ه له حين قالوا لهتوصف إخو  اوره معهم حوار 

ا ومحاطا برعاية الثقة التي زرعها في أنفسهم نهم أ حتل ،يظهر من نتائجه أنه كان تفصيليًّ

 وبوجود أخ لهم من أب هم. ،أفضوا إليه بحالتهم

 عن الدينية والاعتقادية التي يتمتع بها ،الثبا  عل  مبادئ التميز السلوكية -8
 

رغم  ،فضلا

 ،نة وكتم الخصوصيا ، كما في حادثة المراودة. ثم الوفاءاختلاف الظروف مثل: حفظ الأما

ا. ،وكتم الغيظ وتجاوز الماض ي المتعلق بإخوته كما يظهر التزامه  أو بكيد النسوة وسجنه ظلم 

فها هو في موقف السيطرة والتفوق التامين يعتز  هذا  ،بالمبادئ السلوكية في مشهد الختام

ليلجأ إل  الله بالدعاء أن يلحقه بالصالحين وهو النبي ابن النبي، ويعتز   ؛المشهد المهيب

 مشهد الأبهة ليعترف بالفضل للخالق وحده.

خوته إلا التواضع. ويظهر في قربه من الآخرين ومحاورته للوافدين، فليست محاورته لإ  -9

ا من محاورته   الحوارَ مع إخوته بالأنموذج 
ُ
ت القصة لذكر  لما يترتب عليه لوافدين، وإنما خصَّ

الآخرين  منمن مجريا  القصة المتعلقة بيوسف وإخوته. وهذا التواضع سمب له بالقرب 

 ُّ َُّّ  فقد دخلوا عليه وقالوا له: ،ومناقشة أحوالهم ،والاستماع لشكواهم

 .َّ ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ

مع تيقنه من حقيقة الأمر. ويظهر من خلا   ،التثبت وعدم التسرع في إصدار الحكم -11

وفي حواره مع إخوته  ،َّ ...جم جح ثم ته تم تخ تحُّقوله:  منها ،مواقف

 مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ  لهم: وقوله ،َّبجبح ئه ئم ئخ ئح ُّوقوله: 

ا. َّمي ا صريح   فلم يتهمه اتهام 

أكثر يصبب  تحقيق العدالة وفق مرجعية واضحة. ويظهر ذلك في نساةله عن النسوة، و  -11

ا في قوله:   .َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّوضوح 
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كما نجد أن هناك عناصر و عوامل أخرى تتعلق بالقيادة مثل: القابلية، والتأهيل المتمثلين 

في الاجتباء والابتلاء. وعامل التمكين والقدرة عل  التصرف، المتمثل في تحقق التمكين للقيادة؛ 

ن القائد ذا صلاحيا  تمكنه من تحقيق الأهداف فإن من أهم ما يستوجب تمام القيادة أن يكو 

 المطلوبة منه، أو الغايا  التي التزم بتحقيقها.

 خلاصة:

وكشف عنها  ،اعتنل السرد في هذه القصة القرآنية بأدوار الشخصيا  وصفاتهم وأخلاقياتهم

للشخصية رسم صورة مشرقة  قد عملت آليا  السرد اللغوية عل المواقف. و باللغة والتصوير و 

تخيل، وذلك بإغفا  بعض التفاصيل؛ وقد أغفلها ن يأيسية، مع إتاحة الفرصة للمتلقي الرئ

نلحظ أن القصة و   يورد من التفاصيل إلا ما يتناسب مع فنية السرد والغرض منه.ه لا لأن ؛النص

القرآنية في سورة يوسف قد عملت عل  تدعيم ملامب الشخصية الرئيسة باستمرار، وكان هذا 

  التدعيم غير متعلق بالنوع أو الشكل أو الهيئة، فقة، ولكن بالنمة
 
في  ، فالشخصية وهيأيضا

نمة التابع المقهور كانت تجتهد لتصحيب المسار. وحين كانت ضمن نمة التضحية نعدد  

قدرا   وتنوعت صور تلك التضحيا . وإذ تحولت إل  نمة النضج التام ظهر  ،تضحياتها

ا من نص القصة وأحداثها. وربما كان  الذاتية والقيادية، هاومهاراتالشخصية  ا كبير   حيز 
 
مستغرقة

ونقد السلوكيا   تنمية الذا ،إل   ها سعو  ،لتوجه التربوي للقصة القرآنيةعل  افي ذلك تأكيد 

 
 
الخاطئة، ونعزيز السلوكيا  القويمة، وتوجيه المتلقين إل  خصائص الشخصية القيادية، فضلا

 تطوير السرد.لتوظيف حركة الشخصية  عل عن قدرة القصة القرآنية 

 الهوامش والإحالات:

  58الشورى،  (0

  18فصلت:   (8

الخطـــــاب الســـــردي فـــــي الـــــنص القرآنـــــي، خصوصـــــية الروايـــــة وإبداعيـــــة   ،لطفـــــي فكـــــري محمـــــد الجـــــودي  (3

 .082ص  م،8101أكتوبر ، 32، العددةالمشهد، جذور في الترال، النادي الأدبي الثقافي بجد
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 .031المصدر السابق، ص ينظر:   (1

وقصــة لقمــان، وقصــة ملكــة ســبأ مــع  ،ومثــل قصــة يوســف قصــة أصــحاب الكهــف، وقصــة ذي القــرنين  (5

 صفـــي قصـــو ،وفـــي ســـياق متصـــل لمـــرة واحـــدة ،فـــي موضـــع واحـــد ورد كـــل منهـــاكونهـــا قصـــص  فـــيســـليمان، 

 صكمــــا أن فــــي قصــــ ،بهجــــةوبلقــــيس انتهــــت القصــــة بنهايــــة م ،يوســــف، وأصــــحاب الكهــــف، وذي القــــرنين

ا مــن حيــث  مــن إنهــا تتحــدل عــن فعــل التمكــين، أو عيوســف، وبلقــيس مــع ســليمان، وذي القــرنين نشــابه 

نَ الله لهم في الأرض
َّ
وتتحدل عن مواقف هؤلاء في نعاملهم  اليومي مع العباد وفي توجههم إلـ  ربهـم  ،مك

وســــــــما  القيــــــــادة  وعناصــــــــره بالخضــــــــوع والإخــــــــلاص. بمــــــــا يســــــــمب باســــــــتخلاص عوامــــــــل النجــــــــاح الإداري 

 وأساليب الحكم الر يد للمجتمع في مختلف الجوانب. ،الناجحة

ومناســبة كـل عاقبــة  ،و الآثـار الفرديــة أو الاجتماعيـةمثـل: العاقبـة/ المصــائر التـي تنتهــي إل هـا الشخصــية،   (1

مـــع كـــل شخصـــية، وهـــي محـــة اهتمـــام التطهيـــر والتهـــذيب فـــي نهايـــة كـــل مقطـــع أو حادثـــة أو نهايـــة القـــص/ 

وعاقبــة  ،وعاقبــة المكــر عــدم التطــور والارتقــاء ،فعاقبــة الصــبر عــودة يوســف وصــيرورته المتطــورة ،الســرد

  .وعاقبة الملك خدمة الأمة ،السجين خدمة الملكوعاقبة  الزوا ، أحاديث النسوة 

الأهــــــــداف والخصــــــــائص، حوليــــــــا  الآداب والعلــــــــوم  ،بــــــــن عيســــــــ ل باطــــــــاهر: طــــــــرق العــــــــرض فــــــــي القــــــــرآن  (7

 .52ص  ،م8118 -8110، 072، الرسالة 88الاجتماعية، جامعة الكويت الحولية 

حوليـا  الآداب والعلـوم الاجتماعيـة، عبدالمطلب محمد زيد، بنية المعمـار القصصـ ي فـي القـرآن الكـريم،   (2

 .19 ، صم8117.  ديسمبر 819، الرسالة 82كويت، الحولية جامعة ال

 . 059الخطاب السردي في النص القرآني، ص   (9

ورد هـذا التعبيــر فــي القــرآن بالصــيغة نفسـها مــرتين، هنــا وفــي حديثــه عـن مومــ ل فــي ســورة القصــص، مــع   (01

 : )) ولما بلغ أ ده واستوى...(( وهنا ملاحظا :تطور خاص في قصة موم ل يتمثل في قوله

 اتحاد العبارة عند النبيين. 

 ابتداء فصو  الامتحان بعدها. 

وكلاهما مفارقة للمكان، ولمفارقة المكان دلالته التربوية التي   ،السجنيوسف من و  ،من الديارموم ل  :الخروج

 ةوعلما...( ففي المكان الجديد كان ظهور أمار تتجل  في قو  موم ل: )) ففر  منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما 

نوعية النبوة والنبوغ. وبالخروج من المكان السابق كانت النجاة من فتن أخرى لموم ل أو ليوسف، مع اختلاف 

 كل كخ كح  كج قم قح فم ُّ في حياة إبراهيم فقد قا  الله عنه:  افارقة المكان أثرهكان لمالفتنة. و 
 .َّمح مج له لملخ لح لج كم
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ابتــــــداء الحيــــــاة فــــــي قصــــــر الملــــــوك أو تــــــابع هم. ويفترقــــــان فــــــي أن يوســــــف ا ــــــتراه العزيــــــز ليتبنــــــاه،  

 وفرعون عثر عل  موم ل فرق قلب امرأته عليه لتتبناه.

 وامرأة فرعون كان لكل منهما حضور في القصة.امرأة العزيز،  

الكهنــــــة لهــــــم حضــــــورهم فــــــي القصــــــتين مــــــع اخــــــتلاف نــــــوع العلــــــم والثقافــــــة الســــــائدة والعاقبــــــة  

 ونعاملهم مع القضية المعروضة عل هم.

الخـــــــروج مـــــــن القصـــــــر والعـــــــودة إليـــــــه، وتفتـــــــرق القصـــــــتان فـــــــي أن عـــــــودة مومـــــــ ل كانـــــــت للحـــــــوار  

إنقــاذ بنــي إســـرائيل مــن العبوديــة لفرعـــون ومــن بطشــه وظلمـــه والاحتجــاج للــدعوة إلــ  الله وإلـــ  

 وعودة يوسف كانت لإثبا  التمكن والعلم والولاية. ،إياهم

وكـذلك يجتبيـك... وفـي قصـة مومـ ل: إنـا "ا تما  القصتين عل  الاسـتباق المؤسـس فـي بـدايتهما:  

 ."رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين

 في قصة موم ل.حضور الأب في قصة يوسف، وحضور الأم  

الحضـــور المختلـــف لأخ كـــل منهمـــا، فقـــد كــاـن حضـــور بنيـــامين إلـــ  يوســـف بتـــدبير تـــدبره يوســـف،  

 وكان حضور هارون بطلب من موم ل.

ن، فقــــد كـــاـن يوســــف منقــــذا لمجتمــــع غيــــر مجتمعــــه، وكـــاـن مومــــ ل يتختلــــف العاقبــــة فــــي القصــــت 

 وكان سببا في هلاك الفرعون. ،منقذا لمجتمعه من بني إسرائيل

ف نتيجـة التحـاور بـين الطـرفين: يوسـف والعزيـز، ومومـ ل وفرعـون، كمـا تختلـف عقليتهمـا تختل 

وطريقة التعامل مع الأحدال، ونعامل الحا ية مع الحدل، وكذا تفاعل المجتمـع، فمـع مومـ ل 

 ون إليه ليدعو ربه أن يكشف العقوبة عنهم فقة.أكانوا يلج

 مفرقة في مواضع  تل من القرآن.ورد  قصة يوسف جملة واحدة، وورد  قصة موم ل  

 الشخصيتان تتمتعان بخصائص وسما  قيادية قائمة عل  الاجتباء والاصطناع والابتلاء. 

 .08، ص م8108ديسمبر ، 73الر يد بو عير، هواجس الرواية الخليجية، كتاب مجلة دبي، العدد  (00

لشــار  دوفوكــو، علامــا   بو ــعيب الســاوري، وظــائف العتبــا  النصــية فــي كتــاب التعــرف علــ  المغــرب،  (08

 .015، ص م8101، أغسطس 21/ عدد 81ي الثقافي بجدة، مج في النقد، النادي الأدب

ـــا،   (03 ا وتطبيق  ة، فـــنوافـــذ المعر كتـــاب مرســـل بـــن فـــالح العجمـــي، الواقـــع والتخييـــل، أبحـــال فـــي الســـرد: تنظيـــر 

 .801م، ص 8101، 102مع عدد عالم المعرفة رقم مرفق  ،العدد السادس
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الك أ ـهبون، عتبـا  الكتابـة فـي النقـد العربـي الحـديث، علامـا  فـي النقـد، النـادي الأدبـي الثقـافي عبدالم  (01

 .879م، ص 8115، ديسمبر 52، جزء 00بجدة، مج 

 03هواجس الرواية الخليجية، الر يد بو عير،   (05

 820عتبا  الكتابة في النقد العربي الحديث،  عبدالملك أ هبون، ينظر:  (01

 825، نفسهالمصدر   (07

فهــــو مقدمــــة  "ولمــــا بلــــغ أ ــــده آتينــــاه حكمــــا وعلمــــا وكــــذلك  نجــــزي المحســــنين"علــــ  ســــبيل المثــــا : قولــــه:   (02

وكـذلك مكنــا "ومضـاد فـي الظـاهر لمضـمون العبـارة الاسـتباقية فـي الآيـة قبلـه:  ،ومناسـب لـه ،للحـدل بعـده

 كما أن الآية ف ها طي لفترة زمنية غير يسيرة. "ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث

الروايــة الكويتيــة نموذجــا، الروايــة العربيــة ممكنــا  الســرد  :تجليــا  الخطــاب الســردي مرســل العجمــي،  (09

م، نشـــر المجلـــس 8111ســـبتمبر  03 -00أعمـــا  النـــدوة الرئيســـة لمهرجـــان القـــرين الثقـــافي الحـــادي عشـــر، 

 .70، ص م8119، 0الوطني للفنون والآداب،  الكويت،ج

ئــــة العامــــة للكتــــاب، مصــــر،  بــــوجز، فــــن الفرجــــة علــــ  الأفــــلام، ترجمــــة: وداد عبــــدالله، الهي م. جوزيــــف.  (81

 .52م، ص 8115

عبــدالحكيم محمـــد صـــالح بـــاقيس، العنـــوان وتحـــولا  الخطـــاب فـــي الروايـــة اليمنيـــة، علامـــا  فـــي النقـــد،   (80

 .311م، ص 8119، فبراير 12، جزء 07الرواية في الجزيرة العربية، النادي الأدبي الثقافي بجدة، مج 

الرواية المغربية، الـراوي، دوريـة نعنـي بالسـرد العربـي، النـادي  عبد العالي بوطيب، العناوين الداخلية في  (88

 .13ص  ،م8119، مارس 0131ربيع أو   ،81الأدبي بجدة، عدد

 .317 ص العنوان وتحولا  الخطاب في الرواية اليمنية،عبدالحكيم باقيس،   (83

تحريــــر المعنــــل »التحريــــر والتنــــوير،  ،اهر بــــن عا ــــور التونســــ يمحمــــد الطــــاهر بــــن محمــــد بــــن محمــــد الطــــ  (81

 .810/ 08تونس،  ،الدار التونسية للنشر المجيد، السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب

 .097/ 08المصدر السابق،   (85

الشــعري، الســردي، الســير الــذاني" مؤسســة اليمامــة الصــحافية محمــد صــابر عبيــد، التشــكيل النصــ ي "  (81

 .821، ص م8103،  079دد لرياض، كتاب الرياض، العبا

 .000، ص «التعرف عل  المغرب»وظائف العتبا  النصية في كتاب بو عيب الساوري، ينظر:   (87

هـــي إحـــدى أربــــع ســـور تبــــدأ  بــــ)الر( وهــــن مضـــافا  إلـــ  أســــماء الأنبيـــاء وهــــذه الســـور هــــي: يـــونس، هــــود،   (82

 يوسف، إبراهيم.
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 810/ 08التحرير والتنوير،   (89

ه  كما يـذكر المفسـرون "، الجو العام الذي نزلت فيه السورةالعودة إل  ويتضح هذا بوساطة   (31 ـي هَـذ   ف 
نَّ وَإ 

ـاـنَ 
َ
ي ك ــذ 

َّ
قَصَــص  ال

 
وب  ال

ُ
ــل س 

ُ
ــي أ جَــازُ ف  ع   

 
آن  وَهُــوَ الإ قُــر 

 
جَــاز  ال ع  يب  إ  سَــال 

َ
ــن  أ ــا م  اصًّ

َ
ا خ وب 

ُ
ــل س 

ُ
ــورَة  أ  السُّ

ُ
ـــة اصَّ

َ
خ

 
َ
ـــا يَتَل مَّ جَبُـــونَ م   يَع 

َ
ـــة

َّ
ـــل  مَك ه 

َ
حَـــار ل  أ

 
ـــنُ ال ـــرُ ب  ض  ــاـنَ النَّ

َ
قَـــد  ك

َ
، ف وم  عَجَـــم  وَالـــرُّ

 
ـــيص  ال اص 

َ
ق
َ
ن  أ

ـــن  بَـــي  ـــهُ م  ن  ـــهُ م 
َ
ن و  قَّ

تَتَبَ 
 
ينَ اك ل 

وَّ
َ  
يرُ الأ سَاط 

َ
مَم  هُوَ أ

ُ  
ن  الأ

 
أ

َ
ي   آنُ ف  قُر 

 
هُ ال

ُ
نَّ مَا يَقُول

َ
أ ا ب 

 
ش رَي 

ُ
نُونَ ق ت 

رُهُ يَف  ي 
َ
  اُلله عَ وَغ

َّ
ـدٌ صَـل ـه  هَا مُحَمَّ ي 

َ
ل

ــــتَعَ 
َ
يــــرَة  ف ح 

 
ــــ  ال

َ
دُ عَل ــــرَدَّ

َ
ــــرُ يَت ض  انَ النَّ

َ
مَ.وَك

َّ
ــــتُمَ( وَ وَسَــــل  )رُس 

َ
يــــث حَاد 

َ
مَ أ

َّ
ــــانَ ل

َ
ك

َ
ــــار سٍ، ف

َ
ــــا   ف

َ
ط ب 

َ
ــــن  أ دَيَارَ( م  ــــفَن  )اس 

 
ُ
ــمَّ أ

ُ
هَل

َ
ــدٍ ف ــن  مُحَمَّ ا م 

 
يث سَــنُ حَــد  ح 

َ
ــه  أ

َّ
ــا وَالل

َ
ن
َ
: أ هُــم 

َ
كَ وَيَقُــوُ  ل ل 

َ
ــذ ــا ب 

 
ش رَي 

ُ
 ق

ُ
ل  

، يُحَــد  ــه  يث  ــن  حَد  سَــنَ م  ح 
َ
م  أ

ُ
ك

ُ
ث  
حَــد 

ــنَ  بَــار  م 
 
خ

َ  
ـل  الأ ه 

َ
ــ  عَــادَة  أ

َ
يـل  عَل و 

 
ط ــنَ التَّ ضُــهَا م  ـي بَع  ــانَ مَــا ف 

َ
ك

َ
، ف س 

فُـر 
 
بَــار  ال

 
خ

َ
أ  ب 

ثُهُم   
ـمَّ يُحَــد 

ُ
ــه   ث هُ ب   

س  يُمَــو 
فُـر 

 
ال

ـورَ  ه  السُّ جَـاءَ   هَـذ 
َ
، ف ع  ـام  لسَّ ـبَعُ ل 

 
 

َ
هُأ نَّ

َ
أ  ب 

م  ه 
ـ  
َ
  عَل

َ
.عَل عَارَضَــة 

ُ  
الم  ب 

هُـم 
َ
ا ل ي   

حَـد 
َ
ـة  ت صَّ ق 

 
يعَاب  ال ـت 

وب  اس 
ُ
ـل س 

ُ
ـ  أ

َ
 عَل

ُ
ة

" ـرَة  ب  ع 
 
ـي ال ـرٍ ف 

َ
ث
َ
يـرُ أ ب 

َ
ـهُ ك

َ
سَ ل ـي 

َ
  مَـا ل

ـل 
ُ
ـن  ك ـة  م  صَّ ق 

 
ـنَ ال ا م  يـر  ث 

َ
ـوَ   ك

َ
ـد  ط

َ
كَ ق ل 

َ
هَا مَعَ ذ نَّ

َ
 يوسـففقـد كانـت قصـة  أ

م وهـــي ممـــا اخـــتص بـــه علمـــاء ال هـــود وأن نســـرد علـــ  محمـــد ممـــا لا يعلمـــه العـــرب فـــي أحـــادي هم وأســـماره

 
ُ
ــة صَّ ق 

 
ــت  ال

َ
ان

َ
 ك

 
ذ صــل  الله عليــه وســلم كاملــة مســتوفاة دفعــة واحــدة دليــل أنــه لــيس مــن كلامــه فــي شــ يء. إ 

ة  
ــي مُــدَّ   مَــا جَــرَى ف 

هَــم 
َ
 لأ 

 
نَــة  

 مُبَي 
 
ة

َ
ــل صَّ  مُفَ

ُ
ــورَة ه  السُّ هَا هَــذ  نَت  ضَــمَّ

َ
ــي ت ت 

َّ
  ال

َ
 -يُوسُــف

َ
مُ عَل

َ
ــلا ــه  السَّ   -ي 

ُ
ـــة صَّ ق 

َ
ــرَ. ف ص  م  ب 

 
َ

مُ  -يُوسُــف
َ

ــلا ــه  السَّ ي 
َ
صَــص   -عَل

َ
ف  ق

َ
ــلا خ  ، ب 

 
ــيلا ص  ف 

َ
 ت

َ
 وَلا

 
مَــالا ج  آن  إ  قُــر 

 
ــزُو   ال

ُ
ــلَ ن ب 

َ
عَــرَب  ق

 
ل  ل 

 
ــة

َ
رُوف ــن  مَع 

ُ
ك

َ
ــم  ت

َ
ل

بٍ  ــــعَي 
ُ

ــــوطٍ، وَ 
ُ
يمَ، وَل ــــرَاه  ب  حٍ، وَإ  : هُــــودٍ، وَصَــــال  يَــــاء  ب 

 
ن
َ  
مُ  -الأ ه 

ــــ  
َ
ــــينَ عَل مَع  ج 

َ
مُ أ

َ
ــــلا م  -السَّ ه 

ــــدَي 
َ
 ل

 
ــــة

َ
رُوف ــــت  مَع 

َ
ان

َ
 ك

 
ذ ، إ 

" التحريـر والتنـوير لتحريـر والتنـوير 
 

لا  
ص  اهَا وَمُفَ يَّ ا إ 

ن   
آنُ مُبَي  قُر 

 
انَ ال

َ
كَ ك ل 

َ
ذ ل 

َ
، ف

 
مَالا ج  تحريـر المعنـل السـديد »إ 

ن محمــــد الطــــاهر بـــــن محمــــد الطـــــاهر بــــن محمــــد بـــــ ،«الجديـــــد مــــن تفســــير الكتـــــاب المجيــــدوتنــــوير العقــــل 

 .811 -099  -097/ 08 هـ(،0393 :عا ور التونس ي )المتوف 

 .097/ 08التحرير والتنوير،   (30

الأمـــم والأحــدال فــي كــل الــنص القرآنــي، كمــا لــم يـــرد عــن لفــظ القــص ومشــتقاته علــ  الإخبــار  لــم يطلــق  (38

بعـد الميـ ي يسـيرا فـي  ".نحـن نقـص عليـك نبـأهم."بيـان النـوع الأدبـي فـي بدايـة القـص دائمـا. ففـي الكهـف: 

بعــد الانتهـــاء مــن الإخبـــار  "وكــذلك نقـــص عليــه مــن أنبـــاء الرســل مـــا نثبــت بــه فـــؤادك.."القــص. وفــي هـــود: 

وفـي الأعـراف:  ،بعـد الانتهـاء مـن القـص "وكـذلك نقـص عليـك..."ببعض أخبار الرسل مع أممهـم. وفـي طـه: 

بعــــد مجموعــــة قصــــص ثــــم بعــــدها فقــــرا  مــــن قصــــة مومــــ ل مــــع فرعــــون،  "...تلــــك القــــرى نقــــص عليــــك"

 وموم ل مع قومه، وبعض أخبار بني إسرائيل.
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الكويـــت مـــج  ، المجلـــس الـــوطني للفنـــون والآداب،أحمـــد المســـناوي: نظريـــة الأجنـــاس الأدبيـــة، عـــالم الفكـــر  (33

 .801 ،م8108مارس،  –يناير  ،3، عدد11

 ،بعــد تمهيــد يســير يشــبه التمهيــد فــي ســورة يوســف ،ابتــدأ  ســورة القصــص بــالقص منــذ الآيــا  الأولــ   (31

أم حســبت أن أصــحاب الكهــف "والعتبــا  النصــية لافتتــاح القصــص القرآنــي متنوعــة فمنهــا قولــه نعــال : 

وفرعــــون طســــم نتلــــو تلــــك آيــــا  الكتــــاب المبــــين.. نتلــــوا عليــــك مــــن نبــــأ مومــــ ل " :.. وفــــي القصــــص."والــــرقيم

وهي سورة فصل ف ها من خبر مومـ ل وفرعـون تفصـيلا  "،بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض...

 متصلا أكثر مما فصل في غيرها من السور.

ــــا،   (35 ينظــــر: عبــــد الــــرحيم الكــــردي، الســــرد وكينونــــة الإنســــان رحلــــة ابــــن فطومــــة لنجيــــب محفــــوظ نموذج 

 ســئلة الكينونــة، جمــع وإعــداد: حــاتم بــن التهــامي الفطنامــ ي،بحــول مــؤتمر عُمــان الأو  للســرد، الســرد وأ

 .081ص 

 .870الشعري، السردي، السير الذاني"، ص التشكيل النص ي "  (31

 .83بنية المعمار القصص ي في القرآن الكريم، ص   (37
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 .071ص 
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قبل مــن ســر أمــر المفهــي تــدير الحاضــر لتتــدب ،تتعامــل مــع القــادم أكثــر مــن نعاملهــا مــع إدارة الحاضــر فقــة

 الأحدال.

 ومـــا ،ومـــن ثـــم فهـــو مترســـب فـــي الثقافـــة والعـــادا  ،أقصـــد بـــه أنـــه زمـــن غيـــر موجـــود فـــي القصـــة إلا بآثـــاره  (13

 يظهر هنا من التفاعل مع الرةيا يد  عل  أنه ليس وليد اهتمام اللحظة الراهنة.

ه بزمـام مقاليـد الحكــم مـا يــوحي وأنــه تطـور فـي إمســاك ،ممـا يشـير إلــ  أنـه قـد تــول  الخـزائن فـي عهــد الملـك  (11

القرآنـــي مـــن اخـــتلاف الوصـــف المعبـــر عـــن شخصـــية يوســـف، ففـــي دخـــو  إخوتـــه المـــرة الأولـــ :  صبـــه الـــن
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 *بيع الرجا عند الإمام الشوكاني

ا
ً
 ومدى إمكانية الأخذ به مصرفي

 د. لطف بن محمد السرحي       

 :ملخص البحث

استد   الذي الإمام الشوكاني،المانعين لبيع الرجا عند  آراء البحث مناقشةهذا تضمن ي 

، وأنه ي عنهابأدلة عدة منها: أن بيع الرجا لا يدخل في أي نوع من البيوع المنه هذا البيععل  جواز 

البحث بعض هذا . كما تضمن ة النفس، وهو  بيه ببيع الإقالةقائم عل  أساس الرضا وطيب

 وتطرق إل  إمكانية تطبيق التي لها دلالا  اقتصادية. للنقا ا  الفقهية حو  بيع الرجا الفوائد

، وكذلك الخطوا  العملية لتطبيقه وتحديد الضوابة الشرعية المصارف الإسلامية الرجا في يعب

.  ز ووضع حواف ،لذلك
 
 جديدا

 
 مصرفيا

 
 للمصارف لتبني بيع الرجا باعتباره منتجا

 

                                                           
 الجمهورية اليمنية –جامعة ذمار  -عميد كلية العلوم الإدارية الأسبق -رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية. 
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Abstract: 

        This research included  the discussion of the Imam al-Shawkani for those who 

are against  the Raja sale . The evidence is based on several evidence, including that 

selling Raja does not fall into any type of sale that is forbidden, and that it is based on 

satisfaction and self-sufficiency. 

The research  included some of the benefits of FQIH discussions on the sale of Raja 

that have economic implications. 

Research included new ideas for the application of selling Raja in banks, as well as 

practical steps to implement it and determine the legal conditions for its application  

and incentives for  banks to adopt the sale of Raja as a new banking product. 

 :المقدمة

)تنبيــه ذوي الحجــا عــن : ينـاقش هــذا البحــث رســالة  للإمــام محمــد بــن علــي الشــوكاني بعنــوان

لربــاني مــن )الفــتب ا: أســماها ،فــي أصــلها مخطوطــة ضــمن مجموعــة مخطوطــا  لــههــي ، و (بيــع الرجــا

فـي ســتة أجــزاء، وهــي عبـارة عــن فتــاوى للإمــام الشـوكاني يــرد ف هــا علــ   تقــع( و الشــوكانيفتـاوى الإمــام 

فــــــي غــــــالبهم علمــــــاء استشــــــكلت علـــــ هم مســــــائل فقهيــــــة مــــــا. وقــــــد حقــــــق تلــــــك هــــــم المســـــتفتين الــــــذين 

المخطوطــا  وعلــق عل هــا وأخــرج أحادي هــا أبــو مصــعب محمــد صــبثي بــن حســن حــلاق فــي اثنــي عشــر 

ا،  م.8118 -هـ 0183اليمن عام  ،في صنعاء، بة الجيل الجديدتم طبعها في مكت مجلد 

 مشكلة البحث: 

 فــــي أن كثيــــر  مشــــكلة البحــــث تكمــــن
 
مــــن المخطوطــــا  لــــم تأخــــذ حقهــــا مــــن الشــــرح والتحليــــل  ا

ـــ، وإن حُ ةيمكـــن الاســـتفادة منهـــا فـــي الحيـــاة العمليـــ ين، حتـــلالـــوافي ق بعضـــها فهـــو تحقيـــق بمنهجيـــة ق 

خــــروج  منهــــا بفوائــــد عمليــــة. وهــــذا مــــا للالقــــارئ  هيرجــــو الــــذي  رضغمتعــــارف عل هــــا، قــــد لا تفــــي بــــال

 تنبيه ذوي الحجا عن بيع الرجا من كتاب الفتب الرباني(.: رسالة): المختارة المخطوطةينطبق عل  
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 أهمية البحث:

مخطوطا  الإمام الشوكاني بعض  محاولة نسلية الضوء عل البحث في هذا كمن أهمية ت

فيه البنوك  انتشر الذي  ،للاستفادة منها في الواقع العملي، لاسيما في وقتنا المعاصر ؛المحققة

بأمس الحاجة إل  بعض الآراء الفقهية ذا  الدلالا  الاقتصادية باتت في  التي  ،الإسلامية

ا.   ،والمصرفية  التي يمكن الاستفادة منها عملي 

 أهداف البحث:

وحكمــــــه  ،ه، باســـــتعراض  مفهومــــــيالإمـــــام الشــــــوكاناســـــتجلاء مضــــــامين بيـــــع الرجــــــا عنــــــد  -0

مـام الشـوكاني ورأي فقهاء الزيدية فـي هـذا النـوع مـن البيـوع، ومناقشـة الإ  ه، الشر ي عند

 لآرائهم ودحضها.

 منتجــــباعتبــــاره تقــــديم تصــــور معاصــــر لتطبيــــق بيــــع الرجــــا فــــي البنــــوك الإســــلامية  -8
 
 جديــــد ا

 
ا

 للقرض الحسن والاستثمار.

 منهج البحث: 

اتبــــــع الباحــــــث فــــــي اعــــــداد هــــــذا البحــــــث المــــــنهج الوصــــــفي التحليلــــــي والاســــــتنباطي. فالرســــــالة   

 )المخطوط(. من صفحة وتقع في الجزء السادس  83المحققة محل الدراسة  يبلغ عدد صفحاتها 

لقــــــد قــــــام الباحــــــث بعــــــرض أهــــــم مــــــا ورد ف هــــــا بالشــــــرح والتحليــــــل، مــــــع توضــــــيب بعــــــض اللفتــــــا     

 ، لشوكانيالاقتصادية للإمام ا
 
تقيـيم مـدى إمكانيـة إنـزا  هـذا النـوع مـن البيـوع فـي التطبيـق  ومحاولا

ا.  المصرفي الإسلامي من خلا  وضع تصور تطبيقي لهذا النوع من البيوع مصرفي 

بــل  ،فــي الفقــه الزيــدي بنفســه الآراءوبعــض  ،ن الباحــث لــم يقــم بتخــريج الأحاديــثأ مــع العلــم

فـــي الهـــوامش  قـــام بتوثيقهـــامـــام الشـــوكاني( و لربـــاني لفتـــاوى الإ حقـــق كتـــاب )الفـــتب امنقلهـــا عـــن إنـــه 

 .نهاية البحث من باب الأمانة العلمية

فالفصـــل الأو  تضـــمن  :فـــإن البحـــث يتكـــون مـــن مقدمـــة وفصـــلين وخاتمـــة ،علـــ  ذلـــكبنـــاء  و  

والمبحـــث الثـــاني  ي،مبحثـــين، المبحـــث الأو  تضـــمن مفهـــوم بيـــع الرجـــا وحكمـــه عنـــد الإمـــام الشـــوكان
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ومناقشـته دعـاوى المـانعين لبيـع الرجـا، مـع الإ ـارة  ،تناو  تحليل رسالة بيـع الرجـا للإمـام الشـوكاني

ا ؛ إل  بعض الفوائد الاقتصادية. أما الفصـل الثـاني فتنـاو  مـدى إمكانيـة تطبيـق بيـع الرجـا مصـرفي 

ا إذ تطبيقــــه وتكييفـــه وضــــوابطه  وآليـــة ،تضـــمن أهميـــة الحاجــــة إلـــ  هـــذا النــــوع مـــن البيــــوع مصـــرفي 

ا. وأمــــــا الخاتمــــــة فقــــــد ا ـــــتملت علــــــ  أهــــــم النتــــــائج  الشـــــرعية، وحــــــوافز البنــــــوك  لتطبيقــــــه مصـــــرفي 

 والتوصيا .

ويشتمل هذا الفصل  ، رسالة الإمام الشوكاني وتحليلها بيع الرجا فيمفهوم  :الفصل الأول 

 :على مبحثين

 الشوكاني عند الإماموحكمه بيع الرجا  : مفهومالمبحث الأول 

 مفهوم بيع الرجا -8

اسـترجاع المبيـع )فسـخ بمـع التـزام المشـتري  ،هو بيع أرض زراعية بسـعر السـوق أو أقـل منـه    

 بحيث ينفذ البيع بمرور الفترة. ،إذا ما رد البائع الثمن ،خلا  فترة زمنية محددة البيع(

لفظـــــة عاميـــــة دارجـــــة فـــــي عصـــــر الإمـــــام الشـــــوكاني، وهـــــي مـــــن الإرجـــــاء وهـــــو التـــــأخير أو  (رجـــــا)ولفظـــــة 

 دلالــة وهــو الأمــل والتمنــي فــي حصــو  شــ يء. وفــي بيــع الرجــا، . وقــد نعنــي الرجــا مــن رجــا يرجــو(0)الأجــل

ويـرى الإمـام الشـوكاني أن هـذا النـوع مـن البيـع هـو . أمل البائع ورجائه مـن الله اسـترجاع مبيعـهعل  

وهـو جـائز عنـده مـا لـم يقصـد المتبايعـان التحايـل علـ  الربـا. ، مـع خيـار الشـرط، لبيوع الشـرعيةمن ا

 ردجاء  وإجازته لهذا البيع 
 
 عل  رأي بعض فقهاء الزيدية بعدم جوازه.  ا

 خلفية الاستفتاء عن بيع الرجا:   -2

البهكلـــي المخطوطـــة المحققـــة عبـــارة عـــن اســـتفتاء مـــن الســـائل عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد بـــن 

بعــد عرضــه لمفهومــه، ، عــن بيــع الرجــا ،هـــ(، وهــو أحــد الفقهــاء المعاصــرين للإمــام الشــوكاني0812) 

 فـــي نهايــــة اســـتفتائه مـــن الإمــــام  ،وردوده علــــ هم ،وأســـباب منـــع بعـــض حكــــام )قضـــاة( الزيديـــة
 
طالبـــا

 
 
 مستفيضـــا

 
 مســـتقلا

 
فتائه( مـــا حيـــث جـــاء فـــي رســـالة البهكلـــي )اســـتحـــو  هـــذه المســـألة،  الشـــوكاني ردا

 يلي:
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والجالــــب إلــــ  إيــــراد المــــواد فــــي هــــذا الزبــــور، اخــــتلاف أنظــــار  ،إن الباعــــث علــــ  تحريــــر هــــذه الســــطور "

فطالمـا خـاض  فـي قعرهـا كـل محقـق مـاهر،  ،العلماء الأعلام في مسألة البيـع مـع الالتـزام )بيـع الرجـا(

وبواديهــا، ومدينــة أبــي  وتهافــت إلــ  الوقــوع فــي زاجرهــا كــل مقلــد قاصــر، حتــل صــار  فــي مدينــة صــبيا

( مــن أعظــم مــا نعــم البلــوى، ومــن أقــوى ســبب لاســتهلاك وهجــرة ضَــمَد )مــدن يمنيــة قديمــة ،عــريش

 أموا  أهل الأسباب الناش ئ عن الحيل من القاصرين في الفتوى.

وكيفيـــة المســـألة المـــذكورة أنـــه يـــأني البـــائع يســـوم أرضـــه علـــ  المشـــتري، فيتراضـــيان علـــ  ثمـــن 

كانــــت تلــــك الجهــــة  ودون الــــثمن فــــي النــــادر، إذا ،ن ثمــــن المثــــل فــــي غالــــب الأزمــــانمعــــين معلــــوم، يكــــو 

خصبة، أو نحو ذلك، فيبيع منه الأرض المذكورة بالثمن المذكور، ثم بعد ذلك يلتـزم المشـتري للبـائع 

بالفســخ مــدة معلومــة، إن وفــر ف هــا مثــل الــثمن فســخ لــه. وهــذا الالتــزام قــد كـاـن يواظــب عليــه، ثــم 

قـد صـار معروفـا عنـدهم، مشـهورا عنـد العامـة والخاصـة، يطلقـون عليـه اصـطلاحا أنـه هذا الصـنع 

ــا بيــع الالتــزام، وعنــد قيــام النــزاع يجتمعــون علــ  نســميته بيــع  ،الــرهن المرفــع، وتــارة بيــع الأجــل وحين 

 بر به في مجالس الحكام )القضاة في المحاكم(.وهو المع، الرجا

المضــــروبة للفســــخ، ولــــم يــــوفر البــــائع الــــثمن بقــــي يتــــربص الحيــــل، ويتطلــــب  المــــدة فــــإذا مضــــت تلــــك

 الفتاوى في بيع الأجل. والناس فريقان: 

 .فريق متل يحصل له الثمن بعد المدة طالب المشتري برد المبيع -

وفريـــق يلبـــث مـــدة يقـــدر ف هـــا أن المشـــتري قـــد حصـــل لـــه مـــن الثمـــار مـــا يقـــوم بـــالثمن، فيطالـــب  - 

رغبــــة فــــي الالتــــزام  ؛عنــــد آحــــاد الحكــــام ) القضــــاة ( أنــــه بــــاع أرضــــه بــــدون ثمنهــــا المشــــتري، ويــــد ي

ا، وبعــــد ذلــــك يبــــادر الحــــاكم إلــــ  الحكــــم  أقــــل مــــنما باعهــــا بعنــــد ذلــــك، ويــــورد علــــ  ذلــــك  ــــهود 

كاـن ، وإن رجعه مـن عائـدا  الغلـةببطلان البيع، ويلزم المشتري قبو  الثمن إن لم يكن قد اسـت

وينصـــرف  غـــلا ، وقطـــع منهـــا قـــدر الـــثمن، ومـــا فضـــل ســـلمه للبـــائع،حســـبت عليـــه ال تعيداســـ قـــد

، أو ينصـــــرف بـــــالثمن بعـــــد أن عـــــان
 
 ولا أرضـــــا

 
ـــــد(... وإذا سُـــــئل الحـــــاكم عـــــن  ىالمشــــتري لا ثمنـــــا )جُه 

 مــن مؤلفــا  الزيديــة()  ــرح الأثمــار  بهــذه الصــفة يقــو : قــا  فــي الموجــب للحكــم فــي هــذا الأمــر،

الرجـا؛ إذ هـو يُتوصَـلُ بـه إلـ  تحليـل الربـا المحـرم؛ لأن المشـتري لا يجوز بيـع  مسألة: ولا يصح، ولا
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ا للغلــة، ولا يجعــل مقابلــة نقــص الــثمن إلا هــذه المــدة المضــروبة يشــتري بــدون   ،الــثمن إلا قاصــد 

ذلك كان نـص رسـالة  (8)"فهو مضمر للربا، والمضمر في باب الربا كالمظهر، هكذا لفظه أو معناه...

 لبهكلي.المستفتي العلامة ا

شــــخص احتــــاج الــــ  بيــــع أصــــل  :ذلــــكعلــــ  ولتبســــية صــــيغة الاســــتفتاء أعــــلاه نضــــرب مثــــالا 

 كونــــه محتاجــــ ؛أو عقــــار مــــدر للــــدخل فعرضــــه للبيــــع بســــعر الســــوق أو أقــــل ،نتــــاجي كــــأرض زراعيــــةإ
 
 ا

إذا هــــو رد الــــثمن خــــلا  فتــــرة  ،مــــع التــــزام الأخيــــر بــــرد الأصــــل للبــــائع مــــا للســــيولة، فيــــتم البيــــع لمشــــترٍ 

ن يقـع نـزاع بـين أمـرور الشـهر دون رد البـائع للـثمن. ولكـن يحصـل عد كشهر، وينفذ البيع ب،محددة 

البـــــائع والمشــــــتري بعــــــد مـــــرور الفتــــــرة المحــــــددة ونفـــــاذ البيــــــع للمشــــــتري، بادعـــــاء البــــــائع بطــــــلان البيــــــع 

للقاضـــ ي لطلـــب نقـــض البيـــع، فـــيحكم بانتفـــاع المشـــتري بالغلـــة، ويـــذهب ، لا ـــتماله علـــ  حيلـــة الربـــا

يتضـرر المشـتري فور بحرمته فـي المحـاكم، هأن البيع يعرف ببيع الرجا المش مواءمةب ، القاض ي للبائع

 الذي قد يخسر الثمن إذا تصرف بالغلة بعد نفاذ البيع. 

وطلــب مـــن  ،وكـاـن المســتفتي فـــي الاســتفاء الســابق قـــد قــدم  بعــض الحنـــج للــرد علــ  المـــانعين

ــــا بهــــا إلــــ  علامــــة ، بعثنــــي علــــ  تحريــــر هــــذه المــــذاكرة"الشــــوكاني النظــــر ف هــــا حيــــث قــــا :   الإمــــام موجه 

العـــالم الربـــاني   ـــيخ الإســـلام....  القـــائم بمـــا جـــاء بـــه الكتـــاب وهـــدي الرســـو  ، المعقـــو   والمنقـــو  

ويــنقب ، فليوضــح فــي تحقيــق هــذه المســألة  الســبيل محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني الصــنعاني،

 .(3)"تها أو بطلانها بواضح الدليلصح

 حكم بيع الرجا  - 3

بعـــد أن أثنـــل علـــ  الســـائل علـــ  ردوده  ،رد الإمـــام الشـــوكاني علـــ  الســـائل فـــي حكـــم بيـــع الرجـــا 

تحـدل ف هـا عـن الأسـاس الـذي تقـوم عليـه البيـوع  ،عل  المانعين، حيث ا تملت فتواه  عل  مقدمة

فاقــدة لــذلك الأســاس، ثــم قــرر بعــد ذلــك أن بيــع الرجــا لا يــدخل  االشــرعية، وأن البيــوع المنهــي عنهــ

 :ويمكن توضيب ذلك عل  النحو الآني ضمن تلك البيوع المنهي عنها.

 وطيبة النفس  ،أساس البيوع الشرعية عند الإمام الشوكاني الرض ى  -أ 

 :جاء في فتوى الشوكاني قوله 
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طلــق البيــع المشــروع إلا مجــرد الرضــ ل، قــا  اعلــم أنــه لــم يكــن فــي كتــاب الله العزيــز  ــرط لم"   

 
 
جَــارة أفــاد  ، فــإذا حُمــل المطلــق علــ  المقيــد،(5)، وقــا :) وأحــل الله البيــع ((1)عــن تــراضٍ( نعــال : )ت 

مستقل بصحة انتقا  الملك، ومثل ذلك حديث: )لا يحـل مـا  امـرئ مسـلم  الرض ل بمجردهأن 

؛ فإنه ظاهر في استقلا  طيبة النفس بحل المالين للمتبـايعين، والرضـ ل  (1)إلا بطيبة من نفسه(

ـــا. ولـــم نجـــد فـــي ســـنة رســـو  الله  ا، وإن اختلفـــا مفهوم 
 
مـــا يـــد  علـــ   والطيبـــة متحـــدان صـــدق

 اعتبــار أمــر 
 
 زائــدا

 
كالأحاديــث الــواردة  ،علــ  ذلــك، بــل ف هــا مــن الحقيقــة مؤيــد لــذلك الاســتقلا  ا

وعـن بيـع الحصــاة... وبيعتـين فــي بيعـة، ونحـو ذلــك. فـإن النهــي عـن بيــع  ،فـي النهـي عــن بيـع الغــرر 

الـذي لا  هذه الأمور إنما هو لعدم وجود الرض ل المحقق في الحا ، أو في المآ  لمـا ف هـا مـن الغـرر 

الذي اعتبـره القـرآن والسـنة، ومنهـا مـا هـو لعـروض مـانع  ،يمكن مع وجوده حصو  ذلك المناط

التــي هــي الأصــل فــي ثبــو   ،قتيــ ل عنــد وجــوده غيــر مــؤثر فــي الصــحةيصــير وجــود ذلــك الم ، ــر ي

يـا، اوالميتـة... وبيـع العر ، آثاره المترتبة عليه، كما هو  أن كل مانع، وذلك كالنهي عن بيـع الخمـر

بــــاد، لوبيــــع مــــا لا يملــــك، وبيــــع الكــــالئ بالكــــالئ، والبيــــع قبــــل الاســــتيفاء والنقــــل.... وبيــــع الحاضــــر ل

كبـان، وسـلف وبيـع، و ـرطين وبيـع، وبيـع مـا لـيس عنـدك...، والبيـع المشـتمل والبيع مع تلقي الر 

ا أن  علــ  نــوع مــن أنــواع الربــا، ومنــه النهــي عــن بيــع المزابنــة، وبيــع العينــة، والنهــي لمــن بــاع  ــيئ 

 .(7) "يشتريه بأقل مما باعه، وما  ابه من هذه الصور 

 فتوى الإمام الشوكاني: -ب

ن أن ماعــدا تلــك البيــوع نعتبــر جــائزة ي  بَــ ،الشــوكاني البيــوع المنهــي عنهــابعــد اســتعراض الإمــام 

 قرر ذلك بقوله: إذ ،بوجود مناطها الشر ي، ومنها جواز بيع الرجا

فيتعـــين  ،فالمتوجــه القضـــاء بصــحة كـــل بيـــع وجــد فيـــه ذلــك المقتيـــ ل؛ وهــو الرضـــ ل إذا تقــرر هـــذا،"

 ـأن القواعـد الشـرعية المقـررة عنـد علمـاء البقاء عل  أصل الصحة بعـد وجـود مقتضـ ها، كمـا هـو 

ـــا بَـــنص أو إجمـــاع، لا بمجـــرد الظنـــون الفاســـدة  الإســـلام، مـــا لـــم يتـــيقن المـــانع الـــذي ثبـــت كونـــه مانع 

فضـــلا عـــن كونـــه  ،علـــ  فـــرض تجـــرده عـــن المعـــارض ،والأوهـــام البـــاردة، فـــإن مجـــرد ذلـــك لا يعتـــد بـــه
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 بما هو مستقل في ترتب الآثار المقصودة، مع
 
 بالأصل والظـاهر اللـذمعارضا

 
 أيضا

 
ن همـا المركـز يارضا

 الأعظم في نعرف أحكام  الأمور الجزئية عند تجردها عن نص يخصها.

وبيان ذلك أن الأصل في معـاملا  المسـلمين الواقعـة علـ  الصـورة الشـرعية التـي لـم يصـحبها 

 مانع هو الصحة.   

مالــك العــين، بانتقالهــا عــن ملكــه والمــراد بالصــورة الشــرعية: وجــود مشــعرٍ بطيبــة الــنفس مــن 

ــا بطيبــة نفــس المشــتري بخــروج الــثمن المــدفوع عــن ملكــه إلــ  و إلــ  ملــك المشــتري، ووجــ د مشــعرٍ أيض 

ا عنها، فهذا هو البيع الشر ي الذي أذن الله به لعباده.   ملك رب العين عوض 

كـاـلنهي ، عــدم صــحتهاوالمــراد بعــدم المــانع: أن لا يعــارض هــذه الصــورة الشــرعية أمــر يســتلزم وجــوده 

مـــع فقـــد دليـــل يخصـــها مـــن ذلـــك العمـــوم. ولا  ،عنهـــا بخصوصـــها، أو النهـــي عـــن أمـــر تنـــدرج هـــي تحتـــه

ريــب أن الأصــل عــدم هــذا المــانع، فــلا يجــوز إثبــا  حكمــه إلا بيقــين، وهكــذا الظــاهر فيمــا كـاـن علــ  

 ،الصفة المذكورة هـو الصـحة؛ لأنـه تصـرف أذن فيـه الشـارع، وكـل تصـرف أذن فيـه الشـارع صـحيب

 فهذا صحيب.  

، وأمــا الصــغرى (9))تجــارة عــن تــراض مــنكم( وبــنص:  (2)أمــا الكبــرى فبــنص: )وأحــل الله البيــع(

وبنــــــاء علــــــ  القاعــــــدة العامــــــة التــــــي وضــــــعها الإمــــــام  .(01) إذا لــــــم يوجــــــد مــــــانع... ،إجمــــــاع المســــــلمينبف

شــأن بيـع الرجــا حيـث  فإنـه الشـوكاني فــي البيـوع الشــرعية إذا استوضـحت هــذا ": هقولــبيقــرر فتـواه ب 

في السؤا ، وهي أن البائع يأني إلـ  المشـتري يعـرض عليـه  لاح لك أن بيع الرجا عل  الصفة المذكورة

أرضه، فيتراضـيان علـ  ثمـن معـين معلـوم، يكـون ثمـن المثـل المتراضـ ل عليـه، ثـم بعـد انقضـاء العقـد 

لـــم و أذن بـــه الشـــارع  ،يلتـــزم المشـــتري للبـــائع مـــدة معلومـــة إن وفـــر الـــثمن ف هـــا فســـخ لـــه، بيـــع صـــحيب

 يصحبه مانع معتبر.

بيـع رجـا، بيـع رهـن، بيـع أجـل، بيـع التـزام، لا تــأثير  :اء المصـطلحة عليـه كقـولهموإطـلاق الأسـم 

لـــه، لإجمـــاع المســـلمين أن الأســـماء لا تحيـــل المســـميا  عـــن حكمهـــا الشـــر ي، وإلا لـــزم حـــل الأعيـــان 

المحرمــة عنــد إطــلاق اســم عل هــا غيــر اســمها، وتحــريم الأعيــان المحللــة عنــد إطــلاق غيــر اســمها عل هــا. 

هواللازم ب
ُ
 .(00)"اطل بالإجماع فالملزوم مثل
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 الفرق بين بيع الرجا وبيع الوفاء -ج 

بيــــع الوفـــــاء وهـــــو تــــراد المبيـــــع والــــثمن بـــــين الطـــــرفين  ،فـــــي جانــــب منـــــه ،وقــــد يشـــــبه بيــــع الرجـــــا

 ،المتعاقـــدين، ولكنـــه يختلـــف عنـــه مـــن جوانـــب عديـــدة منهـــا: أن بيـــع الرجـــا مقصـــده البيـــع الحقيقـــي

يتأكــــد ذلــــك بنفــــاذ بيــــع الرجــــا بميــــ ي الفتــــرة  ء،ولــــيس الحيلــــة للربــــا كمــــا هــــو المضــــمر فــــي بيــــع الوفــــا

المســـــموح بهـــــا للفســـــخ، ويحـــــق للمشـــــتري بعـــــدها  التصـــــرف بـــــالمبيع، وتصـــــبب غلـــــة المبيـــــع مـــــن حقـــــه 

باســتغلا  منـــافع المبيـــع،  ،لاســتقرار الملـــك لــه. بعكـــس بيـــع الوفــاء المقصـــود منـــه ابتــداء الحيلـــة للربـــا

لا يســتطيع التصـرف بــالمبيع البتــة، فيشـبه الــرهن. ومعلــوم أن  مــن ثـموعـدم نفــاذ البيـع للمشــتري، و 

بمــا فـــي ذلــك رأي مجمـــع الفقــه الإســلامي للرابطـــة، ولــم يجـــزه  ،رأي الجمهــور فــي بيـــع الوفــاء هـــو المنــع

مـــــام والإ  .(08)392و002ســـــوى مُتـــــأخري الشـــــافعية والأحنـــــاف ومجلـــــة الأحكـــــام العدليـــــة فـــــي المـــــادتين 

 ،مـــن مســـمياته عنـــد الفقهـــاء إلـــ  أيًّ الشـــوكاني لـــم يشـــر فـــي رســـالته محـــل البحـــث إلـــ  بيـــع الوفـــاء ولا 

 كبيع العهدة عند الشافعي.

 المبحث الثاني

 :مناقشة الإمام الشوكاني لدعاوى المانعين لبيع الرجا

منهـــــا أن البيـــــع بســـــعر رخـــــيص مقابـــــل  التـــــزام  ، التـــــينعـــــدد  دعـــــاوى المـــــانعين لبيـــــع الرجـــــا  

وأنـــه بيـــع صـــوري، ومنهـــا أن المنـــع هـــو مـــن  ،يعنـــي أنـــه لـــيس هنـــاك جديـــة فـــي البيـــع المشـــتري بالفســـخ

للقطع بأن هذا البيـع يشـتمل علـ  المواطـأة علـ  الربـا. ؛ أصو  المذهب الزيدي  عند معظم فقهائهم

 لشوكاني لهاوفيما يلي تحليل لهذه الدعاوى ومناقشة الإمام ا

 المطلب الأول: مناقشة دعوى البيع بأدنى من سعر المثل مقابل الالتزام: 

فيــه البيــع بأقــل مــن ســعر الســوق مقابــل الحصــو  علــ   يكــون  يــرى المــانعون أن بيــع الرجــاء

نعهـــد  والتـــزام مـــن المشـــتري بالفســـخ خـــلا  الفتـــرة المحـــددة للفســـخ، واســـترجاع المبيـــع، ولكـــن لـــم يـــر 

 ة:حيث رد عل هم بالأدلة التالي ،اني أن هذه حجةالإمام الشوك

 أن البائع هو الذي اختار بنفسه الشرط -0

 وفي هذا يقو  الإمام الشوكاني:
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وأمــــا دعــــوى البــــائع بعــــد انقضــــاء المــــدة المضــــروبة أنــــه إنمــــا بــــاع أرضــــه بــــدون ثمنهــــا رغبــــة فــــي "

لــدعوى ممــا لا تــأثير لــه فــي نقــض مــا الالتــزام المــذكور، ولــولاه لمــا وقــع منــه البيــع بهــذا المقــدار، فهــذه ا

أمـا إذا كاـن الـثمن الـذي وقـع بـه لبيـع هـو ثمـن المثـل فـي ذلـك أو  أبرمه برضاه، واختياره وقـت العقـد.

 .(03)"في الغالب فلا سماع لمثل هذه الدعوى بالإجماع

 وجود دليل من الكتاب والسنة  -2

فـــي مقابـــل عـــوض الالتــــزام كمـــا أجـــاب الإمـــام الشـــوكاني علـــ  مـــن لا يعتبــــر أن خفـــض القيمـــة 

فـــإن قلـــت: ربمـــا قـــا  قائـــل إن الحـــة لمثـــل هـــذا  الغـــرض لا يحـــل مـــا  البـــائع بمثلـــه. " :حـــلا  بقولـــه

 
 
. أمــــــا الــــــدليل: فقــــــا  نعــــــال : قلــــــت: الحــــــة لمثــــــل هــــــذا الغــــــرض جــــــائز حــــــلا  دلــــــيلا

 
" أوفــــــوا  ومــــــذهبا

لغـــرض المـــذكور فـــذلك والبـــائع والمشـــتري إذا توطـــأ علـــ  حـــة جانـــب مـــن الـــثمن لأجـــل ا (01)بـــالعقود"

، (05)أبـو داود ]كمـا اسـتد  بحـديث النبـي صـل  الله عليـه سـلم الـذي أخرجـه[، عقد يتوجه الوفاء به

: (01)والحاكم
َ
"المؤمنون عل   روطهم" وقد ضعفه ابن حـزم بكثيـر بـن  من حديث أبي هريرة مرفوعا

مـن  (02)والحـاكم (07)الترمـذيزيد، والوليد بن رباح، ولكنه قد حسنه الترمـذي. ويشـهد لـه مـا أخرجـه 

ـا أو حـرم  حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جده ا أحـل حرام 
 
وزاد "إلا  رط

"... ووجــه دلالتــه أن المشــتري  ــرط للبـائع الفســخ فــي مــدة مقــدرة، والبـائع  ــرط لــه فــي مقابــل 
 

حـلالا

"المؤمنـون عنــد  :يقـو   لأن النبــي ؛ ذلـك جانبـا مــن الـثمن، فعلـ  كــل واحـد منهمـا الوفــاء بمـا  ـرط

:   ــأن مــن اتصــف بصــفة الإيمــان الثبــو  علـ  مــا يقبضــه بالشــرط، ولــيس هــذا مــن  ـروطهم". أي

الشـــــروط المحللـــــة للحـــــرام، أو المحرمـــــة للحـــــلا ، بـــــل مـــــن الشـــــروط الجـــــائزة الجاريـــــة علـــــ  مقتيـــــ ل 

 .(09)"التراض ي وطيبة النفس

 الاستدلال بقاعدة ضع وتعجل:  -3

عل  جواز حة جزء مـن الـثمن مقابـل الالتـزام بالفسـخ فـي  الإمام الشوكاني دليلا آخرعرض  

حيــــث (، ضــــع ونعجـــل)والمعــــروف بقاعـــدة  ،الآنـــي  وقـــت معــــين، وذلـــك بالاســــتدلا  بحـــديث النبــــي

 قا : 
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لما أمر بإخراج بني النضير جاء ناس  من حديث ابن عباس أن الرسو   (81)وأخرج الب هقي"

لم تحل  فقا  رسو  الله  إنك أمر  بإخراجنا ولنا عل  الناس ديونُ  ،يا رسو  الله :فقالوا ،منهم

: هو نفس التعجيل. ،}ضعوا ونعجلوا{، وهذا الحديث نص صريب في جواز الحة لمجرد غرض 

ومســــألة الســــؤا : الغــــرض ف هــــا الحــــة  لأجــــل التنفــــيس علــــ  البــــائع المجعــــو  لــــه الخيــــار مــــن جهــــة 

 .(80) "المدةالمشتري في تلك 

 الاستدلال بالإجماع:  -5

فـــإن جميـــع "ويستشـــهد الإمـــام الشـــوكاني فـــي موضـــع آخـــر بإجمـــاع العلمـــاء علـــ  ذلـــك بقولـــه: 

لأجـــل غـــرض مـــن الأغـــراض،  ؛العلمـــاء قـــائلون بأنـــه يجـــوز للإنســـان أن يزيـــد فـــي ثمـــن العـــين المشـــتراة

لأجـــل  ؛ويحـــل للبـــائع قـــبض ذلـــك، وكـــذلك أجمعـــوا علـــ  أنـــه يجـــوز للبـــائع أن يبيـــع بـــدون ثمـــن المثـــل

  .غرض من الأغراض، ويحل للمشتري تملك العين المبيعة

عبــد  أنـه جــاء إلـ  النبــي  (85)، وأبــي داود(81)، والنســائي(83)، والترمـذي(88)وقـد ثبــت فـي مســلم

بعبـــــدين أســـــودين، ومعلـــــوم أن هـــــذه الزيـــــادة ليســـــت إلا  فأســـــلم فجـــــاء ســـــيده يريـــــده، فا ـــــتراه 

لغـــرض لـــه صـــل  الله عليـــه وســـلم، وهـــو أن لا يرجعـــه إلـــ  الكفـــار. فهـــذا مـــا خطـــر بالبـــا  مـــن الأدلـــة 

 (81)."سالدالة عل  جواز الحة للغرض المذكور في مسألة السؤا 

 ( جواز خفض القيمة مقا8فائدة ) بل الانتفاع بالتزام المشتري 

جـوز بيـع الأصـو  بأقـل مـن أنـه ي :وهنا فائدة نخرج بها من هـذا الـرأي للإمـام الشـوكاني مـؤداه

أكـد علـ  ذلـك بقولـه إذ كـرد المبيـع خـلا  فتـرة معينـة،  ،في مقابل حصو  البائع عل  امتيـاز ،قيمتها

ب مـدة وقـع ف هـا التواطـؤ بـين البـائع وكـل عاقـل يعلـم أن ضـر "في موضع آخر من الرسالة أو الفتوى: 

 اوالمشتري أن البائع إذا سَـلم ف هـا الـثمن رجـع إليـه المبيـع مـن أعظـم الأغـراض التـي يطلبهـا مـن بـاع مـ

ــــح ببيعــــه لــــولا الحاجــــة
ُ

فإســــقاط جانــــب مــــن الــــثمن إلــــ  مقابــــل هــــذا العــــرض إســــقاط صــــحيب،  يش

فاســــتحق مــــا حــــة لأجلــــه، ولكــــن البــــائع أنــــى مــــن قبــــل نفســــه، فتــــرك  ،والمشــــتري قــــد وفــــ  بمــــا عليــــه

ـا
 
ا ولا عرف . الاسترجاع في الأجل المضروب، وجاء إل  المشتري بعد انقضـائه يطالبـه بمـا لا يلزمـه  ـرع 
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بهذا نعرف أن التعلل من البائع بحـة جانـب مـن الـثمن إنمـا يصـح لـو كانـت المـدة المضـروبة بينهمـا و 

شــتري الامتنــاع عــن الــرد، أمــا بعــد انقضــائها فــالأمر كمــا قيــل: وقــد حيــل بــين باقيــة ، وحصــل مــن الم

 .(87)"العير والنزوان]الوثوب[

 ( مفهوم الرزق عند الإمام الشوكاني2فائدة ) 

بنـــل الإمـــام الشـــوكاني علـــ  ذلـــك ، بنـــاء  علـــ  قاعـــدة الرضـــا وطيبـــة الـــنفس فـــي البيـــوع الشـــرعية

، (82)فـي إطـار )تجـارة عـن تـراض ( مادام أنـهمنخفضا  متفعا أجواز بيع المبيع بأي ثمن، سواء كان مر 

 حيــث، -كمــا سـيأني- اسـتنبطه مـن حــديث للنبـي  ،ولكنـه يلفـت انتباهنــا  إلـ  معنــل  لطيـف للــرزق

وأمــا إذا كــاـن "وفـــي ذلــك يقـــو :  البيـــع  بأقــل مــن ســـعر الســوق، الــرزق فــي التجـــارة  يعنــي فـــي رأيــه: إن

ــا لتلــك الــدعوى؛ لأن إذن  ،ذلــك الوقــت أو فــي الغالــبالـثمن دون ثمــن تلــك العــين فـي  فـلا ســماع أيض 

الشارع بالبيع لأهل الشرع لم يقيـد بمثـل الـثمن، بـل أذن لهـم بالتجـارة الكائنـة عـن تـراض، وإن بلـغ 

ـا،  ،الثمن باعتبار المبيع إل  غاية الارتفاع أو الانخفاض
 
بل سـمل الأخـذ بـدون الـثمن المتعامـل بـه رزق

 (31)وأحمـد (33)وابـن ماجـه (38)والنسـائي (30)والترمـذي (31)وأبـي داود (89)جابر عنـد مسـلم كما في حديث

دعوا الناس يرزق الله بعضـهم مـن بعـض "فـإن السـر فـي هـذا ، قا : "لا يبيع حاضرٍ لباد أن النبي 

 النهـــي أن البـــادي يبيـــع بـــثمن أرخـــص مـــن الـــثمن الـــذي وقـــع التعامـــل بـــه فـــي البلـــد، وإذا بـــاع الحاضـــر 

الحضــري يبيــع للبــدوي لــذلك، وجعــل مــا ينقصــه البــدوي مــن  باعــه بــثمن المثــل المعــروف، فنهــل 

ـــا لأهـــل الحضـــر
 
: . وفـــي مخطوطـــة أخـــرى للإمـــام الشـــوكاني محققـــة بعنـــوان(35)"ثمـــن أهـــل الحضـــر رزق

 مـن هـو البـاد(لا يبيـع حاضـر لبـاد)"بحـث فـي 
 
ولا ريـب أن اسـم البـادي "حيـث قـا : ي " نـاقش تحديـدا

ــا يصــدق ا فــي الباديــة إمــا دائم  فــي بعــض الأوقــا  كيــ يســكنها عنــد صــلاح وإمــا  علــ  كــل مــن كـاـن ســاكن 

ا،  ــا أو بعيــد  كمــا تصــدق عليــه الصــيغة تصــدق عليــه و ثمارهــا مــن غيــر فــرق بــين أن يكــون محلــه قريب 

. وقـــد نقـــل المحقـــق (31)"العلـــة، وهـــي كـــون البـــادي يظنـــه للبيـــع بـــرخص، فيتســـبب فـــي ارتـــزاق الحاضـــر

ــا للقرطبــي فــي )المفهــم الحــلا  ــا علــ  حــديث النهــي عــن 312  - 1/317ق فــي الحا ــية كلام  ( قولــه نعليق 

بـاد يعـزز معنـل الـرزق عنـد الشـوكاني أنـه أقـل مـن ثمـن المثـل؛ لأنـه لـيس هنـاك تكلفـة لبيع الحاضر ل
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ـــــا، وإذ كانـــــ ؛فـــــي الشـــــراء ـــــا زراعي   تكلفـــــة فهـــــي تكلفـــــة بســـــيطة، ولـــــذا قـــــا ك هنـــــا تكـــــون المبيـــــع منتج 

فــإن بــاع لهــم السماســرة وغيــرهم ضــروا بأهــل الحضــر فــي اســتخراج  غايــة الأثمــان، فيمــا "القرطبــي: 

فقصـــد الشـــرع أن يبا ـــروا بيـــع ســـلعهم بأنفســـهم ليرتـــزق أهـــل  ،أصـــله علـــ  أهـــل الباديـــة بغيـــر ثمـــن

 .(37)"فيما لا ضرر عل  أهل البادية فيه ،الحاضرة بالرخص

 ،ا معنـل إيمـاني ونعبـدي  ل الـذي يمـنب الـنَعم للنـاسف هـ (الـرزق)كما يرى الباحث أن لفظة 

 
 
 منه وكرما

 
 .(32)قا  نعال  "والله يرزق من يشاء بغير حساب" ،بدون تكلفة تفضلا

     ءالمطلب الثاني: مناقشة منع بعض فقهاء الزيدية بيع الرجا

 الزيدية:بيع الرجا نوع من البيوع يسمى البيع مع الإقالة، وهو بهذا المعنى جائز عند  -8

الإمــــام الشــــوكاني أن الفقــــه الزيــــدي يجيــــز البيــــع مــــع خيــــار الإقالــــة للمشــــتري والبــــائع،  ذكــــر 

كالخيار إل  وقت معلوم. وهو يدخل في باب البيع مع خيار الشـرط، وهنـا يتسـاء   الإمـام الشـوكاني، 

) قاضـــ ي ) بيـــع الرجـــا ( تـــدخل فـــي البيـــع مـــع خيـــار الشـــرط فلمـــاذا  يحكـــم الحـــاكم  إذا كانـــت مســـألة

مـــع أنهـــم جـــازمون بـــأن هـــذه ": ؟ ثـــم إنـــه يـــرد علـــ  ذلـــك التســـاة  بقولـــهالمحكمـــة ( بـــبطلان هـــذا البيـــع

الصــــورة المســــئو  عنهــــا مــــن البيــــع بشــــرط الخيــــار، كمــــا صــــرح بــــذلك جماعــــة مــــنهم، كالسُــــحولي فــــي 

حا ــيته علــ  الأزهــار، وهــو الــذي رجحــه مشــائخ المــذهب المتــأخرون مــن أهــل مدينــة ذمــار، وصــنعاء 

العــادة فــي كثيــر مــن المحــلا  أن يقــو  البــائع: بعــت وأنــا مقــا ، عليــه والصــغير، فقــالوا: إن مــا جــر  

وكــذا المشــتري يقــو : ا ــتريت وأنــا مقــا ، أو ولــي الإقالــة إلــ  يــوم كــذا. فالــذي عــرف مــن حــا  النــاس 

م، أنهـــم يريـــدون الخيـــار وقـــد يصـــرحون بـــه فـــي بعـــض الألفـــاظ، فهـــذا صـــحيب إذا كــاـن إلـــ  يـــوم معلـــو 

 بلفـــــظ الإقالــــة، لأن الإقالـــــة إنمـــــا تكــــون بعـــــد البيـــــع، فهــــذا كـــــلام  ـــــيوخنا المشـــــتغلين 
 
ويكــــون خيـــــارا

بالمـــذهب و ـــيوخهم، وهـــو مقـــرر عنـــدهم، ومختـــار للمـــذهب، لا يختلفـــون فيـــه، وإذا كانـــت الصـــورة 

المســئو  عنهــا مـــن البيــع بشـــرط الخيــار، فكيـــف يحســن مــن الحـــاكم المترافــع إليـــه أن يســمع دعـــوى 

ائع بأن المشتري قد استغل من المبيع مقدار الثمن المدفوع. والفوائد فـي خيـار الشـرط لمـن اسـتقر الب

كمـــا صـــرح بـــه أهـــل المـــذهب فـــي المطـــولا  والمختصـــرا  مـــن كتـــبهم، وهـــو الموافـــق للقواعـــد  ،لـــه الملـــك
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 لــــــه بعــــــد ميــــــ ي مــــــدة  ،لأن المشــــــتري لــــــم يســــــتغل إلا ملكــــــه؛ الشــــــرعية
 
إذ الملــــــك قــــــد صــــــار مســــــتقرا

 .(39)"سجلالأ 

 ة بعض فقهاء الزيدية لبيع الرجا:إجاز   -2

خاصـة المتــأخرين  ،ثـم يضـيف  الإمــام الشـوكاني أن بعـض فقهــاء الزيديـة يجيـزون بيــع الرجـا 

 .إذا لم يكن فيه  بهة التواطؤ عل  الربا ،منهم

وعل  فرض أنه يصدق عل  الصورة المسـئو  عنهـا أنهـا مـن : "حيث ذكر الإمام الشوكاني ذلك بقوله

قــا  الســحولي  ]فقـد[بيـع الرجــا، فأهـل المــذهب لا يجزمــون فـي كــل مــا يسـمونه بيــع الرجـا أنــه باطــل، 

ولـو فـي الصـفة نعليـق الإقالـة  : ويلغـي  ـرط خلافـه،(11)نـه يـدخل تحـت قولـه فـي الأزهـارإفي حا يته: 

مــن يقــوم مقامــه، وهــو بيــع الرجــا المعــروف، فيؤخــذ مــن هنــا صــحته بـرد مثــل الــثمن إلــ  المشــتري، أو 

ما لم يكن فيه ما يقتي ي الربا،  كأن يريد المشتري التوصـل إلـ  الغلـة فقـة، ولا غـرض لـه فـي أخـذ 

 انتهل. .رقبة المبيع

فـــإن التـــبس أو لا عـــرف حمـــل علـــ   ،فـــإن التـــبس القصـــد عمـــل بـــالعرف :(10)قـــا  فـــي  ـــرح الفـــتب   

 انتهل.  .الصحة، لأن العقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل عل  الصحة

 -رحمـه الله-عن  يخهم  يخ المتأخرين في المذهب الحسن بن أحمـد الشـبيبي  ،ونقلنا عن  يوخنا

فهـو  -ة وحـدهاولا غـرض لـه إلـ  الغلـ-ما لفظه: يفصَـل فـي بيـع الرجـا، فـإن كاـن مـراد المشـتري الرقبـة 

 ؛بيــــع رجــــا صــــحيب، وإن لــــم يكــــن مــــراده الرقبــــة، بــــل الغلــــة فقــــة، فهــــذا بيــــع الرجــــا الــــذي لا يجــــوز 

 بزيادة الغلة عل  الثمن. انتهل. لتضمنه الربا

وهـــذا هـــو المقـــرر عـــن جميـــع الشـــيوخ المشـــتغلين بالمـــذهب الآن، و ـــيوخهم، وعلـــ  هـــذا يحمـــل مـــا    

 .(18)"رح الأثماركثر الله فوائده عن   –رواه السائل 

 ه:فتوى الإمام عز الدين بتحريم بيع الرجا ورد الإمام الشوكاني علي  -3

عــز الــدين بـن الحســن، وقــد نــاقش  كالإمـام ،ولكـن هنــاك مــن فقهـاء الزيديــة مــن يحـرم بيــع الرجــا

 ،التعمــــيمفــــي ولــــم يوافقــــه  ،ووافقــــه فــــي صــــورة معينــــة لبيــــع الرجــــا ،الإمــــام الشــــوكاني أســــباب منعــــه



 
 
 
 

                                      64   
 
 
 

بحيـــــث نشـــــمل الصـــــورة المعروضـــــة المســـــتفتل ف هـــــا والـــــواردة فـــــي بدايـــــة البحـــــث، وهنـــــا ينقـــــل الإمـــــام 

 ثم يناقشها كما يلي:   ،الشوكاني فتوى الإمام عز الدين

ــا مــا فــي ســؤالا  الإمــام عــز الــدين بــن الحســن" ، حيــث أجــاب لمــا ســئل عــن بيــع (13)ويحمــل عليــه أيض 

   :هينالرجا فقا : مذهبنا أنه غير صحيب لوج

بــل التوصــل  ،أحـدهما: أنــه وصــلة إلــ  الربــا المحــض، فــإن الغــرض منــه لــيس المعاوضــة والتمليــك     

  ،أراد يقرضــه المشــتري مائــة درهــمأن إلــ  الــربب فــي القــرض، فــإن البــائع إنمــا 
 
ونحــو ذلــك، جعــلا ، مــثلا

وعلـ  أن المبيـع بـاق  هذا البيع وصلة لذلك، وذريعة إليه، مع التواطؤ والبناء عل  عدم إنفاذ الملك،

وهـي تحـريم الـربب فـي القـرض،  ،عل  ملك البائع، وهذه حيلة قبيحة توصـل إلـ  هـدم قاعـدة  ـرعية

فكـــل قـــرض جـــر منفعـــة حـــرام، فلـــيس كالحيلـــة فــــي بيـــع صـــاع مـــن التمـــر الجيـــد بصـــاعين مـــن التمــــر 

 إل  ربـب وزيـادة وفائـدة مسـتفادة. الوجـه الثـاني: أنـه بيـع مؤقـت فـي 
 
الرديء، إذ لم يجعل ذلك توصلا

 الحقيقة.

ولعلــه مــن كــلام محمــد بــن أميــر المــؤمنين وفــي موضــع آخــر مــن فتــاوى الإمــام عــز الــدين المــذكورة،    

أحمـد بـن عـز الـدين بــن الحسـن، وهـو الجـامع لتلــك الفتـاوى مـا لفظـه: بيــع الرجـا لـيس للمؤيـد بــال 

لأنـه احـتج بقولـه ؛ فيه نص، إنما أخذ من قولـه: يجـوز بيـع الشـ يء بـأكثر مـن سـعر يومـه لأجـل النسـا

لا يعتبــر الضــمير، وقــد  عليــه الســلاملــ  أنــه ، وبنــوا عا: "نحــن نحكــم بالظــاهر"فخرج لــه جــواز هــذ

زاد المــذاكرون ونقصــوا، وطولــوا وقصــروا، وهــي مســألة غيــر مرضــية، ونحــن مــن أ ــد النــاس مبالغــة 

فــي النهــي عــن هــذه المســألة واعتمادهــا، وفــي بطــلان هــذا البيــع فــي جميــع صــوره وأســاليبه، واخــتلاف 

تــب والشــاهد. وقــد أثــر ذلــك فــي كثيــر مــن الجهــا  الأعــراف فيــه، وتحريمــه علــ  البــائع والمشــتري، والكا

 .(11)"انتهل .والنواحي
  
 رد الإمام الشوكاني على فتوى عز الدين بن الحسن في بيع الرجا:  -5

وهــــو الوجــــه الــــذي يقــــوم  ،يوافــــق  الإمــــام الشــــوكاني عــــز الــــدين بــــن الحســــن فــــي الوجــــه الأول   -أ 

ا عل  قصد التحايل عل  الربا،حيث يقو  الإمام الشوكاني:  أساس 
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ــا علــ  الصــورة الأولــ  التــي ذكرهــا الإمــام عــز الــدين وأقــو :" مــن أن  ،أمــا إذا كـاـن بيــع الرجــا واقع 

المقصـــود هـــو أن يريـــد الرجـــل اســـتقراض مائـــة درهـــم إلـــ  أجـــل، ولكـــن المقـــرض لا يرضـــ ل إلا بزيــــادة 

ـــا بتلـــك المائـــة الـــدرهم، ويجعـــل لـــه فيزيـــ دان للخلـــوص مـــن إثـــم الزيـــادة فـــي القـــرض، فيبيـــع منـــه أرض 

ــا عــن المائــة التــي استقرضــها، ولــيس المــراد البيــع والشــراء الــذي أذن الله فيــه،  الغلــة ينتفــع بهــا عوض 

لأنهــا أفضــت إلــ  مــا لا يحـــل  ؛يجــب علــ  كــل مســلم إنكارهــا ،فــلا  ــك أن صــورة هــذا البيــع محرمــة

ا، وهــــو الــــربب فــــي القــــرض، واســــتجلاب النفــــع بــــه. وقــــد منــــع رســــو  الله  ــــ مــــن قبــــو  الهديــــة  رع 

 .(15)"ونحوها من المستقرض، فكيف بمثل الذي وقع التواطؤ من أو  وهلة

 دم جواز التواطؤ عل  الربا منها:ثم سرد الإمام الشوكاني أحاديث تؤكد ع

عن أنس أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه، ف هـدي إليـه، فقـا : قـا  رسـو   (11)أخرج ابن ماجه"

ـــا فأهـــدي إليـــه، أو حملـــه علـــ  دابـــة، فـــلا يركبهـــا، ولا يقبلـــه إلا أن الله  : "إذا أقـــرض أحـــدكم قرض 

 يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك".

 عــن النبــي صــل (17)وأخــرج البخــاري فــي تاريخــه
 
إذا قــا : "  الله عليــه وســلم مــن حــديث أنــس أيضــا

 .(12)أقرض فلا يأخذ هدية"

وفــي موضــع آخــر يبــين الإمــام الشــوكاني أن هــذه الصــورة المحرمــة تختلــف عــن الصــورة التــي  -ب 

وهـو الفقيـه البهكلـي، ويسـرد الإمـام الشـوكاني الأدلـة ، وردت في استفتاء المستفتي فـي بدايـة البحـث

 عل  جواز الصورة المستفتل عنها  كما يلي:

المقصـــود بـــالبيع هـــو مجـــرد الزيـــادة علـــ  مقـــدار الـــدراهم المدفوعـــة بصـــورة الـــثمن مـــن فـــإذا كــاـن "

، بــل التوصــل إلــ  الــربب فــي القــرض
 
كمــا قــا  الإمــام عــز الــدين فــي كلامــه  ،دون رغبــة فــي المبيــع أصــلا

فـــلا  ـــك أن هـــذا لـــيس مـــن البيـــع الـــذي أذن الله بـــه، فـــيحكم بـــالبطلان، ويجـــب رد جميـــع  ،الســـابق

ورد الـــــثمن بصـــــفقة بـــــلا زيـــــادة ولا  ،وضـــــة إلـــــ  البـــــائع، أو الكـــــراء علـــــ  القـــــولين فـــــي ذلـــــكالغــــلا  المقب

نقصـــان، ولكـــن هـــذه صـــورة غيـــر الصـــورة المســـئو  عنهـــا، التـــي خرجنـــا بصـــحتها، ولا يقـــدح فـــي هـــذه 

لأن البـــائع إذا رد  ؛ن بيـــع الرجـــا مؤقـــت فـــي الحقيقـــةإالصـــورة الصـــحيحة مـــا قالـــه الإمـــام عـــز الـــدين 

مثـــل الـــثمن اســـترجعه، رضـــ ي المشـــتري أم كـــره، لأنـــا نقـــو : هـــذا  ـــأن خيـــار الشـــرط الـــذي ينفـــرد بـــه 
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البائع، فإنه إذا انقي ل الأجل، واختار من هو له أخذ المبيع أخذه،  ـاء الآخـر أم كـره، وهـو صـحيب 

 .(19)"ولا غيره ،لا يخالف في صحته الإمام عز الدين

  جل يجوز عند بعض فقهاء الزيدية: بيع الأ 3فائدة 

نتيجة استنباط بعضهم حكـم الجـواز مـن  ؛كما نقلنا أعلاه ،أجاز بعض فقهاء الزيدية بيع الرجا

إذ  ،إجـازة أحــد كبـار أئمــتهم   لجــواز بيـع الأجــل، وهنــا نخـرج بفائــدة مـن هــذا الــرأي فـي وقتنــا المعاصــر

التضـييق  ممـا أدى إلـ بيـع الأجـل عنـدهم، لبعض علماء الزيدية المعاصـرين بعـدم جـواز  أفتل بعض

علـــ  أتبـــاعهم فـــي التعامــــل مـــع البنـــوك الإســـلامية فــــي مجـــا  بيـــع المرابحـــة ل مــــر بالشـــراء. وهنـــا نــــص 

ــا  -أحــد كبــار أئمــتهم  -صــريب للمؤيــد بــال  لمحمــد بــن أميــر المــؤمنين  حيــث نقــل الإمــام الشــوكاني كلام 

"يجـوز بيـع الشـ يء  إنمـا أخـذ مـن قولـه: ،س للمؤيـد بـالبيـع الرجـا لـيه: "أحمد بن عز الدين مـا لفظـ

نحــن نحكــم بالظــاهر "فخــرج لــه جــواز  : هلأنــه احــتج بقولــ ،بــأكثر مــن يــوم ســعر يومــه لأجــل النســاء

بعـــض  هيجهلـــوهـــو مـــا ومـــن هنـــا فـــإن بيـــع الأجـــل جـــائز عنـــد كبـــار علمـــاء الزيديـــة  (51)"بيـــع الرجـــا -هـــذا

 أتباعهم المعاصرين.

وهي الصورة التي فيهـا قصـد  ،في سياق تناول الإمام الشوكاني الصورة المحرمة لبيع الرجا  -ج 

 التحايل على الربا، عرض بعض الأحاديث التي تحمل معنى أن كل قرض جر نفع
 
فهو ربا، وقـد  ا

ولكنـه بالمقابـل يـرى جـواز أخـذ الهديـة علـ  القـرض مادامـت غيـر أثبـ  عـدم صـحتها وأ هـا موقوفـة، 

 بأفعا  الرسو   ؛شروطةم
 

 ، وفي هذا يقو  الإمام الشوكاني:وأقواله مستدلا

ــا بلفــظ: " كــل قــرض جــر منفعــة فهــو "
 
أخــرج الب هقــي فــي المعرفــة عــن فضــالة بــن عبيــد موقوف

، وعبــد الله بــن (58)عــن ابــن مسـعود، وأبــي بــن كعـب (50)وه الربـا. ورواه فــي الســنن الكبـرى وجـه مــن وجــ

ــا علــ هم. ورواه الحــارل بــن أبــي أســامه (53)ســلام
 
مــن حــديث علــي عليــه الســلام بلفــظ: "أن  (51)موقوف

"كــل قــرض جــر منفعــة فهــو ربــا"  :النبــي صــل  الله عليــه وســلم نهــل عــن قــرض جــر منفعــة" وفــي روايــة

 .: لــم يصــح فيــه شــ يء(51). قــا  عمــر بــن زيــد فــي المغنــي(55)وفــي إســناده ســوار بــن مصــعب، وهــو متــروك

 انتهل.
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ووهــم إمــام الحــرمين، والغزالــي فقــالا: إنــه صــح، ولا خبــرة لهمــا بهــذا الفــن. وقــد أجمــع العلمــاء 

علــــــ  تحــــــريم الزيــــــادة فــــــي القــــــرض إذا كانــــــت مشــــــروطة، ولا يعــــــارض هــــــذا حــــــديث أبــــــي هريــــــرة عــــــن 

فطلبـوا  ،عطوه"اسن من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقا : " قا : كان لرجل عل  النبي  (57)الشيخين

 فوقهـــا فقـــا : "أعطـــوه" فقـــا : أوفيتنـــي أوفـــاك الله، فقـــا  النبـــي صـــل  الله ســـنه فلـــم 
 
يجـــدوا إلا ســـنا

 عليه وسلم: "إن خيركم أحسنكم قضاء".

 –ومــا أخرجــه 
 
وكـاـن لــي عليــه ديــن  أتيــت النبــي ": مــن حــديث جــابر قــا  (52)الشــيخان -أيضــا

مواطــــأة، ولا لطمــــع فــــي  "فــــإن ذلــــك مــــن الزيــــادة بعــــد القضــــاء بطيبــــة الــــنفس بــــلا  فقضــــاني، وزادنــــي

 .(59)"التنفيس، وهي جائزة بل مستحبة

 جواز بيع الرجا عند الإمام الشوكانيعلى المطلب الثالث: أدلة أخرى 

 بيع الرجا صورة من البيع مع خيار الشرط: -8

ويســرد الإمــام الشــوكاني أدلــة أخــرى لنفــي صــورة بيــع  الرجــا المحرمــة، وإنمــا هــي الصــورة التــي 

كمـــا جـــاء فـــي ســـؤا  المســـتفتي التـــي تقـــوم علـــ  إرادة البيـــع وتملـــك  ،التواطـــؤ علـــ  الربـــالا يقصـــد ف هـــا 

عتبـاره باالرقبة، وليس الانتفاع بغلتها كما جـاء فـي بدايـة البحـث، ومـن هـذه الـردود إنـزا  بيـع الرجـا 

 
 
( الزيديـــة فـــي المحـــاكم علـــ  البيـــع مـــع خيـــار الشـــرط، ثـــم يســـرد نعـــارف عليـــه حكـــام )قضـــاة مصـــطلحا

وقـد قررنـا فيمـا سـلف أن بيـع الرجـا علـ  الصـورة المسـئو  ": بقولـه ،الأحاديث علـ  جـواز هـذا البيـع

عنهــا بيــع مــع خيــار  ــرط، وقــد دلــت الأدلــة الصــحيحة علــ  صــحة البيــع الــذي يقــع فيــه التفــرق بــين 

 :لفـظب (10)وغيرهمـا (11)كما في حديث ابن عمـر عنـد الشـيخين ،البائع والمشتري، وبينهما صفقة خيار

"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقـا، أو يقـو  أحـدهما لصـاحبه: اختـر، أو يكـون بينهمـا بيـع الخيـار، وفـي 

 لا بيع بينهما حتل يتفرقا إلا بيع الخيار"، وللحديث ألفاظ أخر. : "كل بيعين(18)لفظ متفق عليه

والمبتـاع بالخيـار حتـل البـائع قـا : " أن النبـي ، وفي حـديث عمـرو بـن  ـعيب عـن أبيـه، عـن جـده   

إلا ابــن ماجــه، وســيأني حــديث  (13)يتفرقــا، إلا أن تكــون صــفقة خيــار" أخرجــه أحمــد، وأهــل الســنن

فهــو جوابنــا  ،حبــان بــن منقــذ. وفــي البــاب أحاديــث كثيــرة، فمــا هــو جــواب عــز الــدين عــن هــذه الأدلــة

 نـزاع من خيار الشرط كما قررناه.لأن مسألة ال
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ن البيـع المصـحوب بتلـك الإقالـة العرفيـة التـي هـي فـي الحقيقـة خيـار  ـرط، إذا تقرر هذا عرفـت أ   

إذا لم يكـن المقصـود منـه التوصـل إلـ  مـا حرمـه الله مـن الربـا، أو القـرض الـذي يجـر منفعـة صـحيب 

ا.  ومذهب 
 

 دليلا

فالمبـــادرة مـــن بعـــض الحكـــام إلـــ  القضـــاء ببطلانـــه عنـــد دعـــوى البـــائع أنـــه بـــاع أرضـــه بـــدون 

يقـــع  فـــي الالتـــزام، وإقامـــة الشـــهادة علـــ  أن ذلـــك الـــثمن دون القيمـــة المثليـــة مجازفـــة، لا ثمنهـــا رغبـــة 

لأن القضـــــاء  ؛بــــالحكم علــــ  القطــــع عنــــدها مــــن متشــــرع (11)القاضــــ ي(مثلهــــا مــــن متــــورع، ولا يُصدر)

ا فمـــن المقلـــد، فـــإن العلمـــاء مـــن أهـــل المـــذهب وغيـــرهم إنمـــا أبطلـــوا صـــورة مـــن  بـــذلك إن كــاـن تقليـــد 

ـــا. والتعمـــيم الموجـــود فـــي عبـــارة بعضـــهم إنمـــا هـــو بالنســـبة إلـــ  
 
الصـــور التـــي يقـــع عل هـــا بيـــع الرجـــا عرف

 ف ،مـواطن تلـك الصـورة
 
مـا المسـتند؟ فإنـا لــم باعتبـار اخـتلاف الجهـا  والكيفيــا ، وإن كاـن اجتهـادا

، ولا فـي نجد ما يد  عل  بطلان الصورة المسئو  عنها، لا في كتاب الله نعال ، ولا في سنة رسـوله 

ـا  ـا وسـنة وقياس  قياس صحيب، ولا في إجماع، ولا قو  صـاحب، بـل وجـدنا مـا يـد  علـ  صـحتها كتاب 

ا  .(15)"كما قدمنا تحقيق ذلك ،وإجماع 

 (الشريعة على الظاهر) :ةبيع الرجا جائز على قاعد -2

 المواطــأةكونــه يحمــل إضــمار البــائع والمشــتري علــ   ؛ينكــر الإمــام الشــوكاني علــ  المــانعين لبيــع الرجــا  

 :  بقولهعل  الربا. حيث يرد عل  هذا القو  بأحاديث وقصص للصحابة 

لنـــا إلـــ  والحاصـــل أنـــا لـــم نـــؤمر بالبحـــث عـــن خفيـــا  الضـــمائر، والتفتـــيش للقلـــوب عمـــا لا ســـبيل "  

 ،معرفـــة حقيقتـــه مـــن الســـرائر، فـــإذا وقـــع التنـــازع إلينـــا فـــي صـــورة مـــن الصـــور التـــي أذن الشـــارع بهـــا

حتـــل يقــــوم دليـــل يوجـــب علينــــا الانتقـــا  عــــن ؛ كصـــورة الســـؤا ، فالمتوجــــه علينـــا القضـــاء بصــــحتها

الحكـــــم بصـــــحة هـــــذه الصـــــورة، لا بمجـــــرد دعـــــوى البـــــائع أن المشـــــتري لا مقصـــــد لـــــه بهـــــذا البيـــــع إلا 

الانتفــاع بالغلــة فــي مقابــل ذلــك الــثمن المــدفوع منــه، فــإن هــذه الــدعوى مــع مخالفتهــا لمــا هــو الأصــل 

والظاهر، ولما يجب علينا من تحسين الظن بالمسلمين، وحمل معاملاتهم علـ  الصـحة، ليسـت ممـا 

تبنـــــل علـــــ  مثلهـــــا قنـــــاطر الأحكـــــام، ويفصـــــل بـــــالنظر إل هـــــا مـــــا يعـــــرض بـــــين المتخاصـــــمين مـــــن الجـــــدا  

لخصــام، وقــد نهينــا عــن العمــل بمــا لا علــم لنــا بــه فيمــا هــو دون اقتطــاع الأمــوا ، قــا  الله نعــال : وا
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)إن الظـــن لا يغنـــي مـــن  :، وقـــا (17)وقـــا : )إن يتبعـــون إلا الظـــن( (11))ولا تقـــف مـــا لـــيس لـــك بـــه علـــم(

)
 
ارع، لا فيمــا فــلا يجــوز الإقــدام بــدون علــم، أو بمجــرد الظــن إلا فيمــا أذن فيــه الشــ ،(12) الحــق  ــيئا

عــــداه، والــــذي نعبــــدنا بــــه عنــــد عــــروض الخصــــوما  هــــو القضــــاء بمــــا يظهــــر لنــــا فــــي تلــــك الواقعــــة. 

وابـــن كثيـــر،  ،وإن لـــم يكـــن لـــه أصـــل كمـــا قـــا  المـــزي، والـــذهبي (19)وحـــديث: "نحـــن نحكـــم بالظـــاهر"

يث  .  ومنــه حــد(71): "إنمــا أقيــ ي بنحــو مــا أســمع"، وهــو فــي الصــحيبكقولــه  ،ولكــن لمعنــاه  ــواهد

ا بعــد أن قــا  ةلأســام معاتبتــه  ــا منــه أنــه قالهــا تقيــة فمــا  :بــن زيــد لمــا قتــل كـاـفر  لا إلــه إلا الله، ظن 

!" وهـــو ؟أو "فمـــا تصـــنع بـــلا إلـــه إلا الله، !؟"كيـــف قتلتـــه وقـــد قـــا  لا إلـــه إلا الله" :يكـــرر عليـــه زا  

ا لـهيقو : إنما قالها يا رسو  الله تقية. فلـم يسـمع ذلـك منـه، ولا جعلـه  حتـل تمنـل أسـامة أنـه ، عـذر 

 لم يسلم إلا في ذلك الوقت.

: "أفتشــت تقيــة قــا  لــه النبــي قالهــا : إنمــا ة  لــه أســاماووقــع فــي بعــض الروايــا  أنــه لمــا قــ

، وكتـب التفسـير، فـانظر ث موجودة في كتب الحـديث المعتمـدةعن قلبه". أو كما قا . وهذه الأحادي

ولــم يصــده عــن التمســك بالظــاهر مجــرد مــا يعــرض  ،ر الحــا فــي هــذه الأمــور ظــواه كيــف اعتبرهــا 

ــا لظــاهر الشــرع، ولا  ا، موافق  ا صــحيح  مــن احتمــا ، وهكــذا يجــب علينــا أن نصــنع فــي مــن عقــد عقــد 

 
َ
ــا بــه، لاســيما إذا كـاـن مصــرحا يجــوز لنــا الالتفــا  إلــ  احتمــا  أنــه إنمــا فعــل ذلــك لغــرض آخــر مأذون 

ــا عــن إرادة غيــره، ممــا يخالفــه ويخــالف مــا أذن بــه الشــرع، بــإرادة ذلــك الظــاهر وقــت الخصــام، متبر 
 
ئ

مَــد مــن الله بــالتوفيق إذا أ ــكل عليــه أمــر فــتب الله لــه أبــواب معارفــه مــا 
ُ
والحــاكم المنــور البصــيرة الم

 .(70)"طلايميز به بين الحق والب

 ستعرضـــمبخلاصـــة لفتـــواه قولـــه ثـــم خـــتم الإمـــام الشـــوكاني 
 
موانـــع صـــحة العقـــود فـــي الفقـــه  ا

 وإمــاالمبيــع، إمــا علــ  العاقــدين، و  وإمــا علــ  الإســلامي بشــكل عــام ، وهــي موانــع إمــا تقــع علــ  العقــد،

لــم يجــد فإنــه بيــع الرجــا إلــ  بالنســبة  أمــا غيــر ذلــك. وإمــا علــ  ــرط الإقالــة،  وإمــا علــ الــثمن،  علــ 

 في أي من تلك العناصر لا في العقد، ولا العا
َ
 ولا غير ذلك. قدين، ولا المبيع، ولا الثمن،مانعا
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ا :الفصل الثاني  مدى إمكانية تطبيق بيع الرجا مصرفي 

يمكـــن ، بعـــد تحليـــل مخطوطـــة الإمـــام الشـــوكاني المحققـــة فـــي الفصـــل الأو  مـــن هـــذا البحـــث

ا، إذا تم الالتـزام بكافـة الشـروط والضـوابة الشـرعية  ، الاستفادة من هذا النوع من البيوع مصرفي 

لضــمان البعـــد عـــن الصـــورية والتحايــل علـــ  الربـــا. وفيمـــا يلـــي يعــرض  الباحـــث تصـــوره للتطبيـــق فـــي 

 البنود التالية:

ا: علــــ   -عائــــدا أو يــــدر غلــــة،  -هـــو بيــــع العميــــل لأصــــل إنتـــاجي  أولا: مفهـــوم بيــــع الرجــــا مصــــرفي 

مـع حـق العميـل فـي فسـخ البيـع واسـترجاع  ،يتفـق عليـه، المصرف الإسلامي بثمن أقل من سعر المثل

 الأصل ورد الثمن خلا  فترة زمنية معينة، ويصبب البيع نافذا بمي ي هذه الفترة.

  ثانيــا:        
 
تــأني أهميــة الحاجـــة إلــ  الاســتفادة مــن تطبيـــق : أهميــة الحاجــة إلــ  بيـــع الرجــا مصــرفيا

ا  ا مــا يتعــرض الأفــراد إلــ  أ مــنبيــع الرجــا مصــرفي  مــا فــي حاجــة  زمــة ســيولة، فقــد يكــون فــردُ أنــه كثيــر 

ملحــة للمــا ، وتنقطــع بـــه الســبل فــي الحصـــو  علــ  مــن يقرضـــه، فقــد يضــطر إلـــ  الــذهاب إلــ  بنـــك 

أو آلة إنتاجيـة؛ ليفـك كربتـه  ،أو أرض زراعية، ربوي، أو قد يبيع أنفس ما عنده من أصو  كالعقار

 صل النفيس ببيعه إل  الأبد.وضيقه، فيتعرض للإثم لو نعامل بالربا، أو يفقد ذلك الأ 

وبيع الرجـا طريـق لفـك الضـائقة وفرجـة للأزمـة، حيـث يحصـل الفـرد علـ  مـا يحتـاج إليـه مـن 

عن طريق بيع الرجـا، مـع أملـه فـي اسـترجاع  إنتاجيٍ  ببيع أصلٍ  ،عن طريق المصرف الإسلامي، سيولة

   .ذلك الأصل خلا  فترة الفسخ المشروطة في هذا البيع

هنــاك كثيــر مــن العمــلاء مــن يضــطر  ،الباحــث فــي ميــدان العمــل المصــرفي الإســلاميومــن خبــرة 

 نفيسـة
 
ـا أصـولا  ،إل  بيع بعض أصوله من أجل الوفـاء بالتزاماتـه للغيـر أو حتـل للبنـوك، ويفقـد أحيان 

ــــا  لـــم يكــــن أصــــولهم  وان فقــــدلمــــيرغــــب فــــي بيعهــــا. وممارســــة هــــذا النــــوع مــــن البيــــوع قــــد يكــــون مخرج 

 عــن تجنيــبهم الوقــوع فــي النفيســة إذا ت
 
مكنــوا مــن الفســخ خــلا  الفتــرة المتفــق عل هــا للفســخ، فضــلا

 لاقتراض من بنك ربوي.إل  اوا أإذا ما لج ،الحرام
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 ،ومما تجدر الإ ارة إليه أن بيع الرجا قد يصبب وسيلة غير مبا رة لتقـديم القـرض الحسـن

  فتـــرة الفســـخ، بعـــد أن فـــك بـــه باســـترجاع العميـــل لـــثمن الأصـــل الإنتـــاجي للمصـــرف الإســـلامي خـــلا

 .أزمته. كما يمكن تطبيق هذا المنتج في البنوك الإسلامية لحل أزمة السيولة واستثمار الفائض

ا ثالثا:  آلية تطبيق بيع الرجا مصرفي 

عنــــــدما يتعــــــرض العميــــــل إلــــــ  أزمــــــة ســــــيولة ويحتــــــاج إلــــــ  النقــــــد، يعــــــرض علــــــ  المصــــــرف  -0

 
 
 إنتاجي الإسلامي أصلا

 
 )عقار ا

 
 مؤجر ا

 
 أو أرض ا

 
 زراعية أو آلا

 
مصـرف مـع لل هامنتجة( لبيع ة

حتـل يحـرص العميـل علـ  سـرعة ؛ ( أ ـهر كحـد أقصـ ل1 -3ا تراطه حق الفسخ خلا  )

 توفير الثمن لاسترجاع الأصل.

ا للـدخل، وأن يكـون الــثمن  -8 لأجـل أن يتشـجع المصـرف لابـد أن يكـون الأصـل الإنتـاجي مـدر 

العميـل أو بخــس أصــله، وأن يكـون الأصــل الإنتــاجي مــن غيـر إضــرار ب ،أقـل مــن سـعر المثــل

 لإعــــادة البيــــع، ويســــهل نســــويقه. بعبــــارة أخــــرى 
 
يجــــب أن يجــــري المصــــرف دراســــة  ،قــــابلا

 جدوى عل  طلب العميل.

)عقـــد بيـــع الرجـــا(  :إذا اقتنـــع المصـــرف بجـــدوى  ـــراء الأصـــل يـــتم توقيـــع عقـــد بيـــع يســـمل -3

وغيــر ذلــك ممــا  .ثمن، و ــهود العقــدويحــدد فيــه أطــراف العقــد ، ومواصــفا  المبيــع، والــ

يقتضـــيه العقـــد مـــن أركــاـن و ـــروط  للبيـــع. ويـــتم عمـــل  ـــرط الفســـخ ومدتـــه فـــي اتفـــاق 

كونــــه قــــد يخــــالف مقتيــــ ل عقــــد  ؛حتــــل لا يختــــل عقــــد الشــــرط ؛ينفمســــتقل بــــين الطــــر 

 البيع.

للمصــرف خــلا  فتــرة الفســخ فإنــه  وســلمه إذا تمكــن العميــل مــن اســترجاع ثمــن الأصــل -1

 يتم إبطا  عقد البيع وفسخه. 

إذا لـــم يـــتمكن البـــائع مـــن رد ثمـــن الأصـــل للمصـــرف قبـــل انتهـــاء فتـــرة الفســـخ، فـــأن عقـــد  -5

البيــــع ينفــــذ ويســــتقر الأصــــل فــــي ملــــك المصــــرف ولــــه الانتفــــاع بغلتــــه، أو عوائــــده المتولــــدة 

 ي. وللمصرف نسجيل عقد البيع في المحكمة والسجل التجار 
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أ ـرنا فـي الفصـل الأو  مـن البحـث أن الإمـام الشـوكاني يـرى أن  رابعا: التكييف الشر ي لبيع الرجـا:

بيع الرجا أحد البيوع الشرعية التـي تقـوم علـ  أسـاس خيـار الشـرط فهـو بيـع مـع خيـار الشـرط، كمـا 

ن البيـع بشـرط يمكن أن يطلق عليـه البيـع مـع الإقالـة. وقـد بـين الإمـام الشـوكاني جـواز هـذا النـوع مـ

ا  وفـي حقيقتـه  مواطأةأن لا يكون هناك  بين طرفي البيع للتحايـل علـ  الربـا، بـأن يكـون البيـع صـوري 

، لا يتحقق فيه تملك المشتري للمبيع، وإنما يسترجعه للبائع بعد تمتعه بغلته.
 
 قرضا

ا: لربـا بالمواطـأة فـي لتحاش ي الوقوع في  بهة ا خامسا:  الضوابة الشرعية لتطبيق بيع الرجا مصرفي 

 كما يلي:  وهي ،التعامل فإنه لابد من الالتزام بالضوابة الشرعية لهذا البيع

عــدم المرونــة فــي فتــرة الفســخ ) فتــرة الإقالــة ( للبــائع؛ وذلــك بعــدم تمديــده مــن حــين لآخــر،  -0

فـــالالتزام بتـــاريخ الأجـــل  بحيـــث يـــتمكن البـــائع مـــن اســـترجاع مبيعـــه وينتفـــع المشـــتري بغلتـــه.

 عدم الصورية. يضمن

لتأكيــد عــدم صــورية البيــع يــتم توثيــق عقــد البيــع لــدى محكمــة تجاريــة مختصــة ونســجيله  -8

كمــــا يجــــب علــــ  المصــــرف قــــبض المبيــــع بتخليتــــه،  فــــي الشــــهر العقــــاري )الســــجل العقــــاري(.

 وتمكينه من التصرف به، خاصة بعد مي ي فترة الفسخ.

3-  
 
ا، وي ،أن يكون ثمـن البيـع معقـولا ـا صـوري  مكـن أن يكـون أقـل مـن سـعر المثـل مـن ولـيس ثمن 

 والمحتاج للسيولة.، غير إضرار بالعميل المضطر للبيع

ولــــيس  ،فــــي نهايـــة الأجــــل، أن يكـــون الفســــخ باســـترجاع الــــثمن دفعـــة واحــــدة فـــي وقــــت واحـــد -1

 بتقسيطه خلا  الفترة، فيشتبه بالقرض.

عــدم التحايــل  علــ مــن خــلا  الرقابــة الشــرعية  ،التأكيــد علــ  الإدارة التنفيذيــة للمصــرف -5

ا من بيع العينة. وعدم الصورية في هذا النوع البيوع؛  وإلا سيصبب حينها نوع 

 منتجبوصفه سادسا: مدى إمكانية قبو  المصارف الإسلامية لبيع الرجا 
 
 مصرفي ا

 
 :ا

 إن تبنــــــي المصــــــارف الإســــــلامية لبيــــــع الرجــــــا وتقديمــــــه للعمــــــلاء    
 
 إســــــلاميا

 
 مصــــــرفيا

 
بوصــــــفه منتجــــــا

 
 
 –ذلك أن  راء عقـار ؛ يتوقف عل  مدى حصولها عل  عوائد إيجابية منه ،جديدا

 
مـن عميـل  -مـثلا

ويصـبب  ،ثم استخدام حقه في الفسخ يفقد البنـك أيـة اسـتفادة ،مع حق الفسخ خلا  فترة معينة
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ه كأنـه قـرض حسـن، لاسـيما أن هـذا النـوع مـن البيـوع سـوف يقبـل عليـه كثيـر مـن يـلإالأمر بالنسـبة 

 ذين يحتاجون للسيولة النقدية.ال العملاء

ســــيكون ذلــــك بمثابـــة القــــرض الحســـن، وهــــو الأمــــر الـــذي تفتقــــده المصــــارف  ،نعـــم :نحـــن نقــــو  

لقولـه  ؛الإسلامية في عملهـا إلا القـدر اليسـير، وسـتؤجر عليـه إن طبقتـه؛ لأن فيـه إقالـة عثـرة المسـلم

" :عثرته أقاله الله يوم القيامة 
 
 .(78)"من أقا  مسلما

ونفـاذ  ،لحافز المادي الذي يمكن أن تحصل عليه هـو فـي حالـة عـدم فسـخ العميـل للبيـعولكن ا

أن يبيــع المصــرف الإســلامي هــذا الأصــل بســعر أعلــ  مــن ويتمثــل هــذا الحــافز البيــع بعــد ميــ ي الأجــل 

لاســـيما إذا كــاـن الشـــراء أقـــل مـــن ســـعر المثـــل مـــن غيـــر إضـــرار بالعميـــل، بالإضـــافة إلـــ   ،ســـعر الشـــراء

 للدخل في فترة سريان الفسخ. كالعقار المـؤجر؛  ،ما حققه الأصل من عوائدبالاستئثار 
 
إن كان مدرا

 لقاعـــدة  ـــرعية عنـــد الفقهـــاء
 
الغلـــة لمـــن اســـتقر لـــه "إن  :التـــي تقـــو   ،ومـــنهم الإمـــام الشـــوكاني ،وفقـــا

، فإذا استقر البيع للمصرف الإسلامي وعجز العميل عن الفسـخ فللمصـرف أن "الملك وعليه مؤنته

 ستأثر بالعوائد.ي

/ ن منــتج بيــع الرجــا لحــل مشــكلة فــائضيمكــن أن نســتفيد البنــوك الإســلامية مـ ،وأمـر آخــر

ولــديها أصــو  اســتثمارية داخليــة أو خارجيــة  ،زمــة الســيولةألــ  إتتعــرض بعضــها  إذوعجــز الســيولة، 

ــ ــتــدر ربح  احــا. فهــي قــد شــاركا  فــي أصــو  عينيــة تــدر أربالمســهم، أو صــكوك الأ  و أا  كالعقــارا  ا دوري 

 جل. الأ  ةاستثمارا  طويل ، بوصفهاستراتيجيةل  بيع مثل هذه الأصو  رغم أهميتها الإ إتضطر 

 ،تبحـــث عـــن فـــرص للاســـتثمار قصـــير الأجـــلو  ،كمـــا أن هنـــاك بنوكــاـ إســـلامية لـــديها فـــائض ســـيولة   

بيــع رجــا إذا تــم بيــع أصــو  عينيــة  ،، وتفعيــل للقــروض الحســنة بينهــاهــا ذلــكوتحقيــق عائــد مــا أمكن

 وأرجع في فترة الفسخ.  

وهنــــا نــــرى أن تطبيــــق منــــتج بيــــع الرجــــا بــــين البنــــوك الإســــلامية نــــوع مــــن المشــــاركة فــــي حــــل 

 ـرعيته  فـيالمختلـف  ،بديل عن منتج التورق المصـرفي المـنظمإنه مشكلة السيولة المزمنة بينها، بل 

 بين المجامع الفقهية والهيئا  الشرعية للبنوك الإسلامية.



 
 
 
 

                                      74   
 
 
 

وخصوصــــا مجمــــع  ،ن الباحــــث يعــــرض هــــذا المقتــــرح  علــــ  البنــــوك الإســــلامية والمجــــامع الفقهيــــةإ   

وفقـا لـبعض  ؛مع إثارة مدى جواز انتفاعها بالغلة أو العوائد في فترة الفسخ، الفقه الإسلامي الدولي

نتـاجي وتحت حجـة أن الأصـل الإ  ،كمجلة الأحكام العدلية المشار إل ها في متن البحث ،الفقهية الآراء

الخــــراج ": استئناســــا بحــــديث ؛ومــــن ثــــم فلــــه الاســــتئثار بغلتــــه ،فــــي ضــــمان المشــــتري فــــي فتــــرة الفســــخ

 لجعل هذا المنتج أكثر جاذبية للبنوك الإسلامية.؛ "بالضمان

 الخاتمة

 النتائج والتوصيات 

 مام الشوكاني تناو  ثلاثة محاور أساسية:عند الإ خلص  البحث إل  أن بيع الرجا 

و : تنــاو  فيــه مفهــوم بيــع الرجــا وحكمــه عنــد الإمــام الشــوكاني، وأفتــل أن بيــع الرجــا المحــور الأ 

هو بيع مع خيار الشرط للبائع بإعـادة المبيـع خـلا  فتـرة الفسـخ، وهـو جـائز مـا لـم يكـن هنـاك تواطـؤ 

 مسبق عل  التحايل عل  الربا.

ن لبيـع الرجـا، واسـتدلاله المحور الثاني: عرض  فيه الباحث مناقشـة الإمـام الشـوكاني للممـانعي

بعـــدة أدلـــة منهـــا: أن بيـــع الرجـــا لا يـــدخل فـــي أي نـــوع مـــن البيـــوع المنهـــي عنهـــا، وأنـــه قـــائم علـــ  أســـاس 

 مع خيار الشرط. ،الرض ل وطيبة النفس، وهو  بيه ببيع الإقالة، وهو نوع من البيوع الشرعية

ا اجته ـــــا لمـــــدى االمحـــــور الثالـــــث: وضـــــع فيـــــه الباحـــــث تصـــــور  ـــــا أولي  إمكانيـــــة تطبيـــــق بيـــــع الرجـــــا دي 

، ووضــع آليــة تطبيقيــه
 
، والضــوابة الشــرعية الــلازم مراعاتهــا فــي تطبيقــه، وحــوافز لتنفيــذه مصــرفيا

 المصــــارف الإســــلامية فــــي تبنــــي بيــــع الرجــــا 
 
 جديــــدا

 
 مصــــرفيا

 
أورد ، وفــــي نهايــــة البحــــث باعتبــــاره منتجــــا

المصارف الإسلامية مـن غـلا  المبيـع إمكانية استفادة عن مدى بعض التساةلا  الشرعية الباحث 

 تبنيه.  ها عل ز يحفلت ،خلا  فترة الفسخ

 كما توصل إل  النتائج والتوصيا  التالية: 

 أولا: النتائج:

 مع خيار الشرط. ،وهو من أنواع البيوع في الفقه الإسلامي ،بيع الرجا بيع  ر ي -
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وبين بيع الوفـاء المختلـف  ،ام الشوكانيهناك فرق معتبر بين بيع الرجا المفتل بجوازه عند الإم -

 في جوازه عند الفقهاء.

كحـق الفسـخ خـلا  فتـرة  ،لغـرض أو منفعـة معتبـرة للبـائع، يجوز البيع بأقل من سـعر السـوق  -

 معينة.

بعــض أتبـاع المـذهب مــن  نوهـو مـا يرفــع الحـرج عـ ،بيـع الأجـل جـائز عنــد بعـض فقهـاء الزيديــة -

 عن طريق بيع المرابحة.التعامل مع البنوك الإسلامية 

ا -  مع التأكيد عل  الالتزام بالضوابة الشرعية. ،هناك إمكانية لتطبيق بيع الرجا مصرفي 

 ثانيا: التوصيات:

مـــن خـــلا  مـــنب  ،البنـــوك الإســـلامية بتفعيـــل دورهـــا ومســـئوليتها الاجتماعيـــة الباحـــث وصـــ يي 

ن مقتــــرح  تطبيــــق بيــــع الرجــــا القــــروض الحســــنة مــــن الحســــابا  الجاريــــة المســــتقرة، والاســــتفادة مــــ

 باعتبار أنه:   ،مصرفيا

 ،يـــعبمل علـــ  ضـــمان قـــوي وحـــافز لـــرد قيمـــة الأصـــل الإنتـــاجي قبـــل تـــاريخ نفـــاذ التمنـــتج يشـــ (0

 مع عدم نفاذ البيع. ،وبذلك يتم تحقيق منتج القرض الحسن في صورة بيع الرجا

فيما إذا لـم يسـترد البنـك قيمـة الأصـل  ،ستثمارالا تطبيقه عل  طريق يتم حين  مربب منتج (8

واســتقرار الملــك  ،الإنتــاجي المبــاع بصــيغة بيــع الرجــا، حيــث يصــادر ذلــك الأصــل بنفــاذ البيــع

 وبيعه بربب في السوق.وعوائده،  والاستفادة من غلة المبيع  ،للبنك

 

 :والإحالات الهوامش

 ( علامة وفقيه أصولي، محدل م0231 -0711هـ =  0851-0073الإمام محمد علي الشوكاني  الصنعاني )

بي والإسلامي بكتبه المشهورة مثل: نيل . عرفه العالم العر ومفسر ، محقق وناقد ولغوي، قاض ومصلح سيام ي

( 851، وحقق له مؤخرا أكثر من )والبدر الطالع ،الأوطار، وفتب القدير، وإر اد الفحو ، والسيل الجرار

 .فتاوى الإمام الشوكانيفتب الرباني من مخطوطة باسم ال

 .03ص ،0928، 8ط- ،عمري ، حققه د/ حسين عبد الله ال: أسلاك الجوهر ، ديوان الشوكانيينظر (0
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 الأنباء العالمية في الإعلامهمية وكالات أ

 ي محسن الحمزي يعبدالملك يح

 :البحث لخصم

فـــي تـــدفق الأخبـــار بشـــكل يـــومي فـــي الصـــحف المحليـــة  الأنبـــاء  وكــاـلا دور ينـــاقش هـــذه البحـــث 

 في العالم.ا  فزيون،  وتأثيرها في بعض الأجندوالدولية،  وعل  قنوا  التل

، مــع المصـرح بهـا الأصــليةمصـادرها المعلومــة مـن إن الهـدف الـرئيس لوكالـة الأنبــاء هـو إيصـا  

 ل عملية التدفق الإخباري بأقل تكلفة. يسهتحدل تقنيا  الاتصالا ؛ وذلك لتطبيق أ

ـــم   
س 

ُ
مفهـــوم الوكــاـلا  ونشـــأتها، الباحـــث البحـــث علـــ  ثلاثـــة مباحـــث؛ نـــاقش ف هـــا هـــذا وقـــد ق

تم البحـث  بيـة فـي جمـع المعلومـة، واختـوتأثيرها علـ  الوكاـلا  العر ، واستعرض أبرز الوكالا  العالمية

وســـرعة إيصــــا   ،ومســــتقبل وكــاـلا  الأنبــــاء فـــي ظــــل التطـــور التكنولــــوجي، بمناقشـــة أبــــرز التحـــديا 

 المعلومة.

                                                           
  ،المملكة العربية السعوديةقسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعودطالب دكتوراه ،. 
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Abstract: 

   This paper discusses the impact and role of the news agencies on the daily flow of 

news in local and international newspapers, and TV channels; and their impact on some 

agendas worldwide.  

  The main objective of a news agency is to deliver information from the authorized and 

original resources applying the latest communicative technologies in order to facilitate 

the process of news flow at the lowest cost. 

   The research is divided into three sections discussing the concept of agencies and their 

establishment as well as reviewing the most prominent global agencies and their impact 

on the Arab agencies in the collection of information. The conclusion of this research 

discusses the challenges and future of news agencies under the current technological 

development and the high speed of delivering information.   

   :المقدمة

أمـــر يـــرتبة بعمليـــا  التطـــور الاجتمـــا ي المبنيـــة علـــ   -بصـــفة عامـــة-إن ظهـــور وكــاـلا  الأنبـــاء 

التطــــورا  السياســــية والاجتماعيــــة. ولــــم تكــــن الإمبراطوريــــا  الســــابقة نســــتخدم وســــائل الضــــغة 

السيامـــ ي فـــي تنفيـــذ سياســـتها الاحتكاريـــة فحســـب، بـــل نســـتخدم أيضـــا وســـائل التـــأثير الإيـــديولوجي. 

فــــي  -خاصــــة  وفــــي روســــيا-ت الصــــراعا  والحركــــة الثوريــــة الديمقراطيــــة فــــي العــــالم عامــــة وقــــد جلبــــ

حريــة الكلمــة والصــحافة، وجعلتهــا فــي مصــاف المتطلبــا  المهمــة للشــعوب. ن بــدايا  القــرن العشــري

 مـــن العوامـــل  مرحلـــةلـــذلك أصـــبب العمـــل الإعلامـــي فـــي 
 
الصـــراعا  الثوريـــة مـــن أجـــل الحريـــة عـــاملا

التطور الحاصل في البنية الاتصـالية لوسـائل الإعـلام الجديـد طابعـا جديـدا علـ   وفرض .الضرورية
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واتجاهــــا  التعامــــل معهــــا فــــي إطــــار متغيــــرا  العلاقــــة الاتصــــالية مــــع الجمهــــور،  ،الرســـالة الإعلاميــــة

ا. ا إل  إفرازا  هذا التطور الذي نشهده يومي   استناد 

ل الاتصـــا  وتطويرهـــا، وخاصـــة فـــي فقـــد  ـــهد العصـــر الحـــالي ســـرعة فائقـــة فـــي صـــناعة وســـائ

مجــــا  تكنولوجيــــا الإعــــلام والمعلومــــا  الإلكترونيــــة، وتجســــد  ثــــورة الاتصــــا  مــــن خــــلا  انــــدماج 

وتزاوج ظاهرة تفجر المعلوما  ونعدد أساليبها، بمعنل أنه تم المزج بين أكثر مـن تكنولوجيـا اتصـالية 

ل الرســـالة الاتصـــالية، وهـــي مـــا أطلـــق تمتلكهـــا أكثـــر مـــن وســـيلة لتحقيـــق الهـــدف النهـــائي، وهـــو توصـــي

 .(0)عل ها التكنولوجيا التفاعلية

ية لشــبكة الإنترنــت ولعــل جوانــب هــذه التكنولوجيــا التفاعليــة هــي مــا يمثــل الســما  الاتصــال

أبــرز مــا تمخضــت عنــه تطــورا  تكنولوجيــا الاتصــا  الحديثــة، والبيئــة التــي تتســارع إل هــا  التــي باتــت

 لإيجاد حضور لها، مستفيدة من ميزاتها وسرعتها في نقل المعلومة. وسائل الإعلام التقليدية

ففـــي ظـــل الثـــورة الاتصـــالية التـــي يشـــهدها العـــالم الآن، أصـــبحت ظـــاهرة الإنترنـــت واســـعة    

الانتشار، وتطرح مداخل جديدة في فاعلية الجمهـور، وطبيعـة المضـمون، ورجـع الصـدى، حيـث لـم 

ا، بـــل  يعـــد الاتصـــا  عمليـــة أحاديـــة الاتجـــاه، ـــا ســـلبي  ل متلقي  بـــل عمليـــة تفاعليـــة، ولـــم يعـــد المســـتقب 

ا في الفعل الاتصالي ا ومؤثر  ا إيجابي   .(8)يلعب دور 

ومثلمـــــا ســـــاير  الصـــــحف الورقيـــــة هـــــذا التطـــــور الحاصـــــل الـــــذي وفرتـــــه بيئـــــة الاتصـــــالا    

الـورقي،  الجديدة عبر  بكة الإنترنت، من خلا  توظيـف خصائصـها التـي تفـوق فـي كثيـر منهـا الشـكل

كذلك نجد أن وكالا  الأنباء العالمية والدولية باتت نعتمـد علـ  هـذه البيئـة الاتصـالية الجديـدة فـي 

 توزيع خدماتها. 

فـي إطـار متغيـرا  البيئـة  ،من قبـل وكاـلا  الأنبـاء خاصة، كما أن إتاحة الخدما  الإخبارية    

ـــــرالإلكترونيـــــة الجديـــــ ٍ مـــــا إلـــــ -دة وتحـــــدياتها، وبشـــــكل مبا ـــــر، غي 
مـــــن اعتبارهـــــا وفـــــق المفهـــــوم -حـــــد 
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  ،التقليـــدي
 
  وســـيلة

 
 الجماهيريـــة غيـــر مبا ـــرة تصـــل إلـــ  الجمهـــور مـــن خـــلا  وســـائل الإعـــلام إعلاميـــة

 .(3)والمرئية ،والمسموعة ،كالصحافة المكتوبة الأخرى 

والمعلومـــا   لقـــد ذهـــب بعـــض البـــاحثين إلـــ  اعتبـــار التـــأثير الـــذي تحدثـــه تكنولوجيـــا الاتصـــا  

فـــي ظـــل  ،أنـــه ســـيقلل مـــن أهميـــة هـــذه الوكــاـلا  فـــي التـــوفير الحصـــري للمعلومـــةالا  الأنبـــاء علـــ  وكـــ

شـكل حــر وب ،فــي الوصـو  إلـ  كـل أنـواع الأخبـار ،الإمكانيـا  التـي وفرتهـا التكنولوجيـا الحديثـة للنـاس

  فقد كانت وكالا  الأنباء وحدها .ومجاني عل   بكة الإنترنت
 
ولكن في ظـل  من ينتج الأخبار، سابقا

 فإن مستهلكي الأخبار صار بإمكانهم أن يكونوا منتجين لها. ؛بيئة الإعلام الجديد

ــا للأخبــار ضــمن مســار العمليــة الإعلاميــة؛ فقــد تبــوأ   ــا مهم  ا رئيس  تمثــل وكـاـلا  الأنبــاء مصــدر 

عبـر  ،ر ومتابعتهـا ونغطيـة مجرياتهـا للجمهـو  ،كز الصدارة في التعامل مـع الأحـدالاهذه المؤسسا  مر 

-والمناطق الساخنة من العـالم. وقـد اسـتحوذ  هـذه الوكاـلا   ،البلدان سائر  بكاتها ومراسل ها في 

ا علـــ  حيـــز  واســـعٍ  -وخاصـــة الكبيـــرة منهـــا ذا  الصـــفة العالميـــة  مـــن ثـــمفـــي هـــذا الميـــدان؛ و  مـــؤثرٍ و حيـــز 

 تدفق الأخبار. سار هيمنتها عل  م

فــي ضــوء التجربــة  ،وقــوف علــ  مفاصــله المهمــةوال ،يحــاو  هــذا البحــث متابعــة هــذا الموضــوع

 الميدانية للعمل في إحدى الوكالا  المحلية.

وأهميتهـا فـي العمليـة دور وكالا  الأنباء "مباحث رئيسة: تناو  الأو  منها  تضمن البحث ثلاثة

ـرس . أمـا المبحـث الثالـث"بـاء العربيـة والعالميـةوكاـلا  الأن"المبحث الثاني بــوتناو  . "الإعلامية
ُ
 فقـد ك

 ."ظاهرة تدفق الأخبار باتجاه واحد"ل ـ 

 مشكلة البحث: 

 ،العمليــة غيــر المتوازنــة فــي بــث الأخبــار بــين الوكـاـلا  العالميــة الكبــرى فــي البلــدان المتقدمــةإن  

د  الــ  عــدم التــوازن والتــداو  الحــر للأخبــار ضــمن نظــام قــد أوالوكـاـلا  الأخــرى فــي البلــدان الناميــة 
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( مــن خــلا  ع فــي دراســة هــذه الظــاهرة )المشــكلةجديــد، ومــن هنــا كـاـن لابــد مــن التوســإعلامــي دولــي 

وخلــــق مراحــــل ، نبــــاء العالميــــة فــــي التغييــــردوار التــــي تقــــدمها وكـــاـلا  الأ الدراســــة لأبــــرز الأ تقــــديم هــــذه 

 .علامي العالميالتوازن الإ 

 :أهداف البحث

علـــــ  نشـــــأتها وتطورهــــا  ،والعربيــــةوكـــاـلا  الأنبــــاء العالميـــــة هـــــوم يهــــدف البحــــث إلـــــ  معرفــــة مف

 إلــــــ  أكثرهــــــا فائــــــدة للمســــــتفيدين 
 

الواقــــــع العــــــام، كمــــــا يهــــــدف إلــــــ  فحــــــص تلــــــك الأســــــاليب؛ وصــــــولا

والباحثين، ويتطرق البحث إل  وكالا  الأنباء العالمية والعربية، وإل  أنمـاط جمـع  المعلومـا ، حيـث 

الفاعلـة وسـة عـالم ســاخن  وأنشـطتها،  نبـاء علـ  التعريـف بهـذه الوكاـلا يركـز البحـث فـي  وكاـلا  الأ 

تطـــور تكنولـــوجي كبيـــر فـــي تقنيـــة الإعـــلام، والـــدور الـــذي تلعبـــه الوكــاـلا  المحليـــة فـــي فـــي ظـــل الأحـــدال 

 الدو  النامية في خضم هذه التحولا .

 :منهجية البحث

  الوصــــفي المــــنهجاعتمــــد البحــــث علــــ  
 

عــــدد مــــن التوصـــــيا  إلــــ  فــــي تناولـــــه الموضــــوع؛ وصــــولا

 .والنتائج

 المبحـــــث الأول:

 التعريف وطبيعة العمل 

 
ُ
ـــن ســـلين، ونســـتطيع أن تجمـــع رف وكالـــة الأنبـــاء بأنهـــا وســـيلة إعلاميـــة تمتلـــك  ـــبكة مـــن المراع 

مـــن عــدد كبيــر مـــن المحــررين الـــذين  ،خباريــة والصـــور الثابتــة والمتحركــة علـــ  مــدار الســاعةلإ المــواد ا

 .حتل يمكن نشرها في وسائل الإعلام الأخرى  ؛يعيدون تحرير تلك المواد

ا ولا  ــك أن وكـاـلا  الأنبــاء  ــهد  فــي الســنوا  الأخيــرة تطــورا  لافتــة فــي مضــمونها وإدارتهــ

ة والاقتصــــــادي ةر السياســـــيادو ، والأ هـــــانفوذو  هاتوســــــعو  ها نتشـــــار وأســـــاليب العمـــــل ف هــــــا، ومنـــــاطق ا

والخــــــدما   جهــــــزة العلميــــــة والتقنيــــــةل الأ أحــــــد عمالها، واســــــتة التــــــي تؤديهــــــاوالثقافيــــــ ةوالاجتماعيــــــ
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الخارجيـــــة والمشـــــتركين، إضـــــافة إلـــــ  الأســـــاليب التحريريـــــة المســـــتخدمة ف هـــــا، والتنـــــوع فـــــي اســـــتخدام 

 .الفنون الخبرية المختلفة، وتطويرها بإدخا  لمسا  مهنية عل ها

ة نوعيــة الأســاليب التحريريــة والفنــون الخبريــة أدى إلــ  إحــدال نقلــ عما وهــذا التنــوع فــي اســت

معظـم  هاواكبـت النقلـة النوعيـة التـي  ـهدلافتة في  ـكل ومضـمون المـواد الخبريـة لوكاـلا  الأنبـاء، 

 .(1)وسائل الإعلام في العالم، من حيث الأداء المهني بالدرجة الأول 

 نشأة وكالات الأنباء  

المكاتــــب ي، مســــتمدة بالأســــاس مــــن إن فكــــرة وكـــاـلا  الأنبــــاء، بحكــــم وظيفتهــــا وإطارهــــا العملــــ

ت تمـــــد طبقــــة التجـــــار ورجـــــا  التـــــي كانــــفـــــي أوروبــــا، إبـــــان العصـــــر الوســــية،  خباريــــة، التـــــي ظهــــر الإ 

بالمعلومــــــا  العســــــكرية  بأخبــــــار المــــــا  والاقتصــــــاد والتجــــــارة، كمــــــا تمــــــد الطبقــــــة الحاكمــــــة الأعمــــــا 

فـــي النصـــف الأو   خباريـــة متخصصــة، تحمـــل اســـم "وكالــة"والسياســية، وكــاـن أو  ظهــور لمؤسســـة إ

 فــي العــام مــ
 
م ببــاريس، علــ  يــد  ــار  لــوي هافــاس، 0235ن القــرن التاســع عشــر المــيلادي، وتحديــدا

الــــذي أدرك أهميـــــة تــــداو  الأخبـــــار، والحاجــــة إلـــــ  اســـــتقاء المعلومــــا  مـــــن مصــــادرها، واعتبـــــر ذلـــــك 

"وكالـــة هافــاس"، التـــي وســـعت باســم صـــاحبها  لأهميــة"، وقـــد ا ـــتهر  هــذه الوكالـــة"ســلعة عظيمـــة ا

 بإنشاء بضعة فروع لها، في عدد من العواصم الأوروبية. نشاطها

م، أســـس  ـــاب فـــي الثالثـــة والثلاثـــين مـــن عمـــره، ألمـــاني الأصـــل، يـــد ي بـــو  0219وفـــي العـــام 

عــد اســتقالته مــن العمــل، فــي مكتــب وكالــة هافــاس، فــي نبــاء تحمــل اســمه، جوليــوس رويتــر، وكالــة أ

لخطـوط الألمانيـة، وفـي بواسطة الحمام الزاجل، بين بعض ا ريس. وقد اعتمد عل  نظام اتصالا با

، انتقــل رويتــر إلــ  لنــدن، وتوســع فــي (كاليــه)و (دوفــر)بــين  وغــداة إنشــاء الكابــل البحــري  م0250عــام 

 نشاطه، ووافقت صحيفة التايمز عل  التعامل معه.

 لتــــي اتخـــــذ  مــــن العاصـــــمةثــــم دخــــل منـــــافس ثالــــث، تمثـــــل فــــي "وكالـــــة وولــــف الصـــــحفية"، ا

 لها، وكان الهدف من إنشـائها، فـي بـادئ الأمـر، هـو "الصـبغة الإعلانيـة التجاريـة،  الألمانية
 
 رئيسا

 
مقرا

، مـــن مصـــادر متعـــددة، تخـــدم الصـــحافة آنـــذاك"، وكانـــت الإخباريـــةإلـــ  جانـــب الحصـــو  علـــ  المـــواد 
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لوب السـرعة بغيـة مواكبـة أسـ رض خدماتها، مطورة وسائل الاتصا  من البريد إل  البرق الوكالة نع

 للمجــا  الإعلامــي فــي أوروبــا الغربيــة، بــل امتــد  م0981حتــل صــار  فــي العــام ؛ فــي نقــل الخبــر
 
محتكــرا

، لممارســـة نشـــاطهلـــم يجـــد أمامـــ عـــض دو   ـــرق أوروبـــا، حتـــل أن رويتـــر نشـــاطها إلـــ  ب
 
 مفتوحـــا

 
 ه بابـــا

 رنسية.إل  المستعمرا  الف طانية في آسيا، بينما اتجه هافاسسوى المستعمرا  البري

وســــائل  علــــ مســــتفيدة مــــن التطــــورا  التــــي طــــرأ  ظهــــور وكـــاـلا  الأنبــــاء،  وتــــوال  بعــــد ذلــــك

بمراحــل متعــددة، قبــل أن تصــل إلــ   لقــد مــر  وكـاـلا  الأنبــاء لاتصــا ، ومــا اســتحدل مــن تقنيــا .ا

فــــي العمليــــة الإعلاميــــة، والشــــريان الحيــــوي لكــــل  رة، التــــي جعلــــت منهــــا حجــــر الزاويــــةصـــورتها الحاضــــ

 .(5)ة صحفية وإعلاميةمؤسس

 دور وكالات الأنباء وأهميتها في العملية الإعلامية

 علــ  ا
 
ذا وهـــ لصــعيدين الــداخلي والخــارجي.نعــدُّ وكـاـلا  الأنبــاء مــن أبــرز وســائل الإعـــلام تــأثيرا

هــــو أن وكالــــة الأنبـــاء لا يقتصــــر عملهــــا علــــ  المحــــية الــــداخلي، وإنمــــا  رئيســــ ي التـــأثير نــــاتج عــــن ســــبب

يشـــمل نطـــاق عملهـــا المحـــية الخـــارجي، فهـــي قـــادرة علـــ  الوصـــو  إلـــ  منـــاطق وبقـــع جغرافيـــة نعجـــز 

 .(1)وسائل الإعلام الأخرى عن الوصو  إل ها بسبب الأجهزة المستخدمة في نقل الخبر وبثه

سســــة التــــي تمتلــــك إمكانيــــا  واســــعة تمكنهــــا مــــن اســــتقبا  ونعــــرف وكـــاـلا  الأنبــــاء بأنهــــا المؤ 

كمـــا  بـــار فـــي عـــدد كبيـــر مـــن دو  العـــالم.الأخبـــار ونقلهـــا، ونســـتخدم  ـــبكة مـــن المراســـلين لجمـــع الأخ

عالميــــة كانــــت أم  الإخباريــــةتحريــــر المــــواد  المحــــررين فــــي مركزهــــا الــــرئيس ليتولــــو د مــــن اعــــد تعملنســــ

للتوزيع المحلـي علـ  الصـحف ومحطـا   ؛الوكالة في الخارجوإرسالها بأسرع وقت إل  مكاتب  ،محلية

ومحطـــــا  الإذاعـــــة والتلفزيـــــون خـــــارج  ،والصـــــحف ،معهـــــا ةوإلـــــ  وكــــاـلا  الأنبـــــاء المتعاقـــــد ،الإذاعـــــة

 .(7)المناطق المشتركة ف ها مبا رة

تصـــــل إلـــــ   التـــــي أيضـــــا بأنهــــا وســـــيلة مـــــن وســـــائل الإعـــــلام غيــــر المبا ـــــرة ،ونعــــد وكــــاـلا  الأنبـــــاء

الجمهـور مــن خـلا  وســائل الإعــلام الجماهيريـة المعروفــة كالصــحافة المكتوبـة والصــحافة المســموعة 

 والصحافة المسموعة المرئية.
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 ،وتقتـــبس منـــه الأخبـــار والمعلومـــا  ،الـــذي نعتمـــد عليـــه وســـائل الإعـــلام وهـــي المصـــدر الـــرئيس

، وتقــــوم بــــدور (2)ف أنواعهــــا وأ ــــكالهاعلــــ  اخــــتلا  الإخباريــــةوالممــــون الــــرئيس لهــــذه الوســــائل بالمــــادة 

، بهـــذا الـــدور قـــدراتها التكنولوجيـــةعـــالمي مهـــم فـــي نقـــل وتبـــاد  الأنبـــاء عبـــر القـــارا  ويؤهلهـــا للقيـــام 

كوادرها البشرية المدربة التي نستعين بها في جمع الأنبـاء وتوزيعهـا بلغـا  عديـدة فـي مختلـف أنحـاء و 

ونشــكيل التصــورا   ،جعلهــا قــادرة علــ  نقــل أخبــار العــالمالعــالم، فضــلا عــن قــدراتها الماديــة التــي ت

كمـا أن  .(9)والوصو  إل  كل إنسان عل  سطب الكـرة الأرضـية ،عن الأشخاص والشعوب والثقافا 

كاملـــــة متالـــــدو  كافـــــة، فهـــــي مؤسســـــا   ونســـــتعملهامصـــــنع الأخبـــــار فـــــي العـــــالم  وكــــاـلا  الأنبـــــاء هـــــي

 ،وهجومـــــا ،لـــــدو  الكبـــــرى فـــــي تنفيـــــذ سياســـــتها نشـــــراواحتكـــــارا  دوليـــــة لا يســـــتهان بهـــــا نســـــتخدمها ا

ن الصـــحيفة إلهـــذا فـــ .(01)والبحـــر ،والجـــو، ودســـائس، فهـــي الســـلاح الرابـــع مـــع أســـلحة البـــر  ،ودفاعـــا

والإذاعــــة قادرتــــان علــــ  نغطيــــة منــــاطق جغرافيــــة فــــي الغالــــب تكــــون قريبــــة إلــــ  منــــاطق البــــث إلا إذا 

لـــ  منـــاطق جغرافيـــة متعـــددة، وهـــي عمليـــة قـــد اســـتخدمت وســـائل تقويـــة فـــي الغالـــب تكـــون قريبـــة إ

 .(00)تكون صعبة في كثير من الحالا 

 وأنواعها باءنوكالات الأ  أدوار المبحـــث الثاني:

ن لوكالـة أنبــاء إن وكاـلا  الأنبـاء لــديها القـدرة علـ  أن تصــل إلـ  بقــع جغرافيـة متعـددة، ويمكــ

وبتوجيـــه البـــث نحـــو  ،طاقـــة محـــددةبمجـــرد اســـتخدام مرســـلا  ذا  كلـــه العـــالم  واحـــدة أن نغطـــي

الخاصـــة بوكــاـلا  الأنبـــاء نعط هـــا الإمكانيـــة فـــي الأجهـــزة المســـتخدمة فهـــذه  جغرافيـــة محـــددة.منطقـــة 

ميـــــزة أقـــــوى وأكثـــــر فـــــي التـــــأثير مـــــن بـــــاقي وســـــائل الإعـــــلام؛ لأن الطاقـــــة المرســـــلة التـــــي تحتاجهـــــا الكلمـــــة 

أو التـي يحتاجهـا الصـو   ،لكلمـة الصـحفيةالمطبوعة للبث هي أقـل بكثيـر مـن الطاقـة التـي تحتاجهـا ا

أو الصورة فـي النقـل إلـ  أمـاكن بعيـدة، ولـذلك فمـن السـهل جـدا اسـتخدام مرسـلا  بطاقـة محـددة 

 .(08)من أجل إيصا  الكلمة المطبوعة إل  أي مكان في العالم

 رة علـــ  التـــأثير، وســـبب آخـــر هـــو أن وكــاـلا هـــذا ســـبب يجعـــل وكــاـلا  الأنبـــاء أكثـــر قابليـــة وقـــد

أوســــع انتشــــارا مــــن بقيــــة  ،ا مــــع الأحــــدال اليوميــــة الســــريعةطبيعــــة عملهــــا ونعاملهــــ حســــبالأنبــــاء ب
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أمـا وكاـلا   -وسائل الإعلام الأخرى، أي الصحف التي يكون لها مراسل في بلد أو عدة بلـدان أو أكثـر

معلومـا  تـوفر لهـا  ،الأنباء فلها مراسلون في مناطق متعددة من العالم، فسعة الانتشـار هـذه أيضـا

 ،ومـــواد تجعـــل الإقبـــا  عل هــا أكثـــر؛ وبـــذلك يـــزداد تأثيرهــا فـــي الوســـطين الـــداخلي والخـــارجي ،إضــافية

علــــ  اعتبـــــار أنهــــا يمكـــــن أن تــــزود القـــــارئ أو المســـــتمع أو مشــــاهد التلفزيـــــون بتفاصــــيل أكثـــــر مـــــن أي 

خل مؤسســـــة أخـــــرى، وبـــــذلك نســـــتطيع الوكالـــــة أن تـــــؤثر بشـــــكل فاعـــــل فـــــي ذهنيـــــه المـــــواطن فـــــي الـــــدا

 يمكن أن توفرها له وسائل الإعلام الأخرى.لا والخارج؛ لأنها توفر له كامل الاهتماما  التي 

ونعريفـــــــه بسياســـــــة بلـــــــده الداخليـــــــة  ،المـــــــواطنفكـــــــر فـــــــي تنـــــــوير وبهـــــــذا نســـــــهم هـــــــذه الوكــــــاـلا  

أو  ،أو السياســـية ،والخارجيـــة، وتجعلـــه مواكبـــا للتطـــور الـــذي يحصـــل فـــي بلـــده فـــي النـــواحي التنمويـــة

ادة مبا ــــــرة مــــــن وكالــــــة أو الثقافيــــــة، ولــــــيس بالضــــــرورة أن تكــــــون المــــــ ،أو الاقتصــــــادية ،تماعيــــــةالاج

 نما هي معكوسة من خلا  الصحيفة أو الراديو أو التلفزيون.إالأنباء، و 

 أنواع وكالات الأنباء: المطلب الأول 

 من حيث أنواعها إل  أربعة أقسام رئيسة هي: وكالا  الأنباءتنقسم 

 الأنباء المحليةوكالات  

 عــن نغطيــة الأخبــار المحليــة،وهــي وكـاـلا  تملكهــا معظــم الــدو ، ومهمتهــا الرئيســة 
 
أهــم  فضــلا

 الأخبار العالمية، ومن هذه الوكالا  وكالا  الأنباء العربية.

 وكالات الأنباء الإقليمية 

ونغطـــي الوكالـــة أخبارهـــا دون تحيـــز لواحـــدة منهـــا،  ،وهـــي وكــاـلا  نشـــترك عـــدة دو  فـــي تمويلهـــا

ومـــــن هـــــذه الوكــــاـلا  وكالـــــة الأنبـــــاء الإســـــلامية، ومقرهـــــا جـــــدة فـــــي المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية، التـــــي 

أنشئت إيمانا من الدو  الإسلامية بأهمية وجود وكالة أنباء نعنل بمصالح الأمة الإسـلامية، وترصـد 

علــــــ  أســــــس مــــــن القــــــيم والمبــــــادئ  ،وأخبــــــار الــــــدو  الأخــــــرى  جوانــــــب التنميــــــة ف هــــــا، وتنقــــــل أخبارهــــــا

 الإسلامية الصحيحة، بعيدة عن التشويه والتحريف.
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قـد اقتـرح فكـرة إنشـاء "وكالـة  0951وكان مؤتمر العالم الإسـلامي الـذي عقـد فـي كرانشـ ي عـام 

لإسـلامية الـذي الأنباء الإسلامية"، وتمت الموافقة عل  هذا الاقتراح في مؤتمر وزراء خارجيـة الـدو  ا

، ثـــم أقـــر دســـتور الوكالـــة فـــي اجتمـــاع عقـــده ممثلـــون عـــن وكــاـلا  0971عقـــد فـــي كرانشـــ ي أيضـــا عـــام 

مــن  0979، وبــدأ  الوكالــة عملهــا الفعلــي عــام 0978الأنبــاء الوطنيــة التابعــة للــدو  الإســلامية عــام 

وكالـة والـدور المنــوط وعلـ  الـرغم مـن الأهميـة الكبيـرة لل السـعودية.فـي مقرهـا الحـالي فـي مدينـة جـدة 

لتحقيــق  ،بهــا والمكانــة التــي يجــب أن تتبوأهــا، فــإن هنــاك عقبــا  جمــة تحــو  دون تطورهــا وتقــدمها

خـدما  إخباريـة متميـزة، ومـن أهـم هـذه العقبــا  مشـكلة التمويـل، ونقـص الكـوادر الفنيـة البشــرية 

امتلاكها  بكة كبيـرة مـن  المؤهلة، واقتصار التغطية الإعلامية عل  البلدان الإسلامية فقة، وعدم

 المراسلين المتفرغين أو المتعاونين.

 وكالات الأنباء التكميلية 

العـــاملين فـــي وســـائل الإعـــلام، وقـــد نمـــت فـــي الســـتينيا   عنـــدنعـــرف وكــاـلا  الأنبـــاء التكميليـــة 

والســـبعينيا  مـــن القـــرن العشـــرين، عنـــدما تحـــو  عـــدد كبيـــر مـــن الصـــحف الأســـبوعية إلـــ  صـــحف 

   الصحف الصادرة في الأقاليم.يومية، وازداد

قليلــة، وتبــث نشــرا  أنبــاء ماليــة وتقــدم هــذه الوكـاـلا  خدمــة صــحافية يوميــة متميــزة مقابــل مبــالغ 

 51و 81يوميــــة تحتــــوي علــــ  عــــدد مــــن الكلمــــا  لا يتجــــاوز بضــــع عشــــرا  مــــن الآلاف، وتــــوزع بــــين 

 قصة خبرية في اليوم.

 وكالات الأنباء العالمية 

كاتبها في  تل أنحاء العالم، وتمد المشتركين ف ها بالمواد الخبريـة المختلفـة وهي وكالا  تنتشر م

 التي يطلبونها، ومنها وكالة "رويتر"، و"وكالة الصحافة الفرنسية".

أنها تقف عل  الحياد من الأخبـار التـي تـزود عل  وعل  الرغم من تأكيد وكالا  الأنباء العالمية 

فـإن لهـا  ؛ينـةوعية تامـة، ولا توجههـا حسـب أفكـار ورةى سياسـية معالمشتركين بها، وأنها تب ها بموض
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 علــ  حركــة التــدفق الــدولي للأخبــار تــأثيرا

 
بمعنــل يأخــذ اتجاهــا واحــدا مــن الغــرب إلــ  الشــرق،  ،كبيــرا

يفـوق عـدة مـرا  كميـة الأنبـاء عـن دو  العـالم المتقدمـة هـذه الوكاـلا   نقلهـاأن حجـم الأنبـاء التـي ت

و  العـــالم الثالـــث، فيمـــا يطلـــق عليـــه بـــالاختلا  الكمـــي، وفـــ  الوقـــت نفســـه، فـــإن التـــي تنقلهـــا عـــن د

 فـــــي مصـــــلحة الغـــــرب، وتحـــــاملا أكثـــــر وضـــــوحا علـــــ  دو  العـــــالم 
 
نوعيـــــة الأنبـــــاء تحمـــــل تحيـــــزا واضـــــحا

 الثالث، فيما يعرف بالاختلا  الكيفي.

 أبرز الوكالات العالمية 

 دو  العالم، وخاصة دو  العالم النامي، وهي:وهي التي  نشكل مصدرا رئيسا لأخبار ومعلوما  

 وكالة أسيو شيتد برس)أ.ب( -8

أســهمت م، بمدينــة نيويــورك، و 0212تأسســت عــام  مــن كبريــا  وكـاـلا  الأنبــاء العالميــة.نعــد 

اتحــاد يطلــق عليــه اســم "اتحــاد أخبــار المينــاء"؛  اتصــدر فــي المدينــة، يضــمه فــي تأسيســها ســت صــحف

، التــي كانــت تــذهب News boatsطة ســفن الأخبــارســاالمرســلة بو  بــاربهــدف توزيــع نفقــا  تلقــي الأخ

قابلة البـواخر القادمـة مـن أوروبـا. وكاـن الاتفـاق علـ  أن جميـع الأنبـاء التلغرافيـة، التـي تـرد إلـ  إل  م

 ل
 
  ـــائعا

 
  عضـــاءلأ الوكالـــة، نعـــد ملكـــا

 
، ولا يمكـــن قبـــو  أي عضـــو جديـــد، فـــي هـــذا الاتحـــاد، أو جميعـــا

إلا بعــد موافقــة جماعيــة، حتــل لا نعطــى أي فرصــة للصــحف المنافســة، ولا يحــق لأي تلــك الوكالــة، 

إل  الصحف الأخـرى، إلا عـن طريـق الوكالـة،  صحيفة عضو في الوكالة بيع الأخبار التي تحصل عل ها

 مـــــــن  ولمصــــــلحتها.
 
وكـــــاـن هــــــذا أو  احتكـــــــار للأخبــــــار فــــــي الولايــــــا  المتحـــــــدة الأمريكيــــــة، أغضــــــب كثيــــــرا

 .(03)الولايا  الأمريكية جميعفي  ن ما تكونت اتحادا  إقليميةالصحف، وسرعا

فتحت هذه الوكالة فروعها في لندن وباريس وبـرلين، ثـم نغلغلـت فـي السـوق  0930ومنذ عام 

( ألـــــف جريـــــدة، وإلـــــ  محطـــــا  05الأوربيـــــة للأخبـــــار، وتقـــــوم حاليـــــا بتقـــــديم خـــــدماتها إلـــــ  أكثـــــر مـــــن )

( مكتـــــب داخـــــل الولايـــــا  0011( بلـــــدا، و لـــــديها أكثـــــر مـــــن )005الإذاعـــــة والتلفزيـــــون، فـــــي أكثـــــر مـــــن )
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( آلاف موظـف، ومعـد  5( مكتبا خارج الولايا  المتحـدة، وعـدد موظف هـا يزيـد علـ  )71المتحدة، و)

 .(01)( مليون كلمة81) بلغن ساعة، بما ييأربع وعشر في كل حجم الأخبار المغطاة 

 وكالة اليونايتد برس إنترناشونال )ا.ب( -2

( مـــع وكالـــة الأنبـــاء UPنتيجـــة دمـــج وكالـــة اليونايتـــد بـــرس ) 0952ت هـــذه الوكالـــة عـــام تأسســـ

( مكتــب داخــل الولايــا  011، ونعــد هــذه الوكالــة مــن أهــم الوكـاـلا  فــي أمريكــا، ولهــا )(NSالدوليــة )

( مليـون كلمـة، وتبـث أخبارهـا 01( مكتبا فـي دو  العـالم، ومعـد  البـث اليـومي لهـا )582المتحدة، و)

 ( ساعة يوميا.81بخمسين لغة، ونعمل لمدة )

 رويتر -3

والمعلومـــــا ،  نعـــــد وكالـــــة رويتـــــرز البريطانيـــــة مـــــن أكبـــــر الوكــــاـلا  العالميـــــة فـــــي مجـــــا  الأخبـــــار 

( فـــــي لنــــــدن، ونشــــــرف علــــــ  إدارتهـــــا أربــــــع جمعيــــــا  للاتحــــــادا  0250عــــــام ) أسســـــها يوليــــــوس رويتــــــر 

، ووكالــة الأســتراليةالــة الصــحافة المتحــدة الصــحفية، وهــي جمعيــة مــالكي الصــحف البريطانيــة، ووك

 الصحافة النيوزيلاندية، ووكالة برس إسو يشن.

( بلــدا، وتنشــر أخبارهــا بشــكل منــتظم، 081بــالمواد الصــحفية أكثــر مــن )  وتــزود وكالــة رويتــر

( مكتبــا، موزعـة فـي العديــد مـن دو  العــالم، فيمـا يبلــغ 013( مشـترك، وعــدد مكاتبهـا )1011ولـديها )

 ( ملايين كلمة.5اليومي )ب ها 

 AFPوكالة  الصحافة  الفرنسية  -5

مر  حتـــــل ، واســـــت0235التـــــي تأسســـــت عـــــام  (هافـــــاس)نعـــــد هـــــذه الوكالـــــة امتـــــدادا لوكالـــــة 

، 0911وقد عـاود  نشـاطها بعـد أن تحـرر  فرنسـا مـن سـيطرة ألمانيـا عـام  الحرب العالمية الثانية.

خــذ يشــرف علــ  أو  0957أنهــا اســتقلت كليــا عــام  إلا وكانــت مدعومــة مــن قبــل الحكومــة الفرنســية، 

 عنمجلس يمثل الصحف والإذاعة والشعبدارتها إ
 
وتقـدم هـذه  ممثـل عـن الوكالـة نفسـها. ، فضلا
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، ولهـــا الفرنســـية، والألمانيـــة والعربيـــة، والإســـبانية، والإنكليزيـــة :هـــي ،الوكالـــة خـــدماتها بخمـــس لغـــا 

 امليونــالم، ويبلــغ معــد  ب هــا اليــومي مــن دو  العــد مكتبــا، منتشــرة فــي عــد 027مشــترك، و 08.511

 كلمة.

 ورويتــــر ان، سيو ــــيتد بــــرس، واليونايتــــد بــــرس الأمريكيتــــالأ  :وهــــي ،ونعــــد وكـــاـلا  الأنبــــاء الأربــــع

  لكثيــــر مــــن وســــائل الإعــــلام فــــي دو الفرنســــية، مصــــدرا رئيســــا للأنبــــاء  ووكالــــة الصــــحافة، لبريطانيــــةا

صـــــبحت هـــــذه الوكــــاـلا  تحتكـــــر معظـــــم الأنبـــــاء الدوليـــــة، حيـــــث أالعـــــالم، وخاصـــــة العـــــالم الثالـــــث، 

  هــــذه وتهــــيمن علــــ  النشــــاط الإعلامــــي لكثيــــر مــــن الــــدو ، وهــــو مــــا يــــدلل علــــ  أن الحاجــــة تــــزداد إلــــ

إمكانياتهـــــا وقـــــدراتها وانتشـــــارها، وهـــــي المصـــــدر الأســـــاس، وصـــــاحبة  ةالوكــــاـلا  العالميـــــة بســـــبب ســـــع

 .و  عل  الخبر من مصادره الأصليةالفضل في الحص

 التكنولوجيا ودورها في صناعة الإعلام

مــع تطــور تكنولوجيــا الاتصــا  التــي أصــبحت إحــدى ســما  العصــر، فــإن الوكـاـلا  العالميــة  

عــــــلام أن انســــــاع مجــــــالا  الإ ، الــــــذين يــــــرون للأنبــــــاء لــــــم تتــــــأثر إطلاقــــــا كمــــــا يعتقــــــد بعــــــض المعنيــــــين

نعـد اليـوم مـن  ، إذأهميـة وكاـلا  الأنبـاء، بـل علـ  العكـس مـن ذلـك قلل من والاتصا  المختلفة قد

، إذ لــم يقتصــر ب هــا علــ  الكلمــا  فحســب، بــل تطــور   الإعلاميــة اســتفادة مــن هــذا الأكثــر المؤسســا

إن هنــاك مئــا  الصــور والرســوم والبيانــا  وكــل مــا يســاعد علــ  الإحاطــة بكــل مــا يجــري فــي العــالم 

 ل  الوسائل الإعلامية المشتركة في خدماتها.وبجميع الاهتماما ، توزعها ع

فــإن فكــرة تأســيس وكـاـلا  الأنبــاء  أســباب نشــوء هــذه الوكـاـلا ، وإذا مــا أخــذنا بالحســبان    

عمــــا  بأنبــــاء أمــــن أفــــراد و ــــركا  ورجــــا   العالميــــة قــــد وضــــعت علــــ  أســــاس تزويــــد المشــــتركين ف هــــا

شمل فيما بعد الأخبـار بأنواعهـا، ن تطور  لتوحالة السوق. إل  أ ،وأسعار البضائع ،والما  ،التجارة

فقد أصبحت الأخبـار الاقتصـادية والماليـة ولهذا . (05)التي كانت في بدايتها مشروعا  تجارية فحسب

 أرضية للمنافسة الدائمة بين الوكالا  الأربع.
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ولكـــــــن تنـــــــوع الخـــــــدما  الإعلاميـــــــة لهـــــــذه الوكــــــاـلا  الأربـــــــع الكبـــــــرى، والانتقـــــــا  مـــــــن ســـــــوق   

،  حقـق ربحـا وإيـرادا أكثـر مـن السـوق الأولــت تــيإلـ  سـوق المعلومـا  المتخصصـة ال ومـا  العامـةالمعل

يتطلب امتلاك هذه الوكالا  التقنيا  الخاصة بنشر هذه المعلوما  ومستلزماتها، والاستفادة مـن 

متخصصـــــين  مجــــالا  التقنيــــة، فضــــلا عــــن القــــائمين بالاتصــــا ، الــــذين اصــــبحوافــــي صــــين المتخص

ن توظيـــف مثــل هـــذه الطاقــا  الإنتاجيـــة التكنولوجيــة والبشـــرية إلـــذا فــ ؛تقـــديم المحتــوى  بمجــالا 

ودراســــــة الجــــــدوى فــــــي إطــــــار البنــــــاء  ،أصــــــبب يتطلــــــب اســــــتثمارا ضــــــخما باتجاهــــــا  الإنتــــــاج أو البــــــث

. ومـن أجـل (01)المؤسس ي، ومن ثم فإن المعلوما  التي تبـث أصـبحت نعمـل وفقـا لبنـاء ضـخم بآلياتـه

توياتها تجـاه المنافسـة؛ ة بين هذه الوكالا  العالميـة والمخـاطر الماليـة والحفـاظ علـ  مسـتلافي المنافس

 خطوا  يمكن تلخص ها بالآني: الباحث فقد اتبع

 .التقنيا  الخاصة بنشر المعلوما  أـ احتكار 

تقـــديم الخدمـــة الســـوق العالميـــة فـــي حيـــة مـــن خـــلا  توظيـــف هـــذه التقنيـــا  تحقيـــق النزعـــة الرب -ب

 .كلها قارا  العالموالعامة التي تنتج وتوزع عل   المعلوما  المتخصصة

فــي ســنة "المنافســة بــين الوكـاـلا  الأربــع، فيقــو  )فيليــب كيفــر(:  دتشــومــن هــذين المنطلقــين ن

وكالـة الصـحافة الفرنسـية،  AFPظاهر المودة، غد  فضل ترخيص خاص انسم بخرقه لمب، و 0925

لبــرق البصـري، ولـم تـتمكن منافســاتها مـن الحصـو  علـ  تــرخيص أو  وكالـة تـتمكن مـن اسـتخدام ا

 ."باستخدامه إلا بعد خمس سنوا  لاحقا

ولما كانت وكالا  الأنباء مصدرا كبيرا للأنباء، وبعد أن استعرضنا الوكالا  الأربع العالميـة، فـلا بـد    

 من الحديث ولو بصورة موجزة عن التطور العام لوكالا  الأنباء العربية..

 وكالات الأنباء العربية 

تفتقـر إلـ  وكاـلا  أنبـاء  ف الخمسينا  من القـرن الماضـ يالأقطار العربية حتل منتصكانت     

محليـــة؛ لـــذا كانـــت وســـائل الإعـــلام نعتمـــد فـــي الحصـــو  علـــ  الأخبـــار العربيـــة والعالميـــة علـــ  وكــاـلا  

بعــض المؤسســا  الخاصــة  أقــدم لأجنبيــة، وبعــد ذلــك التــاريخوالإذاعــا  العربيــة وا ،الأنبــاء العالميــة



 
 
 
 

                                      94   
 
 
 

 سســتوالمغـرب، فقـد أ ،فـي بعـض الأقطـار العربيــة علـ  تأسـيس وكاـلا  للأنبــاء، وكاـن ذلـك فـي مصــر

، غيــر 0959 ــركة خاصـة عــام بوصــفها  ،وكالـة أنبــاء الشــرق الأوسـة 0951الصـحف المصــرية عــام 

إلــ  إقامــة وكـاـلا  الأخــرى الأقطــار العربيــة  ذ عمــد إجربــة لــم تتجــاوز هــذين القطــرين؛ أن هــذه الت

 أنباء رسمية خاصة بها.

كمـا تحولـت الوكالـة  ،0910وقد تحولت وكالة أنباء الشرق الأوسة إل  القطاع العام عام     

المغربية إل  مؤسسة رسمية نعبـر عـن رأي السـلطة السياسـية وفكرهـا، ونعـرف باختياراتهـا المركزيـة، 

 ا  العربية هي التي تمو  ميزانيا  وكالا  الأنباء.ونساندها مساندة مطلقة؛ لذلك فإن الحكوم

ونشــكل الوكـاـلا  المصــدر الأســاس للأخبــار المتدفقــة وطنيــا، التــي نســتغلها بنســبة كبيــرة بــاقي   

وســـائل الإعـــلام كالصـــحافة والإذاعـــة والتلفزيـــون، وهـــذا مـــا يجعـــل وســـائل الإعـــلام فـــي البلـــد الواحـــد 

وخصوصــــا فيمــــا يتعلــــق  تبثــــه وكـــاـلا  الأنبــــاء الرســــمية مــــامتشــــابهة تمامــــا، ومعتمــــدة أساســــا علــــ  

فــإن حجــم الميزانيـا  المخصصــة لوكـاـلا   مــن ثـميئـا  الرســمية التابعــة لهـا، و الســلطة واله بأنشـطة

  لــب الأحيــان بتطــوير  ــبكه الوكـاـلا الأنبــاء ضــعيف إلــ  حــد مــا، ولا يســمب فــي أغ
 
 -علــ  الأقــل-وطنيــا

ة العـــدد، وفـــي بعـــض الحـــالا  غيـــر موجـــودة إطلاقـــا، كمـــا أن فالمكاتـــب المحليـــة لهـــذه الوكــاـلا  هزيلـــ

. وقـد أدى هـذا الوضـع ة المكاتب المحليـة لهـذه الوكاـلا العنصر البشري لا يسمب عادة بتطوير  بك

ولوكــاـلا  الأنبـــاء العربيـــة  .إلـــ  ســـيطرة وكــاـلا  الأنبـــاء العالميـــة علـــ  ســـير تـــدفق الأخبـــار محليـــا ودوليـــا

 وظيفتان رئيستان هما:

 جمع وتوزيع الأنباء المحلية. ـ0

م عربيــة أو  ممحليــة أكانـت ــ ضــبة توزيـع واســتخدام الأخبــار المتدفقـة مــن المصـادر المختلفــة ســواء 8

ترا ــي وجهــة النظــر الرســمية، وتتفــاو  الإمكانــا  البشــرية والماديــة والفنيــة بــين وكـاـلا  لعالميــة، 

بعـــض هـــذه الوكــاـلا  لا تمتلـــك أجهـــزة  ، بـــل إنةصـــغير  بعضـــهاو  ةالأنبـــاء العربيـــة،  فبعضـــها كبيـــر 
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 ،الأنبــــاء فــــي الــــيمن تيمثــــل وكـــاـل ،البــــث الإخبــــاري التليبرنتــــر، فتعمــــد إلــــ  توزيــــع نشــــرا  مطبوعــــة

 وموريتانيا.

البــــث( الكافيــــة لإيصــــا  أجهــــزة ونعـــاني معظــــم الوكـــاـلا  العربيــــة مــــن عــــدم تــــوفر المرســــلا  ) 

ذه الوكاـلا  تركـز علـ  أوروبـا فـي توزيـع أخبارهـا ولما كانت هـ ها إل  مناطق أخرى خارج حدودها.نشرات

% مــن 95بيــة، فــي وقــت نغطــي وكـاـلا  الأنبــاء العربيــة و عمــد  إلــ  افتتــاح مكاتــب لهــا فــي الــدو  الأور 

 استقبا  وبث الأخبار داخل الحدود العربية.

وقــد ظهــر  دعــوا  علــ  مســتوى المؤسســا  العربيــة والأفــراد إلــ  ضــرورة إقامــة وكالــة أنبــاء  

ن هـــــذه الـــــدعوا  لـــــم تلـــــق أكبـــــرى، إلا ال الدوليـــــةالوكــــاـلا  لإنهـــــاء ســـــيطرة  ؛بيـــــة قوميـــــة ودوليـــــةعر 

اســـتجابة مـــن الـــدو  العربيـــة لإنشـــاء هـــذه الوكالـــة؛ لأســـباب تتعلـــق بالمشـــاكل الكثيـــرة التـــي تواجههـــا 

 ، وتنقسم هذه المشاكل إل :الوكالا  العربية في عملها

 :خلية، مثلـ مشاكل دا0

 تحقيق الربب عن طريق تفضيل الكمية عل  النوعية.أـ السعي إل  

 بهدف كسب أكبر عدد من المشتركين. ؛ـ تقديم أخبار ناقصة -ب

 السرعة عل  حساب الدقة. -ج

قيــــــام الوكـــــاـلا  بســــــرقة الأخبــــــار المبثوثــــــة مــــــن الوكـــــاـلا  الأخــــــرى وإعطــــــاء مصــــــدر الوكالــــــة  -د

 السارقة.

 أن الإعلام أداة لخدمة الأشخاص.وتصورهم  لقيمة الإعلامعدم تفهم بعض المسؤولين  -هـ

 نقص الكادر الفني المتخصص في عمل الوكالا . -و

 :، مثلشاكل خارجيةم -8

 الفهم الخاطئ لكثير من الدو  والمسؤولين حو  تبعية الوكالة. - أ

 الخدما  العربية تؤثر عل  عمل الوكالا  والمراسلين. - ب

 توفر فرص لمراسلي الوكالا  المعتمدين. -ج
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 ومن المفيد ذكر أسماء عدد من الوكالا  العربية ورموزها المستخدمة في البث.

 جدو  يوضح الوكالا  العربية ورموزها وتاريخ تأسيسها ومنشأها.

 المبحـــث الثالث: تحديات وكالات الأنباء ومستقبلها

 تحديات وكالات الأنباء 

جمهورهــــا مــــن خــــلا   قاعــــدة عيتوســــفــــي  -وبشــــكل متســــارع-أخــــذ  وكـــاـلا  الأنبــــاء العالميــــة     

 ،ويــــــةيالخيــــــارا  البديلــــــة فــــــي توزيــــــع المــــــواد الإعلاميــــــة باســــــتخدام  ــــــبكة الإنترنــــــت، والهواتــــــف الخل

 .(07)يةوالنصوص الفديو 
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ولازا  موضــوع هيمنــة وكـاـلا  الأنبــاء الكبــرى علــ  التبــاد  الإخبــاري الــدولي أحــد المحــددا      

 
 
 علـ   ـبكة الإنترنـت، د المهمة لمـا يمكـن اعتبـاره أو لا خبـرا

 
تصـل فيـه الوكاـلا  إلـ  المسـتهلكين إذ وليـا

مبا ــرة، فهــذه المؤسســـا  الإخباريــة تحــدد بســـهولة خطــاب الشــؤون الدوليـــة العامــة؛ لأنهــا مصـــدر 

ثقـــــة مـــــن قبـــــل الصـــــحفيين والجمهـــــور علـــــ  حـــــد ســـــواء، ولأنهـــــا أيضـــــا نســـــيطر علـــــ  قنـــــوا  التوزيـــــع 

وكــاـلا  الأنبـــاء الكبـــرى لـــيس مـــرده، دائمـــا، إلـــ  كونهـــا تتميـــز  الإخبـــاري. كمـــا أن الاعتمـــاد علـــ  محتـــوى 

جـــــذب المســـــتخدمين عبـــــر العلاقـــــة إلـــــ  واقـــــع الويـــــب نســـــع  والكلفـــــة العـــــاليتين. كمـــــا أن م بالنوعيـــــة

مواقـــع الإلكترونيـــة إلـــ  ويتـــرز والإسو ـــيتدبرس. فبالنســـبة بمـــزودي خدمـــة إخباريـــة مشـــهورة مثـــل ر 

أن يلمـس المسـتخدمون موثوقيتهـا، والطريقـة الوحيـدة لإثبـا  الشعبية، فإن من أولويا  اهتمامها 

مثل الوكاـلا  العالميـة. ولا يـزا   ،ذلك تكمن في نشر الأخبار ذاتها التي تنشرها وسائل الإعلام الكبرى 

، فضـــلا عـــن قلـــة توثيـــق عمليـــة الإنتـــاج 
 
 ومتفرقـــا

 
البحـــث والدراســـا  فـــي مجـــا  وكــاـلا  الأنبـــاء قلـــيلا

 .(02)الإخباري في وكالا  الأنباء

البنــــائي فــــي تكنولوجيــــا المعلومـــــا  لقــــد اســــتفاد  وكـــاـلا  الأنبــــاء مــــن التوحــــد والانــــدماج    

تزيـد مـن مـديا  جمـع الأخبـار وتوزيعهـا، ومـن خـلا   اسـتراتيجيةالفـا  بشكل رئـيس عبـر نشـكيل تح

لكـــن مكوناتهـــا النصـــية والمرئيـــة ، يـــتم جمـــع الأخبـــار بصـــيغ مختلفـــة، عمليـــا  الانـــدماج والتحالفـــا 

لغـــــرض  ؛والهوائيـــــة المختلفـــــة تكـــــون موحـــــدة بشـــــكل مثـــــالي، وتنقـــــل رقميـــــا إلـــــ  غرفـــــة أخبـــــار مركزيـــــة

 .تشاور أقسام الوكالة المختلفة حو  بناء الأخبارالمعالجة والتوزيع، وهناك ت

اهتمـــــت اليونســـــكو بـــــدور وكــــاـلا  الأنبـــــاء فـــــي ضـــــوء التطـــــورا  الجديـــــدة لتكنولوجيـــــا قـــــد و     

قالــت   لإنترنــت،حــو  وكـاـلا  الأنبــاء فــي عصــر ا 8110الاتصــا ، ففــي ور ــة عمــل لهــا فــي عمــان عــام 

فرص لتطور وكاـلا  الأنبـاء فحسـب، إنمـا وضـعت لها إن التكنولوجيا الحديثة لم تمهد ال: في تقرير

 .(09)أمامها أيضا تحديا  جديدة

التقريـــــر نســـــتعرض بعـــــض الجوانـــــب التـــــي ســـــلة الضـــــوء عل هـــــا فيمـــــا يتعلـــــق  اولأهميـــــة هـــــذ    

 ينلعالميــة والوطنيــة والدوليــة، مبينــودور وكـاـلا  الأنبــاء ا ،بــالتطور الحاصــل فــي تكنولوجيــا الاتصــا 

أن التطــورا   تا، فضــلا عــن علمــاء الإعــلام، لاحظــكـاـلا  الأنبــاء الكبــرى نفســهفــي هــذا الســياق أن و 
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 جديـــدة لهـــا، لاســـيما مـــع إمكانيـــة ظهـــور 
 
التكنولوجيـــة التـــي جـــاء  مـــع ظهـــور الإنترنـــت تقـــدم فرصـــا

 الأخبار في أنماط جديدة مثل صحافة المواطن، وهي ظاهرة جديدة تكافب معها وكالا  الأنباء.

اء الإعــــلام فــــي ضــــوء تطــــورا  تكنولوجيــــا الاتصــــا  إلــــ  العمــــل علــــ  لقــــد ســــع  بعــــض علمــــ    

إعـــادة نعريـــف وكــاـلا  الأنبـــاء وفـــق المفهـــوم التقليـــدي الســـائد، فهـــي وفـــق هـــذا المفهـــوم، عبـــارة عـــن 

( إلـــ  المشـــتركين مـــن wholesalerلتبيعهـــا وفـــق نظـــام البيـــع بالجملـــة ) ؛تجمـــع الأخبـــار  وســـيلة إعـــلام

(، لاســـيما الصـــحف  retailersنظـــام البيـــع بالتجزئـــة ) علـــ  وقـــف نعمـــل ئل الإعـــلام الأخـــرى التـــيوســـا

 ،اومســتمع ه اخبــار لغــرض نشــرها أو ب هــا لقرائهــبــدورهم يجمعــون الأ  تــي بــدورها تجمــعال ،والإذاعــا 

إلــ  وقــت قريــب، لــم تكــن وكـاـلا  الأنبــاء تصــل إلــ  الجمهــور المؤلــف مــن الأفــراد مبا ــرة، فقــد  لكــن

 كانت خدماتها تصل بوساطة مشترك ها.

أن نعريــف الوكالــة يحتــاج إلــ  وصــف فــي ســياق جديــد، فلطالمــا ، وفــق هــذا ،ويــرى البــاحثون     

مصـــادر مبا ـــرة للمعلومـــا . تجـــاوز  وكــاـلا  الأنبـــاء دورهـــا كبـــائع جملـــة، وبـــدأ  مـــن حيـــث كونهـــا 

  كميــا  كبيــرة مــن علــ حصــلواالعــاديين أن ي  تهلكي الأخبــارفلقــد أصــبب اليــوم بإمكــان الفــرد أو مســ

علــــ  مواقــــع الوكـــاـلا  التــــي لــــم يخضــــع مضــــمونها إلــــ  معالجــــة تحريريــــة مــــن قبــــل الموجــــودة الأخبــــار 

 ار.وسائة أخرى كانت نسيطر عل  القناة التي توزع من خلالها تلك الأخب

 مستقبل وكالات الأنباء في عصر التكنولوجيا  

نــــاقش أســــتاذ الصــــحافة فــــي جامعــــة أوهــــايو الأمريكيــــة أوليفــــر بويــــد باريــــت، المنــــاخ الجديــــد     

الســـــائد الـــــذي ينبغـــــي أن نعمـــــل فيـــــه وكــــاـلا  الأنبـــــاء، وأبـــــرز التحـــــديا  التـــــي تواجههـــــا، مركـــــزا علـــــ  

 .الاستراتيجيا نت ضمن هذه إيجاد حلو  للمصاعب ومكانة الإنتر  استراتيجيا 

واجههـــــا الوكــــاـلا  واســـــتعرض البحـــــث الـــــذي قـــــدم حـــــو  هـــــذا الموضـــــوع الصـــــعوبا  التـــــي ت  

الجوانـــب الاقتصـــادية وازديـــاد المنافســـة مـــن الوكــاـلا  العالميـــة، لـــيخلص إلـــ  فـــي ولخصـــها  ،الوطنيـــة
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الإنترنــت، والمنافســة نقطــة تتعلــق بصــعوبا  تــوفير الأمــوا  لخــدما  الويــب الإلكترونيــة علــ   ــبكة 

 مصادر للأخبار.بوصفها وانتشارها  ،من قبل مواقع إخبارية أخرى 

تتعلــق بالبحــث أعــلاه تحــت عنــوان )وكـاـلا  الأنبــاء  ،مــن ور ــة العمــل ،وفــي جلســة نقا ــية  

تمثلـة بفهـم أفضـل للفـرص الحقيقيـة المفي السياق العـالمي( حـدد الباحـث باريـت بعـض المحصـلا  

الإنترنت، وتم التطرق إل  قضـايا مـن قبيـل كيـف يسـاعد الإنترنـت وكاـلا  الأنبـاء  ة بك التي تقدمها

؟ الزبـــــائن، وأصـــــحاب وســـــائل الإعـــــلامفـــــي العلاقـــــة مـــــع القـــــراء، والأنظمـــــة السياســـــية، والمشـــــتركين، و 

وكيـــف يعـــزز الإنترنـــت الوصـــو  إلـــ  الخـــدما  الإعلاميـــة مـــن ناحيـــة نوعيـــة وإنتـــاج المحتـــوى والهويـــة 

وســــــيلة، ومبــــــدأ التنافســــــية. وكيــــــف يــــــؤثر الإنترنــــــت علــــــ  النفقــــــا  والــــــدخل والمهــــــارا  الخاصــــــة بال

 .الاستراتيجيينوالهيئا  الإدارية والحلفاء 

وفــي معــرض الإجابــة علــ  هــذه الأســئلة، يــرى باريــت أن وكـاـلا  الأنبــاء انتقلــت مــن أنمــوذج     

ئيســة فــي الاســتخدام المتنــامي أحــد معالمــه الر يكمــن نحــو نمــوذج مختلــف تمامــا، إلــ  العمــل القــديم 

لكـــــن وفـــــق متطلبـــــا  إضـــــافية للمرســـــلين والمشـــــتركين  للإنترنـــــت فـــــي عمليـــــة إنتـــــاج الأخبـــــار وتوزيعهـــــا،

 لخدما  الوسائة المتعددة.

 ،والصو ، والفيديو ،كما أن أحد معالم هذا التحو  هو تكامل خدما  النص   

 lowerاتها. وكذلك ما يطلق عليهوالمعلوما ، فضلا عن نعدد اللغا  التي تقدم بها خدم

distillation ؛ بمعنل أنه من خلا  الإنترنت نشجع الوكالا  المستخدمين للارتباط مبا رة

 بالمصادر.

وكـاـلا  محليــة أخــرى فــي دو  العــالم، وأبــرز معــالم التحــديا  التــي دور ســتعرض التقريــر أو 

يـة لـدى وكاـلا  الأنبـاء هنـاك رغبـة متنامخلص إل  أن ضوء مزايا تكنولوجيا الاتصا ، و  تواجهها في

ب يســتخدم لأغــراض وأســباب مختلفــة، ثبــا  تواجــدها علــ   ــبكة الإنترنــت، وأن الويــفــي إالوطنيــة 
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وإرسـالها إلـ  المشـتركين، لتعزيـز المنـتج  ،وسيلة لتقليل كلفة وسائل الاتصـا  فـي جمـع الأخبـاروصف 

 الإعلامي وتوفير الخدما  الإخبارية بصيغ متنوعة.

عــد تهديــدا مــن ناحيــة، وفرصــة يمكــن اســتغلالها مــن ناحيــة أخــرى، يوأ ــار إلــ  أن الإنترنــت     

الأخبــار للمشــتركين توزيــع نترنــت إمكانيــة للإ فمــن المزايــا الإيجابيــة،  مــع تــرجيب أكثــر للناحيــة الأخيــرة،

باريــة، يعـزز الوســائل المتاحـة لغـرض تحصــيل وتبـاد  المـواد الإخأنـه ، بشـكل مبا ـر ورخـيص الــثمن

نشـر الأخبــار إتاحتـه للخـدما  المقدمـة، إضــافة إلـ   customizationكمـا أنـه يتـيب إمكانيــة التكييـف 

بلغـــا  مختلفـــة، فضـــلا عـــن أنـــه يوســـع مـــن المـــدى الجغرافـــي الـــذي يمكـــن أن تصـــله خـــدما  وكــاـلا  

شـبكة مصـادر الأنباء، ومن خلا  هذه الميزة يتيب الإنترنـت إمكانيـة أن تصـبب مواقـع الوكاـلا  علـ  ال

مهمــــة لمعلومــــا  آنيــــة وكافيــــة للأفــــراد والمنظمــــا  فــــي العــــالم، وهــــذا الامتــــداد المتعــــاظم يضــــع أمــــام 

 أو ابتكارها من جديد. ،وكالا  الأنباء تحديا لإعادة النظر في هويتها

خلــص التقريــر إلــ  أن الإنترنــت بحــد ذاتــه لا يوجــه وكـاـلا  الأنبــاء نحــو أي خــدما  تقــدمها و     

أهم الاتجاها  والقضايا التي نعـزز الصـناعة  وذكر أن .نه يجعل بيئة العمل أكثر تنافسيةكولمن، ل

الإعلاميـــة لوكــاـلا  الأنبـــاء تكمـــن فـــي علاقتهـــا بالتحـــدي القـــائم علـــ  التكنولوجيـــا الجديـــدة وتحديـــدا 

باســــتخدام تطبيقــــا   راجعــــةها، والأخيــــر يشــــمل التغذيــــة الالإنترنــــت، فضــــلا عــــن التنــــوع فــــي خــــدمات

لوســائة المتعــددة وإتاحــة المســاحا  الإعلانيــة، ونشــر الإحصــائيا  والبيانــا  الاقتصــادية والماليــة ا

والرياضــية.. إلــخ، وخــدما  الاستشــارة لوكـاـلا  أخــرى، ونشــر تقــارير الطقــس، والجــداو  والخــرائة 

بنـــــاء علـــــ  طلـــــب  ،والصــــور والأدلـــــة الجديـــــدة، وخـــــدما  متنوعــــة لغويـــــا، وقصـــــص إخباريـــــة خاصــــة

 خدم.المست

التقرير، وهـي التـي لا تـدعمها المؤسسـا  الحكوميـة،  يقو  كالا  الأنباء المستقلة، كما إن و     

غالبـــا مـــا تمثـــل مصـــالح تختلـــف إلـــ  حـــد كبيـــر عـــن مصـــالح الوكــاـلا  الوطنيـــة الرســـمية، لكـــن تلـــك 
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يـــة والاســـتفادة مـــن التطـــورا  المتنام ،الوكــاـلا  جميعـــا لـــديها الآن الفرصـــة لمخاطبـــة جمهـــور واســـع

 لشبكة الإنترنت.

وكالة أنباء، عالميـة كانـت أم محليـة، عـن حجـز مواقـع لهـا علـ   وفي ضوء هذا لا تتخلف أي

 ،ووكالــــة الأنبــــاء الفرنســــية ،والإسو ــــيتدبرس ، ــــبكة الإنترنــــت، فأســــماء الوكـــاـلا  الكبيــــرة كرويتــــر

إخباريـة بمختلـف  ما واليونايتد برس توفر جنبا إلـ  جنـب مـع وكاـلا  إقليميـة وقوميـة ومحليـة خـد

وبعضــها بالمقابــل، وتقــدم بعــض الوكـاـلا   يمجــان هاعلــ  النصــوص والصــور، بعضــ مشــتملةأنواعهــا 

خـــــدماتها الإخباريـــــة بلغـــــا  عالميـــــة مختلفـــــة، كمـــــا تمتـــــاز خـــــدما  هـــــذه الوكــــاـلا  بتقـــــديم منتجـــــا  

 عندما  الصور والرسوم، خ مثل ، بكية
 
 .(81)الخدما  التلفزيونية فضلا

ممــــا ســــبق أن أهميــــة الإنترنــــت صــــحفيا تزايــــد  فــــي المجــــا  الإعلامــــي، وتصــــاعد  ويتضــــح   

تنمو وتزداد باسـتمرار، وكلهـا  ،مكانة وكالا  الأنباء من خلا  ما توفره الشبكة من خدما  متنوعة

ومختلــــف وســــائل الإعـــــلام فــــي تطــــوير العمليــــة الإعلاميـــــة  ،تصــــب فــــي خانــــة اســــتفادة وكــــاـلا  الأنبــــاء

. فــــلا يخفــــى أن وكـــاـلا  الأنبــــاء، نعــــد أهــــم وســــائل الإعــــلام التــــي لهــــا اتصــــالا  (80) وتــــداو  المعلومــــا

مهمـــــا كانـــــت طبيعـــــة تلـــــك  ،در اتخـــــاذ القـــــراراومصـــــ ،مبا ـــــرة ويوميـــــة مـــــع الجهـــــا  الرســـــمية العليـــــا

المعلومــــــا  عبــــــر تلــــــك الاتصــــــالا ، وأن ظهــــــور  ــــــبكة الإنترنــــــت ومــــــا تــــــوفره مــــــن ســــــرعة فــــــي إيصــــــا  

الأنباء إل  البحث عن وسائل حديثة نسهل عملية الحصو  عل  المعلومـا   المعلوما  دفع بوكالا  

 عـــلام وصـــانعي القـــرار، وكـــذلكبيســـر وســـرعة، فأصـــبحت مواقعهـــا محـــة إقبـــا  كبيـــر مـــن وســـائل الإ 

الصــحفيين والإعلاميــين، الــذين يبحثــون عــن المعلومــة والخبــر الســريع لتغطيــة مواضــيعهم والرجــوع 

 .(88)عبر العشرا  بل المئا  من المواقع ،سهولةإل  خلفيا  تلك المواضيع ب

الأخبـار لتجميـع  ،وقد اعتمد  وكالا  الأنباء الكبرى عل  مراكز المعلوما  منذ وقت طويـل    

وتوزيعها، وخدمـة جهـاز التحريـر والمراسـلين حـو  العـالم، وقـد كاـن هـذا الاهتمـام  هاوتصنيفها وفرز 

 بشـك
 
نحـو ة الأخيـرة زاد التوجـه لآونـالعربـي، غيـر أنـه فـي ا فـي الـوطنل واضـح فـي وكاـلا  الأنبـاء مفتقدا
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إنشــاء مراكـــز للمعلومــا  والأبحـــال والأر ــفة فـــي هــذه الوكــاـلا ، وبــدأ الاهتمـــام فــي تحـــديث أدواتهـــا، 

علــــ   ،مــــن أجــــل القيــــام بالــــدور المــــأمو . ففــــي وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية ،وتلبيــــة احتياجاتهــــا التقنيــــة

هــو الــذي ز البحــول والمعلومــا  مــن أكبــر الإر ــيفا  الموجــودة فــي المملكــة، و يعــد مركــ ،ســبيل المثــا 

إلـ  جانـب إعـداد التقـارير والدراسـا  والإحصـاءا  عـن مختلـف ، يتول  تصنيف المعلوما  وحفظهـا

ب و وبــــرامج وتطبيقــــا  الحاســــ، ونســــهم التقنيــــا  .(83)للوكالــــة الإخباريــــةالموضـــوعا  ذا  الأهميــــة 

يزيــد مــن قدراتــه التقنيــة والمهنيــة بشــكل واضــح. الــذي ع مــن التطــور للمركــز الجديــدة فــي إحــدال نــو 

وتؤكــد دراســة منــل الســريثي علــ  دور مركــز المعلومــا  الأسامــ ي فــي نظــام المعلومــا  الخــاص بوكالــة 

 .ما يمثله من ثقل معلوماني في أعما  الأر فة والخدما  المعلوماتيةو  ،الأنباء السعودية

ر فـي الحيــاة أن ظــاهرة تـدفق الأخبـار فــي اتجـاه واحــد تمثـل أبـرز الظــواهممـا تقـدم يتضــح لنـا   

ه معظمـه مـن الـدو  الكبـرى إلـ  الـدو  الصـغرى  إذالدولية الراهنة،  مـن  ،نجد أن هذا التدفق يوجَّ

الــدو  التــي لــديها القــوة ووســائل التكنولوجيــا تجــاه الــدو  الأقــل تقــدما؛ ممــا خلــق مشــكلا  كبيــرة 

علــــ  حســــاب  والعالميــــة لأنبــــاءوكـــاـلا  افق الإعلامــــي، وأوجــــد هيمنــــة واضــــحة لفــــي عــــدم تــــوازن التــــد

 وكالا  الأنباء المحلية.

لة التـــدفق الــدولي للأنبـــاء، وســيطرة وكـاـلا  الأنبـــاء الكبــرى علـــ  أمســوقــد ثــار الجـــد  حــو      

نشــر جــا  بالاحتكــار فــي م ةالعــالم  ــب ه فــي جميــع أنحــاءجمــع الأنبــاء ونشــرها؛ لأن عملياتهــا الواســعة 

% مـــن أنبـــاء العـــالم. 21ذ تهـــيمن هـــذه الوكــاـلا  علـــ  نشـــر مـــا يقـــارب إالأنبـــاء علـــ  الصـــعيد الـــدولي؛ 

ويــــذهب بعــــض الكتــــاب إلــــ  أن هــــذه الوكـــاـلا  هــــي الســــبب الأســــاس فــــي الاخــــتلا  القــــائم فــــي تــــدفق 

 .(81)المعلوما  عل  النطاق الدولي

 عة مــن المراســلين المنتشــرين فــيبكة واســمــتلاك تلــك الوكـاـلا   ــبســبب اويــأني هــذا الاتهــام     

أنحــاء العــالم، إضــافة إلــ  اســتخدامها لأحــدل تقنيــا  الاتصــا ، إلــ  جانــب خبرتهــا الطويلــة فــي جمــع 

نتشـرة فـي الم عشـرا  المكاتـبفي أنحاء العـالم. ولكـل وكالـة  متعددةالأنباء ومعالجتها وتوزيعها بلغا  
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 ،اسلين للقيام بجمع مئـا  الآلاف مـن الكلمـا  كـل يـومآلاف الموظفين والمر  عملدو  العالم، ونست

سـاعة فـي  81ر أنباءه عل  مـدار نش  عل  النطاقين المحلي والعالمي. وكل منها يوتوزيع ملايين الكلما

اليــوم إلــ  الآلاف مـــن الوكـاـلا  الوطنيـــة والصــحف المشــتركة ومحطـــا  الإذاعــة والتلفزيـــون فــي أكثـــر 

 ،والإســـــبانية ،والألمانيـــــة ،والفرنســــية ،بخدمــــة منظمـــــة بالإنكليزيـــــةمــــن مائـــــة دولــــة، وجميعهـــــا يقـــــوم 

 .(85)والعربية، وبلغا  أخرى أقل أهمية ،والبرنغالية ،والروسية

 هاصـــــحفتملـــــك وكــــاـلا  أنبائهـــــا الوطنيـــــة و  فـــــي حـــــين أن أمـــــاكن كثيـــــرة مـــــن العـــــالم النـــــامي لا     

 عــنمراســلين خاصــين، اتهــا ذاعإو 
 
أن هنــاك ثلاثــين بلــدا لــيس ف هــا وكـاـلا  للأنبــاء، ويفتقــر ثلثــا  فضــلا

وكـــاـلا  الأنبــــاء الموجــــودة إلــــ  المعــــدا  اللازمــــة لإرســــا  المعلومــــا  إلــــ  البلــــدان الأخــــرى؛ لــــذلك فهــــي 

وعلــ  الــرغم مــن  يــة للحصــو  علــ  الأنبــاء الخارجيــة.نعتمــد اعتمــادا كـاـملا علــ  وكـاـلا  الأنبــاء العالم

 ن عــددإلأنبــاء فـــي الــدو  الناميــة، فــلا  اكثــرة عــدد وكـاـ
 
غيـــر قليــل مــن هــذه الوكـاـلا  دون المســـتوى  ا

ها جـــــاء رغبـــــة مـــــن ءوزيـــــع الأخبـــــار، وهـــــذا يعنـــــي أن انشـــــاالمطلـــــوب؛ لكونهـــــا مجـــــرد مكاتـــــب لجمـــــع وت

 فرض سيطرتها وتحكمها في الأخبار والمعلوما  التي ستروج في الداخل.في الحكومة 

للأحـــــدال الدوليـــــة، حيـــــث ذكـــــر   الإخباريـــــةنـــــوع التغطيـــــة وهنـــــاك ظـــــاهرة أخـــــرى تتعلـــــق ب    

اليونســــكو فــــي وثيقــــة دوليــــة أن ثمــــة مشــــكلا  وعوامــــل نعرقــــل العمــــل الإعلامــــي فــــي الــــدو  الناميــــة، 

 :(87)ومنها

نـدرة المـوارد الماليــة التـي نعــاني منهـا الــدو  الناميـة بصــفة عامـة ومرافقهــا الاتصـالية بصــفة  -0

 خاصة.

 .تعددةفي مجا  الاتصا  والإعلام المنقص الكوادر الفنية المؤهلة  -8

 المنافسة الشديدة بين موردي المعدا  الفنية ووسائل الاتصا  الحديثة. -3

 نتاجية للدو  النامية في مجا  إنتاج المعدا  وأجهزة الاتصا .انخفاض القدرة الإ  -1
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والمتمركــزة فــي الـــدو   ،مســـتهلكينالمناســبة لل، و نقــص المعلومــا  التــي يمكـــن الاعتمــاد عل هــا -5

 المتقدمة.

هـــا مـــن قبـــل الـــدو  المتقدمـــة لمســـاعدة الـــدو  الناميـــة فـــي تطـــوير بنا يكـــافالغيـــر  ســـتعدادلا ا -1

لم يحظ هذا المجا  بالأولوية المناسـبة فـي مجـا  التعـاون  إذالأساسية في مجا  الاتصا ، 

 الدولي.

، ســــواء كـــاـن مــــنهم مــــن بالــــدو  الناميــــةفــــي وســــائل الإعــــلام أن العــــاملين  (هســــتر) ويضــــيف د.

ون أن مــل، يعيعمـل فـي مؤسسـا  حكوميـة أو مــن ينتمـي مـنهم إلـ  القطاعــا  المسـتنيرة مـن المـواطنين

الأنباء التي تخرج من بلادهم وتمر من البوابا  العالمية للأنباء لا تتجـاوز القطـرا  عنـدما تصـل إلـ  

 .(82)دو  العالم الأخرى 

عنـــدما تتنـــاو  تـــدفق الأنبـــاء إلـــ  الـــدو  الناميـــة ومنهـــا، ويقـــو  إن تصـــبب ذا  أهميـــة قصـــوى 

حجـــم الرســـائل الإخباريـــة التـــي تنقـــل إلـــ  الـــدو  الناميـــة ومنهـــا يقـــل كثيـــرا عـــن الأخبـــار المتداولـــة بـــين 

القـــوى الصـــناعية والغربيـــة الكبـــرى، وهكـــذا فـــإن عمليـــة الاختبـــار التـــي تحـــدد مـــا يتـــدفق مـــن خـــلا  

 فق الإخباري تماما إذا كان حجم الرسائل الإخبارية قليلا.البوابا  قد تحجب التد

ي الانســـياب مـــن الجنـــوب إلـــ  مـــن خـــلا  مـــا تقـــدم يتضـــح لنـــا أن حركـــة الأخبـــار تمثـــل قلـــة فـــ 

أي من الدو  النامية إل  الدو  التي نعتبر متقدمة )كما ونوعا(، ولهذا فقـد خطـت الـدو   ،الشما 

لا  أنبـــاء عــدم الانحيـــاز، وبـــدأ نشـــاطه فـــي كــاـنون الثـــاني منهـــا تأســـيس مجمـــع لوكــاـ ،الناميــة خطـــوا 

فــي بغــداد عقــد مــؤتمر لوكـاـلا  الأنبــاء  0971فــي بلغــراد بيوغســلافيا.. كمــا تــم فــي نيســان عــام  0975

لإيجــــاد  ،بمــــا يضـــمن التنســــيق بينهـــا ،العربيـــة، تــــم فيـــه نعــــديل نظـــام اتحــــاد وكــاـلا  الأنبــــاء العربيـــة

فريقيــــا وأمريكــــا اللاتينيـــة، وبــــذلك عمــــل هــــذا إبـــا و و لعربيــــة إلــــ  أور الســـبل لزيــــادة تــــدفق المعلومـــا  ا

الاتحـاد علــ  عقــد نـدوا  بــين وكـاـلا  الأنبــاء العربيـة مــن جهــة ووكـاـلا  أنبـاء أفريقيــا وأروبــا وأمريكــا 

ن كانت هذه الخطوا  قد مثلـت البدايـة فـي العمـل علـ  إعـادة التـوازن لئو  اللاتينية من جهة أخرى.

ومـــا  والأخبـــار بـــين دو  العـــالم، فـــإن الضـــرورة تقيـــ ي بتـــوفير  ـــروط كثيـــرة أمـــام فـــي انســـياب المعل
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وكــاـلا  الأنبـــاء التـــي نعمـــل فـــي الـــدو  التـــي نســـير نحـــو النمـــو لتقتـــرب مـــن الوكــاـلا  الكبـــرى تكنولوجيـــا 

 وفنيا وإعلاميا، وهذه الشروط هي:

 توفير قدر كامل من أجهزة الاتصالا  وأجهزة نقل المعلوما  الصورية. -0

مـــن  المعلومـــا  لاســـتلامبـــا وأمريكـــا والـــدو  الأخـــرى و تـــوفير قـــدر كامـــل مـــن المشـــتركين فـــي أور  -8

 .تلك الدو   خلا  عقد اتفاقيا  نعاون مع

فـــي تـــدريب العـــاملين وتطـــوير  ســـهامنظمـــا  الإقليميـــة القائمـــة للإ اليونســـكو مـــع الم شـــاركةم -3

 الإعلامية. مسواء من الناحية الفنية أ ،قدراتهم

متخصــص قــادر علــ  تمييــز المعلومــا  التــي تثيــر اهتمــام  ــعوب أوروبــا وأمريكــا إعــداد كـاـدر  -1

 والدو  الأخرى.

 :الخاتمة والتوصيات

، فـــإن مـــا نرمـــي إليـــه هـــو ضـــرورة التركيـــز بشـــكل مكثـــف علـــ  فـــي ضـــوء مـــا تمـــت الإ ـــارة إليـــه

بيقـا  خطورة صناعة الإعلام، والحصو  عل  المعلومة، وتقنيـة سـرعة الخبـر، وكـذلك تواجـد التط

الاجتمــا ي وتأثيرهــا علــ  البنــاء الاقتصــادي والسيامــ ي و  ق أولا بــأو ،الحديثــة لمتابعــة الأخبــار والســو 

إن الـدو  العظمــل هــي  ا مكنــالحيــاة العصـرية. ولا نبــالغ إذلكونهــا تمثـل عصــب ا لجميـع دو  العــالم؛

له تأثير  بالغ عل  السياسـا  الاقتصـادية فـي العـالم. لـذا  قطاع الإعلام؛ فهو سلاح التي نسيطر عل 

أن تقـدر أهميـة امـتلاك أسـرار مؤسساتها الإعلامية والاتصالا   من خلا  مل من البلدان العربيةنأ

هــذه  المؤسســا  والصــناعا  والعلــوم، وإدراك ســبل التعامــل مــع مشــاريع الاتصــالا  العالميــة التــي 

أن الـــــتمعن فـــــي مجمـــــل التحـــــديا  التـــــي تواجـــــه الهيئـــــا  التلفزيونيـــــة نغـــــزو اتصـــــالاتنا ومجتمعنـــــا. و 

يكشــف عــن أن أغلــب تلــك التحــديا  نــاجم عــن انفــراد كــل هيئــة تلفزيونيــة عربيــة بأوجــه نشــاطها 

دون تنســــيق أو تكامــــل أو نعــــاون كـــاـف مــــع الهيئــــا  العربيــــة الأخــــرى. وعلــــ  هــــذا فلــــيس مــــن ســــبيل 

بي المشـترك فـي مجـا  الاتصـا  الفضـائي والعمـل علـ  هـدف لمواجهة هذه التحديا  إلا بالعمل العر 

لإيجـــاد عوامـــل مشـــتركة بـــين مختلـــف القنـــوا  والإعـــلام موحـــدة واحــد والتعـــاون علـــ  إيجـــاد منصـــة 
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 أن الحرية بأوسع معان ها تتوقف اليوم 
 
 سـتعما عل  التمكن من ا -إل  حد بعيد-العربي، خصوصا

ذا مــــا تطمــــب إليــــه البلــــدان العربيــــة و ــــعوبها فــــي هــــذا مصــــادر الإعــــلام بغيــــر  ــــروط ولا عقبــــا . وهــــ

 .العصر
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 "العقدية في حديث "سيد الاستغفارلالات الد

 وأثرها على طمأنينة قلب المسلم
 

 د. أحمد علي مصلح مزروع

 ملخص البحث: 

، وأثرهـا علـ  الضـوء علـ  الـدلالا  العقديـة فـي حـديث سـيد الاسـتغفار ،هـذا البحـث ،يسلة

ة الأدعيـ مـنو  وحديث سيد الاسـتغفار مـن جوامـع الكلـم التـي أعط هـا النبـي ، طمأنينة قلب المسلم

وقــد ا ــتمل علــ  دلالا  عقديــة متعلقــة بجوانــب التوحيــد الثلاثــة.  ،التــي داوم عل هــا وأمــر أمتــه بهــا

  ،ويلهــج بـــه أمــام الله  ،دلالا  متعلقــة بمـــا يجــب علـــ  العبــد أن يســـلكهو 
 
 متوجهـــا

 
 متوســلا

 
ملتجئـــا

، مــع الاعتــراف التــام ل بمــا يحــدل منــه مــن تقصــير وارتكــاب للــذنوب، وإظهــار -ســبحانه ونعــال -إليــه 

واستشـعار المسـلم لتلـك الـدلالا  يزيـده قـوة فـي  .الندم عل  ذلك، وطلب المغفرة والتوبة مـن الله 

بربوبيتـه وألوهيتـه وأسـمائه وصـفاته، فيعتـرف العبـد بتقصـيره، فيلجـأ إلـ   الإيمان الخالص بال 

وبــذلك يحصــل عنــد العبــد  ،قبــل التوبــة، ويغفــر الــذنوب جميعهــالعلمــه بأنــه هــو الــذي ي ؛ل الله نعــا

، ويطمئن قلبه، ويكون محصن
 
 من الشبها  والأفكار الهدامة.اليقين التام، فيزداد إيمانا

 
 ا

                                                           
 الجمهورية اليمنية -جامعة ذمار -كلية التربية–رئيس قسم الدراسات الإسلامية  -أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي المساعد. 
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 بحث على أفكار ثلاثة أساسية هي:ويرتكز هذا ال

الكلمــــــة ســــــيد الاســــــتغفار" وبيانهــــــا، " حــــــث عــــــن الــــــدلالا  العقديــــــة فــــــي حــــــديثالفكــــــرة الأولــــــ : الب

 وتوضح ها، وما تد  عليه.

ضرورة النظر فـي دقـائق التعبيـر النبـوي، واستخلاصـه، وبيـان أسـلوبه، ومعنـاه، ومـا  ة:الفكرة الثاني

 يستفاد منه.

 حـــديث النبـــي بأهميـــة إبـــراز الأثـــر المترتـــب علـــ  الإيمـــان التـــام واليقـــين الخـــالص  الفكـــرة الثالثـــة:

 .تغفار"سيد الاس"

وعل  هـذه الأسـس نشـأ هـذا البحـث لإبـراز الـدلالا  العقديـة، وضـرورة النظـر ف هـا، وأهميـة أثرهـا فـي 

 حياة المسلم وآخرته.

Abstract 

- InshaAllah, this research highlights the importance of the master of Estighfar hadeeth 

by identifying the doctrine significances of it and its effect on a Muslim’s heart relieve.  

- Master of Esteghfar Hadeeth is one of the speeches said by the prophet peace and 

prayers be upon him who kept saying it and ordered his followers to follow it as it 

carries a great virtue if practiced.  

- In this hadeeth, there is an interpretation of the doctrine significances that belongs to 

the three aspects of monotheism. The significance is related to what a worshiper 

should follow and recite before Almighty Allah with supplication, resorting and 

confessing fully to Him about his dereliction and committing sins showing regret and 

asking for forgiveness and repentance from Allah. 

- What a worshiper feels about the hadeeth of Esteghfar increases the strength of belief 

devoted to Allah’s oneness of Lordship, Godship, Names, and Attributes and full 

confession.  
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- In confessing a dereliction by a worshiper, he resorts to Allah and know that He is the 

one who accepts repentance and forgives all sins.  

- What takes place of a complete certainty on all the doctrine significances of the 

hadeeth, one gets more faith, reassurance at heart, and get protected from doubts and 

perverted destructive thoughts.  

This research relies on the following three main ideas: 

- First idea: searching for doctrine significances, clarifying and explaining them 

- Second idea: the necessity of understanding the details of the prophetic expression, 

identifying it, interpreting its style and meaning and what can a Muslim gets from it.  

- Third idea: the necessity of projecting the consequences of full faith and devoted 

certainty on the hadeeth of the prophet peace and prayers be upon him who was 

granted short rich expressions of speech “Master of Esteghfar” 

Based on this, this research was conducted to project the doctrine significances, the necessity 

of understanding it, and importance of their effect on a Muslim’s life and the hereafter.  

 المقدمة: 

بمـــــا ف هـــــا تلـــــك الأحاديـــــث  ،إن ممـــــا يجـــــب علـــــ  الأمـــــة الإســـــلامية معرفـــــة أحاديـــــث النبـــــي فـــــ

 للشــيطان مــن االخاصــة بالأذكـاـر 
 
 للعبــد المســلم وحــاجزا

 
لاقتــراب منــه، والمســاس بــه التــي نعــد حصــنا

ــدرس وتبحــث تلــك الأحاديــث مــن جوانــب  ــتبــأي أذي
ُ
يــان مفرداتهــا بل ل؛. ومــن الأهميــة بمكــان أن ت

لكــــي تكــــون ســــهلة الفهــــم، ويكــــون ذلــــك أد ــــ  إلــــ   ؛وألفاظهــــا ومعان هــــا ومــــدلولاتها وثمراتهــــا وفوائــــدها

 العمل بها في الواقع.

وهــو حــديث  ،، التــي نعــد مــن جوامــع الكلــم، حــديث "ســيد الاســتغفار"ومــن أحاديــث النبــي 

 مــن الــدلالا  العقديــة التــي لــه أثرهــا فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع، رأيــت أن أفــرد
 
  هــال يحــوي عــددا

 
  بحثــا

 في حديث " سيد الاستغفار" وأثرها عل  طمأنينة قلب المسلم(.بعنوان )الدلالا  العقدية 
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:
 
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: -أولا

 تكمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره في الأمور الآتية:

كونهـا المصـدر الثـاني مـن مصـادر  أهمية دراسة قضايا العقيدة الواردة في أحاديـث النبـي  -0

 تلقي العقيدة الصحيحة.

احتـــوى علــ  كثيـــر مــن الأحكـــام  إذأن حــديث "ســـيد الاســتغفار" مـــن جوامــع الكلـــم النبــوي،  -8

والدلالا  العقدية المتعلقة بأنواع التوحيـد، وبمـا يجـب علـ  العبـد مراعاتـه فـي علاقتـه مـع 

 الله نعال ، وأثر ذلك عل  نفسيته وسلوكه في الحياة.

 بهدي النبي  ؛أهمية المحافظة عل  الالتزام بالحديث -3
 
 في أذكار الصباح والمساء.  أخذا

 يجب أن يعتني به المسلم في حياته. و  ،ن موضوع الاستغفار من الأهمية بمكانأ -1

 له أهمية في حياة المسلم. بهن الالتجاء التام إل  الله عز وجل، واليقين أ -5

:
 
  :أهداف البحث -ثانيا

ســـيد الاســـتغفار"، ن أهمهـــا حـــديث "ومـــ إبـــراز مكنـــون جوامـــع الكلـــم مـــن أحاديـــث النبـــي  -0

 ألفاظه ومعان ها. فصاحةوبيان 

إظهــار الــدلالا  العقديــة الــواردة فــي حــديث "ســيد الاســتغفار"، واســتخراج مــا احتــواه مــن  -8

 .العلم والفوائد والمعارف في منطوقها ومفهومها ولوازمها وإ اراتها، وبيان الحق ف ها

 للعبد المسلم في الدنيا والآخرة.سيد الاستغفار" وثمراته بيان فضل حديث " -3

1-  
 
 أو فســـادا

 
المتمثلـــة فـــي القلـــب الـــذي يشـــكل و إبـــراز القاعـــدة المـــؤثرة فـــي حركـــة العبـــد صـــلاحا

 المركز الرئيس ي في قضية العبودية.

 بيان وجوب الاستعاذة من  ر ما تجنيه نفس الإنسان وتحكيه. -5

.بيان فوائد الدلالا  العقدية في الحديث وأثرها عل  قلب  -1
 
 المسلم طمأنينة وسكونا

 لنعم وإضافتها كلها إل  موجدها ومسديها وهو الله وحده لا  ريك له.ابيان  -7
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:
 
 منهج البحث -ثالثا

  :يعتمد البحث عل 

وذلـــك بعمـــل دراســـة خاصـــة لحـــديث ســـيد الاســـتغفار مـــن : ةالوصـــفي ةالتحليليـــ الطريقـــة -8

خطــــــة الموضــــــوع  جانـــــب عقــــــدي، وبيــــــان معانيــــــه ودلالــــــة ألفاظــــــه، وتصــــــنيف ذلــــــك حســــــب

 للدلالا  العقدية فيه.
 
 وتوضيحا

 
 وتحديدا

 
 وتنظيما

 
 وفقراته تناسبا

وذلك لاستنباط المنهج النبوي وأسـاليبه فـي إثبـا  المسـائل  المنهج الاستدلالي الاستنباطي: -2

ذلـــك، وبيـــان الأثـــر المترتـــب علـــ  ذلـــك فـــي علـــ  ودلالا  الحـــديث النبـــوي الشـــريف  ،العقديـــة

 لم.طمأنينة قلب المس

:
 
 حدود البحث ومصطلحاته -رابعا

 حديث سيد الاستغفار.حدود البحث:  - أ

الاســتغفار   -ســيد  -حــديث   -العقديــة   -)الــدلالا    :وكلماتــه الدالــة مصــطلحات البحــث - ب

 طمأنينة القلب(  –الأثر  -

 المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث

 لبحث الدلالا  العقدية مصطلحا  سيتم توضيحها في الفروع الآتية: 

 الفرع الأول: مفهوم الدلالات

:
 
 جمع دلالةالدلالات لغة:  أولا

: الـــدا  والـــلام أصـــلان: أحـــدهما: إبانـــة الشـــ يء وأمـــارة تتعلمهـــا، -رحمـــه الله-قـــا  ابـــن فـــارس  -

 .(0)والأخرى: اضطراب في الش يء

 فــــي  -رحمــــه الله-وقــــا  الجــــوهري  -
 
 ودُلولــــة

 
ــــه علــــ  الطريــــق دلالــــة

 
الدلالــــة فــــي اللغــــة مصــــدر دل

 .(8)معنل أر ده
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ـــــ –رحمــــــه الله–وقـــــا  ابــــــن منظـــــور 
َّ
 وده علــــــ  الشــــــ يء يدلـــــه ددل

 
 فانـــــد : ســــــدده إليــــــه، لا

 
لالــــــة

ل ليل: مــا يســتد  بــه، والــد  لالــة ودُلولــة والفــتب  :يلوالــد  الــدا ، وقــد دَلــه علــ  الطريــق يُدلــهُ دَلالــة ود 

يلي: الذي يدلكأعل ، و 
 
ليل والدل  .(3)الد 

: سَددَه إليه :-رحمه الله-وقا  الفيروز آبادي  د  
َ
 فان

 
 .  (1)ودله عليه دلالة

الدلالـــة: مـــا يتوصـــل بـــه إلـــ  معرفـــة الشـــ يء، كدلالـــة  :-رحمـــه الله-وقـــا  الراغـــب الأصـــفهاني  -

الألفــاظ علــ  المعــاني، ودلالــة الإ ــارا ، والرمــوز، والكتابــة، والعقــود فــي الحســاب، وســواء 

كـاـن ذلــك بقصــد ممــن يجعلــه دلالــة أو لــم يكــن بقصــد، كمــن يــرى حركــة الإنســان فــيعلم 

ه  أنه حيٌ، كما في قوله نعال : ) ت 
  مَو 

َ
هُم  عَل

َّ
ض   مَا دَل

ر 
َ
 الأ

ُ
ة  دَابَّ

َّ
لا  (.01(. )سبأ:إ 

وأصـل الدلالــة مصــدر كالكتابـة والأمــارة، والــدا : مـن حصــل منــه ذلـك، والــدليل: فــي المبالغــة، 

. (5)كعـــالم وعلـــيم، وقـــادر وقـــدير، ثـــم يســـمل الـــدا  والـــدليل دلالـــة، كتســـمية الشـــ يء باســـم مصـــدره

 كـاـن أو غيــر وقــا  رحمــه الله: فــي الدلالــة فــي الآيــا  القرآنيــة: "مــا 
 
يتوصــل بــه إلــ  معرفــة الشــ يء كلامــا

 .  (1)كلام"

 –التســـديد  –الإبانـــة  –الإر ـــاد ": شـــير إلـــ الدلالـــة فـــي اللغـــة يمعنـــل ن إ وخلاصـــة القـــول: -

غيــر  ملفظيــة أ –معنويــة  مرفــة الشــ يء بــأي وســيلة ســواء حســية أومع –العلامــة  –الأمــارة 

 ."لفظية

: الدلالة في الاصطلاح 
 
 متنوعة في الألفـاظ، متقاربـة فـي المعنـل، ،هناك نعريفا  كثيرة للدلالة ثانيا

 منها:

فـــي نعريــف الدلالــة: "أن يكـــون الشــ يء بحالــة يلـــزم مــن العلــم بهـــا  -رحمــه الله-قــا  التهــانوي  -0

 .(7)العلم بش يء آخر"

خيــل  ،: "دلالــة اللفــظ عبــارة عــن كونــهإن –رحمــه الله–قــا  الأصــبهاني  -8
ُ
بحيــث إذا سُــمع أو ت

 .(2)لاحظت النفس معناه"
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الدلالــة: "هــي كــون اللفــظ بحيــث إذا أطلــق فهــم منــه المعنــل  إن -رحمــه الله–قــا  الزركشــ ي  -3

 بوضعه له
 
 .(9)"من كان عالما

: "هــــي كــــون الشــــ يء يلــــزم مــــن فهمــــه فهــــم شــــ يء آخــــر، عنهــــا –رحمــــه الله–قــــا  ابــــن النجــــار  -1

 .(01)فالش يء الأو : هو الدا ، والش يء الثاني: هو المدلو "

ن الدلالـــة هـــي إوغيـــره مـــن الأصـــوليين فـــي نعريـــف الدلالـــة: " –رحمـــه الله  –وقـــا  ابـــن حـــزم  -5

 .(00)فعل الدليل"

لكـــون هـــذا التعريـــف " يعنـــي ممارســـة الدلالـــة،  ؛وقـــد علـــل ابـــن حـــزم نعريفـــه للدلالـــة بهـــذا -

 بمفهــــوم الدلالــــة، وذلــــك أن 
 
فيكــــون إنشــــاء الــــنص وفهمــــه )فــــي الدلالــــة اللفظيــــة( مشــــمولا

 للفظ اطقة يشيرون إل  الالمن
 
 للسامع"و إما دلالة إما باعتبارها وصفا

 
 .(08)وصفا

المر ــــد إلــــ   -:وبعــــد أن عــــرف الأصــــوليون الدلالــــة بأنهــــا فعــــل الــــدليل، عرفــــوا الــــدليل بأنــــه -

 .(03)المطلوب، والموصل إل  المقصود، ولا فرق بين أن يحصل منه العلم أو غلبة الظن

وغيـره فـإن الدلالـة: "معنـل منتـزع مـن الـدا  والمـدلو ، وينشـأ مـن  وباعتبار ما ذكره التهانوي  -

 .(01)العلم بالدا  العلم بالمدلو "

"العلـم الـذي يـدرس المعنـل، والبحـث فيـه بوجـه  :وعرف بعض المعاصرين علـم الدلالـة بأنـه -

 .(05)عام"

 ،ونســــتخلص ممــــا ســـــبق: أن الدلالــــة فــــي الاصـــــطلاح الشــــر ي: "علــــم دراســـــة المعنــــل والألفـــــاظ

 واستخراج المسائل العقدية والحكم والأحكام الواردة في النص الشر ي". 

 
 
 :الفرع الثاني: التعريف بالعقدية لغة واصطلاحا

:
 
 مفهوم العقيدة لغة -أولا

 وهي مصدر "عقد" وتدور مادتها وما تصرف منها عل  عدة معان منها:  ،مأخوذة من "العقد"

هَا(. أي بعد عقدها وتوثيقها. :قا  الله نعال التوكيد:  -0 يد  ك 
و 
َ
دَ ت مَانَ بَع  ي 

َ
نقُضُوا الأ

َ
 )وَلا ت
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 أي أوصـــل أحـــدهما بـــالآخر بعقـــدة؛ الشـــد والـــربة المحكـــم: تقـــو : فـــلان عقـــد طرفـــي الحبـــل -8

 ا فأحكم وصلها.متمسكه

 : "الخيـل معقـود فـي نواصـ ها الخيـر إلـ -رضـ ي الله عنهمـا-الملازمة: لما ورد فـي حـديث ابـن عمـر  -3

 .(01)يوم القيامة" 

 وذلك لاستخدامها في الجهاد في سبيل الله. ؛كأنه معقود ف ها ،أن الخير ملازم لها :أي

 قريب المنزلة عندي. :أي "معقد الإزار"القرب: تقو : فلان مني  -1

هُ(. :إبرام الش يء وإحكامه: ومنه قوله نعال  -5
َ
جَل

َ
تَابُ أ ك 

 
 ال

َ
غ

ُ
ل ل يَب  اح  حَتَّ

َ
ك  

 الن 
َ
دَة ز مُوا عُق 

ع 
َ
 )وَلا ن

 .(07)ومنه الثبا ، والاستحكام، والوجوب، والصلابة -1

:
 
  -ثانيا

 
 مفهوم العقيدة اصطلاحا

 العقيدة في الاصطلاح العام: "تطلق عل  الإيمان القطعي الجازم الذي لا يتطـرق إليـه  ـك -0

، وســــميت عقيــــدةولا ريــــب عنــــد معتقــــده، أيــــا كـــاـن ذلــــك الاعتقــــاد 
 
 كـــاـن أم بــــاطلا

 
لأن  حقــــا

 الإنسان يعقد عل ها قلبه".

 عنـــــد 
 
وقيـــــل هـــــي: "الأمـــــور التـــــي تصـــــدق بهـــــا النفـــــوس، وتطمـــــئن إل هـــــا القلـــــوب، وتكـــــون يقينـــــا

 .(02)يمازجها ولا يخالطها  ك" أصحابها لا 

 الإســـلامية(: "العلــم بالعقائــد الدينيـــة عــن الأدلـــةالعقيــدة فــي الاصـــطلاح الخــاص )العقيــدة  -8

 .(09)اليقينية، أي: العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية"

 ، ســـــواء توقفــــت علـــــ المنســـــوبة إلــــ  ديــــن نبينـــــا محمــــد  العقائــــدوالمــــراد بالعقائــــد الدينيـــــة: 

ككـــــلام  ،وســـــواء كانـــــت مـــــن الـــــدين فـــــي الواقـــــع ككـــــلام أهـــــل الحـــــق، أم لا ،الشـــــرع كالســـــمعيا  أم لا

لأنـــــه لا عبـــــرة بـــــالظن، وتكـــــون مســـــتمدة مـــــن الكتـــــاب والســـــنة  ؛المخـــــالف، واعتُبـــــر فـــــي أدلتهـــــا اليقـــــين

 .(81)والإجماع والنظر الصحيب"
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هـــي مجموعـــة مـــن قضـــايا الحـــق البديهيـــة المســـلمة بالعقـــل والســـمع والفطـــرة، ويعقـــد  :وقيـــل

بوتهـــا، لا يـــرى خلافهـــا  عل هــا
ُ
 بوجودهـــا وث

 
 بصـــحتها، قاطعـــا

 
الإنســـان قلبـــه، ويُثنـــل عل هـــا صـــدره، جازمــا

"
 
 .(80)أنه يصح أو يكون أبدا

وقيــل هــي: "الإيمــان الجــازم بأصــو  الإيمــان الســتة، وبكــل مــا جــاء  بــه النصــوص الصــحيحة 

عجـــــــزا ، والأخبـــــــار أصـــــــو  الـــــــدين وأمـــــــور الغيـــــــب وأخبـــــــاره، وأركــــــاـن التوحيـــــــد، والكرامـــــــا  والم مـــــــن

، ومـــا أجمـــع عليـــه الســـلف الصـــالح مـــن مســـائل الإيمـــان والكفـــر، مـــع التســـليم الكامـــل ل ةالقطعيـــ

 بالطاعة والتحكيم والاتباع". ، ولرسوله كلها سبحانه ونعال  في مسائل التشريع والأحكام

 
 
 الفرع الثالث: التعريف بحديث "سيد الاستغفار" لغة واصطلاحا

: الحـــديث لغـــة 
 
بـــه،  هـــو الجديـــد مـــن الشـــ يء وجمعـــه أحاديـــث، وهـــو الكـــلام الـــذي يـــتم الحـــديثأولا

، ولــه مســميا 
 
الــذي يقصــد بــه النبــأ، وهــو الأثــر أو منهــا الخبــر  ،عــدة ونقلــه بالصــورة والكتابــة أيضــا

 بقية الش يء.

: الحديث في الاصطلاح الشرعي
 
 ثانيا

 علـ  العلمـاء جمهـور اتفـق  قـدمـن قـو  أو عمـل أو تقريـر أو وصـف"، و  "هو كل ما نسـب إلـ  النبـي 

، وأمــــــــا الأثــــــــر فهــــــــو مــــــــا روي عــــــــن الصــــــــحابة هــــــــو: مــــــــا روي عــــــــن الرســــــــو   أو الخبــــــــر أن الحــــــــديث 

 .(88)والتابعين"

: المقصود بسيد الاستغفار
 
 ثالثا

، وهــذا خــاص  -أ
 
 ومعنويــا

 
الســيد هــو: مــن لــه الســؤدد والعلــو المطلــق والمكانــة الرفيعــة المطلقــة حســيا

 .بال 

 ويراد به: ذو الشرف والمكانة العالية، والسيد في الاصطلاح ما فضل عل  غيره. ،ويطلق

ضـــل علـــ  غيـــره مـــن الأدعيـــة المـــأثورة والا 
ُ
 بتهـــالا ،وفـــي هـــذا الموضـــوع يقصـــد بســـيد الاســـتغفار: مـــا ف

المـــذكورة فـــي الحـــديث هـــي  "ســـيد الاســـتغفار" :ن صـــيغةولأ لا ـــتماله علـــ  معـــاني الاســـتغفار والتوبـــة، 

ها.
ُ
 أفضل صيغ الاستغفار وأكمل
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رَ" أي بمعنـل -ب
َ
ف

َ
 الاستغفار لغة: مشتق من الفعل استغفر يستغفر، وفعلها الثلاثي الأصلي هو "غ

 .(83)غطى وستر

 ســتر الــذنوب التــي يقترفهــا العبــدرجــاء ، و وســؤالها الشــر ي: "طلــب المغفــرةوالاســتغفار فــي الاصــطلاح 

 .  (81)والتجاوز عنها من الله عز وجل"

، والمقصـــود (85)وعُـــرف بأنـــه: "طلـــب العفـــو مـــن الله نعـــال  عَمَـــا اقتـــرف العبـــد مـــن ذنـــوبٍ وآثـــام"

رضـ ي الله  –أوس عـن شـداد بـن " :ولفظـه "سيد الاسـتغفار": هـو دعـاء قالـه رسـو  الله  بحديث

أنـه قـال: "سـيد الاسـتغفار أن يقـول العبـد: اللهـم أنـ  ربـي، لا إلـه إلا أنـ ،  عـن النيـي  –عنه 

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعـدك مـا اسـتطع ، أعـوذ بـك مـن شـر مـا صـنع ، أبـوء 

: " مــن  لـك بنعمتـك علـي، وأبـوء بــذنيي، فـاغفر لـي، ففنـه لا يغفـر الــذنوب إلا أنـ " يقـول النيـي

 بهــا فمــات مــن يومــه قبــل أن يمنــ ي فهــو مــن أهــل الجنــة، ومــن قالهــا مــن 
 
قالهــا مــن ال هــار موقنــا

 (81) "ات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنةالليل وهو مؤمن بها فم

وجـــــــــاء فـــــــــي روايـــــــــة أخـــــــــرى "إلا وجبـــــــــت لـــــــــه  ،(87)جـــــــــاء فـــــــــي بعـــــــــض الروايـــــــــا : "دخـــــــــل الجنـــــــــة"

ولهـذا عـد أهــل العلـم هـذا الحــديث مـن عمــل  ؛الصــباح وفـي المســاءفيقـا  هــذا الـدعاء فـي .(82)الجنـة"

اليـــوم والليلـــة أي مـــن أذكــاـر الصـــباح والمســـاء، فيقولـــه العبـــد إذا أصـــبب وإذا أمســـ ل، ومـــن قـــا  هـــذا 

ومــا  مــن يومــه قبــل أن يمســ ي دخــل الجنــة، ومــن قــا  هــذا ومــا  مــن ليلتــه قبــل أن يصــبب دخــل 

وسبب التسـمية بسـيد الاسـتغفار هـو: مـا ذكـره  د بعد موته.الجنة، ووجبت له. وهذا ما يرجوه العب

تحتــوى علـــ  أعلـــ  يحتــوي علـــ  صــيغ لغويـــة  إذ إنـــهفـــي هــذا الـــدعاء مــن ألفـــاظ ومعــان،  الرســو  

 ، كمــا أنــه قــد جمــع بــين معــاني الا -عــز وجــل-مســتويا  ســؤا  الغفــران مــن الله 
 
ســتغفار والتوبــة معــا

 علــ  بــاقي الأدعيــة كثيــر مــن علمــاء الفقــه والــدينحســب تفســير 
 
، لــذا اســتحق أن يكــون دعــاء  ســيدا

 .-عز وجل-المأثورة والابتهالا  إل  الله 
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 الفرع الرابع: التعريف بالأثر والطمأنينة

المتبعــــين  ،المتمســــكين بكتابــــه ،نعــــم  الله بهــــا علــــ  المــــؤمنين المحبــــين لــــهأمــــن أكبــــر الــــنعم التــــي 

وانشـــــراح الصـــــدور، وذلـــــك بعـــــد قيـــــامهم بالأعمـــــا   ،هـــــي: طمأنينـــــة القلـــــوب لهـــــدي نبيـــــه محمـــــد 

ومن ذلـك الاسـتقامة علـ  طاعتـه بالـدعاء الخـالص مـن  ـوائب  ،الصالحة الخالصة لوجهه الكريم

 الشك وغيرها، وسنبين مقصود الأثر والطمأنينة فيما يأني:

: المقصود بالأثر
 
 أولا

 –يكون و  ،الأثر: يأني في اللغة بمعنل: النتيجة، وهو الحاصل من الش يء
 
 بمعنل العلامة. -أيضا

أو جملــة الأمــور التــي تنــتج عــن الشــ يء المســبب  ،(89)والآثــار فــي الاصــطلاح: هــي اللــوازم المعللــة بالشــ يء

 لها.

  هو و  
 
 يعتقده. القلب بسبب ما يتلفظه العبد أو يعمله أو في : عبارة عما ينتج من طمأنينة أيضا

: المقصود بالطمأنينة
 
 ثانيا

هــي ســكون القلــب إلــ  الشــ يء واستئناســه بــه، وعــدم اضــطرابه وقلقــه. وهــو  :الطمأنينــةمعنــل 

أمــــر يجــــده المــــؤمن فــــي قلبــــه إذا اســــتقر فيــــه الإيمــــان واليقــــين، فيــــذوق مــــن حلاوتهمــــا مــــا يطمــــئن بــــه 

 فؤاده، ويدفع  كوكه وأوهامه.

 توضـيب التعريـف الإجرائـي لعنـوان البحـث، وهـو: )المعـانيكاـن وبعد هـذا 
 
 العقديـة الـواردة لزامـا

فـــي حـــديث "ســـيد الاســـتغفار" ومـــا ينـــتج عـــن الإيمـــان بهـــا مـــن ســـكون القلـــب ويقينـــه واســـتقامة 

 لذلك(.
 
 سلوك الفرد والمجتمع تبعا

 المطلب الثاني: الدلالات العقدية في حديث سيد الاستغفار

 فــــي القلــــب، 
 
 عظيمــــا

 
حــــدل أثــــرا

ُ
عــــد ينــــتج عنــــه بُ دلــــت النصــــوص الشــــرعية علــــ  أن المعاصــــ ي ت

ويغطــي الــران علــ  القلــب فــيظلم، وتضــعف بصــيرته كمــا تــزداد فيــه  –عــز وجــل-العاصــ ي عــن الله  

مـادة الشـر، وتتوجـه الإرادا  إليـه، وبـذلك تنهـد الأسـوار المنيعـة التـي كانـت تحـوط القلـب، وتحصـنه 
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 عل هـا طالبـا لهـا إنـه يصـببمن مخططا  ووساوس  ياطين الإنس والجن، بل 
 
بقـدر مـا فيـه  ،مقـبلا

 من الشر والظلمة.

ويتحقــــق ذلــــك  -عــــز وجــــل-ومــــن أعظــــم أســــباب تكفيــــر الــــذنوب، وتطهيــــر القلــــوب توحيــــد الله 

فُـر  ثم التحلي بكلمة التوحيـد الخـالص. قـا  الله نعـال :) ،ن أدران الشرك والإلحادعبالتخلي 
 
مَن  يَك

َ
ف

ـــــــــــ سَـــــــــــكَ ب  تَم  ـــــــــــد  اس 
َ
ق

َ
ـــــــــــه  ف

َّ
الل  ب 

ن  م 
و   وَيُـــــــــــؤ 

ُ
ـــــــــــاغ

َّ
الط يعٌ ب  ـــــــــــهُ سَـــــــــــم 

َّ
هَـــــــــــا وَالل

َ
صَـــــــــــامَ ل ى لا انف 

َ
ق

 
ـــــــــــوُث

 
وَة  ال عُر 

 
ال

يمٌ  وهــــو الســــبب  ،"مــــن أســــباب المغفــــرة التوحيــــد :-رحمــــه الله –قــــال ابــــن رجــــب  (.851()البقــــرة:عَل 

فمن فقده فقـد المغفـرة، ومـن جـاء بـه فقـد أنـى بـأعظم أسـباب المغفـرة.. فـإن كمـل توحيـد  ،الأعظم

م بشـروطه كلهـا بقلبــه ولسـانه وجوارحـه، أو بقلبــه ولسـانه عنـد المــو ، العبـد وإخلاصـه ل فيـه وقــا

مــن تحقــق بكلمــة ومنعـه مــن دخــو  النــار بالكليـة، ف ،أوجـب ذلــك مغفــرة مــا سـلف مــن الــذنوب كلهــا

،  التوحيــد قلبــه أخــرج
 
 ورجــاء  وتــوكلا

 
 وخشــية

 
 ومهابــة

 
 وإجــلالا

 
 ونعظيمــا

 
منــه كــل مــا ســوى الله، محبــة

 .  (31)ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنا ..." ،وخطاياه كلهاوحينئذ تحرق ذنوبه 

ـعلـ  وفي هذا دلالة واضـحة 
 
الموجبـة لمغفـرة  -عـز وجـل–الله  ةلا حـظ لغيـر الموحـد فـي رحمـ هأن

 يلأ  ؛الـــــذنوب، والنجـــــاة مـــــن العـــــذاب ودخـــــو  الجنـــــة
 
  ،ضـــــاد عمـــــل التوحيـــــدتن الشـــــرك يعمـــــل عمـــــلا

ينَ فالتوحيــد يكفــر الســيئا ، والشــرك يحــبة الحســنا . قــا  الله نعــال : ) ــذ 
َّ
ــ  ال

َ
ل ــكَ وَإ  ي 

َ
ل ــيَ إ  وح 
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تَ ل

 
ـرَك

 
 

َ
ن  أ ئ 

َ
كَ ل ل  ب 

َ
ن  ق فالتوحيـد هـو الشـرط . (15(. )الزمـر:م 

الصـــالحة فـــي مجـــا  تكفيـــر الـــذنوب وغيـــره، والتوســـل بـــه هـــو أبـــرك  الأسامـــ ي لانتفـــاع العبـــد بأعمالـــه

 -عليـه السـلام–الـدعاء، لـذلك توسـل بـه ذو النـون التوسلا  النافعة في حصو  المغفرة واسـتجابة 

ـن  : )بقولـه كمـا أخبرنـا الله نعـال  ،وهو في تلك الشـدة الرهيبـة
َ
ن  ل

َ
ـنَّ أ

َ
ظ

َ
 ف
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َ
هَـبَ مُغ

َ
 ذ

 
ذ ـون  إ  ا النُّ

َ
وَذ

 
َ
ينَ )ن ـالم  

َّ
ـن  الظ نتُ م 

ُ
ي ك  

 
ن كَ إ 

َ
حَان تَ سُب 

 
ن
َ
 أ

َّ
لا هَ إ 

َ
ل ن  لا إ 

َ
مَا   أ

ُ
ل
ُّ
ي الظ نَادَى ف 

َ
ه  ف ي 

َ
رَ عَل د 

ـهُ 27ق 
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غ

 
ن  ال نَاهُ م  ي  جَّ

َ
 (.22، 27نبياء (. )الأ (22وَن

 ومن أجـل ذلـك كاـن أفضـل صـيغ الا 
 
 ،علـ  الإقـرار بالتوحيـد بأقسـامه الثلاثـة سـتغفار مشـتملا

 كما في دعاء سيد الاستغفار، وبيان ذلك في الفروع الآتية:  
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 الفرع الأول: إثبات توحيد الربوبية

لا إلــه إلا أنــت، خلقتنــي وأنــا ،"اللهــم أنــت ربــي :ثبــا  توحيــد الربوبيــة فــي الحــديث واضــح فــي قولــه إ

العبـد بالمناجـاة ل بقولـه: "اللهـم أنـت ربـي...."، يبـدأ إثبا  الربوبيـة ل عـز وجـل ، فمن أجل عبدك"

 وكلمة الرب في لغة العرب تطلق عل  عدة معان:

 الـــــرب يطلـــــق فـــــي اللغـــــة علـــــ  المالـــــك، والســـــيد، والمـــــدبر، والمربـــــي،":-رحمـــــه الله  –قـــــا  ابـــــن منظـــــور 

وإذا أطلـق علـ  غيـره أضـيف،  -عز وجل–  الله لا يطلق غير مضاف إلا علوقا : "و والقيم، والمنعم" 

 علــ  غيــر الله نعــال  ولــيس بــالوقــا :  ".رب كــذا" فقيــل
 
كثير، ولــم يــذكر فــي "وقــد جــاء فــي الشــعر مطلقــا

لان رب هــــذا ويقــــا : " فــــ ســــتحقه، وقيــــل صــــاحبه.ورب كــــل شــــ يء: مالكــــه وم وقــــا : "غيــــر الشــــعر". 

ـــه لـــه".
ُ
لك  فهـــو ربـــ الشـــ يء أي م 

 
ه، يقـــا : هـــو ربُ الدابـــة، وربُ الـــدار، وفـــلان ربُ وكـــل مـــن ملـــك  ـــيئا

 البيت، وهن ربا  الحجا ".

 
 
مــن حيــث إنــه اســم مــن أســماء الله فمعنــاه: مــن لــه الخلــق والأمــر والملــك، قــا   ،أمــا الــرب اصــطلاحا

رُ الله نعال : ) م 
َ
قُ وَالأ

 
ل
َ
خ

 
هُ ال

َ
م  (.  وقا  نعال : )51(. )الأعراف:ل

ُ
ك هُ رَبُّ

َّ
م  الل

ُ
ك ل 

َ
كُ ذ

 
ل
ُ  
هُ الم

َ
 (.03)فاطر:  .(ل

هــو رب كــل شــ يء، أي مالكــه، ولــه الربوبيــة علــ  جميــع الخلــق لا  –عــز وجــل–وقــا : "الــرب: هــو الله 

 .  (30) ريك له، وهو رب الأرباب، ومالك الملوك والأملاك"

 والإماتــــــة.لــــــك والتـــــدبير والإحيـــــاء وتوحيـــــد الربوبيـــــة يعنــــــي: إفـــــراد الله عـــــز وجــــــل بأفعالـــــه كــــاـلخلق والم

 مــدبر  ــؤونه ســواه، فعــدملا  ــاملة، فــلا رب ســواه ولا متصــرف فــي الكــون و  –ســبحانه–فربوبيتــه 

الالتفا  إل  غيره، واليأس من جميع الخلق، وقطع الطمـع فـي حصـو  النفـع أو دفـع الضـر مـنهم هـو 

 :-نهمــــارضـــ ي الله ع–لعبــــد الله بـــن عبـــاس  ولـــذا قـــا  عتـــراف بربوبيتـــه ســــبحانه ونعـــال . أســـاس الا 

"واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــ  أن ينفعــوك مــا نفعــوك إلا بشــ ئ قــد كتبــه الله لــك، وإن اجتمعــوا 

 .(38)رفعت الأقلام وجفت الصحف" ،عل  أن يضروك، لم يضروك إلا بش يء قد كتبه الله عليك

 يـد اللههـو بيرجـوه مـن خيـر فـي الـدنيا والآخـرة والسر في ذلك أن مـن كمـل اعتقـاده بـأن كـل مـا 

 ر في الدنيا والآخرة فلا يقع إلا بأمر الله وحده، فإنه عندئـذ يكمـل نعلـق وحده، وكل ما يخافه من 

وإذا كانـــــت  بالســـــؤا  والاســـــتعانة وســـــائر العبـــــادا . إيـــــاهقلبـــــه بربـــــه، ويتوكـــــل عليـــــه، ولا يقصـــــد إلا 
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ن ربــه وأقــر لــه البدايــة بــذكر التوحيــد قبــل طلــب المغفــرة، وإذا اعتــرف العبــد بذنبــه وطلــب المغفــرة مــ

 أن يغفر له
 
م  ولهذا قا  نعال : ) ،أنه لا يغفر الذنوب غيره كان جديرا ه  وب 

ُ
ن
ُ
ـذ رُوا ل 

َ
ف

 
ـتَغ اس 

َ
ـهَ ف

َّ
ـرُوا الل

َ
ك

َ
ذ

ـــــهُ 
َّ
 الل

َّ
لا وبَ إ 

ُ
ن
ُّ
ـــــرُ الـــــذ ف 

 
(. وهـــــذا الاعتقــــاد يســـــتلزم مـــــن العبـــــد الالتـــــزام التـــــام 035( )آ  عمـــــران:وَمَــــن  يَغ

 وبأسمائه وصفاته، وبالإيمان بالقدر خيره و ره. –عز وجل  –بألوهية الله 

 " واعلــم أن مــدار جميــع هــذه الوصــية علــ  هــذا الأصــل، ومــا ذكــر قبلــه :-رحمــه الله–قــا  ابــن رجــب 

وبعده فهو متفرع عليه، وراجعٌ إليه، فإن العبد إذا علم أنه لن يصـيبه إلا مـا كتـب الله لـه مـن خيـرٍ 

، علـــم حينئـــذ أن ةعلـــ  خــلاف المقـــدور غيــر مفيـــد البتــ لــق كلهـــموضــرٍ، وأن اجتهـــاد الخ ،و ــرٍ، ونفـــعٍ 

الله وحــــده هــــو الضــــار النــــافع، المعطــــي المــــانع، فأوجــــب ذلــــك للعبــــد توحيــــد ربــــه عــــز وجــــل، وإفــــراده 

فمـــن يعلـــم أنـــه لا ينفـــع ولا يضـــر، ولا يعطـــي ولا يمنـــع غيـــر الله أوجـــب لـــه  بالطاعـــة، وحفـــظ حـــدوده،

والمحبــــة والســـــؤا  والتضــــرع والــــدعاء، وتقـــــديم طاعتــــه علــــ  طاعـــــة ذلــــك إفــــراده بـــــالخوف والرجــــاء 

"...
 
، وأن يتقـــي ســـخطه ولـــو كــاـن فيـــه ســـخة الخلـــق جميعـــا

 
مـــن أرضـــ ل : ".  قـــا  (33)الخلـــق جميعـــا

النـــاس بســـخة الله ســـخة الله عليـــه وأســـخة عليـــه النـــاس، ومـــن أرضـــ ل الله بســـخة النـــاس رضـــ ي 

 .  (31)الله عليه وأرض ل عليه الناس"

 عــــين توحيــــد ربوبيتــــههــــو بأفعالــــه العظيمــــة الحكيمــــة  –عــــز وجــــل–خلاصــــة الأمــــر:  أن إفــــراد الله و 

ــــمَاء  (، وقــــا  نعــــال : )01قــــا  نعــــال : ) فعــــا  لمــــا يريــــد( )البــــروج: ،ســــبحانه ــــن  السَّ م  م 
ُ
ك

ُ
زُق ــــر  ــــل  مَــــن  يَ

ُ
ق
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ـــر جُ ال

 
صَـــارَ وَمَـــن  يُخ ب 
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عَ وَالأ ـــم  ـــكُ السَّ ل  ـــن  يَم  مَّ

َ
ض  أ

ر 
َ
رُ وَالأ  
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ـــر جُ الم
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ـــن  الم يَّ م 

قُونَ  تَّ
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لا ت
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ف
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هُ ف
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ونَ الل

ُ
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رَ ف م 

َ
ـمَّ وقـا  نعـال : )، (30( )يـونس: الأ

ُ
ـم  ث

ُ
ك
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ـمَّ رَزَق

ُ
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ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ي خ ـذ 

َّ
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َّ
الل

 
ُ
ك ائ 

َ
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ُ
ـن    م  هَـل  م 

ُ
يك ي 

مَّ يُح 
ُ
م  ث

ُ
يتُك ونَ يُم 

ُ
ـر ك

 
ـا يُش   عَمَّ

َ
عَـال

َ
هُ وَن

َ
حَان ءٍ سُـب  ي 

َ
ـن  شـ  ـم  م 

ُ
ك ل 

َ
ـن  ذ عَـلُ م  ( م  مَـن  يَف 

يمُ )... :وقا  نعال  ،(11)الروم: حَك 
 
يمُ ال عَل 

 
هُ هُوَ ال نَّ اءُ إ 

َ
ا يَش

َ
 لم 

ٌ
يف ط 

َ
ي ل  

نَّ رَب   (.011( )يوسف:إ 

خلقـــه علـــ  نـــوعين اثنـــين علـــ   -عـــز وجـــل–توحيـــد الربوبيـــة، وربوبيـــة الله  فاعتقـــاد ذلـــك هـــو:

 هما: 
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الأو : الربوبيـــــــة العامـــــــة: وهـــــــي لجميـــــــع النـــــــاس، بـــــــرهم وفـــــــاجرهم، مـــــــؤمنهم وكــــــاـفرهم، وهـــــــي خلقـــــــه 

هم وهدايتهم، لما فيه مصالحهم التي ف ها بقاةهم في الدنيا.
ُ
 للمخلوقين، ورزق

ويـــوفقهم لـــه، ويكملهـــم، الثـــاني: الربوبيـــة الخاصـــة: وهـــي تربيتـــه لأوليائـــه المـــؤمنين، فيـــرب هم بالإيمـــان، 

 ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه.

ولعـل هـذا المعنـل هـو السـر فــي كـون أكثـر أدعيـة الأنبيـاء بلفـظ الــرب، فـإن مطـالبهم كلهـا داخلـة تحــت 

 .(35)ربوبيته الخاصة.

 الفرع الثاني: إثبات توحيد الألوهية

وقـــد ورد فـــي حـــديث  بأفعـــا  العبـــاد التعبديـــة. –عـــز وجـــل–لوهيـــة يعنـــي: إفـــراد الله توحيـــد الأ

فالإيمــان  لا إلــه إلا أنــت".وهــي لفظــة كلمـة التوحيــد " ،سـيد الاســتغفار مــا يــد  علـ  توحيــد الألوهيــة

العبــادة وحــده دون ســواه،  هبــال عــز وجــل يتضــمن الاعتقــاد الجــازم بتفــرده بالألوهيــة، واســتحقاق

ـهُ وكل ما عبد  من دونه فباطل، قا  الله نعال : )
َّ
 الل

َّ
لا ـهَ إ 

َ
ل ـهُ لا إ  نَّ

َ
م  أ

َ
ل ـاع 

َ
(، وقـا  نعـال : 09(. )محمـد:ف

ـــ)
َ
ك ـــوا الزَّ

ُ
ت  وَيُؤ 

َ
ـــلاة يمُـــوا الصَّ ـــاءَ وَيُق 

َ
ينَ حُنَف  

ـــهُ الـــد 
َ
ـــينَ ل ص  ل 

 
ـــهَ مُخ

َّ
بُـــدُوا الل يَع   ل 

َّ
لا ـــرُوا إ  م 

ُ
يـــنُ وَمَـــا أ ـــكَ د  ل 

َ
 وَذ

َ
اة

مَة    
ي 
َ
ق

 
 (.5:ة(. )البينال

واعتقاد تفرد الله بالألوهية، وإخلاص العبادة له، هو عين توحيد الألوهية، الذي هـو حـق  -

 أساس الدين.هو و  ،الله عل  عباده

وكلمـة التوحيــد تتضـمن أن لا معبــود بحـق إلا الله، فــلا يعبـد إلا الله، ولا يجــوز أن  يُصــرف  -

 
 
 بمعناهـــــــا، عـــــــاملا

 
أي نـــــــوع مـــــــن أنـــــــواع العبـــــــادة لغيـــــــر الله، فمـــــــن قـــــــا  هـــــــذه الكلمـــــــة عالمـــــــا

مـــــا تضـــــمنته، ببمقتضـــــاها، مـــــن نفـــــي الشـــــرك، وإثبـــــا  الوحدانيـــــة، مـــــع الاعتقـــــاد الجـــــازم 

، ومن عمل بها من غير اعتقاد فهو المنـافق، ومـن عمـل بخلافهـا والعمل به فهو المسلم ح
 
قا

 وإن قالها بلسانه. ،من الشرك فهو المشرك الكافر
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فإذا اعتقد العبـد تفـرد الله بهـذه الأمـور وانقـاد لموجبهـا فقـد حقـق التوحيـد وكاـن إيمانـه بـال 

، والتوحيد الخالص ل 
 
 أهمها:  يقوم عل  مجموعة من الأسس، –عز وجل–صحيحا

وَة  الكفــر بالطــاغو : قــا  نعــال : ) -0 عُر 
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ن  م 
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ف

ــيمٌ  يعٌ عَل  ـهُ سَـم 
َّ
هَــا وَالل

َ
صَـامَ ل ى لا انف 

َ
ق

 
ـوُث

 
مــن قـا  لا إلــه إلا الله : "(. وقـا  851)البقـرة: ،(ال

 .(31)وحسابه عل  الله" ،ماله ودمهوكفر بما يعبد من دون الله حرم 

نَـــــاهُم  الإيمـــــان بالغيـــــب: قـــــا  نعـــــال : ) -8
 
ـــــا رَزَق مَّ ـــــلاة وَم  يمُـــــونَ الصَّ ـــــب  وَيُق  ي 

َ
غ

 
ال ـــــونَ ب  نُ م 

ينَ يُؤ  ـــــذ 
َّ
ال

قُونَ   (.  310(. )البقرة:يُنف 

 القيــام بمقتيــ ل التكليــف بامتثــا  الأوامــر واجتنــاب النــواهي، فالعبــد إذا كفــر بالطــاغو ، -3

وتبـــرأ مـــن الشـــرك وأهلـــه، وآمـــن بجميـــع أركــاـن الإيمـــان، فعليـــه بعـــد ذلـــك أن يســـتجيب ل 

وَمَـــا بفعـــل مـــا كلفـــه بـــه مـــن الطاعـــا ، وتـــرك مـــا نهـــاه عنـــه مـــن المحرمـــا . قـــا  الله نعـــال : )

بُدُون   يَع   ل 
َّ
لا نسَ إ  نَّ وَالإ  ج 

 
تُ ال ق 

َ
ل
َ
ية (. ففي هذه الآية بيـان للحكمـة الشـرع51(. )الذاريا : خ

ن التــي خلــق الله مــن أجلهــا النــاس، وهــي أن يكلفهــم بعبادتــه، بالامتثــا  لأوامــره والانتهــاء عــ

"وروي عــن مجاهــد أنــه قــا : المعنــل إلا لآمــرهم  –رحمــه الله–نواهيــه. قــا  الإمــام الشــوكاني 

 لا وأنهــــــاهم" ويــــــد  عليــــــه قولــــــه نعــــــال : )
 
ــــــدا  وَاح 

 
هــــــا

َ
ل بُــــــدُوا إ  يَع   ل 

َّ
لا ــــــرُوا إ  م 

ُ
 هُــــــوَ وَمَــــــا أ

َّ
لا ــــــهَ إ 

َ
ل  .(إ 

. فالامتثــا  لأمــر الله بفعــل الطاعــا ، واجتنــاب مــا نهــل (37)( واختــار هــذا الزجــاج"30)التوبــة:

ل عـــز  ةهـــم يقـــوم عليـــه الإيمـــان الصـــحيب والعبوديـــة الحقـــمعنـــه بتـــرك المحرمـــا ، أســـاس 

 الإخلاص والمتابعة. :هما ،وجل، والقيام بمقتي ل التكليف مشروط بشرطين

رضـ ي –فـي حـديث معـاذ  ل في العبادة، وهو حق الله الذي أمر بـه عبـاده. قـا  الإخلاص  -1

"-الله عنه
 
. والإخـلاص هـو أن (32): " فإن حق الله عل  العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بـه  ـيئا

، ولا  ،يقصــد العبـــد بكــل عباداتـــه وجــه الله نعـــال 
 
فــلا يشـــرك معــه فـــي العبــادة المعينـــة أحـــدا

يصـــــــرف جـــــــنس العبـــــــادة لغيـــــــره. والإخـــــــلاص هـــــــو حقيقـــــــة معنـــــــل  ـــــــهادة أن لا إلـــــــه إلا الله. 

"فتوحيـــــد الألوهيـــــة مبنـــــي علـــــ  إخـــــلاص التألـــــه ل نعـــــال ، مـــــن المحبـــــة والخـــــوف، والرجـــــاء 
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 ،العبــــادا  كلهــــاوالتوكـــل، والرغبــــة والرهبــــة والــــدعاء ل وحــــده، ويبنـــل علــــ  ذلــــك إخــــلاص 

ــكٍ مقـرب، ولا لن
َ
ل
َ
 لغيـره، لا لم

 
بــي ظاهرهـا وباطنهـا ل وحــده لا  ـريك لــه، لا يجعـل ف هـا  ــيئا

 عن غيرهما
 
وهذا التوحيد هو أو  الدين وآخره، وباطنـه وظـاهره، وهـو أو   ،مرسل، فضلا

لمعبـود بالمحبـة فـإن الإلـه هـو المـألوه ا ،: لا إلـه إلا اللهنـادعوة الرسل وآخرها، وهو معنل قول

لقـــــــت 
ُ
والخشـــــــية والإجـــــــلا  والتعظـــــــيم، وجميـــــــع أنـــــــواع العبـــــــادة، ولأجـــــــل هـــــــذا التوحيـــــــد خ

رســلت الرســل، وأنزلــت الكتــب وبــه افتــرق النــاس إلــ  مــؤمنين وكفــار
ُ
وســعداء  ،الخليقــة، وأ

 .  (39)أهل الجنة، وأ قياء أهل النار"

كاـن مـن الـدين فيجـب أن  وضابة الإخلاص: أن كل ما ثبت أنه عبـادة فهـو مـن الـدين. ومـا -

 يقصــد بــه وجــه الله وحــده. فــلا يشــرك معــه فيــه أحــد، ولا يصــرف جنســه إلــ  
 
يكــون خالصــا

 غير الله. فالإخلاص  رط في صحة العبادة، وأساس هام من أسس الإيمان بال.

هـو مكمـل لكلمـة التوحيـد وحقيقـة فصـدق المتابعـة للرسـو   صدق المتابعـة للرسـو   -5

 رســـو  اللهمعنـــل  ـــهادة أن 
 
  :-رحمـــه الله–قـــا  ابـــن رجـــب  ،محمـــدا

 
"وتحقيقـــه بـــأن محمـــدا

اـنَ . قـا  نعـال : )"(11)رسو  الله، ألا يعبد الله بغير ما  رعه الله عل  لسان محمـد 
َ
ـد  ك

َ
ق

َ
ل

 
ٌ
 حَسَــنَة

ٌ
ــوَة س 

ُ
ــه  أ

َّ
ــي رَسُــو   الل  ف 

ــم 
ُ
ك

َ
" هــذه الآيــة  :-رحمــه الله–(. قــا  ابــن كثيــر 80...(.)الأحزاب:ل

. ففـي قـو  الله (10)في أقواله وأفعاله وأحواله "كريمة أصل كبير في التأم ي برسو  الله ال

ــرَ ) :نعــال  مَ الآخ  يَــو 
 
ــهَ وَال

َّ
جُــوا الل ـاـنَ يَر 

َ
ــن  ك

َ
، وأنــه ( دليــل علــ  أهميــة الاقتــداء برســو  الله لم 

أسـاس العبوديـة التــي ينبغـي أن يكـون عل هــا مـن كـاـن يرجـو رضـوان الله والفــوز بالجنـة. وقــد 

ــه  ) :صــدق المتابعــة مــع الإخــلاص فــي قولــه نعــال  -عــز وجــل-ذكــر الله   
ــاءَ رَب 

َ
ق جُــوا ل  ـاـنَ يَر 

َ
مَــن  ك

َ
 ف

 ولا يشـــرك بعبـــادة ربــــه أحـــدا
 
 صــــالحا

 
العمــــل (. "وهــــذان ركنـــا 001(. )الكهـــف:فليعمـــل عمـــلا

"....
 
 خالصـا

 
. واتباعـه صـل  الله عليـه وسـلم يكـون بـتعلم مـا (18)المتقبل لا بد أن يكـون صـوابا

وصــدق المتابعــة لــه  جــاء بــه مــن الــوحي والعمــل بــه والاقتــداء بــه، ولهــذا فالتأمــ ي بــالنبي 

وأن ذلــك لا يتحقــق إلا  ، ــرط فــي صــحة العبــادة، وأســاس عظــيم يقــوم عليــه الإيمــان بــال
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نســـتلزم ومتابعتـــه  عـــاد عـــن الغلـــو والبـــدع والمعاصـــ ي، وبهـــذا نعـــرف أن طريـــق النبـــي بالابت

الثــاني: الــدعوة إلــ  توحيــد الله وعبادتــه  ،الأو : التوحيــد الخــالص ل عــز وجــلثلاثــة أمــور: 

   وحده، الثالث: العلم والبصيرة في ذلك كله.

العلــــم: وهــــو أمــــر لازم لتحقيــــق جميــــع الأســــس المتقدمــــة، فــــلا يحقــــق الكفــــر بالطــــاغو  إلا  -1

ولـذلك جـاء فـي  ؛بالعلم بصفا  الطواغيت وخصائصهم وأحـوالهم وهكـذا فـي بقيـة الأسـس

، قـــا  الله العلـــم أســـاس العمـــل، كمـــا أنـــه ركـــن بـــارز فـــي دعـــوة النبـــي  أنالكتـــاب والســـنة 

ينعال : ) يل  ه  سَب  ل  هَذ 
ُ
ي ق بَعَن  ا وَمَن  اتَّ

َ
ن
َ
يرَةٍ أ   بَص 

َ
ه  عَل

َّ
  الل

َ
ل عُو إ  د 

َ
 .(13)(012... ( )يوسف:أ

 وخلاصة القو : -

أن كلمة التوحيد مشتملة عل  النفـي التـام، والاثبـا  العـام، الـذي يجـب علـ  قائلهـا أن يحقـق 

محـــور علاقـــة العبـــد بربـــه، وأن قـــرب وأن كلمـــة التوحيـــد هـــي  .(11)معناهـــا ويطبـــق  ـــروطها الثمانيـــة

العبــد مــن الله، وحصــوله علــ  ولايتــه، إنمــا يتحقــق إذا عــرف العبــد ربــه معرفــة صــحيحة، ثــم نعلــق 

 ورجــاء، ثــم قصــده وحــده بعبادتــه، ولــم يصــرف جــنس تلــك العبــادا  لغيــره، 
 
قلبــه بــه محبــة وخوفــا

 برســــو  الله 
 
 بمــــا  ــــرع ســــبحانه مــــن العبــــادا ، مقتــــديا

 
 علــــ  ذلــــك. فــــي ملتزمــــا

 
 أدائهــــا، مســــتقيما

 لكــل عمــل مـن أولــه فالتوحيـد هــو المقصــود مـن جميــع التكــاليف، فيجــب أ
 
آخــره، إلــ  ن يكـون ملازمــا

عمــل المــؤمن، وهــو الأســاس الــذي يحكــم ســيره ويميــ ي مــن إلــ  فالتوحيــد هــو الأو ، والآخــر بالنســبة 

 أجله حياته.

 الفرع الثالث: إثبات توحيد الأسماء والصفات

توحيد الأسماء والصـفا  يعنـي: إفـراد الله سـبحانه بأسـمائه الحسـنل وصـفاته العلـ  الـواردة  

 في القرآن والسنة، والإيمان بمعان ها وأحكامها.

فيــه إثبـــا  الصــفة ل عــز وجــل بأنـــه و تنــي"، وقــد ورد فــي حــديث ســيد الاســـتغفار لفــظ: "خلق

نه، ولـه صـفة الخلـق والتكـوين والإيجـاد أي الموجد من العدم، فالخـالق مـن أسـمائه سـبحا ،الخالق

 :مــــن العــــدم، فهــــو متصــــف بصــــفا  تليــــق بجلالــــه، لا يشــــابهه شــــ يء مــــن مخلوقاتــــه، قــــا  الله نعــــال 
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ـــيرُ ) يعُ البَص  ـــم  ءٌ وَهُـــوَ السَّ ي 
َ

ـــه  شـــ  ل 
 
ث م 

َ
سَ ك ـــي 

َ
ـــمَّ (. وقـــا  الله نعـــال : )00(. )الشـــوراى:ل

ُ
ـــم  ث

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ي خ ـــذ 

َّ
ـــهُ ال

َّ
الل

مَّ يُ 
ُ
م  ث

ُ
ك

َ
ـا رَزَق   عَمَّ

َ
عَـال

َ
هُ وَن

َ
حَان ءٍ سُـب  ي 

َ
ـن  شـ  ـم  م 

ُ
ك ل 

َ
ـن  ذ عَـلُ م  م  مَـن  يَف 

ُ
ك ائ 

َ
رَك

ُ
ن    م  هَل  م 

ُ
يك ي 

مَّ يُح 
ُ
م  ث

ُ
يتُك م 

ونَ 
ُ
ـــر ك

 
ســـتغفار" فيـــه دلالـــة فـــإقرار العبـــد بـــأن الله هـــو الخـــالق فـــي حـــديث "ســـيد الا  (.11) الـــروم: .(يُش

بنعــو  والانفــراد نفــراد المطلــق بالكمــا  مــن جميــع الوجــوه الا  الاعتقــاد بــأن الله لــهإلــ  إر ــاد للعبــد 

ذلــك بإثبــا  مــا يكــون و  اركه ف هــا مشــارك بوجــه مــن الوجــوه.العظمــة والجــلا ، والجمــا  التــي لا يشــ

، من جميع أسماء وصفا ، ومعان هـا، وأحكامهـا الـواردة أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسو  الله 

فـــي الكتـــاب والســـنة علـــ  الوجـــه اللائـــق بعظمتـــه وجلالـــه، مـــن غيـــر نفـــي لشـــ يء منهـــا، ولا نعطيـــل، ولا 

مـــن النقـــائص والعيـــوب  تحريــف، ولا تمثيـــل، ونفـــي مـــا نفـــاه عـــن نفســـه، أو نفـــاه عنـــه رســـو  الله 

 .(15)ومن كل ما ينافي كماله

حيـــد الأســـماء والصـــفا  والإيمـــان بـــه أهميـــة عظيمـــة، وممـــا يـــد  علـــ  أهميتـــه مـــا وللعلـــم بتو 

 :(11)يأني

إذ لا يســتقيم الإيمــان بــال حتــل يــؤمن  –عــز وجــل–يمــان بــه داخــل فــي الإيمــان بــال ن الإ أ -0

 العبد بأسماء الله وصفاته. 

عـز - ل عبـادة ،ن معرفة توحيد الأسماء والصفا  والإيمان به كما آمـن السـلف الصـالحأ -8

 فال أمرنا بذلك، وطاعته واجبة. –وجل

وقــع فيــه  نذيلــالإيمــان بــه كمــا آمــن الســلف الصــالح طريــق ســلامة مــن الانحــراف والزلــل ال -3

 أهل التعطيل، والتمثيل، وغيرهم ممن انحرف في هذا الباب.

ينَ الإيمان به عل  الوجه الحقيقي سلامة من وعيد الله، قا  نعال : ) -1 ـذ 
َّ
رُوا ال

َ
ـي  وَذ ـدُونَ ف  ح 

 
يُل

ونَ 
ُ
مَل وا يَع 

ُ
ان

َ
نَ مَا ك زَو  ه  سَيُج  مَائ 

س 
َ
 (.021( )الأعراف:أ

فالا ـــــتغا  بفهمـــــه، والبحـــــث فيـــــه  ،ن هـــــذا العلـــــم أ ـــــرف العلـــــوم، وأهمهـــــا علـــــ  الإطـــــلاقأ -5

 ا تغا  بأعل  المطالب، وأ رف المواهب.
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لا ـتمالها علـ  هـذا  ن أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرم ي، وإنمـا كانـت أعظـم آيـةأ -1

 النوع من أنواع التوحيد.

 لأنها أخلصت في وصف الله عز وجل. ؛الإخلاص نعد  ثلث القرآن الكريم ن سورةأ -7

 عنـد تـدبر ثمــرا  ةثمـر ثمـرا  عظيمـة، وعبوديـا  متنوعــن الإيمـان بـه يأ -2
 
، يظهـر ذلـك جليـا

 هذا التوحيد. 

 سبق فـي حـديث سـيد الاسـتغفار تـتلخصوخلاصة الأمر في هذا: أن الدلالا  العقدية فيما 

  -فيما يأني:

 .إثبا  توحيد الربوبية :
 
 أولا

 .إثبا  توحيد الألوهية :
 
 ثانيا

 . إثبا  توحيد الأسماء والصفا :
 
 ثالثا

وإن كاـن لا يُكتفـى بـه وحـده، بـل لا بُـدَ  ،لذاتـه وأنه لا إلـه إلا هـو مطلـوب -نعال –فالعلم بوحدانيته 

هما أمران مطلوبان لأنفسهمامعه من عبادته وحده لا  ريك ل
ُ
 :ه، ف

 الأمر الأو : أن يُعرف الرب نعال  بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه.

فكمـا أن عبادتـه مطلوبـة مـرادة لذاتـه، فكـذلك العلـم بـه  أن يعبـد بموجبهـا ومقتضـاها. الأمـر الثـاني:

، فإن العلم من أفضل العبادا و 
 
 .(17)معرفته أيضا

 

 -عز وجل-الفرع الرابع: إثبات عبودية العبد لله 

عمــوم الخلــق بــأنهم عبيــد ل وصــف لإذ إنــه  .وأنــا عبــدك"فــي حــديث ســيد الاســتغفار: " فــي قولــه  

عــــن محبــــة  ختصــــون بعبــــوديتهم ل نعــــال ،  ــــاءوا أم أبــــوا، أحبــــوا أم كرهــــوا، لكــــن المــــؤمنين يُ نعــــال 

 ،إلــ  قســمين واختيــار. وبهــذا الاعتبــار يمكــن تقســيم العبوديــة ل نعــال  باعتبــار العمــوم والخصــوص

 هما:
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 القسم الأول: العبودية العامة

، ونشـــمل المـــؤمن والكـــافر، ويشـــترك ف همـــا 
 
وهـــذه العبوديـــة ل جـــل وعـــلا نعـــم النـــاس جميعـــا

ـلُّ  عبد ذليل، خاضع صـاغر.الموحد والمشرك، فالكل أمام الله سبحانه ونعال  
ُ
ن  ك قـا  الله نعـال : )إ 

ــمَوَا    ــي السَّ  ف 
( مَـن 

 
ــدا مَن  عَب  ـي الــرَّح   آن 

َّ
لا ض  إ 

ر 
َ
فــلا يمكــن لأحــد مــن الخلــق أن يخــرج عــن (93)مريم:وَالأ

وصـــف العبوديـــة، ومـــن المفســـرين مـــن حمـــل الإتيـــان الـــوارد فـــي هـــذه الآيـــة علـــ  أحـــوا  النـــاس يـــوم 

، إذ لا تخصيص في الآية –رحمه الله–الرازي ، لكن (12)القيامة
 
 .  (19)اعتبر المعنل عاما

أي مـــا مــنهم أحــد مـــن الملائكــة والثقلـــين: فــي تفســـير الآيــة الكريمــة: " –رحمــه الله–يقــو  أبــو الســـعود 

)
 
–وقـــا  البقــــا ي  . (51)إلا وهـــو مملــــوك لـــه يـــأوي إليــــه بالعبوديـــة والانقيــــاد" :)إلا آنـــي الـــرحمن عبــــدا

، فـــي كـــل حالـــة وكـــل وقـــت"  -رحمـــه الله
 
 أو كرهـــا

 
 لـــه طوعـــا

 
رحمـــه –. وقـــا  ابـــن القـــيم (50)"أي منقـــادا

" العبوديـــــــة العامـــــــة عبوديـــــــة أهـــــــل الســـــــماوا  والأرض كلهـــــــم ل، بـــــــرهم وفـــــــاجرهم، مـــــــؤمنهم  –الله

ـمَوَا   (58)وكافرهم، فهذه عبودية القهر والملك"  ـي السَّ  ف 
ـهُ مَـن 

َ
ض   . قا  نعـال : )وَل

ر 
َ
تُونَ( وَالأ ـان 

َ
ـهُ ق

َ
ـلٌّ ل

ُ
ك

" وأولــ  معــاني القنــو  فــي قولــه: )كــل لــه قــانتون(   -رحمــه الله –(. قــا  ابــن جريــر الطبــري 81)الــروم:

بمـا ف هـا مـن آثـار الصـنعة والدلالـة علـ   ،بشهادة أجسـامهم ،الطاعة والإقرار ل عز وجل بالعبودية

 .  (53)بارئها وخالقها" -نعال  ذكرهُ -، وأن الله -عز وجل-وحدانية الله 

لأن أصـل معنـل اللفظـة:  ؛خاصـة وعامـة " وإنما انقسمت العبودية إل  –رحمه الله–قا  ابن القيم 

 بــوطء الأقــدام، لكــن أوليــاءه خضــعوا لــه وذلــوا 
 
الــذ  والخضــوع، يقــا  طريــق معبــد، إذا كـاـن مــذللا

"
 
 ورغما

 
 لأمره ونهيه، وأعداءه خضعوا له قهرا

 
، وانقيادا

 
 واختيارا

 
 .(51)له طوعا

 القسم الثاني: العبودية الخاصة

، إذا كـاـن الكــافرون منقــادين ل نعــال  
 
 لربوبيتــه اضــطرارا

 
، عبيــدا

 
، مستســلمين لــه جبــرا

 
كرهــا

وهم في دائرة التكوين تحت مشيئته القدرية وأمره الكـوني، فـإن المـؤمنين يختصـون باسـتجابتهم ل 

، وعبــوديتهم لــه رغبــة ومحبــة، فهــم فــي دائــرة التكليــف منقــادون 
 
، وســجودهم لــه اختيــارا

 
نعــال  طوعــا

تســلمون لمشـــيئته وإرادتـــه الدينيـــة، يتبعــون  ـــرعه، ويقبلـــون دينـــه، لقضــاء الله وأمـــره الشـــر ي، مس

ويطيعـــــون أمـــــره، ويتـــــذللون لتكليفـــــه، ويصـــــبرون علـــــ  أقـــــداره، ويخضـــــعون لحكمـــــه، وهـــــم فـــــي هـــــذه 
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  قــا   ــيخ الإســلام ابــن تيميــة  الخصوصــية متفــاوتون بحســب أحــوالهم فــي درجــا  الإيمــان ومراتبــه.

ة: " فـــإن العبـــد تـــارة يُعنـــل بـــه المعبـــد فـــيعم الخلـــق، كمـــا فـــي وهـــو يتنـــاو  لفـــظ العبوديـــ –رحمـــه الله-

ـــمَوَا    ـــي السَّ  ف 
ـــلُّ مَـــن 

ُ
ن  ك ( قولـــه نعـــال : )إ 

 
ـــدا مَن  عَب  ـــي الـــرَّح   آن 

َّ
لا ض  إ 

ر 
َ
( وتـــارة يُعنـــل بـــه 93) مـــريم: وَالأ

 كانــت عبوديتــه أكمــل، فكانــت الإضــافة 
 
 وحــالا

 
العابــد فــيخص، ثــم يختلفــون، فمــن كـاـن أعبــد علمــا

ــف المؤمنــون فــي  (55)"ي حقــه أكمــل، مــع أنهــا حقيقــة فــي جميــع المواضــعفــ وبهــذه العبوديــة الخاصــة وُص 

مـن هـو القرآن الكريم، وبها كان الثناء والمدح لهم في آيا  كثيرة. وما ورد في حديث سيد الاسـتغفار 

هـو الخـالق، فكمـا  -عـز وجـل-"وأنـا عبـدك" بعـد ذكـر الاعتـراف بـأن الله  :فقـد جـاء لفـظ قسم.هذا ال

فـــي حـــديث "ســـيد الاســـتغفار "أنـــا عبـــدك"  فقولـــه  أنـــه لا خـــالق إلا الله، فـــلا معبـــود للعبـــد ســـواه.

، ولا إيـــــاكيتضــــمن القــــو : أنـــــت وحــــدك تفـــــرد  بخلقــــي ورزقــــي وإحيـــــائي وإمــــاتتي، فأنـــــا لا أعبــــد إلا 

وفيــــــه عــــــدم. فأنــــــت الــــــذي أوجــــــدتني مــــــن ال ،أخضــــــع ولا أذ  ولا أدعــــــو ولا أســــــتغيث إلا بــــــك وحــــــدك

وهــــي  الأو : عبوديــــة لربوبيتــــه، ،نوعــــانوعبوديــــة الخلــــق ل نعــــال   ،والخلــــق الاعتــــراف ل بالعبوديــــة

يــــرزقهم ويحيــــ هم ويُميــــتهم لا  وفهــــوخلقهــــم الله أوجــــدهم  قــــدالعبوديــــة العامــــة: أي أن الخلــــق كلهــــم 

  ريك له في ذلك.

وهـــذه خـــص الله بهـــا بعـــض خلقـــه والنـــوع الثـــاني: عبوديـــة لألوهيتـــه: وهـــي العبوديـــة الخاصـــة، 

 فــي الحــديث "وأنــا عبــدك". ، وهــي المقصــودة بقولــه تــهطاعإلــ  لإيمــان وهــداهم إلــ  اوفقهــم  الــذين

"خلقتنــــي" وبقولــــه  فــــي الحــــديث بقولــــهالمصــــطفى  أ ــــار إل هــــا  -عــــز وجــــل-لأن العبوديــــة لربوبيــــة الله 

بيـد لربوبيتـه، وأهـل طاعتـه وولايتـه " فـالخلق كلهـم ع –رحمـه الله–"اللهم أنت ربي" قا  ابن القـيم 

 .(51)هيته"و لأعبيد هم 

انٌ(  :المضـــافون إليـــه ســـبحانه فـــي قولـــههـــم عبيـــد الطاعـــة ف
َ
ط

 
م  سُـــل ه 

ـــ  
َ
ـــكَ عَل

َ
سَ ل ـــي 

َ
ي ل بَـــاد  نَّ ع  )إ 

ينَ يَ 18)الحجـــر: ـــذ 
َّ
مَن  ال بَـــادُ الـــرَّح  (( وقولـــه: )وَع 

 
نا ض  هَو 

ر 
َ
ـــ  الأ

َ
ـــونَ عَل

ُ
ش ( ومـــن عـــداهم 13)الفرقـــان: م 

عبيــد القهــر والربوبيــة، فإضــافتهم إليــه كإضــافة ســائر البيــو  إلــ  ملكــه، وإضــافة أولئــك كإضــافة ف

إليــه، وإضـافة عبوديــة رسـوله إليــه  ،التــي هـي الجنـة ،البيـت الحـرام إليــه، وإضـافة ناقتــه إليـه، وداره

ــ ــامَ عَب 
َ
ــا ق

َّ َ
ــهُ لم نَّ

َ
عُوهُ بقولــه: )وَأ ــه  يَــد 

َّ
: "أنــا عبــدك" أي عابــد لــك، ومطيــع فقولــه  .(57)(09( )الجــن:دُ الل
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مـــرك، ومنقــاد لشــرعك. فهـــذه العبوديــة ل عــز وجـــل لهــا محبــة خاصـــة عنــد العبـــد، لأ لــك، وممتثــل 

فهـي نســتلزم كمــا  الــذ  والخضــوع، والتعظــيم، وكمــا  الطاعــة، وإيثــاره علــ  غيــره، فهــذه المحبــة لا 

.
 
 يجوز نعلقها بغير الله أصلا

 -عز وجل-ثبات العهد والوعد من العبد لله إالفرع الخامس: 

الإقـــرار بالعهـــد المـــأخوذ علـــ  عبـــاد الله ســـبحانه ونعـــال  يكـــون بتنفيـــذ الوعـــد بالاســـتقامة علـــ  

، وبيان ذلك في المسائل الآتية: تهطاع
 
 ما استطاع العبد إل  ذلك سبيلا

 المسألة الأولى: الإقرار بالعهد المأخوذ على عباده

 بالإيمـان  جاء في لفظ الحديث قوله 
 
"وأنا عل  عهدك"، والمقصود به "أي عاهدتك ملتزمـا

" العهــد كــل مــا عوهــد الله عليــه، وكــل مــا   -رحمــه الله–قــا  ابــن منظــور  والعبــادة والانقيــاد لأمــرك".

   .(52)"بين العباد من المواثيق

 بعـد حـا ، وسـمي راعاته حـ"العهد حفظ الش يء وم –رحمه الله–وقا  الراغب الأصفهاني 
 
الا

(يالموثق الذي 
 
ـئُولا اـنَ مَس 

َ
ـدَ ك عَه 

 
نَّ ال ـد  إ  عَه 

 
ال ـوا ب 

ُ
ف و 

َ
، قا  نعال  )وَأ

 
( أي 81سـراء:)الإ  لزم مراعاته عهدا

 .(59)يمان"أوفوا بحفظ الأ 

، أو مـــا يعهـــد إليـــ
 
 فحـــالا

 
لأجـــل حفظـــه،  كوالعهـــد فـــي الاصـــطلاح: حفـــظ الشـــ يء ومراعاتـــه حـــالا

لأنـــــه تجســـــيد عملـــــي  ؛بالعهـــــد مـــــن أبـــــرز علامـــــا  الصـــــادقين والوفـــــاء .(11)منـــــك القيـــــام بـــــه" ويُطلـــــب

م   ه  ـــــد  عَه  ـــــونَ ب 
ُ
وف

ُ  
ا عَاهَـــــدُوا( )البقـــــرة: للصـــــدق، قـــــا  الله نعـــــال  )وَالم

َ
ذ والعهـــــد يشـــــمل بعمومـــــه  (.077إ 

الـوحيين، ومـا مـن التـزام مـدلو  الشـهادتين باتبـاع  ،العهد الإيماني الـذي يعاهـد المسـلمون الله عليـه

 عليه.
 
 يعاهد الناس بعضهم بعضا

ويشــــترط فــــي وجــــوب الوفــــاء بعهــــود النــــاس فيمــــا بيــــنهم أن لا يكــــون فــــي معصــــية الله، ويــــدخل 

ضــمن العهـــد مـــا يتعاقــد عليـــه النـــاس مــن العقـــود الدنيويـــة، فــإن الوفـــاء بهـــا واجــب مـــالم تكـــن ف هـــا 

.مخالفة لأمر الله و ـريعته، فـإن مـا يخـالف الشـرع يكـون 
 
فـلا يجـوز للمسـلم أن يعاهـد  عقـده بـاطلا

 أو يعاقـــده علـــ  شـــ يء يعلـــم مخالفتـــه لـــدين الله فـــي الأصـــو ، أو لشـــريعته فـــي الفـــروع،
 
لا بنيـــة  أحـــدا

يتان لمــا يتضــمنه مــن لأن العقــد معصــية، والوفــاء معصــيتان، والغــدر معصــ ؛الوفــاء، ولا بنيــة الغــدر
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معصـية إبرامـه  -0هـي:  ،المخالف للدين يشـمل عـدة معـاصفالوفاء بالعقد أو العهد  الغرر والغش.

معصـية  -3معصـية الإصـرار عليـه،  -8الذي هو نقض لبعض محتويـا  عهـد الإيمـان بـال أو بكلـه، 

 إخلا  بالعقيدة
 
 .  (10)الوفاء به لأنه غش للمسلمين، وفي الوفاء به أيضا

 المسألة الثانية: تنفيذ الوعد بالاستقامة بشرط الاستطاعة

)أي وعــــدتك أن أســــتقيمَ  :جــــاء فــــي لفــــظ الحــــديث "ووعــــدك مــــا اســــتطعت"، والمقصــــود بــــه  

 بــــــذلك قــــــدر 
 
 علــــــ  ذلــــــك مــــــا اســــــتطعت ملتزمــــــا

 
وألتــــــزم بالإيمــــــان والعبــــــادة والانقيــــــاد لأمــــــرك، مقيمــــــا

 إلا وســــــعها(
 
ــــــ :قــــــا  الله نعــــــال  ،اســــــتطاعتي، ولا يكلــــــف الله نفســــــا  وُس 

َّ
لا  إ 

 
ســــــا ف 

َ
ــــــهُ ن

َّ
 الل

ُ
ــــــف  

 
ل
َ
عَهَا(. )لا يُك

 .(18)لسفيان بن عبد الله: "قل آمنت بال ثم استقم" (، وقا  821)البقرة:

الترجيـة بشـر ، بخـلاف الوعيـد فيطلـق علـ  الترجية بخيـر أو  ـروالوعد يطلق في اللغة عل  

()يـونس: :، ومنه قوله نعال (13)قةف ه  حَقٌّ
َّ
دَ الل نَّ وَع  لا إ 

َ
وجـزاء العبـاد إن  ،( فهـذا وعـد بالقيامـة55)أ

 فشــر 
 
 فخيــر، وإن  ــرا

 
فالوعــد والاســتقامة علــ  الطاعــة والعبوديــة مــن لــوازم الصــدق، إذ  .(11)خيــرا

 الحـق الـذي التزمـه ووعـدالصادق لا يعرف التلون ولا الاعوجاج في التعامل، ولا يعرف التراجع عـن 

ـــابُوااء والمتاعـــب. وعلاقـــبـــعســـتقامة عليـــه مهمـــا كلفـــه ذلـــك مـــن الأ الله بالا 
َ
ت ـــم  يَر 

َ
ـــمَّ ل

ُ
( ة قولـــه نعـــال : )ث

ســتلزم دوام اليقــين فــي قوتــه، بــل وزيادتــه، وأن نلأن الاســتقامة  ؛( بالاســتقامة وثيقــة05)الحجــرا :

  -والعيــاذ بــال–امــل التســاقة والفتــور والانتكــاس مــن عو 
 
الشــك الــذي يعتــري القلــب بالتــدرج قلــيلا

، مـن هنـا نـدرك أن عـد
 
 م الارتيـاب والشـقليلا

 
"و)ثـم(  .(15)و ضـروري فـي الاسـتقامةك عامـل مهـم جـدا

للإ ـــــعار بـــــأن ا ـــــتراط عـــــدم الارتيـــــاب فـــــي اعتبـــــار الإيمـــــان لـــــيس فـــــي حـــــا  إنشـــــائه فقـــــة، بـــــل فيمـــــا 

امُوا()فصلت:
َ
تَق مَّ اس 

ُ
 .(11)("31يستقبل، فهي كما في قوله نعال  )ث

 المسألة الثالثة: العلاقة بين الوعد والعهد

أن فـــي جــزم المخبــر بــأن يفعلــه، ويفترقــان يشــترك الوعــد والعهــد بــأن كــلا منهمــا إخبـــار بــأمر "  

. قــا  الله نعــال  (17)"يقدمــه صــاحب العهــد مــن أيمــان مؤكــدةالعهــد يزيــد علــ  الوعــد بــالتوثيق الــذي 

ـ
ُ
نَك

َ
نَّ  وَل

َ
ق ــدَّ نَصَّ

َ
ه  ل ـل 

ض 
َ
ــن  ف ـا م 

َ
ان

َ
ن  آت ــئ 

َ
ـهَ ل

َّ
هُم  مَـن  عَاهَــدَ الل ـن  ينَ ))وَم  ح  ـال  ــن  الصَّ نَّ م 

َ
ــن  75ون ـاهُم  م 

َ
ــا آت مَّ

َ
ل
َ
( ف

ر ضُــونَ )
ــوا وَهُــم  مُع 

َّ
وَل

َ
ــه  وَت ــوا ب 

ُ
ل ه  بَخ  ــل 

ض 
َ
فُــوا 71ف

َ
ل
 
خ

َ
مَــا أ ــهُ ب 

َ
ن و 

َ
ق

 
م  يَل

ــ  يَــو 
َ
ل  إ 

م  ه  ــوب 
ُ
ل
ُ
ــي ق  ف 

 
اقــا

َ
ف بَهُم  ن 

َ
ق ع 

َ
ــأ
َ
( ف
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بُونَ ) ــذ 
 
وا يَك

ُ
ـاـن

َ
مَــا ك ــهَ مَــا وَعَــدُوهُ وَب 

َّ
فنفــاذ العهــد والالتــزام بــه، ونفــاذ الوعــد (. 77 – 75:بــة(( التو 77الل

والالتزام به من الإيمان الصادق، ففـي حقيقـة الأمـر أن كـل نـص  قرآنـي أو سـنة ا ـتمل علـ  أمـر أو 

فالوفــاء بعهــد الله نعــال  يكــون  زام بــه، ووعــد بعــدم المماطلــة فيــه.نهــي، فهــو عهــد مــع الله يجــب الالتــ

 لنواه همـا.وطاعة رسوله  ،بطاعته
 
 لأوامرهما واجتنابـا

 
وبهـذا نـدرك  ـمولية العهـد والوعـد  امتثالا

ونقــــض العهــــد وخلــــف الوعــــد رذيلــــة  .(12)لكــــل أمــــر أو نهــــي ثبــــت فــــي القــــرآن الكــــريم أو ســــنة النبــــي 

 منــه، ففعــل  ،خلقيـة
 
أساســها عــدم تأديــة الحــق الــذي يجــب الالتــزام بـه مــالم يكــن عــدم الوفــاء خيــرا

 علـ  فعـل مـا هـو خيـر.  لأن الإسـلام؛ فضـل فـي الإسـلامما هو خيـر هـو الأ 
 
مـن " لـذا قـا  يحـث دائمـا

 منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير"
 
 .(19)حلف عل  يمين فرأى غيرها خيرا

 الوعد أو بالعهد أربعة أحوال هي:"وللإخلاف ب

 التعبيـــر العملـــي عـــن الكـــذب منـــذ إعطـــاء الوعـــد أو العهـــد، وهـــو فـــي هـــذا يحمـــل رذيلـــة الحالـــة الأولـــى:

 الإخلاف المستند إل  رذيلة الكذب.

 النكـث والـنقض لمـا أبرمـه والتـزم بـه مـن وعـد أو عهـد، وهـذا يعبـر عـن ضـعف الإرادةالحالة الثانية: 

خلـق يفيـ ي بصـاحبه إلـ  النبـذ وعدم الثبا ، وعدم احترام  رف الكلمة وثقة الآخرين بها. وهـذا ال

 من جماعة الفضلاء الذين يوثق بهم وبأقوالهم.

 والانتقـا  إلـ  مـا هـو أكثـر طاعـة ل، إلا أن ،التحو  إل  ما هو أفضل وخيـر عنـد اللهالحالة الثالثة: 

هـذه الحالـة لا تكــون فـي العهـود العامــة التـي تــدخل ف هـا حقـوق دوليــة، ولا فـي العهـود التــي تـرتبة بهــا 

 حقوق مادية ل خرين من الناس.

لاختيـار مـا هـو أقـرب  ؛أما العهد مع الله في التزام أمر من الأمور فقد تجري المفاضـلة بينـه وبـين غيـره

 إل  طاعة الله، وتحقيق مرضاته.

 العجــز عــن الوفــاء لســبب مــن الأســباب، ومــن عجــز عــن الوفــاء مــع صــدق رغبتــه بــهالحالـة الرابعــة: 

ر، لعدم استطاعته. وأما حالة النسيان فهي من الأمور العامـة التـي نشـمل وحرصه عليه فهو معذو 

 كل واجب أو مستحب، وتنطبق عل ها أحكام النسيان عامة.
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 علـ  الوفـاء منـذ إعطائـه الوعـد أو العهـد، ويظـل 
 
وصادق العهد والوعد هو الذي يكـون عازمـا

 عل  ذلك مالم يمنعه مانع من التنفيذ يعذر به، وكان 
 
تـرك الوفـاء اسـتجابة لرغبـة مـن كاـن حريصا

 .(71)الوعد أو العهد من أجله، وابتغاء مرضاته أو مسرته"

عبــدك" هــو ممتثــل منقــاد، قــد عاهــد الله  أن العبــد الــذي قــا : "أنــا وخلاصــة القــول فــي هــذا الأمــر

وواعــده علــ  لــزوم الإيمــان والاســتقامة علــ  طاعتــه، والعبــد فــي كــل صــلاة، بــل فــي كــل ركعــة يعاهــد 

ينُ( ــتَع  س 
َ
ــاكَ ن يَّ بُــدُ وَإ  ع 

َ
ــاكَ ن يَّ (. وهــذا وعــد وعهــد أن نعبــدهُ 5)الفاتحــة: الله علــ  إخــلاص العبــادة لــه )إ 

 ولا نسعين بغيره.ولا نعبد غيره، وأن نستعين به 

 ،ويقـــــو  بعـــــض أهـــــل العلـــــم: يُحتمـــــل أن المعنـــــل أنـــــي مقـــــيم  علـــــ  مـــــا عهـــــد  إلـــــي مـــــن أمـــــرك

استطعت، فال عهد إلينا أن نلتزم بالإيمـان، أمرنـا بـذلك ودعانـا إليـه، فهـذا العبـد  ومتمسك به ما

بهذا الـدعاء يقـو : )اللهـم إنـي ملتـزم بمـا عهـد  إلينـا مـن الإيمـان، ملتـزم أن أقـوم بـذلك وأنقـاد قـدر 

 استطاعتي(.

وهــذا مـــن : "مــا اســـتطعت" تقييــد ذلــك كلــه بالاســتطاعة، يعنـــي قــدر اســتطاعتي، فــي قولــه إن ثــم 

أنـا لا وكأنـه يقـو : عتـراف بـالعجز والقصـور، فا تراط الاستطاعة فيـه ا خلقه.برحمه الله جل وعلا 

أسـتطيع أن أكمـل الإيمـان وآنـي بـه علـ  أعلـ  مراتبـه وأتـم مقاماتـه، وأعتـرف بعجـزي وقصـوري، فــلا 

 التؤاخذني عل  عجزي وضعفي وقصوري، وقد قا  الله نعال  فـي القـرآن الكـريم: )لا 
ُ

ـف  
 
ل
َ
 يُك

 
سـا ف 

َ
ـهُ ن

َّ
ل

عَهَا(  وُس 
َّ
لا فـي  فعلـت". وجـاء عـن النبـي قـا : " -نعـال  ذكـره-وجاء فـي الحـديث أن الله . (821)القرة:إ 

الحـــــديث الصــــــحيب أنــــــه قــــــا : "إذا نهيــــــتكم عــــــن شـــــ يء فــــــاجتنبوه وإذا أمــــــرتكم بــــــأمر فــــــأتوا منــــــه مــــــا 

 .  (70)استطعتم"

لأن بعـــض الأوامـــر قـــد لا يســـتطيع أن  ؛الاســـتطاعةالأمـــر قيـــده بقيـــد نـــه إذ إوالحـــديث واضـــح 

يقـــــوم بهـــــا الإنســـــان، أو قـــــد يســـــتطيع أن يقـــــوم بهـــــا لكـــــن لا يســـــتطيع أن يكملهـــــا، فعلـــــق فعـــــل الأمـــــر 

لأن  ؛بالاســـتطاعة، لكـــن لمـــا ذكـــر النهـــي قـــا : " إذا نهيـــتكم عنـــه فـــاجتنبوه" ولـــم يقـــل: مـــا اســـتطعتم

عنهـا مسـتطاع لكـل أحـد تركهـا، فـلا أحـد يقـو : لا  النهي ترك، والترك مستطاع لكـل أحـد، فالمنهيـا 

 مــن هــذه الأمــور، إذ لا يقــو  ذلــك  إلا مــن كـاـن عنــده فســاد وهــوى فــي فعــل 
 
أســتطيع أن أتــرك  ــيئا
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: " مـا اسـتطعت" إعـلام للأمـة فقولـه  ولهذا لم يعلـق التـرك بالاسـتطاعة. -والعياذ بال-عصية  الم

 لا يقـــــدر علـــــ  الإتيـــــان بجميـــــع 
 
مـــــا  الطاعـــــا  والشـــــكر مـــــا أوجبـــــه الله عليـــــه، ولا الوفـــــاء بكأن أحـــــدا

 
َ
رَف

َ
 مـع الله فـي للنعم، ف

 
قَ الله بالأمة، ولم يكلفهـم مـن ذلـك إلا وسـعهم، فيجتهـد العبـد ويكـون صـادقا

ذلك. في فعـل الطاعـا  والقيـام بشـكر النعمـة، وتحقيـق الإيمـان قـدر اسـتطاعته، والله يعلـم خائنـة 

 ر.الأعين وما تخفي الصُدو 

 -عز وجل-الفرع السادس: إثبات الاعتراف والالتجاء التام لله 

بالـــدعاء. أن يشـــرح  -عـــز وجـــل-مـــن دوا ـــي حيـــاة القلـــب أن يـــديم المـــؤمن التوجـــه إلـــ  الله إن  

ومـن الـدعاء الـوارد فـي كتـاب الله عـز وجـل  صدره، ويثبت قلبه، ويسلمه من مرض الشـبهة والشـهوة.

 : )رَ ةمـا تضــمنته الآيــة الكريمـ
 
ذ ـدَ إ  وبَنَــا بَع 

ُ
ل
ُ
 ق

 
ــز غ

ُ
نَــا لا ت نَا...()آ  عمــران: بَّ

َ
ت ففـي هــذه الآيــة نعلــيم (.2هَــدَي 

لانحــراف إلــ  أن يثبــت قلــوبهم علــ  الحــق والهــدى، وأن يحفظهــا مــن ابــالمــؤمنين دعــاء ربهــم ســبحانه 

لها عن الهدى بعد إذ أقمتها –حمه اللهر –قا  ابن كثير  سبل الضلا  والباطل. م 
ُ
 .(78)عليه" "أي لا ت

بالــــــدعاء،  -عــــــز وجــــــل-يلجــــــأ إلــــــ  الله -وهــــــو أتقــــــى النــــــاس وأكثــــــرهم خشــــــية ل - وكـــــاـن رســــــو  الله 

مــــن  ــــر الـــنفس والشــــيطان. وقــــد ورد فــــي حـــديث "ســــيد الاســــتغفار" إثبــــا  الاعتــــراف  بــــهويســـتعيذ 

  عز وجل وبيان ذلك في المسائل الآتية:إل  اللهوالالتجاء التام 

 الاستعاذة من شر الأعمالالمسألة الأولى: 

: "أعــوذ بــك مــن  ــر مــا صــنعت"، والمقصــود بــه: )أعــوذ بــك يــا حيــث ورد فــي الحــديث قولــه 

 أ ،الله وأستجير بجنابك من كل  ر في صنيعي
 
 أم فعلا

 
(. وقد جـاء عـن أبـي  مسواء كان قولا

 
اعتقادا

مرنـــي بكلمـــا  أقـــولهن إذا  ،قـــا : يـــا رســـو  الله -رضـــ ي الله عنـــه-أن أبـــا بكـــر  –رضـــ ي الله عنـــه-هريـــرة 

رب كـــل  عـــالم الغيـــب والشـــهادة، ،اللهـــم فـــاطر الســـموا  والأرض :أصـــبحت وإذا أمســـيت قـــا : )قـــل

 .(73)لا إلــــــه إلا أنــــــت، أعــــــوذ بــــــك مــــــن  ــــــر نفســــــ ي، و ــــــر الشــــــيطان و ــــــركه(شــــــ يء وملكيــــــه، أ ــــــهد أ

، أو  ،وهــي الحمايـــة مـــن مكـــروه ،فالاســتعاذة هـــي طلـــب الإعـــاذة
 
 بشـــرا

 
ســـواء كـاـن المســـتعاذ منـــه عـــدوا

، أو نفــس الإنســان الــذي بــين جنبيــه، وإغــلاق جميــع المنافــذ الــذي يكــون بســببها 
 
  ــر  صــدور  ــيطانا

 .ن العبدعالأعما  
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عنــد النطــق  ،فأنــت عنــدما تقــو : " أعــوذ بــك مــن  ــر مــا صــنعت" ف هــا دلالــة واضــحة تكشــف لــك

اذة مــن  ــر كــل ذي  ــر. وهــذا مــن الإيمــان الصــادق عنــد أهميــة الاســتع ،بلســانك، والإيمــان بقلبــك

يطلـــب العـــون ف لمكـــروه والشـــرور إلا الله عـــز وجـــل.العبـــد باعترافـــه بـــأن لا منجـــ  ولا ملجـــأ ولا دافـــع ل

 بأن يقيه  ر الشيطان و ركه، و ر كل ذي  ر.  –عز وجل–من الله 

 ـــر الـــنفس وأعمالهـــا.  وعلـــ  رأس الأمـــر الاســـتعاذة بـــال مـــن الشـــيطان وإغـــلاق منافـــذه، ومـــن

فــــي أكثــــر مــــن موضــــع فــــي القــــرآن  -عــــز وجــــل–وقــــد أكــــد الله  ،وأســــاس  ــــرورها مــــن إغــــواء الشــــيطان

ــاـنَ 
َ
انَ ك

َ
ط ـــي 

َّ
نَّ الش نسَـــان   الكـــريم علـــ  عظـــم عـــداوة الشـــيطان للإنســـان، ومـــن ذلـــك قولـــه نعـــال : )إ  لإ  ل 

)
 
ينا  مُب 

 
ا ـــ53)الإســـراء:عَـــدُو 

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
ط ـــي 

َّ
نَّ الش ...()فاطر:( وقولـــه: )إ 

 
ا وهُ عَـــدُو 

ُ
ـــذ خ 

اتَّ
َ
(. ومـــن عـــداوة 1م  عَـــدُوٌّ ف

والوسوســـة  ،وتـــزيين المعصـــية فـــي قلـــوبهم ،الشـــيطان الظـــاهرة دأبـــه علـــ  إضـــلا  المـــؤمنين وإغـــوائهم

باطيلـــــه، بالشـــــر فـــــي صـــــدورهم، ومحاولتـــــه المتجـــــددة فـــــي الاســـــتحواذ علـــــ هم، وإيقـــــاعهم فـــــي حبائلـــــه وأ

وينــــأى بهــــم عــــن الاســــتقامة علــــ   ــــرعه ودينــــه، لتصــــبب  ،–عــــز وجــــل–فيصــــدهم عــــن عبوديــــة الله 

 عـــــن 
 
 للهــــدى، غافلــــة

 
 الحــــق، تاركــــة

 
 للشـــــهوة، ناســــية

 
 للشــــبهة، ومرنعــــا

 
 للغفلــــة، ومقــــرا

 
قلــــوبهم محــــلا

ــــــــــــــــرَ وَ  ق 
َ
ف

 
م  ال

ُ
ــــــــــــــــدُك انُ يَع 

َ
ط ــــــــــــــــي 

َّ
م  الــــــــــــــــذكر، وعــــــــــــــــن  ــــــــــــــــكر نعــــــــــــــــم الله. قــــــــــــــــا  الله نعــــــــــــــــال : )الش

ُ
مُرُك

 
يَــــــــــــــــأ

).. ـــاء 
َ

ش ح 
َ
ف

 
ال خطـــورة الشـــيطان علـــ  قلـــب العبـــد، وســـريان  وقـــد أوضـــح رســـو  الله  (.812)البقرة:ب 

لـــرجلين مـــن الأنصـــار:  وساوســه وخطراتـــه إليـــه، وإحاطتـــه بـــه مـــن جميـــع جوانبــه. وذلـــك فـــي قولـــه 

" 
 
أو قـا :  ،إن الشيطان يجري من الإنسان مجـرى الـدم، وإننـي خشـيت أن يقـذف فـي قلوبكمـا سـوءا

"
 
 .(71) يئا

والأحاديــث الصــحيحة الــواردة فــي التحــذير مــن عــداوة الشــيطان، ووســاوس فالآيــا  القرآنيــة 

، عــن طاعــة  ،بالســوء أهــل الشــر والــنفس الأمــارة
 
، والمــؤمنين خصوصــا

 
تضــمنت النهــي للنــاس عمومــا

الشـــيطان وقبـــو  خطراتـــه ووساوســـه، والتنفيـــر عـــن ســـلوك ســـبيله، والســـير فـــي طريقـــه الـــذي يـــدعو 

 يأمر به من السوء، وكذا وساوس أهل الشر والنفس الأمارة. إليه، والتحذير من متابعته فيما

 -ومن أهم العوامل المؤثرة في إغلاق أبواب الشر ومنافذه ما يأني:



 
 
 
 

                                      136   
 
 
 

   .-عز وجل-تقوى الله  -0

   .عل  الدوام -سبحانه ونعال -ذكره  -8

 .الاستغفار -3

   .الدعاء -1

 من جميع الشرور. -عز وجل-الاستعاذة بال  -5

 في جميع أمور العبد الدينية والدنيوية. -وجلعز -الاستعانة بال  -1

ن  ــــر الأعمـــا ، وبهـــا يحفــــظ الله قلـــوب أهــــل عـــلقلـــوب وابتعــــاد لففـــي هـــذه الأعمــــا  عصـــمة 

 ، وحماية العبد منه.وهو القادر عل  كف ذلك كله ،العبودية من الشرور كلها

 المسألة الثانية: الاعتراف بالنعم

". ورد فـــي الحـــديث قولـــه  ، : ) أعتـــرف وأقـــر لـــك بنعمتـــك علـــي  أي: "أبـــوء لـــك بنعمتـــك علـــي 

كنعمــة الإســلام والإيمــان، ونعمــة إقامــة العبــادة والامتثــا   -عــز وجــل-بجميــع نعــم الله  وهـذا اعتــراف

كنعمـــة العافيـــة، ونعمـــة الولـــد، ونعمـــة الـــرزق، ونعمـــة الـــزرع،  ،الله ونهيـــه، ونعـــم الحيـــاة الـــدنيا لأمـــر 

 ها من نعم الله عل  عبادة التي لا نعد ولا تحص ل(.وغير  ،ونعمة البيت

صُــــوهَا(. فــــالاعتراف بــــالنعم اعتــــراف  ــــمولي لا جزئــــي،  ح 
ُ
ــــه  لا ت

َّ
 الل

َ
مَــــة ع  وا ن 

عُــــدُّ
َ
ن  ن قــــا  الله نعــــال : )وَإ 

لأن النعمة مفـرد مضـاف، والقاعـدة فـي لغـة العـرب أن المفـرد إذا أضـيف عـم، فلـم  ؛كامل لا ناقص

" ومعنـــل ذلـــككر نعمـــة معينـــة، بـــل أطلـــق بقولـــه: "يقيــد الاعتـــراف بـــذ أعتـــرف وأقـــر لـــك  :بنعمتـــك علـــي 

، والـــنعم كلهـــا مـــن الله  ســـبحانه -وهـــو مســـديها ومول هـــا  -ســـبحانه ونعـــال -بكـــل نعمـــة أنعمـــت بهـــا علـــي 

()النحل: .-ونعال  ه 
َّ
ن  الل م 

َ
مَةٍ ف ع   ن 

ن  م  م 
ُ
ك عتـراف بـذلك ( فالنعم كلها من الله، والا 53قا  نعال : )وَمَا ب 

ن   ــئ 
َ
م  وَل

ُ
ك يــدَنَّ ز 

َ
م  لأ

ُ
ت ر 

َ
ــك

َ
ن    ــئ 

َ
ــم  ل

ُ
ك نَ رَبُّ

َّ
ذ

َ
ــأ
َ
 ت

 
ذ موجــب لشــكر الله عــز وجــل علــ  الــنعم، كمــا قــا  نعــال : )وَإ 

يدٌ()ابراهيم: د 
َ

ش
َ
ي ل اب 

َ
نَّ عَذ  إ 

م 
ُ
ت ر 

َ
ف

َ
 (.7ك
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بقلبـه  عليـه أن يشـكره عل هـاففإذا اعتـرف العبـد بـأن النعمـة مـن الله وحـده لا  ـريك لـه ف هـا 

نعمــة حادثــة  ،الأو   بــين أمــرينولســانه وعملــه، فالعبــد فــي هــذه الحيــاة فــي صــباحه ومســاءه يتقلــب 

 من الله عز وجل، وهي محتاجة إل   كر.

فالعبـد لا بـد  والحديث جمـع بـين الأمـرين. ،فهو محتاج إل  استغفار ،ذنب يقع فيه لتقصيرهالثاني: 

 
 
، وللذنب اسـتغفارا

 
مـن لـوازم عل هـا و ـكره  -عـز وجـل-. والاعتـراف بـنعم الله أن يحدل للنعمة  كرا

ن   ،الإيمان، فقد أمر الله به وجعله من العبادة ـه  إ 
َّ
 الل

َ
مَـة ع  رُوا ن 

ُ
ـك

 
ـتُم   كما ورد في قوله نعـال : )وَا  ن 

ُ
ك

بُدُونَ( ع 
َ
اهُ ن يَّ بُدُونَ 001)النحل:إ  ع 

َ
اهُ ن يَّ  إ 

تُم  ن 
ُ
ن  ك ه  إ 

َّ
رُوا الل

ُ
ك

 
 (.078()البقرة:( وقا : )وَا 

، فــإذا تخلــف هــذا فقــد دليــل علــ  صــدق العبــادة ل  هــاو ــكره عل -عــز وجــل-فــالاعتراف بــنعم الله 

 ،تخلــــــف الصــــــدق فــــــي العبــــــادة ل بمعناهــــــا الحقيقــــــي، فــــــلا عبــــــادة بــــــدون الاعتــــــراف بحــــــق المعبــــــود

. وقــد جعــل الله 
 
 واعتقــادا

 
 وفعــلا

 
الاعتــراف بنعمــه والشــكر لــه  -عــز وجــل-والإخــلاص لــه عــز وجــل قــولا

ـــم  
ُ
ك

َ
 وَجَعَـــلَ ل

 
ئا ـــي 

َ
مُـــونَ  

َ
ل ع 

َ
م  لا ن

ُ
ك هَـــات  مَّ
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ـــون  أ

ُ
ــن  بُط م  م 

ُ
ـــرَجَك
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َ
ـــهُ أ

َّ
غايــة خلـــق الإنســـان، قـــا  نعـــال : )وَالل

رُونَ()النحل:
ُ
ـــــك

 
ش

َ
ـــــم  ن

ُ
ك

َّ
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َ
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ف
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عَ وَالأ ـــــم  الاعتـــــراف بنعمـــــه  -عـــــز وجـــــل-وجعـــــل الله  (.72السَّ

ــر  و 
َ
ف

َ
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ذ  للمزيــد مــن فضــله، قــا  نعــال : )وَإ 

 
م  الشــكر لــه ســببا

ُ
ت

يدٌ( د 
َ

ش
َ
ي ل اب 

َ
نَّ عَذ  (.7)إبراهيم:إ 

البشــرية،  "إن  ــكر النعمـة دليــل علـ  اســتقامة المقــاييس فـي الــنفس –رحمــه الله–قـا  ســيد قطـب 

 هـذه واحـدة، والأخـرى:لأن الشكر هو جزاةه الطبيعي في الفطرة السليمة المسـتقيمة.  ؛فالخير يشكر

لا اســتعلاء علــ  التصــرف بهــذه النعمــة، بــلا بطــر، و  إن الــنفس التــي نشــكر الله علــ  نعمتــه تراقبــه فــي

مــــا يزكـــيـ الــــنفس وهــــذه وتلــــك: م الخلــــق، ولا اســــتخدام للنعمــــة فــــي الأذى والشــــر والــــدنس والفســــاد.

لتصــرف الصــالح فــي النعمــة، بمــا ينم هــا ويبــارك ف هــا، ويرضــ ي النــاس العمــل الصــالح و إلــ  اا ويــدفعه

، ويصــلح روابــة المجتمــع، فتنمــو الثــروا  فــي أمــان، إلــ   آخــر 
 
عنهــا وعــن صــاحبها، فيكونــون لــه عونــا

رك الأســباب الطبيعيــة الظــاهرة لنــا فــي الحيــاة. وإن كـاـن وعــد الله بذاتــه يكفــي لاطمئنــان المــؤمن، أد

 فهو حق واقع لأنه وعد الله. ،الأسباب أو لم يدركها



 
 
 
 

                                      138   
 
 
 

علـم والخبـرة والكـد أن الله واهبها ونسبتها إلـ  ال ،والكفر بنعمة الله قد يكون بعدم  كرها، أو بإنكار

وقـــد يكـــون بســـوء اســـتخدامها  كـــأن هـــذه الطاقـــا  ليســـت نعمـــة مـــن نعـــم الله. الشخصـــ ي والســـعي

والعــذاب الشــديد  وكلــه كفــر بنعمــة الله. ،واســتغلالها للشــهوا  والفســادبــالبطر والكبــر علــ  النــاس 

أو ســحق آثارهــا فــي الشــعور، فكــم مــن نعمــة تكــون بــذاتها  ،عينــا بــذهابها ،قــد يتضــمن محــق النعمــة

 إلــ  أجلــه فــي الــدنيا أو فــي الآخــرة  نقمــة يشــقى بهــا صــاحبها ويحســد الخــالين.
 
 مــؤجلا

 
وقــد يكــون عــذابا

 .(75)لأن الكفر بنعمة الله لا يمي ي بلا جزاء..." ؛نه واقعكما يشاء الله، لك

الخضـوع ل نعـال ،  إن الصدق في الاعتراف بـنعم الله والشـكر لـه سـبحانه لـه آثـاره مـن حيـث

وهـــذه كلهــــا  ــــروط ه، وعــــدم اســـتعما  نعمتــــه فيمـــا يكــــره. يـــلع، والاعتــــراف بنعمتـــه، والثنــــاء وحبـــه

 إلا بتحقيــق فــلا يكــون  الاعتــراف بــالنعم والشــكر ل . ســبحانهلوالشــكر  ،الاعتــراف بالنعمــة
 
 صــدقا

رضـــ ي الله -هـــذه الشـــروط واســـتيفائها، والمجاهـــدة المســـتمرة لنيـــل تلـــك المنزلـــة العاليـــة. فعـــن عائشـــة 

لـــم  :-رضـــ ي الله عنهـــا–ماه، فقالـــت عائشـــة كــاـن يقـــوم مـــن الليـــل حتـــل تتفطـــر قـــد أن النبـــي  –عنهـــا

تصنع هذا يا رسو  الله وقد غفـر الله لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا تـأخر؟ قـا : "أفـلا أحـب أن أكـون 

"
 
  كورا

 
 .  (71)عبدا

 وخلاصة القو  في هذا: 

 
 
. ةأن يكــون متعلقــمــن : أن الاعتــراف بــالنعم والشــكر علــ  ذلــك لا بــد أولا

 
 وباطنــا

 
فالظــاهر بمــا  ظــاهرا

عميـق فـي النفـوس، الأعمـا ، وقبـل ذلـك مـا فـي البـاطن مـن  ـعور يظهر من آثار ظاهرة في السـلوك و 

وهــــذا لا  ــــك أنــــه منزلــــة ســــامية ومرتقــــى صــــعب، لا ينــــا  إلا  حســــاس والتواضــــع.فيــــه الإرهــــاف والإ 

 ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.-عز وجل-بالمجاهدة والمصابرة، وكل ذلك بتوفيق من الله 

فلـــه الأثـــر العظـــيم. وليلتجـــئ  ،بحـــديث ســـيد الاســـتغفارفليستحضـــر الإنســـان قلبـــه فـــي حـــا  النطـــق 

يـا بقولـه: " –رضـ ي الله عنـه–معـاذ بـن جبـل  وقد أوصـ ل الرسـو   .سبحانه ونعال -المؤمن إل  ربه 

اللهـم أعنـي علـ  ذكـرك و ـكرك وحسـن  تدعن فـي دبـر كـل صـلاة أن تقـو : لا  ،معاذ والله إني لأحبك

 (72)عز وجل الظاهرة والباطنة.فالشكر اعتراف بنعم الله . (77)عبادتك"

:
 
 هي:  ،هو عين  كر الله وهو يبنل عل  خمسة أمور  -عز وجل-أن الاعتراف بنعم الله  ثانيا
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 للمشكور. -عز وجل-خضوع الشاكر المعترف بنعمة الله  -0

 له. -عز وجل-حب الشاكر المعترف بنعمة الله  -8

 عليه. -عز وجل-الاعتراف التام بجميع نعم الله  -3

 بما هو أهله. -عز وجل- عل  اللهالثناء التام من العبد  -1

 .في استعمالها فيما يرض ي الله -عز وجل-الحرص عل  نعم الله  -5

 ني: قلب واللسان والجوارح كالآفهذه الأمور الخمسة نشمل ال

. .أ 
 
 واعترافا

 
 وحبا

 
 نشمل القلب خضوعا

. .ب 
 
 نشمل اللسان ثناء  وتمجيدا

 وطاعة .ج 
 
 فيما يرض ي المنعم سبحانه ونعال  نشمل الجوارح انقيادا

 
 .(79)واجتهادا

 المسألة الثالثة: الاعتراف بالذنوب

"فمـــن  عتـــرف بـــذنبي وتقصـــيري فـــي هـــذا(.أأقـــر و : )أيوأبـــوء بـــذنبي"، " ورد فـــي الحـــديث قولـــه 

وتتضـرع إلـ  الله بكشـف الكـرب والغـم والـبلاء أن تقـر  ،وأنت تتبتل في محـراب الرجـاء ،آداب الدعاء

ولــك أســوة حســنة  ، وهــذا المقــام مــن كمــا  العبوديــة.بــذنبك ونعتــرف بخطئــك وتبكــي علــ  خطيئتــك

ـــم   ،آدم وحـــواء :فـــي الأبـــوين
َ
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حيــث أخبــر الله  ،وفــي يــونس عليــه الســلام(. 83ال
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ــــــــــ نــــــــــتُ م 
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ن كَ إ 
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ُ
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ــــــــــن  ال نَــــــــــاهُ م  ي  جَّ

َ
ــــــــــهُ وَن

َ
نَا ل ــــــــــتَجَب  اس 

َ
( ف

ينَ( ن  م 
ؤ 
ُ  
 ( 22، 27نبياء:)الأ .الم

د ربه وأثنل عليه بمـا هـو أهلـه ونزهـه، ثـم اعتـرف بتقصـيره، فاسـتجاب  -رحمك الله-فانظر  كيف مج 

 الله له، ونجاه من الغم، وكشف عنه الكرب.

: "أمـــا -رضـــ ي الله عنهـــا-لعائشـــة  قـــا  رســـو  الله  إذوقـــد جـــاء هـــذا الأدب فـــي حـــديث الإفـــك 

فـــإن كنـــت بريئـــة فســـيبرَةك الله، وإن كنـــت ألممـــت  ،بعـــد يـــا عائشـــة فإنـــه قـــد بلغنـــي عنـــك كـــذا وكـــذا
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وعــن علــي بــن  .(21)تــاب الله عليــه" ،بــذنب فاســتغفري الله وتــوبي إليــه فــإن العبــد إذا اعتــرف ثــم تــاب

لا إلـه " :إن الله ليعجب إل  العبـد إذا قـا " قا  رسو  الله أنه  :قا  –رض ي الله عنه–طالب  أبي

إنــي قــد ظلمــت نفســ ي فــاغفر لــي ذنــوبي إنــه لا يغفــر الــذنوب إلا أنــت، قــا : عبــدي عــرف أن  ،إلا أنــت

 يغفر ويعاقب
 
   .(20)"له ربا

إذا فـ .الله عليـه، مهمـا كاـن الـذنبوفي الحديث دلالة واضـحة علـ  أن مـن اعتـرف بذنبـه وتـاب، تـاب 

اعتــرف العبــد، وقــا : أنــا مــذنب، أبــوء بــذنبي، فــاغفر لــي، فإنــه لا يغفــر الــذنوب إلا أنــت، فــإذا حصــل 

فر  ذنوبه
ُ
 .(28)هذا من العبد غفر الله له، فمن جمع بين هذين الأمرين غ

 والمؤمن بحاجة إل  تثبيت ثلاثة أصو  اعتقادية لا بد منها، وهي:

 الثالث: إذا ابتُلي صبر.  .إذا أنعم الله عليه  كر. الثاني: إذا أذنب استغفر الأو :

 هي:  ،"وأبوء بذنبي"، وسابقته لطائف :في سيد الاستغفار  وفي قوله 

 الجمع بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل.اللطيفة الأولى: 

 والشكر لولي النعمة والإحسان.فالجزء الأو  من ذلك هو: مشاهدة المنة توجب المحبة 

 والجــزء الثــاني مــن ذلــك هــو: مطالعــة عيــب الــنفس توجــب لــه الــذ  والانكســار والافتقــار والتوبــة فــي

 )
 
 مقصرا

 
، ولا يرى نفسه إلا مذنبا

 
 متفضلا

 
 كل وقت. )فلا يرى ربه إلا محسنا

 هما: ذكر أهل العلم في قو  العبد: " وأبوء بذنبي" معنيين، اللطيفة الثانية:

كــر  بعــد قولــه: ؛المعنــل الأو : أعتــرف بــذنبي بعــدم قيــامي بشــكر نعمتــك علــ  الوجــه الأكمــل
ُ
 لأنهــا ذ

ك. " أي: أعترف بأني مقصر في  كر نعمت   "أبوء لك بنعمتك علي 

، فقـــو  العبـــد يعنـــي: أبـــوء بـــذنوبي وبمعصـــيتي، أي كـــل
 
 والمعنـــل الثـــاني: أعتـــرف بوقـــوع الـــذنب مطلقـــا

 معصية وقعت مني.

أو  طريــــق فــــي التوبـــة، لكــــن إذا كـــاـن يُــــذنب  يعـــدعتراف العبــــد بأنــــه مـــذنب ومقصــــر فــــي حــــق الله، فـــا

نب أو مقصـر، فـإن التوبـة منـه بعيـدة، إلا 
 
ويعص ي ويرتكب الموبقا ، ثم لا يشـعر ولا يُحـس بأنـه مُـذ

 أذا هُدي إل  أسبابها، ووفق إل  طريقها.
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لأن الاعتــــــراف  ؛ى فــــــي ذلــــــك هــــــو الثــــــانيوالأقــــــو  ،فهــــــذان معنيــــــان لقــــــو  العبــــــد: "أبــــــوء بــــــذنبي"

 بالتقصير ووقوع الذنب منه مراعاة للاستغفار وملازمته، وهذا لب الحديث ومقصودة.

عبـــد فـــي أبـــوء لـــك بنعمتـــك علـــي  وأبـــوء بـــذنبي" إ ـــارة إلـــ  أن ال": : أن فـــي قـــو  العبـــداللطيفـــة الثالثـــة

 ه يتقلب بين أمرين، هما:ئهذه الحياة في صباحه ومسا

 ، وهي محتاجة إل   كر.-عز وجل-الأمر الأو : نعمة حادثة من الله 

 الأمر الثاني: ذنب يقع فيه لتقصيره، فهو محتاج إل  استغفار.

صــــبب بــــين نعمــــة وذنــــب، فأريــــد أن 
ُ
والحــــديث جمــــع بــــين الأمــــرين، ولهــــذا قــــا  بعــــض الســــلف: إنــــي أ

"
 
، وللذنب استغفارا

 
حدل للنعمة  كرا

ُ
 .  (23)أ

 : أن فـــي هـــذا الحـــديث فائـــدة عظيمـــة، وهـــي أن مـــن اعتـــرف بذنبـــه وتـــاب، تـــاب اللهبعـــةاللطيفـــة الرا

إذا اعترف العبد، وقا : أنا مذنب "أبوء وأعترف بذنبي فـاغفر لـي، فإنـه لا فعليه، مهما كان الذنب، 

يغفـــر الـــذنوب إلا أنـــت". فـــإذا حصـــل هـــذا مـــن العبـــد، غفـــر الله لـــه، فمـــن جمـــع بـــين هـــذين الأمـــرين 

رَ   ف 
ُ
نوبُه.غ

ُ
 ذ

 فـي حـديث الإفـك السـابق الـذكر، وموضـع 
 
وهذا المعنل الذي أ ير إليه فـي هـذا الحـديث جـاء صـريحا

 الشاهد منه قوله صل  الله عليه وسلم: " فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه".

 العفو والمغفرةفي المسألة الرابعة: الرجاء 

بعــد اعترافـي بــذنبي فــاغفر  :أي) ي فإنــه لا يغفـر الــذنوب إلا أنـت"." فــاغفر لـ: ورد فـي الحــديث قولـه 

العفــــو والمغفــــرة منــــك وحــــدك لا ســــواك(. وفــــي هــــذا فــــي ، فرجــــائي لــــي، فإنــــه لا يغفــــر الــــذنوب إلا أنــــت

   هي: ،اللفظ من حديث سيد الاستغفار لطائف مهمة

 فــر الــذنوب، وهــو الــذي يقبــل: أن فــي هــذا الاعتــراف إقــرار بــأن الله وحــده هــو الــذي يغاللطيفــة الأولــى

التوبة عن عبادة. ولهذا يتوجه العبـد بالتوبـة والاسـتغفار والإنابـة وطلـب العفـو إلـ  الله وحـده، فإنـه 

هُ()آ  عمران:
َّ
 الل

َّ
لا وبَ إ 

ُ
ن
ُّ
رُ الذ ف 

 
 (.035لا يغفر الذنوب إلا الله. قا  الله نعال : )وَمَن  يَغ
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 بـــين مســـألتين عظيمتـــين همـــا: أن فـــي هـــذا اللفـــظ اللطيفـــة الثانيـــة
 
 ،)التوحيـــد والاســـتغفار( :جمعـــا

فهاتان المسألتان أعظم المسائل وأهمُها، وقـد جمـع حـديث سـيد الاسـتغفار بينهمـا، كمـا جـاء الجمـع 

 ما يأني:منها ، وسنة نبيه  ،بينهما في نصوص كثيرة في كتاب الله

:
 
ـــهَ  -أولا

َ
ل ـــهُ لا إ  نَّ

َ
م  أ

َ
ل ـــاع 

َ
ـــمُ قــو  الله نعـــال : )ف

َ
ل ـــهُ يَع 

َّ
نَـــا   وَالل م 

ؤ 
ُ  
ينَ وَالم ن  م 

مُـــؤ 
 
ل كَ وَل  ب 

 
ن
َ
ـــذ ر  ل  ف 

 
ــتَغ ـــهُ وَاس 

َّ
 الل

َّ
لا  إ 

) م 
ُ
وَاك

 
م  وَمَث

ُ
ــبَك

َّ
ل
َ
مــع ف هــا بــين التوحيــد والاســتغفار. بــين العلــم ( فهــذه الآيــة الكريمــة جُ 09)محمــد:مُتَق

 والقو  والعمل. 

:
 
ـن   :ي الظلمـا ما حكى الله عن ذي النون أنه نادى فـ -ثانيا نـتُ م 

ُ
ـي ك  

 
ن كَ إ 

َ
حَان ـتَ سُـب 

 
ن
َ
 أ

َّ
لا ـهَ إ 

َ
ل ن  لا إ 

َ
} أ

ينَ { الم  
َّ
 (.27)الأنبياء: .الظ

:
 
يمُو  -ثالثا تَق  اس 

َ
رُوهُ...(قوله نعال : )ف ف 

 
تَغ ه  وَاس  ي 

َ
ل  والاستغفار. ( حيث جمع بين التوحيد1)فصلت:ا إ 

ـب أن  هادة أن لا إله إلا الله: "اللطيفة الثالثة
 
ـه، دق

َ
ذهبُ الشـرك كل

ُ
ـصدق ويقين ت

 
 خطـأه ،هه وجل

وأن الاســــتغفار  علـــ  جميـــع صـــفاته وخفايـــاه ودقائقـــه.وعمـــده، أولـــه وآخـــره، ســـره وعلانيتـــه، وتــــأني 

يمحـو مـا بقـي مـن عثراتـه، ويمحـو الـذنب الـذي هـو مـن  ـعب الشـرك، فـإن الـذنوب كلهـا مـن  ــعب 

لا إلـــه إلا  :والاســـتغفار يمحـــو فروعـــه، فـــأبلغ الثنـــاء قـــو  الشـــرك، فالتوحيـــد يُـــذهبُ أصـــلَ الشـــرك، 

فــي هــذا الحــديث العظــيم )حــديث ســيد  بينهمــا . وقــد جمــع(21)اســتغفر الله" :الله، وأبلــغ الــدعاء قــو  

 الاستغفار(.

   ذا الاستغفار هو عبارة عن الآني:: أن ما تضمنه هاللطيفة الرابعة

 الثلاثة.ه ه وصفاته والتوحيد الخالص بأنواععتراف العبد بربوبية الله وألوهيته وأسمائا .أ 

 نســتلزم عجــزه عــن أداء حقــه والتقصــير  ،الاعتــراف بأنــه خالقــه .ب 
 
العــالم بــه، إذ أنشــأه نشــأة

 فيه.

 الاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده، وفي قبضته لا مهرب له منه، ولا ولي له سواه. .ج 

 وليست لأحدٍ سواه. ،والعفوالاعتراف بأنه الغفار، له صفة المغفرة والرحمة  .د 
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"فسلوك مخ الش يء ولبه وخلاصته، وما يقوم به هو مـن العبـادة الحـق ل عـز وجـل، وهـذه العبـادة 

لا تقــــوم إلا بالــــدعاء كمـــــا أن الإنســــان لا يقــــوم إلا بـــــالمخ، لدلالتــــه علــــ  الإقبـــــا  علــــ  الله عــــز وجـــــل 

ــم   .(25)العبـادة"الـدعاء هــو قـا  صـل  الله عليــه وسـلم: "والإعـراض عمـا ســواه. 
ُ
ك ـاَ  رَبُّ

َ
وقـا  نعــال : )وَق

ـــر ينَ(. )غـــافر: مَ دَاخ  ونَ جَهَـــنَّ
ُ
ل
ُ
خ ي سَـــيَد  بَـــادَن  رُونَ عَـــن  ع  ب 

 
ـــتَك ينَ يَس  ـــذ 

َّ
نَّ ال  إ 

ـــم 
ُ
ك

َ
ب  ل ـــتَج  س 

َ
ي أ عُـــون  (. 11اد 

جابته والـدعاء المــأمور بــه فـي الآيــة هــو دعـاء العبــادة ودعــاء المسـألة. فــإذا كـاـن دعـاء عبــادة: فــإن اســت

هـــــي الإثابـــــة مـــــن الله ســـــبحانه ونعـــــال  عليـــــه. وإذا كــــاـن دعـــــاء مســـــألة: فاســـــتجابته حصـــــو  مقصـــــود 

"
 
 .  (27)غضب عليه" أنه قا : "إنه من لم يسأ  الله . ورُوي عنه (21)الدا ي والإثابة عليه أيضا

عفــو الله ومغفرتــه، وهــذا مبتغــاه، فالرجــاء معنــاه الســعي إلــ  الشــ يء مــع ميــل فــي فللعبــد رجــاء 

 ذا قصــد الإنســان بــه التقــرب إلــ  الله كـاـن مــن مراضــيه، فــإذاإالــنفس إلــ  حصــوله. وهــو بهــذا المعنــل 

لأن العبادة اسـم جـامع لكـل مـا يحبـه الله ويرضـاه، ومـن ثـم لا  ؛كان من مراضيه ومحابه كان عبادة

 إليــه ســبحانه ،عفــوه ومغفرتــهفــي عبــادة الرجــاء ل عــز وجــل. رجــاء  بــد مــن تجريــد 
 
 .(22)والتجــاء  تامــا

 عند ذك
 
 نافعا

 
ره لحـديث سـيد الاسـتغفار وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين كلاما

، الــذي عهـده إليــه علــ  لســان رســوله  –وهــو أمــره ونهيــه–ثــم التــزام الــدخو  تحــت عهـده بقولـه: "

ــد المقــوإنمــا هــو ج ،ك، فإنــه غيــر مقــدور للبشــرك بحســب اســتطاعتي لا بحســب أداء حقــوأن ذلــ ل ه 

ق بوعدك الـذي وعدتـه لأهـل طاعتـك بـالثواب، ولأهـل معصـيتك وقدر الطاقة، ومع ذلك فأنا مصد

ق بوعدك، ثم أفزع إل  الاستعاذة والاعتصام بك من  ـر مـا فأنا مقيم عل  عهدك مصد ،بالعقاب

ي مــن  ــر مــن أمـــرك و  فرطــتُ فيــه ن 
 
ه وإلا أحاطــت بـــي الهلكــة، فــإن إضـــاعة نهيــك، فإنــك إن لــم نعُـــذ

ـــعُ بـــذنبي، فمنـــك النعمـــة 
َ
خ ـــرُ وألتـــزم وأب  ق 

ُ
، وأ ـــرُ لـــك وألتـــزم بنعمتـــك علـــي  ق 

ُ
حقـــك ســـببُ الهـــلاك، وأنـــا أ

فينــي مــن  ــره  ،والإحســان والفضــل، ومنــي الــذنب والإســاءة ع 
ُ
فأســألك أن نغفــر لــي بمحــو ذنبــي وأن ن

ســــــتغفار وهــــــو متضــــــمن لمحــــــض إنــــــه لا يغفــــــر الــــــذنوب إلا أنــــــت، فلهــــــذا كـــــاـن هــــــذا الــــــدعاءُ ســــــيد الا 

 .(29)العبودية"
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 الفرع السابع: ثمرات الإيقان التام عند  القول به

مـن يقـين تـام عنـد حصل ثمرا  الإيقان التام عند القو  بحديث سيد الاستغفار بما يظهـر ت

الــتلفظ بألفــاظ الحــديث الأخيــرة التــي ف هــا دلالــة واضــحة بعــودة كــل شــ يء إلــ  الله. فــالاعتراف التــام 

 -في الآني:نجملها  ،"فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". يحصل منه ثمرا  كثيرة بقو  العبد:

: الاعتراف التام من العبد بأن الله هو غافر الذنب لا 
 
 سواه.أولا

: ضـــرورة التوبـــة والاســـتغفار والالتجـــاء التـــام إلـــ  الله 
 
. وأن ذلـــك يزيـــل كـــل مـــا أصـــاب -عـــز وجـــل-ثانيـــا

 بـــإذ
 
ن الله مـــن القلـــب مـــن أثـــر المعصـــية، فيتجلـــ  ويعـــاد إليـــه صـــفاةه ونـــوره ونقـــاةه، ويبقـــى محفوظـــا

: "إن المـؤمن إذا  السواد المتتـابع، المفيـ ي إلـ  مـو  القلـب وظلمتـه والعيـاذ بـال، قـا  رسـو  الله

 .(93)صقل قلبه"  (98)واستغفر  (90)سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع (91)أذنب كانت نكتة

 
 
  ، وأن جــلاء القلــوب لا يكــون إلا بــذلك. قــا -عــز وجــل- الله: الاعتــراف التــام بوجــوب لــزوم ذكــر ثالثــا

"(91): " إن لكل ش يء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل  . 

" لا ريــــــب أن القلــــــب يصــــــدأ كمــــــا يصــــــدأ النحــــــاس والفضــــــة  –رحمــــــه الله–لقــــــيم الإمــــــام ابــــــن ا قــــــا 

ــرك صــدئ، فــإذا ذكــر الله 
ُ
وغيرهمــا، وجــلاةه بالــذكر، فإنــه يجلــوه حتــل يدعــه كـاـلمرآة البيضــاء، فــإذا ت

ولقـــد كــاـن  .(95)جــلاه، وصـــدأ القلـــب بــأمرين: بالغفلـــة والـــذنب، وجــلاةه بشـــيئين: بالاســـتغفار والــذكر"

 علـــ  صــيانة قلبـــه الشـــريف.حرصـــه  ةكثـــرة الاســـتغفار واســتمراره، وذلـــك لشــد ن هـــدي رســولنا مــ

دائم والتوبـــــــة فبــــــالاعتراف التــــــام مـــــــن العبــــــد بــــــأن الله هـــــــو غــــــافر الــــــذنب لا ســـــــواه، وبالاســــــتغفار الــــــ

المســــتمر يصــــفو القلــــب ممــــا يمكــــن أن يصــــيبه مــــن خلــــل أو  -عــــز وجــــل- اللهذكــــر المســــتمرة، وبلــــزوم 

 فساد.

طمأنينة . : أثر الإيمان بمعاني حديث "سيد الاستغفار" عل  طمأنينة قلب المسلمالمطلب الثالث

، فكل إنسان يبحث عن هذا الأمر، لذا كثر كلام 
 
القلب وسكون النفس قضية تهم البشر جميعا

 عن أسباب الطمأنينة وكيفية حصولها. ومرجع ذلك كله إل  الاقتداء 
 
 وحديثا

 
المفكرين قديما

 . فبذكر الله تطمئن القلوب.الاهتداء والأخذ بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله و 
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فمعرفــــة الـــــدلالا  العقديـــــة لهـــــا أثرهــــا فـــــي طمأنينـــــة قلـــــب المســــلم. فكلمـــــا عـــــرف العبـــــد ذلـــــك 

" الاطمئنـــــان بــــــذكر الله فـــــي قلــــــوب :-رحمــــــه الله–لطمأنينــــــة القلبيـــــة. قــــــا  ســـــيد قطـــــب تحصـــــل لـــــه ا

عرفهــا الــذين خالطــت بشا ــة الإيمــان قلــوبهم، فاتصــلت بــال، يعرفونهــا، المــؤمنين حقيقــة عميقــة ي

لأنهـــا لا تنقـــل بالكلمـــا ، وإنمـــا  ؛ولا يملكـــون بالكلمـــا  أن ينقلوهـــا إلـــ  الآخـــرين، الـــذين لـــم يعرفوهـــا

نســـــــري فــــــــي القلــــــــب فيســــــــتروحها ويهــــــــش لهــــــــا، وينـــــــدى بهــــــــا، ويســــــــتريب إل هــــــــا، ويستشــــــــعر الطمأنينــــــــة 

 فضـــل الـــذكر والـــدعاء وأثـــره علـــ  طمأنينـــة قلـــب العبـــد المســـلم:  ،نعـــال  قـــا  الله .(91)والســـلام"
 
مبينـــا
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هي الطمأنينـة التـي هـي أثـر مـن آثـار الـدلالا  العقديـة فـي حـديث سـيد الاسـتغفار. حيـث فهذه 

نسكن في قلـوب المـؤمنين المحبـين، ويـدعون بهـا يـوم القيامـة ويُبشـرون بالجنـة، ويقـا  لهـم كمـا قـا  

( 
ُ
ــة نَّ مَئ 

 
ط

ُ  
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َ
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َ
ل ــي إ  ع  ج 

 )( ار 
 
ة ــيَّ ض  ي )82ر  بَــاد  ــي ع  ي ف  ل 

ُ
خ ــاد 

َ
( 89( ف

ي()الفجـــــر: ت 
ـــــي جَنَّ ل 

ُ
خ (. فـــــلا ترجـــــع النفـــــوس إلـــــ  ربهـــــا إلا إذا كانـــــت مطمئنـــــة، فتـــــدخل فـــــي 31 – 87وَاد 

 .(97)رحمته وعبادته وتدخل جنته

وتلـــــك الطمأنينـــــة التـــــي فـــــي قلـــــوب المـــــؤمنين تنبعـــــث مـــــن "إحساســـــهم بالصـــــلة بـــــال، والأنـــــس 

فـي جنابــه وفـي حمـاه، تطمـئن مــن قلـق الوحـدة، وحيـرة الطريــق، بـإدراك الحكمـة مــن  بجـواره، والأمـن

الخلق، والمبدأ والمصير، وتطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء، ومـن كـل ضـر، ومـن كـل  ـر إلا 

بمــا يشــاء مــع الرضــ ل بــالابتلاء، والصــبر علــ  الــبلاء، وتطمــئن برحمتــه فــي الهدايــة والــرزق والســتر فــي 

فالقلب المطمـئن هـو الـذي انشـرح للإيمـان وركـن إليـه، وارتـاح واسـتأنس بـه، قـد ، (92)والآخرة"الدنيا 

علـــ  مـــا يتطلـــب الإيمـــان التصـــديق بـــه مـــا أكســـبه اليقـــين، وهـــو  رك مـــن الأدلـــة المشـــاهدة والمتلـــوة أد

العـام م، والاعتـراف الذي يـأنس ويرتـاح لـذكر الله. ويثبـت عنـده كامـل الاعتقـاد بوجـوب الالتجـاء التـا

 لكــل مــا نهــل  ل لا ســواه.
 
 لأوامــره نعــال ، مجتنبــا

 
فــالمؤمن إذا اســتقر حــب الله  فــي قلبــه يكــون ممتــثلا

عنـــه، فبهـــذه العبـــادة ينمـــو الإيمـــان فـــي قلـــب العبـــد الـــذي هـــو مصـــدر ســـعادته، وغـــذاء روحـــه وقوتـــه، 

 . (99)وصلاحه في الدنيا والآخرة، ومبعث طمأنينته
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ـــوبُهُم   ،والقلـــوب المؤمنـــة نســـكن ونســـتأنس بـــذكر الله عـــز وجـــل 
ُ
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ك ـذ  فـي تفســير  –رحمـه الله–(، قـا  الشـيخ السـعدي 82)الرعــد: ب 

 .(011)فراحها ولذاتها"أرها هذه الآية: "أي يزو  قلقها واضطرابها وتحض

وفي هذا المطلب سنوضح أثر الدلالا  العقدية الواردة في حديث سيد الاستغفار عل  طمأنينة 

 قلب المسلم في الفروع الآتية:
 

 الفرع الأول: أثر الإيمان بتوحيد الربوبية على طمأنينة قلب المسلم

الفاســــدة، والظنـــون الســــيئة ومـــا يتبــــع إن بدايـــة الاهتــــداء تكـــون بتطهيــــر القلـــب مــــن العقائـــد 

تحقيـــق هـــذا الغـــرض. والعلـــم فـــي معلـــوم أن العلـــم هـــو المـــؤثر الأهـــم و  ،ذلـــك مـــن النيـــا  والعواطـــف

الـــذي يـــتم بـــه حصـــو  المـــراد هـــو علـــم التوحيـــد المتعلـــق بمعرفـــة الله عـــز وجـــل فـــي ربوبيتـــه وألوهيتـــه 

رد فــــي القــــرآن الكــــريم وأحاديــــث الــــذي يتحصــــل عليــــه المســـلم بدراســــة مــــا و هــــو و  وأســـمائه وصــــفاته.

 بالإيمـان التـام بـذلك وكـل مـا يتصـل بـه، خاتم المرسلين 
 
، وفق منهج السلف الصالح، مستمسكا

 عن مناهج الانحـراف والضـلا .بع
 
ومعرفتـه  ،فالإيمـان الصـادق مـن العبـد بربوبيـة الله عـز وجـل يدا

أثــر كبيــر علــ  تزكيــة الــنفس  اكلهــا لهــ ،عالــهوإفــراد الله نعــال  بأف، لمالــك المــدبربأنــه ســبحانه الخــالق ا

  -كالآني:ويكون ذلك وطمأنينة القلب. 

 :
 
الاعتـــــراف التـــــام مـــــن العبـــــد بـــــأن الله هـــــو الخـــــالق يكـــــون لـــــه أثـــــر كبيـــــر علـــــ  طمأنينـــــة القلـــــب أن أولا

 يستعصـ ي علـ  الشـياطين وتحصينه،
 
 حصـينا

 
لأن القلـب  ؛فإذا اطمأن القلـب كاـن بعـد ذلـك حصـنا

 لأنه في رعاية الله وحفظه. ؛سبيل إل  زعزتهالثابت لا 

 :
 
يــدفع العبــد إلــ  امتثــا  أوامــره واجتنــاب نواهيــه،  –عــز وجــل–الاعتــراف التــام بربوبيــة الله أن ثانيــا

عـز -ل  ينبما ثبت عنـده مـن إيمـان ويقـين خالصـ ،وعند ذلك يكون له أثر كبير عل  طمأنينة القلب

 وهو النافع والضار.، وأنه هو من يستجيب الدعاء، -وجل
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:
 
ا أثـر كبيـر مـالعبوديـة العامـة والعبوديـة الخاصـة لهف –عـز وجـل-لـه  كاملـة  العبوديـةب الاعتراف ثالثا

عـل أوامـر الله ونواهيـه نصـب ، ويج-عـز وجـل-يسـتقيم علـ  طريـق الله  إذطمأنينة قلب المسلم،  عل 

 ده دون سواه.لأنه اعترف بأنه عبد، والله هو من يستحق العبادة وح ؛عينيه

لــــــه أثـــــر كبيــــــر علــــــ   ،وإفــــــراد الله بأفعالــــــه ســـــبحانه ،وخلاصـــــة القــــــو : أن الإيمـــــان بتوحيــــــد الربوبيـــــة

 خرة. الآ دنيا و في القلب العبد المسلم فيصلح حاله و أنه  طمأنينة

 الفرع الثاني: أثر الإيمان بتوحيد الألوهية على طمأنينة قلب المسلم

وابتغـــــاء  -عـــــز وجـــــل-إن  ـــــعور المســـــلم بـــــأن لســـــعيه وكدحـــــه غايـــــة واحـــــدة، وهـــــي وجـــــه الله  

وفــق  ــريعة محــددة  ــاملة واضــحة، جــاء  مــن معبــوده الــذي يــتم مرضــاته  وحــده، وبــأن الســعي 

 عظيمة في طمأنينة القلبأسلم له وجهه، ونعلقت به غايته 
 
 من أهمها: ،يثمر آثارا

: إحساسه أن 
 
  لحياته معنـلأولا

 
 ولـن يتـرك سـدى. فهـولا  ،وقيمـة، ولعيشـه طعمـا

 
وأنـه لـم يخلـق عبثـا

بــل يســير علــ  هــدى مــن ربــه، وبينــة مــن أمــره، واســتبانة  ،يعــيش فــي ظــلام، ولا يخــبة خــبة عشــواء

فال الذي خلقة ويدبر أمره، منـه وحـده يسـتمد  .(010)بالوحدانيةله لمصيره، بعد أن عرف الله وأقر 

ويبعثـــه، ويغفـــر ذنوبـــه ويرحمـــه، وبيـــده وحـــده مصـــيره يـــوم القيامـــة. ولـــه  منهجـــه، وهـــو الـــذي يميتـــه

ــه  
َّ
ل ي ل  يَــاي وَمَمَــان  ي وَمَح  سُـك 

ُ
ي وَن نَّ صَــلان   إ 

ــل 
ُ
وحـده ســعيه وكدحــه، ومنـه وحــده يرجــو الجــزاء عليـه، )ق

ينَ )  
َ
عَــالم

 
  ال

م  018رَب  ــل 
س 
ُ  
ُ  الم وَّ

َ
ــا أ

َ
ن
َ
ُ  وَأ ــر  م 

ُ
كَ أ ل 

َ
ــذ ــهُ وَب 

َ
ــر يكَ ل

َ
(. وقــا  نعــال : 013 018نعــام:ينَ( )الأ( لا  

 عَ 
ٌ

ف ــو 
َ
ــه  وَلا خ  

ــدَ رَب  ن  ــرُهُ ع  ج 
َ
ــهُ أ

َ
ل
َ
ــنٌ ف س 

ــه  وَهُــوَ مُح 
َّ
ل هَــهُ ل  مَ وَج 

َ
ــل س 

َ
ــ  مَــن  أ

َ
ــونَ()البقرة: )بَل

ُ
زَن م  وَلا هُــم  يَح  ه 

ــ  
َ
ل

 ل كـــم يشـــعر الإنســـان بالبهجـــة والغبطـــة والرضـــ ل وهـــو يشـــعر أن لوجـــوده معنـــل ســـام فيـــا(. 008
 
يا

، ويطمع في ثمرة طيبة لهذا السعي في الدنيا والآخرة.
 
 نبيلا

 
 وغرضا

 :
 
الغايـــا  و ـــتل  ســـائر ســـلامة الـــنفس مـــن التمـــزق والصـــراع الـــداخلي، والتـــوزع والانقســـام بـــين ثانيـــا

هــي إرضــاء الله نعــال . وركــز  ،"ولقــد اختصــر الإســلام غايــا  الإنســان فــي غايــة واحــدة.(018)الاتجاهــا 

واحــــد هــــو العمــــل علــــ  مــــا يرضــــيه ســــبحانه، ولا يــــريب الــــنفس الإنســــانية شــــ يء كمــــا  همومــــه فــــي هــــم

. فتعــرف مــن أيــن تبــدأ وإلــ  أيــن نســير وفــي أي اتجــاه تميــ ي ،فــي الحيــاة يريحهــا وحــدة غايتهــا ووجهتهــا
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ولا يُشقي الإنسان ش يء مثل تنـاقض غاياتـه، وتبـاين اتجاهاتـه، وتضـارب نزعاتـه... فهـو حينـا يُشـرق 

 
 
  وحينـا

 
 يتجــه يســارا

 
، وطــورا

 
ومـرة يرضــ ي هــذا، فيغضــب ذلــك، وهــو فــي كــلا  ،يُغــرب، وتــارة يتجــه يمينــا

 .(013)الحالين حائر بين رضا هذا و غضب ذاك"

وقـــد أ ـــار الله إلـــ  هـــذا الأثـــر الـــذي يحدثـــه التوحيـــد الخـــالص فـــي نفـــس الموحـــد مـــن الاســـتقرار 

فقـا  نعـال : )ضَـرَبَ  الـنفس واضـطرابها.والطمأنينة، وضده من الشـرك، ومـا ينـتج عنـه مـن نشـتيت 

ـه  
َّ
ل ـدُ ل  حَم 

 
 ال

 
لا

َ
يَان  مَـث ـتَو  رَجُـلٍ هَـل  يَس   ل 

 
ما

َ
 سَـل

 
سُـونَ وَرَجُـلا اك 

َ
ش

َ
اءُ مُت

َ
رَك

ُ
يه     ف 

 
 رَجُلا

 
لا

َ
هُ مَث

َّ
ـرُهُم  الل

َ
ث
 
ك

َ
 بَـل  أ

مُـونَ()الزمر:
َ
ل  للكـافر الـذي يعبـد آ89لا يَع 

 
ويطيـع جماعــة  ،لهـة  ـتل(. ففـي هـذه الآيـة ضـرب الله مـثلا

 .  (011)من الشياطين، والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد

يضـــرب الله المثــــل للعبـــد الموحـــد والعبــــد " :-رحمـــه الله–وحـــو  هـــذه الآيــــة يقـــو  ســـيد قطــــب 

 فيـه، وهـو بيــنهم مـوزع، ولكـل مـنهم فيـه توجيــه، 
 
المشـرك بعبـد يملكـه  ـركاء يخاصــم بعضـهم بعضـا

ولا  يملـك أن  ،كليف، وهو بيـنهم حـائر لا يسـتقر علـ  نهـج، ولا يسـتقيم علـ  طريـقولكل منهم عليه ت

وعبــــد يملكــــه ســــيد  ،تعارضــــة التــــي تمــــزق اتجاهاتــــه وقــــواهيرضــــ ي أهــــواءهم المتنازعــــة المتشاكســــة الم

فهــــو مســـــتريب مســــتقر علــــ  مـــــنهج واحــــد صــــريب... ) هـــــل  ،واحــــد، وهــــو يعلـــــم مــــا يطلبــــه، ويكلفـــــه بــــه

)
 
فالـــذي يخضـــع لســـيد واحـــد يـــنعم براحـــة الاســـتقامة والمعرفـــة  ،مـــا  لا يســـتويانإنه ،يســـتويان مـــثلا

واليقـــــين، وتجمـــــع الطاقـــــة ووحـــــدة الاتجـــــاه، ووضـــــوح الطريـــــق. والـــــذي يخضـــــع لســـــادة متشاكســـــين 

 منهم ،معذب مقلقل لا يستقر عل  حا 
 
 ع ،ولا يرض ي واحدا

 
 أن يرض ي الجميع. نفضلا

فالقلــــب المـــؤمن بحقيقــــة  الشـــرك فــــي جميـــع الأحـــوا . د وحقيقــــةوهـــذا المثـــل يصــــور حقيقـــة التوحيـــ

  ،رحلـــة علـــ  هـــذه الأرض علـــ  هـــدىالتوحيـــد هـــو القلـــب الـــذي يقطـــع ال
 
 واحـــدا

 
ولأنـــه يعـــرف مصـــدرا

 للنفــــع وال
 
 واحــــدا

 
 للمــــنب والمنــــعللحيــــاة والقــــوة والــــرزق، ومصــــدرا

 
 واحــــدا

 
فتســــتقيم  ؛ضــــر، ومصــــدرا

يشـد عروتـه ويطمــئن  ،خطـاه إلـ  هـذا المصــدر الواحـد، يسـتمد منـه وحــده، ويعلـق يديـه بحبـل واحــد

 يعـرف مـاذا ير 
 
 واحـدا

 
ضـيه فيفعـل، ومـاذا اتجاهه إل  هدف واحد لا يزوغ عنه بصره، ويخدم سيدا

وبـــــذلك تتجمـــــع طاقاتـــــه كـــــذلك وتتوحـــــد، فينـــــتج بكـــــل طاقتـــــه وجهـــــده وهـــــو ثابـــــت  ،يغضـــــبه فيتقيـــــه

ويعقــب علــ  المثــل النــاطق المــوحي بالحمــد ل  ض متطلــع إلــ  إلــه واحــد فــي الســماء.لقــدمين علــ  الأر ا
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 ،الــــذي اختــــار لعبــــاده الراحــــة والأمــــن والطمأنينــــة والاســــتقامة والاســــتقرار وهــــم مــــع ذلــــك ينحرفــــون 

 .(015)وأكثرهم لا يعلمون"

: إن عقيــدة التوحيــد ا
 
 بــال مهتــديافلخــالص لهــا أثــر فــي طمأنينــة القلــب ثالثــا

 
 تجعــل العبــد معتصــما

. عليــــه  إلــــ  صــــراط الله المســــتقيم.
 
فعقيــــدة التوحيــــد التــــي منحــــت المســــلم الرضــــ ل بــــال ربــــا ومعبــــودا

 
ُ
ــيتوكــل وإليــه ينيــب، وفــي فضــله  يطمــع، ومــن ق ه يســتمد، ولــه يتــودد، وإليــه يحــتكم، جعلــت منــه وتَّ

 إلـــ  صـــراطه المســـتقيم. قـــا  نعــال 
 
 بـــال مهتـــديا

 
م  آيَـــاُ  معتصــما

ُ
ك ـــي 

َ
ـــ  عَل

َ
ل ت 

ُ
ـــتُم  ت

 
ن
َ
فُـــرُونَ وَأ

 
ك

َ
 ت

َ
ـــف ي 

َ
: )وَك

يمٍ()آ  عمـران: ـتَق  ـرَاطٍ مُس  ـ  ص 
َ
ل يَ إ  ـد  هُـد 

َ
ق

َ
ه  ف

َّ
الل  ب 

م  تَص  هُ وَمَن  يَع 
ُ
م  رَسُول

ُ
يك ه  وَف 

َّ
(. والاعتصـام 010الل

كمـا أنـه يجلـب للقلـب بالعبوديـة والتوكـل والـدعاء والاسـتعانة،  -سبحانه ونعـال -بال يكون بإفراده 

 الاستقرار والطمأنينة.

بما في ذلك الاعتصـام   ،فالإيمان بتوحيد الألوهيه له آثار عظيمة عل  طمأنينة قلب العبد المسلم -

 .-عز وجل-بال 

"هـــو الـــدفع عـــن  -عـــز وجـــل-مبينـــا ثمـــرة الاعتصـــام بـــال  –رحمـــه الله–قـــا  الإمـــام ابـــن القـــيم 

فيــــــدفع عنــــــه الشــــــبها  والشــــــهوا  وكيــــــد عــــــدوه الظــــــاهر  –والله يــــــدافع عــــــن الــــــذين آمنــــــوا–العبــــــد 

ويــــدفع موجـــــب أســـــباب الشــــر بعـــــد انعقادهـــــا، بحســــب قـــــوة الاعتصـــــام بـــــه  ،والبــــاطن، و ـــــر نفســـــه

 .(011)وتمكنه"

 الفرع الثالث: أثر الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات على طمأنينة قلب المسلم

ن الإيمان بتوحيد الأسماء والصفا  والاعتراف التام من العبـد بـذلك لـه أثـر بـالغ عظـيم فـي إ

طمأنينــــة قلــــب العبــــد المســــلم. فــــالعلم بأســــماء الله وصــــفاته، وتــــدبرها، وفهمهــــا علــــ  مــــراد الله أهــــم 

- ولقـــد اعتنـــل علمـــاء الإســـلام ،العلـــوم وأ ـــرفها، لمـــا يثمـــره مـــن الثمـــرا  العظيمـــة النافعـــة المفيـــدة

 
 
 وحديثا

 
 بيان أسماء الله وصفاته و رحها، وإيضاحها وبيان ثمراتها.ب –قديما

 ومن ثمرا  توحيد الأسماء والصفا  ما يأني:

 بـذلك. فيكـون توجهـه والتجـاةه وكـل
 
: استشعار القلب لمعـاني الأسـماء والصـفا  يجعلـه مطمئنـا

 
 أولا

نـون السـيئة والشـكوك بطـرد جميـع الظ ، ويكـون ذلـك-عـز وجـل-تصرفاته وحركاته وسكناته إل  الله 
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 إلــ  الاهتمــام بدراســة توحيــد الأســماء والصــفا ، وفــق نهــج ا ،مــن قلــب العبــد
 
لســلف ويكــون دافعــا

  الصــالح واستشــعار القلــب لهــا.
 
فــإدراك العبــد  لمعــاني أســماء الله ســبحانه يوجــب لــه ثقــة واطمئنانــا

حكـيم خبيـر، فيـزو  عنـه كاـبوس الخـوف  إل  أن أمره ومصيره وما يجري عليـه بيـد ملـك مـدبر علـيم

والقلــق مــن المســتقبل المجهــو  الــذي ينخــر قلــوب الكــافرين الجــاهلين بــربهم، ومــن نغلغلــت الشــكوك 

يمُ( )النحل: حَك 
 
عَز يزُ ال

 
  وَهُوَ ال

َ
ل ع 

َ
لُ الأ

َ
ث
َ  
ه  الم

َّ
ل  (.11والظنون السيئة بربهم، قا  نعال ")وَل 

: إن معرفــــــة الله بأســــــمائه وأ
 
فعالــــــه وصــــــفاته تخصــــــب القلــــــب بــــــالخير فــــــي عقائــــــده، وعواطفــــــه ثانيــــــا

 وإراداته.

: إن معرفــة الله بأســمائه وأفعالــه وصــفاته عامــل مهــم فــي تــوازن القلــب واســتقراره، وكلمــا كانــت 
 
ثالثــا

 معرفته أكمل كان حظه من ذلك أكبر.

: إن لكل اسـم مـن أسـماء الله 
 
 فـي القلـب والفكـر والسـلوك،  -نعـال –رابعا

 
 معينـا

 
عبوديـة خاصـة وأثـرا

الله متصـــف بمـــا د  عليـــه  أنبـــعتقـــاد الا بإثبـــا  الاســـم ل نعــال ، و  ون كـــتف :فأمــا العبوديـــة الخاصـــة

ه والثنــاء عليــه بــه بالحــا  التــي تتناســب ة عواطــف المناســبة فــي القلــب، ثــم دعــاوقيــام ال ،مــن الصــفة

دعـــاه باســـمه )الغفـــور  ةكانـــت حـــا  الـــدا ي طلـــب مغفـــرة ورحمـــ فـــإذامـــع مـــا د  عليـــه مـــن المعـــاني. 

الــــرحيم(، وإذا كانــــت حالــــه استشــــعار الرحمــــة وفــــيض النعمــــة أثنــــل عليــــه بــــالجواد الكــــريم المعطــــي 

 .(017)المنعم

فـإن اثبـا   ع مـا يـد  عليـه مـن المعنـل والصـفة.وأما أثر الأسماء: فكـل اسـم لـه أثـر خـاص يتناسـب مـ

 في القلب.بعتقاد الا الاسم ل نعال  و 
 
 أنه متصف بالصفة التي د  عل ها  يحدل أثرا

فالقلـــب باستشــــعاره لمعنـــل الصــــفة يتفاعــــل ويتجـــاوب مــــع ذلـــك المعنــــل ويتــــأثر بـــه، وينبعــــث لموجبــــه، 

 محب
 
 أو رجاء. ة

 
، توكلا

 
 أو إجلالا

 
، رغبة أو رهبة، نعظيما

 
 أو خوفا

 مـن ثـمواطـف والإرادا  والتفكيـر و لـه تـأثير علـ  الع ذلك الانفعا  في القلب الناتج عن الاعتقاد،إن 

علـــ  الســـلوك، ولكـــل اســـم مـــن أســـماء الله معنـــل خـــاص، ولا تـــزا  معـــاني الأســـماء والصـــفا  تتـــوارد 

 لكـــل منهـــا
 
 مناســـبا

 
ة متكاملـــة لربـــه ســـبحانه حتـــل تصـــبب فيـــه معرفـــ ؛علـــ  القلـــب وتحـــدل فيـــه تـــأثيرا

 يخصـب فيـه تـوازن مسـأو ونعال  
 
 متكـاملا

 
صـفا  التـي ورد  تفاد مـن استشـعار جميـع أو أغلـب الثرا
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وبفقــد ذلــك  ،ذلك تحصــل الطمأنينــة والشــعور بالثقــة والأمــنبــفبقــدر معرفتــه  ،فــي الكتــاب والســنة

 يفقد العبد طمأنينة قلبه وتوازنه.

: إن لمعرفــة أســماء الله نعــال
 
 فــي طمأنينــة القلــب وتوكلــه وركونــه إلــ  ربــه،  خامســا

 
 مهمــا

 
 وصــفاته أثــرا

 إلـــــ  عفــــوه ومغفرتـــــه عنـــــد زلتـــــه 
 
 بعدلـــــه وحكمتــــه، مطمئنـــــا

 
 بقــــدره، واثقـــــا

 
ونســــليمه لشـــــرعه، راضـــــيا

 .(012)وتوبته

 علــــ  طمأنينــــة القلــــب بمــــا يوجــــد فيــــه مــــن محبــــة الله
 
: إن لمعرفــــة أســــماء الله وصــــفاته أثــــرا

 
 سادســــا

مـن نعظـيم مـا يحصـل فـي القلـب بوخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له وحده لا  ريك لـه، و 

 وإجلاٍ  له سبحانه وافتقار، واضطرارٍ والتفاٍ  إليه سبحانه في كل وقت وحا .

 علــ  طمأنينــة القلــب بمــا يحصــل عنــده مــن كــره
 
 عظيمــا

 
: إن لمعرفــة أســماء الله وصــفاته أثــرا

 
 ســابعا

فيلجـــــــأ إليـــــــه بالتوبـــــــة  ؛الله عليـــــــه ةوإن وقـــــــع ف هـــــــا فيستشـــــــعر آثـــــــار رحمـــــــ ،المعصـــــــية والابتعـــــــاد عنهـــــــا

 الاستغفار، وتنفتب له أبواب الأمل.و 

 عل  القلب بإيجاد الثقة واستش
 
: إن لمعرفة أسماء الله وصفاته أثرا

 
عار القوة بما هو عليه مـن ثامنا

.فالحق، 
 
 وباطنا

 
 يثمر له الشجاعة وعبودية التوكل عل  الله ظاهرا

 عل  القلب بما يوجد فيه
 
: إن لمعرفة أسماء الله وصفاته أثرا

 
 من اليقين الصـادق بـأن الأمـور  تاسعا

 بقـــدر الله عــز وجــل. فكـــل مــا يصــيبه فـــي  ؛كلهــا  بيــد الله ســبحانه، وأنـــه مقــدر كــل شـــ يء
 
فيــزداد إيمانــا

 بــأن الله  ؛الـدنيا مــن مصــائب وآلام يستســلم ف هــا لقــدر الله عــز وجـل
 
 ويقينــا

 
 وثباتــا

 
فيولــد عنــده صــبرا

 عل  كل ش يء قدير.

 :وخلاصة القو  فيما تقدم

فـي تطهيـر  كبيـر أن أثر الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة )الربوبية والألوهية والأسـماء والصـفا ( 

وفق ما د  عليه كتـاب ربنـا وسـنة نبينـا  ،قلب العبد المسلم وطمأنينته وحصو  اليقين التام بذلك

 والالتـز  ،، فيندفع العبد المؤمن بهمة وعزيمة لإقامـة أركاـن الإسـلام والإيمـانمحمد 
 
ام بـذلك قـولا

.
 
 واعتقــــادا

 
  يمــــانالإ ، و فالإيمــــان بــــأنواع التوحيــــد وعمــــلا

 
 وتنفيــــذا

 
فــــي  انزيــــدي ،بشــــرائع الإســــلام عمــــلا
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الإيمــــان الــــذي هــــو مــــادة الخيــــر فــــي القلــــب، والــــذي إذا تمكــــن أخــــرج مــــا يضــــاده مــــن خصــــا  الكفـــــر 

ـــهُ :والنفـــاق، وأظهـــر الطمأنينـــة فـــي القلـــب والانشـــراح فـــي الصـــدر. قـــا  الله نعـــال   عَن 
َ

ـــر ف نَص  كَ ل  ل 
َ
ـــذ

َ
)ك

ــهُ  نَّ ــاءَ إ 
َ

ش ح 
َ
ف

 
ــوءَ وَال ينَ(السُّ ص 

َ
ل
 
خ

ُ  
ــا الم

َ
ن بَاد  ــن  ع  ــب  81)يوســف:م  ي 

َ
غ

 
ال مَنَ ب  يَ الــرَّح  شــ  

َ
(. وقــا  نعــال : )مَــن  خ

يبٍ()ق: بٍ مُن 
 
ل
َ
ق  (.33وَجَاءَ ب 

 المسلميمان بالعبودية المطلقة لله عز وجل على طمأنينة قلب الفرع الرابع: أثر الإ 

 أن ذكرنا أقسام العبودية من حيث العموم والخصوص، وأنها تنقسم إل  قسمين:سبق 

 الأو : عبودية عامة قسرية. 

 الثاني: عبودية خاصة اختيارية.

فســعي  ،لــه أثــر عظــيم علــ  طمأنينــة قلــب المســلم -عــز وجــل-والإيمــان بالعبوديــة المطلقــة ل 

ة، وتحقــق ذلــك بــإخلاص، واستســلام مطلــق لــه فــي كــل الإنســان وفــق معرفــة حقيقيــة بهــذه العبوديــ

 فـــي حصـــو  الســـكينة وســـلامة  ،اة مـــن المقاصـــد والوســـائل والغايـــا  ـــؤون الحيـــ
 
 مـــؤثرا

 
يكـــون عـــاملا

 النفس من الصراع والتشتت والقلق.

 كـــل البعـــد عمـــا يضـــاده مـــن الأفكـــار كلـــه ذلـــك و 
 
 بـــه وإليـــه، بعيـــدا

 
 بدينـــه مطمئنـــا

 
يجعـــل القلـــب غنيـــا

 .-عز وجل-والمبادئ الهدامة وعبودية غير الله 

قــــا  الإمــــام ابــــن  .كفيــــل بإ ــــباع القلــــب وإرواء الــــنفس -عــــز وجــــل-فالإيمــــان بالعبوديــــة المطلقــــة ل 

وفيــــه وحشــــة لا يزيلهـــــا إلا  ،الإقبــــا  علــــ  اللهعث لا يلمــــه إلا "ففــــي القلــــب  ــــ –رحمــــه الله–القــــيم 

 .(019)الأنس به في خلوته"
 

 الفرع الخامس: أثر الالتزام بالعهد والوعد لله عز وجل على طمأنينة قلب المسلم

 ،وأنـا علـ  عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت"" :إن لقو  العبد المسـلم فـي حـديث سـيد الاسـتغفار

لأن ذلــــك تجســــيد عملــــي  ؛د بهــــا يكــــون مــــن الصــــادقينتــــزام العبــــعنــــد ال ،مــــدلولا  عقديــــة عظيمــــة

ونَ 
ُ
وف

ُ  
ا عَاهَدُوا( للصدق. قا  نعال  )وَالم

َ
ذ  إ 

م  ه  د  عَه   (.077)البقرة:ب 
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مـن التـزام مــدلو   ،فالعهـد يشـمل بعمومـه العهـد الإيمـاني الــذي يعاهـد المسـلمون الله عليـه -

 عليــه، والالتــزام بــذلك لــه أثــر 
 
الشــهادتين باتبــاع الــوحيين، ومــا يعاهــد النــاس بعضــهم بعضــا

عظــيم علـــ  طمأنينــة قلـــب المســـلم. فــاللفظ يقتيـــ ي الإيفــاء بالعهـــد ونفـــاذ الوعــد، فـــإذا تـــم 

 ل عز وجل مطمئن القلب.
 
 مطيعا

 
 ذلك كان العبد منقادا

بمـا نــز  مــن الــوحي، والعمــل بـه، والاســتقامة علــ  ذلــك يثمــر  كمـا أن جمــع العبــد بــين العلــم -

 رة.خنة القلب، وسعادته في الدنيا والآ له طمأني

إن دوام ذكــــــر العبــــــد ل عــــــز وجــــــل والالتــــــزام بــــــأوامره ونواهيــــــه قــــــدر اســــــتطاعته مــــــع الجــــــد  -

والمثـــابرة، وعـــدم التقصـــير والتســـاهل فـــي ذلـــك ســـبب قـــوي فـــي طمأنينـــة قلـــب العبـــد المســـلم 

والتــــزم بعهــــد الله  ،اح صــــدره، فــــإذا عمــــر القلــــب بالإيمــــان ونغــــذى مــــن الــــوحي المطهــــروانشــــر 

 ،ه وإراداتــــه بــــالعلوم المســــتقاة منــــهوانصــــبغت عقائــــده وعواطفــــه وانفعالاتــــ ،وأيقــــن بوعــــده

 واستغنل عما سوى ذلك. وعظم انفكاكه وابتعاده عن أفكار الجاهلية وأعمالها.

 طمأنينة قلب المسلم الفرع السادس: أثر اليقين التام على

. ويقينـــه بكـــل مـــا
 
 ونهيـــا

 
، وانقيـــاده لـــذلك أمـــرا

 
 وعمـــلا

 
ورد فـــي  لا  ـــك أن التـــزام العبـــد بشـــرع الله قـــولا

، لــه أثــر بـالغ علــ  طمأنينــة قلبــه، فــاليقين التــام لــه أثــر احـديث "ســيد الاســتغفار"، و 
 
تبــاع ذلــك عمــلا

 د والمجتمع، كما يأني:باطن في طمأنينة قلب المسلم، وأثر ظاهر في حياة الفر 

: الأثر الظاهر في حياة الفردأو 
 
 لا

 علـ  إذا عرف الفرد المسلم 
 
أن الإيمان مركب من قو  وعمل واعتقاد كان بعد ذلك حريصا

 لذكر الله نعـا
 
ل ، ولاسـتغفاره القيام بما يجب لتنفيذ ذلك بيقين تام، بحيث يصبب بعد ذلك ملازما

ويحــــرص علــــ  عمــــل الطاعــــا ، والمســــارعة إل هــــا، والإكثــــار منهــــا، ليزيــــد يقينــــه  ،عنــــد ارتكــــاب الــــذنب

وإيمانــه ويكمــل، ويرفعــه ذلــك يــوم القيامــة ويجعلــه فــي المنــاز  العليــا فــي الجنــة والنعــيم المقــيم. كمــا 

 للعقوبة في الدنيا والآخرة.
 
 يحرص عل  مجانبة المعاص ي وكل ما يغضب الله عز وجل أو يكون سببا
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 الأثر الظاهر في حياة المجتمعثانيا: 

أنـــــه إذا صـــــلح الفـــــرد المســـــلم صـــــلح بـــــذلك المجتمـــــع، لأن المجتمـــــع إنمـــــا هـــــو فيـــــه ممـــــا لا  ـــــك 

 إلــــ  عصــــر القــــرون المفضــــلة عنــــدما صــــلحوا فــــي أنفســــهم 
 
كيــــف يــــرى مجموعــــة أفــــراد، فالنــــاظر مــــثلا

 
 
 ـملوهم بــالعطف ووسـعوا النــاس بـأخلاقهم بعـد أن كاـنوا أجفــى النـاس، و  ،أصـلحوا الأرض جميعـا

وما هذا كله إلا أثر ظاهر لليقين التام عند العبـد المسـلم،  ،رغبة في إنقاذهم وإنارة الحق لهمعل هم 

فبصــــلاح الفــــرد يصــــلح المجتمــــع، ويتمســــك بالعقيــــدة الإيمانيــــة الحقــــة. فــــاليقين التــــام لــــه أثــــر علــــ  

وبمــا يجــده  ،قــو  والعمــلوظهــور ذلــك فــي ال ،طمأنينــة قلــب المســلم بمــا يجــده فــي اعتقــاده الصــحيب

وتطهير القلـب مـن العقائـد الباطلـة والظنـون السـيئة وتطهيرهـا  ،من الاستقامة عل  طاعته سبحانه

 من الران ودرن المعاص ي.

 الخاتمة:

 النتائج -أ

 :
 
لإخراجهـا  ؛والتمسـك بـه عقيـدة و ـريعة ن الأمة الإسلامية في حاجة ماسة إل  هـدي النبـي أأولا

مــن الضــلا  والشــقاء إلــ  الهــدى والســعادة والنــور، وهــذا لا يكــون إلا باتبــاع الكتــاب العزيــز والســنة 

 ، وأصحابه الكرام، وأئمة الهدى.الاعتقاد الصحيب، اعتقاد الرسو   النبوية المطهرة والبحث عن

: أهمية التمسك بالألفاظ الشرعية المعروفة من لغة الصحابة والتابع
 
 ين لهم بإحسان.ثانيا

: أن ســـنة النبـــي 
 
حـــديث "ســـيد  ومنهـــا ،كثيـــر مـــن الأحاديـــث المشـــتملة علـــ  جوامـــع الكلـــمف هـــا  ثالثـــا

وآثارهـا فـي  ،الاستغفار" الذي نعرض هذا البحث لدراسته وبيـان معـاني ألفاظـه ومـدلولاتها العقديـة

 حياة الفرد والمجتمع. 

: أن النبي 
 
 أعطي جوامع الكلم، وحديث "سيد الاستغفار" دلالة ظاهرة عل  ذلك.  رابعا

 من الدلالا  العقدية المتمثلة في الآني: 
 
: أن حديث "سيد الاستغفار" تضمن عددا

 
 خامسا
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 إثبا  توحيد الربوبية. -0

 إثبا  توحيد الألوهية )توحيد العبادة(. -8

 إثبا  توحيد الأسماء والصفا . -3

 وحده لا سواه. -عز وجل-ل  إثبا  العبودية المطلقة -1

 امــواجتنــاب  بــه أمــر  امــالإقــرار بالعهــد المــأخوذ علــ  العبــاد مــن الله، والوعــد مــن العبــد بفعــل  -5

 
ُ
، ووعد الله بإنفاذ ما وعد للعبد من خيـر وجـزاء عنـد تـوفر الشـروط وانتفـاء الموانـع، عنه هين

 وأهمية العلاقة بين الوعد والعهد.

 فــي الاعتــراف بقصــور العبــد  -1
 
 متمــثلا

 
وعــدم إكمــا  الأمــر وإتمامــه، فكــان  ــرط الاســتطاعة أمــرا

 ،
 
 مطلقــا

 
طبيعـة المكلفــين، وعـدم اســتطاعتهم بإكمـا  الشــ يء المـأمور بــه، أو المنهـي عنــه إكمـالا

 وأن القصور من طبيعة البشر.

الأعمـــــا  ، والالتجـــــاء التـــــام إلـــــ  الله مـــــن  ـــــر -عـــــز وجـــــل-الاعتـــــراف التـــــام مـــــن العبـــــد بـــــنعم الله  -7

 
 
والاستغفار من الذنوب والمعاص ي. فطلـب العبـد ورجـاةه مـن الله العفـو والمغفـرة يُعـد اعترافـا

، ةبأن الله هو وحده صاحب المغفرة والعفو دون سواه، وهذا داخل في معنـل العبوديـة الحقـ

ن التــــام عنــــد القــــو  بــــه، يقــــيالتــــي يســــتحقها الله وحــــده دون ســــواه. ومــــا يجنيــــه العبــــد مــــن ال

 ستشعار ذلك وزيادة الإيمان في قلبه.وا

 ن التـــام بالحــديث ومدلولاتـــه العقديــة أثـــر ييقــللإن  -2
 
 كبيـــر  ا

 
 وعظيمــ ا

 
علـــ  طمأنينــة قلـــب المســـلم.  ا

فالإيمان التام بالـدلالا  العقديـة الـواردة فـي هـذا الحـديث لـه أثـر كبيـر وعظـيم علـ  طمأنينـة 

 خرة. الآ دنيا و في الفيصلح حاله و أنه  ؛قلب العبد المسلم

إن طمأنينــة قلــب العبــد المســلم مرتبطــة بطاعــة الله عــز وجــل، والتقــرب إليــه وســلوك ســبيله،  -9

وعــدم الإعــراض عـــن ذكــر الله عــز وجــل، فـــالمعلوم  ،نحــراف عــن الصـــراط المســتقيموعــدم الا 

 ضَـــنك: قـــا  نعـــال  ،أن القلـــب هـــو موضـــع الإيمـــان
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: التوصيات
 
 ثانيا

 مــن مصــدرها الوحيــد المتمثــل فــي  -0
 
ضــرورة الاهتمــام ببحــث القضــايا العقديــة، وتأصــيلها انطلاقــا

 وكذا فهم سلف الأمة الصالح. ،الوحي )الكتاب والسنة(

مـــن منظـــور  ،توج ههـــا التوجيـــه الصـــحيبربـــة القضـــايا العقديـــة بـــالواقع المعاصـــر ونوازلـــه، ثـــم  -8

 .الهدى النبوي 

، وبيـان عنهـاأوص ي الباحثين في القضايا العقدية بالاعتناء بدراستها وبيان الاتجاهـا  المنحرفـة  -3

 المنهج الحق في المسائل العقدية وما يجب اتباعه.

العقيـــدة  ضـــرورة تفعيـــل دور المراكـــز العلميـــة والجامعـــا  والمعاهـــد الشـــرعية فـــي تـــدريس  مـــادة -1

 الصحيحة، وبيان وسائل أهل الباطل و بهاتهم في تضليل الناس عن الحق.

5-  ،
 
 وتــــأملا

 
 ونظــــرا

 
الاهتمــــام بدراســــة الأحاديــــث النبويــــة المتعلقــــة بمســــائل العقائــــد، دراســــة وبحثــــا

، وشــحذ الهمــم والنفــوس لــذلك، 
 
 وتطبيقــا

 
والـدعوة إلــ  المزيــد مــن الدراســا  المتخصصــة تنظيــرا

 نها في الدعوة والتربية والإصلاح المجتمعي.والاستفادة م

 

 لإحالات:الهوامش وا

، د. طابـــــن فـــــارس، معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة، تحقيـــــق عبـــــد الســـــلام هـــــارون، دار الفكـــــر، بيـــــرو ، لبنـــــان،  -0

 (.8/859) ،م(0979 -هـ 0399)

ســــماعيل بــــن حمــــاد الجــــوهري، الصــــحاح، تحقيــــق: أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــا، مــــادة )دلــــل(، دار العلــــم إ -8

 (.1/0192)، م0991، 1للملايين، بيرو ، لبنان، ط 

 م(8111 -هـــــــ 0187)، د. طمــــــادة )دلــــــل(، دار الحــــــديث، القــــــاهرة، مصــــــر،  ،ابــــــن منظــــــور، لســــــان العــــــرب -3

 فما بعدها(. 0/399)

، م0992، 1مــــــادة )دلــــــل(، مؤسســــــة الرســــــالة، بيــــــرو ، لبنــــــان، ط  المحــــــية،الفيــــــروز آبــــــادي، القــــــاموس  -1

 (.0111)ص

 (.070)صد. ط الراغب الاصفهاني، المفردا  في غريب القرآن، مكتبة نزار مصطفى الباز،  -5
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 .(070ص)المصدر السابق،  -1

ن تحقيـــق: د. رفيــق العجـــم وآخـــرون، مكتبـــة لبنـــا التهـــانوي، كشــاف اصـــطلاحا  الفنـــون،محمــد بـــن علـــي  -7

 (.0/727)، م0991، 0نا رون، ط 

 ــمس الــدين محمــود بــن عبــد الــرحمن الأصــبهاني،  ــرح مختصــر ابــن الحاجــب، تحقيــق: د. علــي جمعــة،  -2

 (.0/081) ،م(8111 -هـ 0119، )0دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط 

دار الكتبــــي،  ،ن علمــــاء الأزهــــربــــدر الــــدين الزركشــــ ي، البحــــر المحــــية فــــي أصــــو  الفقــــه، تحقيــــق: لجنــــة مــــ -9

 (.8/12) ،م(8115 -هـ 0181، )3ط  ،القاهرة، مصر

، مكتبـة العبيكـان، الريــاض، : د. محمــد الزحيلـي ود. نزيـه حمــادابـن النجـار،  ـرح الكوكــب المنيـر، تحقيـق -01

(، ط الحلبــــي، القــــاهرة، 93اني، التعريفــــا ، )صجــــم(، وينظــــر: الجر 0992 -هـــــ 0102، )8الســــعودية، ط 

 (.0/085) ،م(0932 -هـ 0357مصر، )

هــــــــــ، 0111، د. ط، دار الحـــــــــديث، القـــــــــاهرة، مصـــــــــر، بـــــــــن حـــــــــزم، الإحكـــــــــام مـــــــــن أصـــــــــو  الأحكـــــــــام: اينظـــــــــر -00

(، جامعــة أم 0/10والكلــوذاني، التمهيــد مــن أصــو  الفقــه، دراســة وتحقيــق: د. مفيــد محمــد أبــو عمشــة )

 (.0/10) ،م(0925 -هـ 0111، )0القرى، ط 

 .(87هـ.، )ص0183ردة بن ضيف الله الطلثي، دلالة السياق، جامعة أم القرى، ط : ردة الله بن ينظر -08

(، والعـــين، تحقيـــق: 0/10)، الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــديو : الكلـــوذاني، التمهيـــد فـــي أصـــو  الفقـــه، ينظـــر -03

 (.2/2)، دار ومكتبة الهلا ، بيرو ، لبنان د. ط مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي

عمـــان،  ،ر حمـــد أمـــين، البحـــث الـــدلالي فـــي المعجمـــا  الفقهيـــة المتخصصـــة، دار دجلـــة: دلـــدار غفـــو ينظـــر -01

 (.038)ص، م8117، 0الأردن، ط 

(، أحمـــد مختـــار عمـــر، علـــم 82)ص، م8118هــــ، 0183، 8عبـــد الفتـــاح البركــاـوي، فـــي الدلالـــة اللغويـــة، ط  -05

 (.00)صد. ط، الدلالة، عالم الكتب، بيرو ، لبنان، 

 ،8219لجهـــاد والســير، بــاب الخيـــل معقــود فـــي نواصــ ها الخيــر إلـــ  يــوم القيامـــة، ح رواه البخــاري، كتــاب ا -01

(1/82). 

(، ابـن منظـور، لسـان 1/21) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون مادة )عقـد( -07

 ، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــرو ،(، ومختـــار الصـــحاح للـــرازي مـــادة )عقـــد(1/3130) ،العـــرب،  مـــادة )عقـــد(

 (.8/501) لبنان، د. ط، د.  

 (.  00عمر سليمان الأ قر، العقيدة في الله، )ص -02
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، 8، مؤسســة الخــافقين ومكتبتهــا، دمشــق، ســوريا، ط الســفاريني، لوامــع الأنــوار البهيــةمحمــد بــن أحمــد  -09

 (.0/5) ،م(0928هـ، 0118)

 (.0/5) ،المصدر السابق -81

 (.83)ص لبنان، د. ط، د.   ، دار الفكر، بيرو ،أبو بكر الجزائري، عقيدة المؤمن -80

 7مكتبــة الجيــل الجديــد، صــنعاء، الــيمن، ط : حســن مقبــولي الأهــد ، مصــطلح الحــديث ورجالــه، ينظــر -88

(، ابــــــــــن عثيمــــــــــين، مصــــــــــطلح الحـــــــــديث، دار ابــــــــــن الجــــــــــوزي، الــــــــــدمام، 08، 00ص)م(، 8111 -هــــــــــ 0185)

 .(9)ص ،هـ.0181، 0السعودية، ط

 .(5/85ابن منظور، لسان العرب، مادة )غفر(، ) -83

 .(02)ص ،م0،0923ة، بيرو ، لبنان، ط التعريفا ، دار الكتب العلمي ينظر الجرجاني،  -81

ف، دار النفـائس، عمـان، الأردن، : محمد روام ي قلعجي، وحامد قنيبي، معجـم لغـة الفقهـاء، بتصـر ينظر -85

 (.875)ص، م0922، 8ط

 (.1383، 1311رواه البخاري: كتاب الدعوا ، برقم ) -81

 (.1383الدعوا ، برقم )رواه البخاري: كتاب  -87

 (.5/111) ،(3393رواه الترمذي كتاب الدعوا  برقم ) -82

 (.9التعريفا ، للجرجاني، )ص -89

د.   ، د. طلرســـــــالة الحديثـــــــة، عمـــــــان، الأردن، ابـــــــن رجـــــــب الحنبلـــــــي، جـــــــامع العلـــــــوم والحكـــــــم، مكتبـــــــة ا -31

 (.371)ص

 (.111 -0/399) ،ابن منظور، لسان العرب -30

( وهو فـي صـحيب 1313(، والمستدرك، برقم )8501(، والترمذي برقم )8713رواه أحمد في مسنده برقم ) -38

 (.03907الجامع للألباني برقم )

 (.023ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، )ص -33

(، وحسـنه 8101الترمذي نحوه بـرقم ) (، وذكر 351، 872، 877، 871برقم )ه رواه ابن حبان في صحيح -31

 (.1/121الألباني في تخريج مشكاة المصابيب )

طبــع ونشــر الرئاســة العامــة  ،: عبــد الــرحمن الســعدي، تيســير الكــريم الــرحمن فــي تفســير كــلام المنــانينظــر -35

 .(0/822) ،هـ.0111، د. ط -السعودية-لإدارة البحول العلمية والإفتاء والدعوة والإر اد، الرياض

 .83( برقم0/53) الإيمان، باب الأمر بقتا  الناس.رواه مسلم: كتاب  -31
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 (.5/98)جـ، د. طدار المعرفة، بيرو ، لبنان،  ،كاني، فتب القديرالشو  -37

كتــاب  فــي ، ومســلم8251 بــرقمالفــتب(  1/52كتــاب الجهــاد، بــاب اســم الفــرس والحمــار )فــي رواه البخــاري  -32

( 
 
 .31 برقم (0/52الإيمان، باب الدليل عل  أن من ما  عل  التوحيد دخل الجنة قطعا

المكتــب سـليمان بـن عبـد الله بــن محمـد بـن عبــد الوهـاب، تيسـير العزيــز الحميـد فـي  ــرح كتـاب التوحيـد،  -39

 (.31)صهـ، 0397، 3الإسلامي، بيرو ، لبنان، ط 

 ،هــ.0399 ،5المكتـب الإسـلامي، دمشـق، سـوريا، ط  ،ابن رجب الحنبلي، كلمة الإخلاص وتحقيـق معناهـا -11

 .(80)ص

د. دار الشــعب، القــاهرة، مصــر،  ون، ظــيم، تحقيــق عبــد العزيــز غنــيم وآخــر ابــن كثيــر، تفســير القــرآن الع -10

 (.1/398)، ط

 (.585سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، تيسير العزيز الحميد، )ص -18

، مكتبـــة مصـــطفى الحلبـــي، (012ســـورة يوســـف )الآيــة  : ابـــن جريـــر الطبــري، جـــامع البيـــان فـــي تفســير ينظــر -13

 (.21، 03/79ـ)ج، د. طالقاهرة، مصر، 

 وقد نظمها بعضهم في بيتين هما: -11

 ها.ـــــــو  لـــــــاد والقبــمع محبة وانقي علم يقين وإخلاص وصدقك

لها.
ُ
 وزيد ثامنها الكفران، منك، بما سوى الإله من الأتباع قد أ

مكتبـــــة الر ـــــد للنشـــــر والتوزيـــــع، الريـــــاض، : حـــــافظ بـــــن أحمـــــد الحكمـــــي، أعـــــلام الســـــنة المنشـــــورة، ينظــــر -15

(، وعبـد العزيـز السـلمان، الأسـئلة والأجوبـة الأصـولية علــ  51)صم(، 0992 -هــ 0102، )0السـعودية، ط

(، عبد الـرحمن السـعدي، القـو  السـديد 18، 10)صم(، 0997 -هـ 0102، )08ط العقيدة الواسطية، 

 (.3/01)هـ، 0111حول والإفتاء في الرياض، د. ط، طبع ونشر الرئاسة العامة للبفي مقاصد التوحيد، 

 0دار ابـــن خزيمـــة للنشـــر والتوزيـــع، الريـــاض، ط ، : محمـــد بـــن إبـــراهيم الحمـــد، رســـائل فـــي العقيـــدةينظـــر -11

 (.012م(، )ص0997 -0102)

 (.0/072)، د. طمفتاح دار السعادة، دار الكتب العلمية، بيرو ، لبنان،  ،: ابن القيمينظر -17

(، 01/038(  )ج93تفســير ســورة مــريم )الآيــة  فــي تأويــل آي القــرآن، عنــد ، جــامع البيــان: ابــن جريــرينظــر -12

(، ابــــــــن 3/801)، 8البغــــــــوي، معــــــــالم التنزيــــــــل، تحقيــــــــق خالــــــــد العــــــــك، دار المعرفــــــــة، بيــــــــرو ، لبنــــــــان، ط 

(، 5/025)، 0الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق محمد زعلو ، دار الفكـر، بيـرو ، لبنـان، ط 

 (.00/011)ج ، 0قرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيرو ، لبنان، ط ال
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(، 80/855، )جد. ط، المطبعــة البهيــة المصــرية، القــاهرة، (مفــاتيب الغيــب) الفخــر الــرازي، التفســير الكبيــر  -19

، د. ط: الزمخشــــري، الكشــــاف، تحقيــــق عبــــد الـــرزاق المهــــدي، دار إحيــــاء التــــرال، بيــــرو ، لبنــــان، ينظـــرو 

 .(3/039) ،هـ.0110، د. ط، دار المعرفة، بيرو ، لبنان، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم (،3/12)

، د. ط ،بنـــانل ،بيـــرو  ،دار إحيـــاء التـــرال ،الســـعود، إر ـــاد العقـــل الســـليم إلـــ  مزايـــا القـــرآن الكـــريم و بـــأ -51

(5/823.) 

إبـراهيم بـن عمـر البقـا ي، نظـم الـدرر فـي تناســب الآيـا  والسـور، تخـريج عبـد الـرزاق المهـدي، دار الكتــب  -50

 (.3/801: البغوي، معالم التنزيل، تحقيق خالد العك )ينظر(، و 1/559)، د. طالعلمية بيرو ، لبنان، 

، 0المكتبــــــة العصــــــرية، بيــــــرو ، لبنــــــان، ط ابــــــن القــــــيم، مــــــدارج الســــــالكين، تحقيــــــق: الــــــداني آ  زهــــــوي،  -58

(0/22.) 

(، 80/35)ج: ينظــــر(، و 0/517) (،81عنـــد تفســـير ســـورة الـــروم )الآيـــة  ،ابـــن جريـــر الطبـــري، جـــامع البيـــان -53

، 0الزجــــــاج، معــــــاني القــــــرآن وإعرابــــــه، تحقيــــــق: عبــــــد الجليــــــل  ــــــلبي، عــــــالم الكتــــــب، بيــــــرو ، لبنــــــان، ط 

لجــــــواهر الحســــــان فــــــي تفســــــير القــــــرآن،  مؤسســــــة الأعلمــــــي، (، عبــــــد الــــــرحمن الثعــــــالبي، ا1/023، 0/092)

(، جــــلا  الــــدين الســــيوطي، الــــدر المنثــــور فــــي التفســــير بالمــــأثور، دار الفكــــر، 0/018)، د. طبيــــرو  لبنــــان، 

، عنـــد تفســير ســورة الـــروم تفســير القــرآن العظــيم ،(، ابــن كثيـــر0/871) ،م(0993ط )د. بيــرو ، لبنــان، 

 (.0/011)، بيرو ، لبنان، د. ط دار المعرفة (،81)الآية 

: عبــد العزيــز الســلمان، ينظــر(، و 0/91)، بتصــرف يســير، المكتبــة العصــرية ابــن القــيم، مــدارج الســالكين، -51

 (.118، 110)صم(، 0928 -هـ 0118) 00ط الكوا ف الجلية عن معاني الواسطية، 

 ، د. طالوقفيــــة المصـــــورة،  ابــــن تيميــــة، كتـــــاب العبوديــــة، تحقيــــق محمـــــد ناصــــر الــــدين الألبـــــاني، المكتبــــة -55

 (.8115-هـ0181)

 (.0/29)، المكتبة العصرية ،ابن القيم، مدارج السالكين -51

: ابــن القــيم، طريــق الهجــرتين، تحقيــق أبــي حفــص ســيد بــن عمــران، دار الحــديث، القــاهرة، مصــر، ينظــر -57

مكتبـــــــة ، ، تحقيــــــق محمــــــد ســــــيد عيلانــــــين، وابــــــن القــــــيم، إغاثــــــة اللهفـــــــا(828، 820) ،هـــــــ(0181)، د. ط

 (.8/031)، د. طالقاهرة، مصر، سوريا،  ،حلب ،ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

 (.1/315)، ن منظور، لسان العرب مادة )عهد(اب -52

، بيـــرو ، لبنـــان، ط ، دمشـــق، ســـورياالقلـــمالراغـــب الأصـــفهاني، المفـــردا ، تحقيـــق: صـــفوان عـــدنان دار  -59

 (.590)ص  ،م(0998هـ، 0108، )0
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، 0117، )0ط  ،بالعهد في القرآن، دار المنار للنشر والتوزيـع، القـاهرة، مصـر حسين أمين مصري، الوفاء -11

 (.15)ص، م(0927

، 0مكتبـــــــــــــة الر ـــــــــــــد، الريـــــــــــــاض، ط ، : مـــــــــــــذكر محمـــــــــــــد عـــــــــــــارف، الصـــــــــــــدق فـــــــــــــي القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريمينظـــــــــــــر -10

 (.850، 851)ص ،م(0992هـ،0109)

 (.8101رقم)ب(، والترمذي: 32رقم)ب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلامرواه مسلم: كتاب  -18

 (.1/085) : ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارونينظر -13

 (.275)ص، : الراغب الأصفهاني، المفردا ، تحقيق صفوان عدنانينظر -11

 (.850: مذكر محمد عارف، الصدق في القرآن الكريم، )صينظر -15

 (.2/081) ،السعود، إر اد العقل السليم و بأ -11

 0، دمشـــق، وبيــــرو ، ط القلــــم، دار داني، الأخـــلاق الإســــلامية وأسســـهاالميــــ عبـــد الـــرحمن حســــن حبنكـــه -17

 .(0/518)، م(0998، هـ0103)

 (.801ذكر محمد عارف، الصدق في القرآن الكريم، )صمينظر:  -12

 منهـا أن يـأني الـذي هـو خيـر ويكفـر  -19
 
 فرأى غيرها خيرا

 
رواه مسلم: كتاب الإيمان، باب ندب من حلف يمينا

 (، من حديث أبي هريرة رض ي الله عنه.3083، 0701، 0150) برقم(،3/0878)عن يمينه، 

 (.0/513عبد الرحمن حبنكه الميداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها، ) -71

 ( في حديث أبي هريرة رض ي الله عنه.8359رقم)ب(، ومسلم: 7822)برقمرواه البخاري:  -70

: جـــــامع ينظــــر( مــــن ســــورة آ  عمــــران، و 2ة ( فــــي تفســــير )الآيــــ0/312ابــــن كثيــــر، تفســــير القــــرآن العظــــيم ) -78

(، والفخـــــــر الـــــــرازي، التفســـــــير 0/820(، والبغـــــــوي، معــــــالم التنزيـــــــل )3/027البيــــــان، لابـــــــن جريـــــــر الطبـــــــري )

 (.7/098الكبير، مفاتيب الغيب )

( واللفـــــظ لـــــه، والترمـــــذي 5117رقم )بـــــ (5/300رواه أبـــــو داود: كتـــــاب: الأدب، بـــــاب مـــــا يقـــــو  إذا أصـــــبب ) -73

(، وقـا  3398) بـرقم(، 5/117أصـبب وإذا أمسـ ل،) اذإالـدعوا ، بـاب مـا جـاء فـي الـدعاء  :بنحوه في كتاب

(، وصـــــححه الألبـــــاني فـــــي 3138: الألبـــــاني، صـــــحيب الترمـــــذي بـــــرقم )ينظـــــرحـــــديث حســـــن صـــــحيب، و هـــــذا 

: الألبـــــــــاني، سلســـــــــلة الأحاديـــــــــث الصـــــــــحيحة، ينظـــــــــر(، و 118، 110صـــــــــحيب الأدب المفـــــــــرد للبخـــــــــاري، )ص

 (.585، 581)ص
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( 3820(، )3159) بـــــــرقم (3/0095البخـــــــاري، كتـــــــاب: بـــــــدء الـــــــوحي، بـــــــاب: صـــــــفة إبلـــــــيس وجنـــــــوده، ) رواه -71

 بـــــامرأة )
 
 بـــــرقم( 8/0708واللفـــــظ لـــــه، ومســـــلم كتـــــاب: الســـــلام، بـــــاب بيـــــان أنـــــه يســـــتحب لمـــــن رةى خاليـــــا

 رض ي الله عنها. -( من حديث صفية بنت حيي 8077(، )1112)

، م(0978هـــــــ، 0393)، بيــــــرو ، لبنــــــان، د. طشــــــروق، ســــــيد قطــــــب، فــــــي ظــــــلا  القــــــرآن، بتصــــــرف، دار ال -75

(1/8122 ،8129). 

(، 1557) بـــرقمالفـــتب( -1/0231رواه البخـــاري: كتـــاب التفســـير، بـــاب قولـــه، ليغفـــر لـــك الله مـــا تقـــدم...، ) -71

( 1/8078ومســـــلم: كتــــــاب صــــــفة القيامـــــة والجنــــــة والنــــــار، بـــــاب، إكثــــــار الأعمــــــا  والاجتهـــــاد فــــــي العبــــــادة، )

 (.8281)برقم

(، وابــــو داود: كتـــاب الصـــلاة، بـــاب فـــي الاســــتغفار، 191) بـــرقم( 072البخـــاري: فـــي الأدب المفـــرد، )ص رواه -77

(، 0313)بــرقم( 3/53( والنسـائي، كتـاب: السـهو، بــاب: نـوع آخـر مـن الـدعاء، )0588)بـرقم( 8/021،020)

(، والحـديث 80517،80103(، وبتحقيـق أحمـد  ـاكر بـرقم )5/817وأحمد في مسنده "مسند الأنصـار" )

(، والألبـاني، صـحيب سـنن ابـي داود 0/811: النووي، كتاب الأذكاـر، تحقيـق سـليم الهلالـي، )ينظرصحيب 

 (.251(، والألباني، صحيب النسائي برقم )0588برقم )

، 8مصــــــر، ط : ابــــــن القــــــيم، الفوائــــــد، تحقيــــــق مــــــاهر عبــــــد الــــــرازق وآخــــــر، دار اليقــــــين، المنصــــــورة، ينظـــــر -72

 .(015، 011)ص، (م0997هـ، 0102)

: ابـــــن القـــــيم، تهـــــذيب مـــــدارج الســـــالكين، تهـــــذيب: عبـــــد المـــــنعم صـــــالح العلـــــي العـــــزي، وزارة العـــــد  ينظـــــر -79

والراغـــــب الأصـــــفهاني، المفـــــردا ، تحقيـــــق:  ،(321، )صمية والأوقـــــاف، الإمـــــارا ، د. طوالشـــــؤون الاســـــلا 

 يالشـــــريعة، تحقيـــــق: أبـــــعـــــة إلـــــ  مكـــــارم (، والراغـــــب الأصـــــفهاني، الذري110صـــــفوان عـــــدنان داوودي، )ص

 .(879)ص ،م(0927 -هـ 0112) 8ط  ،صرم ،المنصورة ،اليزيد العجمي،  دار الوفاء للطباعة والنشر

(، 1971) بــــــــرقمالنــــــــووي(  -7/000(، ومســــــــلم، )1010، 8110) بــــــــرقمالفــــــــتب(  - 7/131رواه البخــــــــاري، ) -21

 (.1/091وأحمد في مسنده )

صــحيب علــ   ــرط مســلم ولــم حــديث  :(، وقــا 8587رقم )رواه الحــاكم فــي مســتدركه فــي كتــاب الجهــاد بــ -20

 (. 0153: الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم )ينظريخرجاه، و 

ســــليم بـــــن عيـــــد الهلالـــــي، النبـــــذ المســـــتطابة فــــي الـــــدعوا  المســـــتجابة، دار ابـــــن الجـــــوزي للنشـــــر والتوزيـــــع،  -28

 .(38، 30)ص ،م(0993هـ، 0103، )0السعودية، ط 
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، 8تحقيــــق: محمــــد ر ــــاد ســــالم، دار المــــدني، جــــدة، الســــعودية، ط  تيميــــة، جــــامع الرســــائل،: ابــــن ينظــــر -23

 (.071(، ابن القيم، طريق الهجرتين، )ص0/001) هـ0115

، بتصــرف، توزيــع مكتبــة بنــه محمــدامــع عبــدالرحمن بــن قاســم و : ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، جينظــر -21

 .(197، 00/191)،د. طالمتنبي، دار الرحمة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

(، وقــــــا : حســــــن 8919) بــــــرقم( 5/800(، والترمــــــذي، )02105) بــــــرقم( 1/870رواه أحمــــــد فــــــي مســــــنده، ) -25

 صحيب.

عودية، ، الســعبــد العزيــز الراجثــي،  ــرح الأصــو  الثلاثــة، بتصــرف يســير، مــدار الــوطن للنشــر، الريــاض -21

 .(11، 15)ص ،م(8101 - هـ0130، )0ط 

 (.8151) برقم: الصحيحة ينظر(، وقا  الألباني الحديث حسن، 3373) برقم( 5/151رواه الترمذي، ) -27

 (.51: عبد العزيز الراجثي،  رح الأصو  الثلاثة، )صينظر -22

 (.888، 0/880ابن القيم، مدارج السالكين، ) -29

: ابــن الأثيــر، النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر، تحقيــق: طــاهر الــزاوي،  نظــرينكتــة: أي أثــر قليــل كالنقطــة،  -91

 .(5/001) ،م(0979هـ، 0399، )3دار الفكر، بيرو ، لبنان، ط 

ابن الأثير، النهاية فـي غريـب الحـديث والأثـر، تحقيـق: طـاهر ينظر: نزع: أي كف وأقلع وانتهل عن الذنب،  -90

 (.5/10الزاوي )

98-  
 
: ابـــن ينظـــر، وصـــقالا: أي جـــلاه ونظفـــه وأزا  مـــا عليـــه مـــن وســـخ أو ســـواد، صـــقل: صـــقل الشـــ يء، صـــقلا

(، ولســـــان العـــــرب، لابـــــن منظـــــور، 517فـــــارس، معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة، تحقيـــــق: د. محمـــــد عـــــوض، ص)

 (، مادة: صقل.1/8173)

(، وقـــا  3331، 3872) بــرقم( 5/131رواه الترمــذي: كتــاب التفســـير، بــاب ومـــن ســورة ويــل للمطففـــين، ) -93

 بـــــرقم( 8/0102واللفـــــظ لـــــه: كتـــــاب الزهـــــد، بـــــاب ذكـــــر الـــــذنوب، ) ة،ن صـــــحيب، وابـــــن ماجـــــحـــــديث حســـــ

(، من حديث أبي هريرة رض ي الله عنه. وصـححه الحـاكم فـي 8/897(، وأحمد في المسند، )1811، 1818)

يخرجــــــاه،  ( وقــــــا  حــــــديث صــــــحيب علــــــ   ــــــرط مســــــلم ولــــــم3913(، )3218) بــــــرقم( 8/518المســــــتدرك، )

 ووافقه الذهبي.

( 0/391)، 0دار الكتـــب العلميـــة، بيـــرو ، لبنـــان، ط  عب الإيمـــان، تحقيـــق: محمـــد بســـيوني،الب هقـــي،  ـــ -91

 .(513برقم )
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: ينظـرو  ،(29، )صمكتبة الر ـد، الريـاض، ط الثالثـة ابن القيم، الوابل الصيب، تحقيق، إياد القيس ي، -95

 ،الـــــدمام ،دار ابـــــن الجـــــوزي ،، تحقيـــــق: علـــــي الحلبـــــيمصـــــايد الشـــــيطان مـــــنابـــــن القـــــيم، إغاثـــــة اللهفـــــان 

 (.0/013)،0السعودية ط 

 (.1/8111)،، دار الشروقلقرآنسيد قطب، في ظلا  ا -91

 (.8/120: ابن القيم، مدارج السالكين، تحقيق: محمد المعتصم بال البغدادي، )ينظر -97

 (.1/8111)،، دار الشروقسيد قطب، في ظلا  القرآن -92

، د. طري، جــــــامع البيــــــان فــــــي تأويــــــل آيــــــا  القــــــرآن، دار الفكــــــر، بيــــــرو ، لبنــــــان، : ابــــــن جريــــــر الطبــــــينظــــــر -99

دار   ،(، وابـــــن القـــــيم، مـــــدارج الســـــالكين، تحقيـــــق: محمـــــد المعتصـــــم بـــــال البغـــــدادي2/015هــــــ(، )0112)

وابـــن القـــيم، طريـــق الهجـــرتين، تحقيـــق: أبـــي  ،(8/179) هــــ(،0101) 8ط  ،لبنـــان ،بيـــرو  ،الكتـــاب العربـــي

 (.57)ص،د. ط ،مصر ،القاهرة ،دار الحديث ،رانحفص بن عم

، طبــــــع ونشــــــر الرئاســــــة العامــــــة لإدارة البحــــــول العلميــــــة والإفتـــــــاء الســــــعدي، تيســــــير الكــــــريم الــــــرحمن -011

 .(1/012) ،هـ.0111والدعوة والإر اد، الرياض، السعودية، ط 

: عبـــد الحميـــد مرمـــ ي، سلســـلة دراســـا  إســـلامية )الـــنفس المطمئنـــة(، مكتبـــة وهبـــة، القـــاهرة، ينظـــر -010

 (.81هـ، )ص0113، 0مصر، ط 

 (.80: المصدر السابق، )صينظر -018

 (.80المصدر السابق، )ص -013

 (.83/803)ج، د. ط ،، مكتبة مصطفى البابي الحلبيينظر: ابن جرير الطبري، جامع البيان -011

، 032، 7)ج ،هــ.0390، 7، دار إحيـاء التـرال العربـي، بيـرو ، لبنـان، ط نسيد قطب، في ظلا  القرآ -015

039). 

 (.0/197م)0923، 0، دار الكتب العلمية، بيرو ، لبنان، ط ابن القيم، مدارج السالكين -011

 (.0/158المصدر السابق، دار الكتب العلمية، ) -017

 (.98، 90م، )ص0921، 7: ابن القيم، الفوائد، دار النفائس، بيرو ، لبنان، ط ينظر -012

 .(3/078) ،ابن القيم، مدارج السالكين، دار الكتب العلمية -019
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 العلاقة  الارتباطية  بين  تقويم  المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي
 للطلبة المعلمين في مقرر التربية العملية  

 جامعة نجران ةبكلية العلوم والآداب بشرور
 محمد حافظ محمد صالح عبداللهد.                                                          

 :ملخص البحث

إل  التعرف عل  العلاقة الارتباطية بين تقويم المشرف التربوي والمشرف يهدف هذا البحث  

ولتحقيق أهداف  .الأكاديمي للطلبة المعلمين في كلية العلوم والآداب بشرورة جامعة نجران

 عدة أدوا  للدراسة ،الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي
 
بطاقة تقويم  :منها مستخدما

 دوا أتطبيق كما قام ب ،و قوائم درجا  الطلبة المعلمين ،المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي

 وطالبة112)الدراسة عل  عينة قصدية حجمها 
 
هم جميع طلبة مقرر التربية العملية  ،( طالبا

وبعد تحليل بيانا   . 2017–2018الموزعين عل  مدارس محافظة  رورة  في العام الدرام ي

 باستخدام برنامج )
 
وجود  :(. كانت أهم النتائج التي توصلت إل ها الدراسةSPSSالدراسة إحصائيا

 عند مستوى علاقة ار 
 
سطا  درجا  تقويم المشرف التربوي ( بين متو (0.01 تباطية دالة إحصائيا

روق ذا  كما بينت الدراسة وجود ف ،والمشرف الأكاديمي للطلبة المعلمين في مقرر التربية العملية

                                                           
  المملكة العربية السعوديةجامعة نجران –التربوي المساعد بكلية العلوم والآداب بشرورة ستاذ القياس والتقويم أ ، . 
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والمشرف  ،( بين متوسطا  درجا  تقويم المشرف التربوي (0.05دلالة إحصائية عند مستوى 

ح الطلاب الذين أ رف عل هم المشرف لصال ،في مقرر التربية العملية ،الأكاديمي للطلبة المعلمين

( بين متوسطا  درجا  (0.05حصائية عند مستوى إوجود فروق ذا  دلالة وكذا  ،التربوي 

لصالح تخصص ي الدراسا   ،تقويم الطلبة المعلمين الذين أ رف عل هم المشرف التربوي 

ج الدراسة الحالية في الاستفادة من نتائ :ومن أهم توصيا  الدراسة .نجليزيةسلامية واللغة الإ الإ 

  .تطوير أساليب تقويم وتقييم الطلبة المعلمين

Abstract: 

The study aims to identify the correlation between the evaluation of the educational 

supervisor and the academic supervisor of the student teachers in the Faculty of Science and 

Arts in Shrorh Najran University, Saudi Arabia. To achieve the objectives of the study, the 

researcher follows  the analytical descriptive method using several tools for the study: the 

educational and the academic  supervisors' evaluation cards, and the student teachers's grade 

lists. The study sample consists of (112) students who were chosen deliberately from the 

students of practicum practicing teaching in Sharorh government schools in 2017-2018. After 

analyzing the data of the study statistically by using the (SPSS), the main findings of the study 

are: There is a statistically significant correlation at the level of  (0.01) between the average 

scores of the educational supervisor and the academic supervisor for the student teachers in 

the practicum course. The study also shows that there are statistically significant differences at 

the level of (0.05) between the average scores of  the evaluation of the educational supervisor 

and the academic supervisor of the student teachers in the practicum course for the benefit of 

the students supervised by the educational supervisor , there are statistically significant 

differences at level of (0.05) between the average grades of students' evaluation grades 

supervised by the educational supervisor for the benefit of the specialization of  Islamic 

studies and English language. The most important recommendation of the study is to take 

advantage of the results of the current study in the development of methods of assessment 

and evaluation of student teachers. 
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 :المقدمة

التعليم في الوقت الحاضر من المرتكزا  الأساسية التـي نعتمـد عل هـا الأمـم، خاصـة أننـا  عديُ  

إلا  المتســارعةولا يمكننــا اللحــاق بمتغيراتــه  ،نعــيش فــي عــالم ســريع التغيــر فــي مختلــف نــواحي الحيــاة

عصــر ولــم يخــل نظــام نعليمــي فــي أي  .بتعلــيم يواكــب هــذه التطــورا  والإنجــازا  العلميــة المتلاحقــة

مـــن العصـــور مـــن أســـلوب مـــن أســـاليب التقـــويم، ولكـــي نـــتمكن مـــن تلبيـــة متطلبـــا  العصـــر، فإنـــه 

ولا يــتم  ،ينبغــي إعــداد طلبــة معلمــين مــؤهلين قــادرين علــ  تحمــل المســؤولية تجــاه بلادهــم وأنفســهم

 لخطة علمية محكمـة مسـتندة علـ  التغذيـة ،ذلك إلا من خلا  توفير المناخ التدريبي المناسب
 
 وفقا

أن تقــويم المشــرف التربــوي و الأكـاـديمي للطلبــة المعلمــين  ممــا لا  ــك فيــه. و الراجعــة لنتــائج التقــويم

لمــــا لــــه مــــن دور كبيــــر فــــي الحكــــم علــــ  مخرجــــا   ،أحــــد أهــــم أســــاليب تطــــوير برنــــامج التربيــــة العمليــــة

ومــدى  ،وهبهــدف معرفــة مــا اكتســب، هملمراجعــة أعمــالهم ونتــائج ،البرنــامج التــدريبي للطلبــة المعلمــين

 - النمو والتطور للمؤسسة التربوية أو في مجا  ،التقدم في مجا  المهارا  أو الخبرا 
 
  .-أيضا

ؤكـــــــــد دراســــــــــة ) 
ُ
 ــــــــــراف والتقــــــــــويم التــــــــــزام عمليتــــــــــي الإ  ضــــــــــرورة ( علــــــــــ 0997،10حمــــــــــدان وت

وواضــــعين نصــــب أعينهمــــا بدرجــــة  ،علاقــــا  أو منــــافع شخصــــية ، متجــــاهلين بــــذلك أيبالموضــــوعية

. ويضـــــيف يـــــة المتـــــدرب النهائيـــــة فـــــي التـــــدريس والقيـــــام بمســـــؤولياته العظيمـــــة الأخـــــرى أساســـــية كفا

ة التـي يمارســها أنـه لابـد مـن إجــراء دراسـة بحثيـة علميـة ومراجعـة  ــاملة للعمليـة التقويميـالباحـث 

والمعـــــايير العلميـــــة الدقيقـــــة التـــــي  ةي للطلبـــــة المعلمـــــين فـــــي ضـــــوء المحكـــــاالأكــــاـديمالمشـــــرف التربـــــوي و 

لأن العملية التقويمية في الوقـت الحاضـر فـي أ ـد الحاجـة إلـ  المراجعـة والمتابعـة  ؛ي ذلكنستخدم ف

وتجويـــــد برنـــــامج التربيـــــة  فـــــي العمليـــــة التقويميـــــة ينلإحـــــدال التغييـــــر والتطـــــوير المطلـــــوب ؛والتخطـــــية

 وواقعيةإالعملية 
 
 ووعيا

 
   .ل  مستوى أكثر تقدما

 :مشكلة الدراسة

  
 
يُعد برنامج التربية العملية من البرامج الجوهرية التي تتول  إعداد الطالب المعلم إعدادا

 
 
 م، وتدريبه مهنيا

 
أوصت لجنة التربية  لذا فقد ؛ما يمكنه من ممارسة مهنة التدريس مستقبلا
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ام ي الدر  ( للفصل8نجران بشرورة في اجتماعها رقم ) فرع جامعة -العملية بكلية العلوم والآداب

بضرورة إعداد دراسة علمية لتقص ي العلاقة الارتباطية بين  ،هجرية 5/0132/ 01الثاني بتاريخ 

تقويم المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي للطلبة المعلمين في مقرر التربية العملية للعام الجامعي 

ساليب للتعرف عل  مدى جودة مخرجا  التربية العملية باستخدام الأ  ،هجرية 0132/ 0137

سس العلمية الصحيحة ،والأدوا  التقويمية السليمة
ُ
لمنب الطالب المعلم الدرجة  ؛والمبنية عل  الأ

مؤ را  نساعد في التعامل بوصفها تدريبي من خلا  الشواهد والأدلة التي يستحقها في الميدان ال

أن ( 8101،19)علام ويرى  ،مع الاستمارة التقويمية الخاصة  بالمشرف التربوي والمشرف الأكاديمي

حصائي الذي يستخدم في التنبؤ وتفسير العلاقا  بين الظواهر معامل الارتباط هو المقياس الإ 

 لدراسة الفروق الفردية ؛التربوية والنفسية
 
 ضروريا

 
وكشف العلاقة بين ، مما يجعله مقياسا

 . وقد لاحظ الباحث أن عددمتغيراتها
 
جريت في مجا  من الدراسا  والبحول التربوية التا

ُ
ي أ

ركز  اهتمامها عل  قد ، وباطلاعه عل  الأدبيا  والدراسا  السابقة ،تقويم برامج التربية العملية

من وجهة نظر الطلبة المعلمين والمشرفين والمعلمين ، تشخيصية لبرنامج التربية العمليةالجوانب ال

 عن ، نستخدم في التقويمل  الآلية التي إ، دون النظر المتعاونين ومديري المدارس
 
عدم فضلا

ب للطلبة المعلمين من قبل توزيع الاعتدالي للدرجا  التي تمنإل  ال، النظرة العلمية الدقيقة

م( 8111ن و سمرة وآخر  ، ويذكر )أبوعل  حسب علم الباحث ،نيالأكاديمين و يين التربوييالمشرف

 أن هناك تباين
 
ين بيتأرجح  ،يم المشرف التربوي لأدائهمفي ردود أفعا  المعلمين تجاه عملية تقو  ا

 ما ينتقدون أنهم و ، الرضا وعدمه في هذا التقويم
 
سلوب التقويم المتبع والنتائج التي يفي ي أكثيرا

إعادة النظر في أساليب التقويم التي نستخدم في برامج التربية إل  وهناك حاجة ملحة  .إل ها

مما يحتم عل  الباحثين النظرة الموضوعية  ،(0992،018تقويم والمتابعة )غنيمةالعملية، ونظم ال

هذا  ،والتكاملية الشاملة لاكتشاف العلاقة الارتباطية بين تقويم المشرفين التربويين والأكاديميين

  .تحقيقهالبحث إل  
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  :الرئين ي التالي تساؤل الدراسة في ال إشكاليةصياغة إلى كل ما تقدم ذكره دفع الباحث 

ما مدى العلاقة الارتباطية بين متوسطا  تقويم المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي للطلبة  -

 ؟ةوالآداب بشرور المعلمين في مقرر التربية العملية بكلية العلوم 

   :الرئين ي الأسئلة الفرعية التالية تساؤل وتتفرع عن ال

المشرف التربوي والمشرف هل توجد فروق ذا  دلالة إحصائية بين متوسطا  درجا  تقويم  -

جنس الطالب المعلم )طالب،  ل إالتربية العملية نعزى  كاديمي للطلبة المعلمين في مقرر الأ

 .؟طالبة(

ا  درجا  تقويم الطلبة المعلمين في مقرر هل توجد فروق ذا  دلالة إحصائية بين متوسط -

، علوم لغة انجليزية، رياضيا  دراسا  اسلامية، لغة عربية،) ل  التخصصى إالتربية العملية نعز 

 .؟ب(و حاس

 :فرضيات الدراسة

 بين متوسطا  درجا  تقويم المشرف التربوي  لا توجد .0
 
 ،علاقة ارتباطية دالة إحصائيا

  والمشرف الأكاديمي للطلبة المعلمين في مقرر التربية العملية بكلية العلوم والآداب بشرورة.

توجد فروق ذا  دلالة إحصائية بين متوسطا  درجا  تقويم المشرف التربوي والمشرف  .8

 )طلاب، طالبا (. ل  جنس الطالبإالأكاديمي للطلبة المعلمين في مقرر التربية العملية نعزى 

لا توجد فروق ذا  دلالة إحصائية بين متوسطا  درجا  تقويم الطلبة المعلمين في مقرر  .3

 لغة عربية، لغة انجليزية، رياضيا ، سلامية،إ )دراسا  ل  التخصصإنعزى العملية  التربية

 ب(. و علوم الحاس

 :تاليةتكمن أهمية الدارسة في ال :أهمية الدراسة

 الركائز الأساسية في العملية التعليمية.  باعتباره أحدأهمية القياس والتقويم نفسه  

 الدور المحوري للتقويم في برنامج التربية العملية في تقويم الطلبة المعلمين.  

شــــــرف التربــــــوي والمشــــــرف العلاقــــــة الارتباطيــــــة بــــــين تقــــــويم المعــــــن لكشــــــف امحاولــــــة الباحــــــث  

 الأكاديمي.
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  :التاليةل  تحقيق الأهداف إالدراسة  هذه نسع  :أهداف الدراسة

تقويم المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي للطالب التعرف إل  العلاقة الارتباطية بين  

 .المعلم

التعرف إل  درجة الفروق في متوسة الدرجة المعطاة للطالب المعلم من قبل المشرف    

 .التربوي و المشرف الأكاديمي

  .نشجيع المشرفين عل  استخدام الموضوعية في التعامل مع آليا  تقويم الطالب المعلم 

 :لأبعاد التاليةفي االدراسة  هذه د مجا يتحد :حدود الدراسة

العلاقة الارتباطية بين تقويم المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي للطلبة  :الحدود الموضوعية 

 .المعلمين في مقرر التربية العملية في كلية العلوم والآداب بشرورة

  .جرانبجامعة ن ،بشرورة ،اقتصر  عل  كلية العلوم والآداب :الحدود المكانية

 ه0132/ 0137الدراسة في العام الدرام ي  تم تطبيق اجراءا الحدود الزمانية: 

 .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي :منهج الدارسة

  :استخدم الباحث أدوا  الدراسة التالية  :أدوات الدراسة

  .استمارة تقويم المشرف التربوي للطالب المعلم  

  .الأكاديمي للطالب المعلماستمارة تقويم المشرف  

 .قوائم درجا  الطلبة المعلمين 

  :مصطلحات الدراسة

اجتاز جميع ، والذي هو الطالب المنتظم في أحد أقسام كليا  التربية :الطالب المعلم .8

ويُنفذ برنامج التربية العملية في إحدى مدارس التعليم  ،مقررا  البرنامج التابع له بنجاح

 .العام
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المسند  ،هو أحد أعضاء هيئة التدريس في قسم التربية ورياض الأطفا  :التربوي المشرف  .2

أو  ،أو التأهيل المسلكي ،في ممارسته للمهارا  التدريسية ، راف عل  الطالب المعلمإليه الإ 

 .المهني

المسند إليه  ،أحد الأقسام العلميةفي هو أحد أعضاء هيئة التدريس  :المشرف الأكاديمي .3

  .  الطالب المعلم في مجا  تخصصهالإ راف عل

التدريس في مدارس وزارة  المعلمين لمهنة هي الممارسة الفعلية للطلبة :التربية العملية .5

  . راف مشرفين تربويين وأكاديميينإتحت توجيه و  ،بهدف إعطاءهم فرصة التدريب؛ التعليم

 تحقيق الأهداف المنشودة.هو العملية المنظمة التي نستطيع من خلالها التأكد من  :التقويم .9

  :ةلتاليالباحث الأساليب الإحصائية ا استخدم :حصائيةأساليب المعالجة الإ 

تحليل التباين  - Personمعامل ارتباط بيرسون  -النسب المئوية  - وسطا  الحسابيةالمت -

   .(Scheffe Testاختبار  يفيه ) -الأحادي 

  :ماهية التربية العملية

هي الجانب التطبيقي الذي يتضمنه برنامج إعداد المعلمين  :لعمليةتعريف التربية ا  

وظيفة المعلم من أدوار، ويمارسه الطالب المعلم في قاعة الدرس أو  هلأداء ما تقتضي ؛وتأهيلهم

بالتعاون مع إدارا   ،تحت إ راف مدرس الكلية التي نعد الطالب لمهنة التدريس ،خارجها

 وعمجم :(. لذا فالتربية العملية هي8112،813)عطية، وعبد الرحمن  .المدارس والمعلمين ف ها

سابهم لغرض اكت ؛الأنشطة التي يقوم بها الطلبة المعلمون من خلا  احتكاكهم بتلاميذ المدرسة

  .للنجاح في عملية التدريس؛ المهارا  والخبرا  اللازمة

ل  إجع أهمية التربية العملية تر  :شراف التربوي والأكاديمي في التربية العمليةأهمية الإ 

  ،كما أنها نسد الفجوة بين النظرية والتطبيق ،تحقيقهال  مدى أهمية الأهداف التي نسع  ا
 
فضلا

 . ولا نعد مؤ ر عن أنها تنسجم مع التوج ها  التربوية المعاصرة في عملية إعداد المعلمين وتدريبهم
 
ا
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 يمكن الحكم من خلاله عل  نجاح الطالب ا
 
وإنما لا بد من  ،لمعلم في مهنة المستقبل فحسبكافيا

التأكد من قدرته عل  ممارسة وتطبيق هذه المعارف والمفاهيم والمبادئ والنظريا  بطريقة علمية 

وبذلك يمكن القو  إن الطالب المعلم قد اكتسب الكفايا  التدريسية التي  ،وأسلوب أدائي

لإ راف التربوي هو إحدى العمليا  المهمة في وا ،(30، 0999)أبو جابر  ستمكنه من أداء عمله

للتأكد من  ؛مسؤولية المتابعة الميدانية للطلبة المعلمينالمشرف التربوي إذ يتول   ،التربية العملية

ويتضح ذلك من خلا  الأدوار المتعددة الأبعاد التي يتولاها  ،تحقيق أهداف برنامج التربية العملية

  ،المشرف التربوي والأكاديمي
 
 واجتماعيا

 
 ونفسيا

 
 وفنيا

 
  .علميا

 :دور المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي في تقويم الطلبة المعلمين

من مهام وأنشطة المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي تقويم الطالب المعلم في برنامج  

؛ فوتدعيمها ونعزيزها، ونقاط الضعلتشخيص نقاط القوة  ؛التربية الميدانية بصفة مستمرة

وعل  المشرف التربوي ممارسة التقويم بمعناه  .(8118،81الفالح  ،العيوني) لتلاف ها وعلاجها

وليس الهدف منه  ،الذي يهدف ال  التشخيص والعلاج، نميأثناء زياراته للطلبة المعل ،الحقيقي

يمي أن أنه لابد للمشرف التربوي والمشرف الأكاد. كما يرى الباحث تصيد أخطاء الطلبة المعلمين

بهدف  ؛يوفرا للطالب المعلم فرصة الاطلاع عل  كل ما يستجد في مجا  القياس والتقويم التربوي 

   .تقانه وتطويرهإنسهيل الأداء و 

 العلاقة بين تقويم المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي في التربية العملية 

 للقيام 
 
 خاصا

 
 إعدادا

 
 ومعدا

 
 ،بتوجيه وإعداد المعلمينالمشرف يجب أن يكون تربويا

مثل هذا المشرف يقوم بالعمل مع الطلاب إن  .مهما اختلفت تخصصاتهم عل هم والإ راف

 
 
يقومون بعملية  ،يوجد ف ها معلمون متدربون متعاونون و ، المتدربين في المدرسة، التي تحدد مسبقا

العلاقة بين المشرف التربوي  نبع( وت59، 8110نصرالله إر اد الطلاب داخل الصف وخارجه )
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وأن كل هما عضوان  ،والمشرف الأكاديمي من كونهما ينتميان ال  منظومة التربية العملية  في الكلية

إن الإ راف عل  الطالب إذ ، ولهما الدور الأكبر في تقويم الطالب المعلم ،في هيئة التدريس بالكلية

 فينبغي أن يكون التقويم نعاون ،المعلم نعاوني
 
 11) الذي لهترك في تقريره المشرف التربوي يش ،يا

، والمشرف الأكاديمي درجة( بموجب البطاقة التقويمية لتقويم المشرف التربوي للطالب المعلم

  81)الذي له 
 
 ،درجة( بموجب البطاقة التقويمية لتقويم المشرف الأكاديمي للطالب المعلم أيضا

وترفع النتيجة  ،انسجام تام بين المشرف التربوي والأكاديميويتم تقويم الطالب المعلم  في تناغم و 

وتقوم اللجنة برفع النتيجة النهائية إل  لجنة  ،إل  لجنة التربية العملية في نهاية الفصل الدرام ي

 :وقد أثبتت دراسة )عبد الله .لاعتمادها من قبل عميد الكلية ،التدقيق والمراجعة للنتائج بالكلية

   .%17.5وبنسبة  ،ساليب التقويم المتنوعةم( فعالية أ8113

  :الزيارة التوجيهية للمشرف التربوي والمشرف الأكاديمي

ل  مساعدة الطالب المعلم عل  إوي والمشرف الأكاديمي من خلالها ويهدف المشرف الترب

 ،توزيعه ف هاتحقيق النمو المهني في مجالا  المهام التعليمية التي توكل إليه في المدرسة التي يتم 

سلوب التوجيهي عل  مدى هذا الأ  في رف التربوي والمشرف الأكاديمي ويتوقف مدى نجاح المش

والتواصل معه من خلا  اللقاءا   ،تحديد الاحتياجا  اللازمة للطالب المعلمبكفايتهما ووع هما 

اجا  مع الطالب الاسبوعية التي يعقدها المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي لمناقشة تلك الاحتي

  .إقامة علاقا  وديه متبادلة بينهماعل   ، والتي نساعدالمعلم

  :الزيارة التقويمية الأولى للمشرف التربوي والمشرف الأكاديمي

بهدف  ؛يقوم المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي  بالزيارة التقويمية الأول  للطالب المعلم

دى اكتسابه للمهارا  التدريسية التي تم تدريبه عل ها وم ئه،نان عل  مستوى أداالتأكد والاطمئ

 
 
من أجل تحقيق  ،داخل الصف الدرام ي في سلوكهوللوقوف عل  نقاط القوة والضعف  ،ميدانيا

ووضع  ،ومناقشة ذلك ،الأهداف المرسومة لعملية التعليم والتعلم والنمو المهني للطالب المعلم

    .الخطة العلاجية المناسبة لنقاط الضعف
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 كاديمي: للمشرف التربوي والمشرف الأ (الختامية) الزيارة التقويمية الثانية

بعد مروره بالخبرا   ،وهي الزيارة التقويمية الختامية لتقويم أداء الطالب المعلم الصفي

لتقييم أداء الطالب  ،لمشرف التربوي البطاقة التقويميةالمطلوبة، وفي هذه الزيارة  يستخدم ا

وهي الحد  ،( علامة11التقويمية ويكون التقييم من ) المعلم حسب المهارا  المحددة في البطاقة

قوم بالزيارة أما بالنسبة للمشرف الأكاديمي ي ،الأعل  لأداء الطالب المعلم في الجوانب التربوية

  ،اخل الصف الدرام يلتقويم أدائه د ؛للطالب المعلم (الختامية)التقويمية الثانية 
 
مستخدما

قويمية البطاقة التقويمية لتقييم أداء الطالب المعلم حسب المهارا  المحددة في البطاقة الت

هي الحد الأعل  المحدد لأداء الطالب المعلم في الجوانب  ،( علامة81ويكون التقييم من )

 .الأكاديمية في مجا  تخصصه

 في العملية يم :نظام التقويم في التربية العملية
 
 أساسيا

 
ثل التقويم التربوي بعدا

هرها والمؤ ر الحقيقي الذي لأنه جو  ؛ولا يمكن الاستغناء عنه في العملية التعليمية ،التعليمية

 من كلية العلوم والآدابإو .ل  نجاحها أو فشلهاإيشير 
 
بأهمية التقويم  ،فرع جامعة نجران ،يمانا

 من كون  ،التربوي ووظيفته في قياس مخرجا  التربية العملية وتنفيذ أهدافها المرسومة
 
وانطلاقا

بما يكفل اعداد طلبة  ،ل  تطوير نظام وآلية تقويم الطلبة المعلمين بشكل مستمرإالكلية نسع  

" بتطوير أدوا  القياس قامت "لجنة التربية العملية معلمين أكفاء في مجا  التربية والتعليم

أساليب وأدوا  التقويم المتبعة من قبل المشرف  هيالمستخدمة في التربية الميدانية و والتقويم 

  .التربوي والمشرف الأكاديمي

نظام التقويم المتبع  :نظام التقويم المتبع في التربية العملية بكلية العلوم والآداب بشرورة

هو التقويم الشامل باستخدام الأدوا  التقويمية المتنوعة في كلية العلوم والآداب بشرورة 

واستمارة  ،واستمارة مدير المدرسة ،واستمارة المعلم المتعاون  ،استمارة المشاهدة :والمتمثلة في

 . غر، واستمارة التواصل الاجتما يواستمارة التدريس المص ،الورش التدريبية
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لتنوع في استخدام أساليب وأدوا  القياس ن اأ( 351، 8110 :أبو جلالة ،)عليما  :ويرى 

كما  ،والتقويم يفيدنا في الحصو  عل  معلوما  أكثر عن الموضوع الذي نحن بصدد تقويمه

يجب أن تكون هذه الأساليب والأدوا  متقنة في تصميمها وإعدادها حتل يمكننا الحصو  عل  

 .معلوما  دقيقة

إن  :المشرف التربوي والمشرف الأكاديميأساليب وأدوات التقويم المستخدمة من قبل 

الأكاديمي في برنامج التربية المشرف عملية تقويم أداء الطلبة المعلمين من قبل المشرف التربوي و 

قياس مدى  :من بينها ،الميدانية نساعد المؤسسا  التعليمية في تحقيق مجموعة من الأهداف

  ،تقدمه أو تأخره في عمله وفق معايير موضوعية
 
وانب القوة والضعف في كشف ج عن فضلا

تطوير مستوى ة من اتخاذ الإجراءا  التي تكفل مما يمكن المؤسسة التعليمي ؛هم التدريس يئأدا

ويتوقف تطور التربية العملية عل  ما ف ها من أساليب وأدوا  تقويمية جيدة،  ،أدائهم ونعزيزه

 ،شرفون تربويون وأكاديميون أكفاءما لم ينفذها م ولن تتحقق الفائدة المرجوة من مخرجاتها

من أجل أن يقوم المعلم بدوره في  ،لديهم الحنكة والدراية في مجا  القياس والتقويم التربوي 

 
 
ها بشكل سلوكي؛ ءمن المهارا  الأساسية يستطيع أداالعملية التعليمية فإنه لابد أن يمتلك عددا

ملية بصورة مستمرة في أثناء الفصل الدرام ي؛ لذا تتم عملية تقويم الطالب المعلم في التربية الع

لتشخيص مواطن القوة؛ لتعزيزها، ومواطن الضعف؛ لعلاجها وتلاف ها، وتنتهي في نهاية الفصل 

الدرام ي بوضع درجة وتقدير للطالب المعلم يعكس مدى قدرة الطالب المعلم عل  القيام بعملية 

 .(38، 8118الفالح  ،العيوني) .التدريس

تقويم أداء المعلم أحد أصعب  يعد :المتعلقة بآلية التقويم في التربية العملية المشكلات

المشكلا  التي يواجهها البحث التربوي عبر تاريخه الطويل، فقد بدأ البحث في هذا المجا  منذ 

و  .(711 ،8118)وهبي . تجمعت معلوما  قليلة مفيدة حو  هذا الموضوع ؛ورغم هذا ،حوالي قرن 

عدم وجود وسائل دقيقة يمكن قياس الطالب المعلم بها ، هي مشكلة التقويم في التربية العملية

 
 
 دقيقا

 
من عدة أشخاص لطالب معلم واحد يدرك  ةوكل من يطلع عل  تقويم لجنة مكون .قياسا
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 032، 0979عبدالله ) .كل منهمالتباين بين أعضاء اللجنة في الدرجا  التي يعط ها 
 
ما  (. وكثيرا

وبين المشرف والطالب المعلم أثناء وضع  ،تحدل اختلافا  في وجها  النظر بين مشرف وآخر

مما يدفع بعض الطلبة المعلمين إل  تقديم اعتراض عل  نتائجهم في مقرر  ،درجا  التربية العملية

ة العملية أن اعتبار التقييم النهائي للمتدرب في التربي (10، 0997ويرى )حمدان . التربية العملية

لأن ما يهمنا في الواقع هو نوع ومستوى  ؛هو أجدى وأصلحو  ،وسيلة أساسية لتحديد قدرته

دون التي بدأ بها أو كان يعمل عل   ،الكفاية التي يتحصل عل ها عند انتهاء برنامج التربية العملية

  .تطويرها أثناء التدريب

 ،ابقة وفـــق التسلســـل الزمنـــي لهـــاقـــام الباحـــث بعـــرض الدراســـات الســـ :الدراســـات الســـابقة

 :وهي

العلاقة بين تقويم كل من المشرف  عل ل  التعرف إهدفت  (:م8558) دراسة الشقيري  -

التربوي ومدير المدرسة لأداء المعلم الصفي. تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلما  

والأغوار الشمالية،  ،المدارس الأساسية والثانوية التابعة لمديريا  التربية والتعليم في الكورة

 ومعلمة138ردن. وتكونت عينة الدراسة من )وعجلون في الأ  ،وبني كنانة
 
استخدم  .( معلما

الباحث تقارير المعلم من المديرية التابع لها. وقد أظهر  نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطية 

وتقدير عام مدير  ،( بين تقدير عام المشرف التربوي لأداء المعلم الصفي0.01عند مستوى )

 (.0.33المدرسة للمعلم نفسه، حيث كانت قيمة معامل الارتباط )

فة آراء الطلاب في كلية هدفت الدراسة إل  معر  م(: 2883سلوى بشير) دراسة عبدالله، -

وأساليب التقويم والإ راف الأكاديمي  ،حو  نظام التقويم المتبع بالكلية، حنتوبفي  التربية

أداة للدراسة. وتكونت عينة الدراسة من باعتبارها كباحثة الاستبانة استخدمت ال للطلاب.

 وطالبة،051)
 
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي. ومن أهم نتائج الدراسة: أن  ( طالبا

 %.17.5أساليب التقويم المتبعة في الكلية متنوعة وفعالة بنسبة 
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درجة رضا معلمي  عل التعرف  إل  هدفت الدراسة( م 2885دراسة أبوسمرة وآخرين ) -

المرحلة الثانوية في محافظة الخليل عن تقويم كل من المشرف التربوي ومدير المدرسة 

ل  العلاقة الارتباطية بين تقييمي كل منهما لأداء المعلمين. عالتعرف إل  كما هدفت  الثانوية،

 ومعلمة. قام الباحثون بتطو 0021وتكون مجتمع الدراسة من )
 
ير استبانة لقياس رضا ( معلما

 عن  أفراد عينة الدراسة،
 
( التي يعدها المشرف التربوي ومدير التقارير السنوية )التقييمفضلا

ة ارتباطية لدراسة العلاقة الارتباطية بين درجتي التقييم. أظهر  النتائج وجود علاق ؛المدرسة

 بين درجة تقييم المشرف التربوي إموجبة ومرتفعة ودالة 
 
ودرجة تقييم مدير المدرسة حصائيا

  لأداء معلمي المرحلة الثانوية في محافظة الخليل.

عن مدى تأثير المشرف عل  تقويم أولويا  المدير في تقويم  (م 2885) Callardدراسة كالارد  -

المعلم، وتوضيب توقعا  المشرفين حو  تقويم المعلمين والطرق المستخدمة في ذلك، ومدى 

ل  ضرورة إوأ ار  نتائج الدراسة  وتأثير ردود فعل المشرفين عل  تقويم المديرين للمعلمين.

ل  أولويا  المدير لزيادة الاهتمام بتقييم وصف طرق جديدة من قبل المشرفين تؤثر ع

 المعلمين كوسيلة لتحسين العمل. 

في المدارس ماعية معلمي الدراسا  الاجتمواقف مشرفي و  لقياس (م 2885دراسة القاسم ) -

تجاه نظام تقويم المعلمين في المملكة العربية السعودية، تم جمع  ،في الرياض (بنين)الثانوية 

لاجتماعية في تم جمعها من معلمي الدراسا  ا ا ( استبان 110) المعلوما  من خلا  

خلا   ،( استبانة من مشرفي الدراسا  الاجتماعية في مدينة الرياض25)المدارس الثانوية و

يم المعلم لا أن نظام تقو تائج أن معظم المشاركين يعتقدون م. وأظهر  الن 8118 هر آيار 

 الحقيقية. وأن درجا  نتائج التقويم غير دقيقة.   يعكس قدرا  المعلم

هدفت إل  تطوير أداة لتقييم الطالب المعلم في التربية  م( 2888دراسة أحمد وسليمان ) -

 ،. بحيث تتحدد في هذه الأداة الجوانب المراد تقييمهاRubricsالعملية باستخدام قواعد الأداء 

، وتم الـتأكد من الشروط السيكو مترية انبلإعداد الدروس وغيرها من الجو مثل التخطية 
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وتوصلت الدراسة إل  أداة صالحة  ،للأداة بحساب صدق المضمون وصدق التجانس الداخلي

 .ذاته الموضوع راء البحول التي تتعلقيمكن استخدامها في إج ،للتطبيق

لضعف في برنامج : هدفت إل  التعرف عل  جوانب القوة وام(2883دراسة الشهري ومحمد ) -

 عنالتربية العملية 
 
رأى أعضاء هيئة التدريس والطالبا  في البرنامج ،واعتمد   فضلا

للدراسة أداة باعتباره واستخدمت الاستبيان  ،الدراسة عل  المنهج الوصفي التحليلي

وأن  ،عل  مهام مشرفة التربية العملية % من عينة الدراسة21ل  موافقة أكثر من إوتوصلت 

اف التربية العملية ليست مواكبة للتطور التربوي، و لا يوجد دليل للتربية العملية يوضح أهد

 خطة التدريب الميداني.

نهج اتبعــــــت المــــــ أن غالبيتهــــــانلاحــــــظ  ،بعــــــد الاطــــــلاع علــــــ  الدراســــــا  الســــــابقة واستعراضــــــها 

 الوصــفي واســتخدمت الاســتبانة 
 
مــت بتطــوير ( التــي قام8111ســمرة وآخــرين ) عــدا دراســة أبــو ،أداة

 عــــن ،اســــتبانة لقيــــاس رضــــا أفــــراد عينــــة الدراســــة
 
( التــــي يعــــدها التقــــارير الســــنوية )التقيــــيم فضــــلا

م( التــــي اســــتخدمت تقــــارير المعلــــم مــــن 0990ودراســــة الشــــقيري ) ،المشــــرف التربــــوي ومــــدير المدرســــة

ختيارهـا مـن مراحـل كمـا أن العينـة تـم ا .أي تقرير المشرف التربـوي وتقريـر المـدير ،المديرية التابع لها

نلاحـظ وجـود بعـض جوانـب  ،( وبالنظر في نتائج الدراسا جامعة ،ثانوي  ،ابتدائينعليمية مختلف)

( م8111ســمرة وآخــرين ) م( و دراســة أبــو0990حيــث أثبتــت دراســة الشــقيري ) ،الاتفــاق فــي نتائجهــا

كمـــا أثبتـــت دراســـة  ،وتقـــويم مـــدير المدرســـة ،وجـــود العلاقـــة الارتباطيـــة بـــين تقـــويم المشـــرف التربـــوي 

دراســــة  واقترحــــت ،اســــتخدام أســــاليب التقــــويم الفعالــــة والمتنوعــــة م(8113ســــلوى بشــــير عبــــد الله )

يمكن استخدامها في إجراء البحـول التـي  ،م( أداة تقويمية صالحة للتطبيق8100أحمد وسليمان )

نـــادي بضـــرورة اســـتخدافإنهـــا م( 8111) أمـــا دراســـة كــاـلارد ،تتعلـــق بـــذا  الموضـــوع
ُ
م طـــرق تقويميـــة ت

 باعتبارها زيادة الاهتمام بتقييم المعلمين جديدة من قبل المشرفين ل
 
   .لتحسين العمل وسيلة

لتحقيق هدف الدراسة في التعرف عل  العلاقة الارتباطية  :الإجراءات المنهجية للدراسة

كان لابد  ،العمليةبين تقويم المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي للطلبة المعلمين في مقرر التربية 
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ومن ثم الأدوا   ،ينةعتلك الوكيفية اختيار  ،لدراسة ومجتمع الدراسة وعينتهاامن تحديد منهج 

 .التي ستستخدم في الدراسة وخطوا  تطبيقها

 وطالبـــة بكليـــة العلـــوم 8013تكـــون مجتمـــع الدراســـة الحاليـــة مـــن ) :مجتمـــع الدراســـة
 
( طالبـــا

الطلبــــة المعلمــــين الملتحقــــين ببرنــــامج التربيــــة العمليــــة بكليــــة  يمثلــــون ( 008، مــــنهم )والآداب بشــــرورة

 العلـــوم والآداب 
 
يوضـــح توزيـــع  (0والجـــدو  رقـــم ) ،م8102/  8107بشـــرورة للعـــام الدرامـــ ي جميعـــا

  .مجتمع الدراسة من الطلبة المعلمين

 رورةبش –( توزيع مجتمع الدراسة للطلبة المعلمين بكلية العلوم والآداب 8) جدول رقم

 المجموع طالبات طلاب البيان

 2803 8385 055 الطلبة

 882 05 50 الطلبة المعلمين

 %9.80 % 5.5  %9.4 النسبة المئوية 

 .كلية العلوم والآداب بشرورة ل،القبو  والتسجي ⃰   

( 008والبــالغ عــددها ) ،اختــار الباحــث عينــة الدراســة بالطريقــة القصــدية :عينــة الدراســة

 وطالبة بنسبة )
 
  م 8102/ 8107طلبـة التربيـة العمليـة للعـام الجـامعي ( وهـم % 5.02طالبا

 
 ،جميعـا

ولكونــه أحــد أعضــاء فريــق  ؛الباحــث بمجتمــع الدراســةوكـاـن اختيــار مجتمــع الدراســة بســبب معرفــة 

والجـــدو   ،طبيـــق الدراســـةالـــذي ســـاعده فـــي تيـــة بكليـــة العلـــوم والآداب بشـــرورة لجنـــة التربيـــة العمل

   :( يوضح ذلك8رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس ( 2)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارا  النوع رقم

 %18.9 12 طلاب 0

 %57.0 11 طالبا  8

 %011  008 مجموع العينة

 كلية العلوم والآداب بشرورة - لجنة التربية العملية⃰    
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص ( 3جدول رقم )

 المجموع طالبا  طلاب التخصص

 35 82 22 سلاميةالدراسا  الإ 

 25 84 82 الحاسب الآلي

 38 23 0 نجليزيةاللغة الإ 

 3 - 3 الرياضيا 

 89 82 3 اللغة العربية

 882 05 50 المجموع

 بشرورة كلية العلوم والآداب - لجنة التربية العملية⃰  

علـــــ  مـــــع البيانـــــا  والمعلومـــــا  اللازمـــــة التـــــي ســـــتعينه اعتمـــــد الباحـــــث فـــــي ج :أدوات الدراســـــة

عل  الأدوا  التـي اعتمـدتها لجنـة التربيـة  ،فروض الدراسة ولاختبار  ،جابة عل  نساةلا  الدراسةالإ 

   :وهي .م 8102/ 8107للعام الجامعي  ،الميدانية بكلية العلوم والآداب بشرورة

  ،بطاقة تقويم المشرف الأكاديمي للطالب المعلم ،بطاقة تقويم المشرف التربوي للطالب المعلم -

  .قوائم درجا  الطلبة المعلمين

قامــــــت لجنــــــة التربيــــــة العمليــــــة بكليــــــة العلــــــوم والآداب   :الصــــــدق الظــــــاهري لأدوات الدراســــــة

تمارة تقــــــويم المشــــــرف واســــــ ،بشــــــرورة بتصــــــميم اســــــتمارة تقــــــويم المشــــــرف التربــــــوي للطالــــــب المعلــــــم

الأكـاـديمي للطالــب المعلــم، وقــوائم درجــا  الطلبــة المعلمــين، وللتأكــد مــن صــلاحيتها تــم عرضــها علــ  

لمعرفـة  ؛مجموعة من المحكمين ذوي الاختصاص والخبرة في علم النفس والمناهج وطرائـق التـدريس

 تا  لقيــــاس مــــا وضــــعوصــــلاحية العبــــار  ،آرائهــــم وملاحظــــاتهم علــــ  كــــل عبــــارة مــــن عبــــارا  المقيــــاس

للتأكـــد مـــن صـــدق الاســـتمارة وملاءمتهـــا لتقـــويم الطالـــب المعلـــم، واقتـــرح المحكمـــون بعـــض  ؛لقياســـه

 الآخر. هابعضوإعادة صياغة  ،ضافة بعض الفقرا التعديلا ، حيث تم حذف وإ
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  تم حساب ثبا  المقياس باستخدام معامل ارتباط بيرسون للتجزئة النصفية  :ثبات الأداة

Split  - half (  وهو دا  إحصائيا مما يؤكد صلاحية الاختبار للتطبيق80.0)وبلغ معامل الثبا ،. 

  89.0 ) .                            .بينما بلغ الصدق الذاني للاختبار  )

  :نتائج الدراسة

 بين متوسطا  درجا  إلا توجد علاقة ارتباطية دالة ) :نصه :الفرض الأول 
 
تقويم حصائيا

لية بكلية العلوم والآداب المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي للطلبة المعلمين في مقرر التربية العم

وللتحقق من مدى صحة هذا الفرض استخدم الباحث معامل الارتباط بين متوسطا   ،(بشرورة

العملية بكلية درجا  تقويم المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي للطلبة المعلمين في مقرر التربية 

  :( يوضح ذلك1والجدو  رقم ) ،العلوم والآداب بشرورة

( نتيجة معامل الارتباط بين متوسطات درجات تقويم المشرف التربوي والمشرف 5جدول رقم )

 الأكاديمي للطلبة المعلمين 

 مستوى الدلالة  معامل الارتباط الانحراف المعياري  المتوسطات الحسابية حجم العينة 

  3.18817 35.3750 112 المشرف التربوي 

59.7 

 

 2.21380 17.0000 112 المشرف الأكاديمي 0.01

 0.01* دالة عند مستوى 

جا  تقويم المشرف التربوي بلغت ( أن المتوسطا  الحسابية لدر 1يتبين من الجدو  رقم ) -

( وهو معامل 59.7ومعامل ارتباط بيرسون يساوي ) ،(3.18817انحراف معياري بلغ )ب( و 35.3750)

 عند مستوى دلالة )
 
وقبو   ،وبهذه النتيجة يتم رفض الفرض الأو   .(0.01ارتباط دا  إحصائيا

( لصالح تقويم المشرف 0.01الفرض البديل الذي يد  عل  وجود فروق عند مستوى دلالة )

 التربوي.

احصــائية بــين متوســطا  درجــا  تقـــويم  توجــد فــروق ذا  دلالـــة) :نصــه :الفــرض الثــاني

 يـة العمليـة نعـزى إلـ  نـوع الطلبـةالمشرف التربـوي والمشـرف الأكاـديمي للطلبـة المعلمـين فـي مقـرر الترب
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وللتحقـق مــن مـدى صـحة الفـرض اســتخدم الباحـث اختبـار )   ( والجـدو  رقــم  .(، طالبـا طـلاب)

   :( يوضح ذلك5)

( لدلالة الفروق بين درجات تقويم المشرف (T. test ي ( نتيجة الاختبار التائ 9جدول رقم ) 

 (، طالباتطلابشرف الأكاديمي للطلبة المعلمين )التربوي والم

ويم المشرف التربوي للطلاب ( أن المتوسطا  الحسابية لدرجا  تق 5يتبين من الجدو  رقم ) 

بينما بلغت المتوسطا  الحسابية لدرجا   ،(3.186انحراف معياري بلغ )ب( و  35.625) بلغت 

  .(3.201معياري بلغ )انحراف ب( و 35.187تقويم المشرف التربوي للطالبا  )

( أن المتوسطا  الحسابية لدرجا  تقويم المشرف الأكاديمي 5وكذلك يتضح من الجدو  رقم )

بينما بلغت المتوسطا  الحسابية  ،(1.821( وانحراف معياري بلغ ) 17.520للطلاب بلغت ) 

مما يؤكد  .(2.407انحراف معياري بلغ )ب( و 16.609لدرجا  تقويم المشرف الأكاديمي للطالبا  )

التربوي والمشرف  حصائية بين درجا  تقويم المشرفإ تحقق الفرض بوجود فروق ذا  دلالة

طالبا  ( عند مستوى  ،الأكاديمي للطلبة المعلمين في مقرر التربية العملية نعزى ال  النوع ) طلاب

 ( لصالح الطلاب الذين أ رف عل هم المشرف التربوي.0.05دلالة )

لا توجد فروق ذا  دلالة إحصائية بين متوسطا  درجا  ) :نصه :الفرض الثالث

وللتحقق من صحة الفرض  .تقويم الطلبة المعلمين  في مقرر التربية العملية نعزى إل  التخصص(

( للفروق بين متوسطا  One way ANOVAاستخدم الباحث اختبار تحليل التباين الأحادي )

  :( يوضح ذلك1)، والجدو  رقم التربية العملية درجا  تخصصا  الطلبة المعلمين في مقرر 

 الانحراف المعياري  المتوسطات الحسابية حجم العينة النوع 

 3.186 35.625 42 طلاب  المشرف التربوي 

 3.201 35.187 64 طالبا 

 1.821 17.520 42 طلاب  المشرف الأكاديمي

 2.407 16.609 64 طالبا 
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لطلبة ( نتيجة اختبار التباين الأحادي لدلالة الفروق  بين درجات تقويم ا0جدول رقم )         

  (التخصص) المعلمين في مجال

 

 

 

المشرف 

 التربوي 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

متوسط مجموع  درجات الحرية

 المربعات

مستوى  قيمة )ف(

 الدلالة

  27.859         4 111.434 بين المجموعات

 

2.932    

 

 

.024     

 9.503      107 1016.816 داخل المجموعات

       111 1128.250 المجموع

 

المشرف 

 الأكاديمي

       43.328        4 173.312 بين المجموعات

12.507   

 

 

.000      

      3.464      107 370.688 داخل المجموعات

       111 544.000 المجموع

 عند مستوى الدلالةإ( وجود فروق دالة 1يتبين من الجدو  رقم )  
 
( نعزى 0.02) حصائيا

لمتغير التخصص في تقويم المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي للطلبة المعلمين في جميع 

( Schaffeتم استخدام اختبار )  لصالحها أي التخصصا  كانت الفروق ولمعرفة ،التخصصا 

للمقارنا  البعدية للمتوسطا  الحسابية لدرجا  المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي والجدو  

  :( يوضح ذلك7رقم )

 لمتغير التخصص لتقويم4جدول رقم)        
 
 المشرف التربوي  ( نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية وفقا

حجم  التخصص البيان

 العينة

مستوى  الانحراف المعياري  المتوسطات الحسابية

 الدلالة

 

المشرف 

 التربوي 

 971 95553 2.27647 15 اللغة العربية

 233 76554 *2.41841 31 نجليزيةاللغة الإ 

 721 1.85665 1.34314 3 الرياضيا 

 047 77922 1.12475 29 الآلي الحاسب

 

المشرف 

 التربوي 

 971 1.85665 1.34314 34 الاسلاميةالدراسا  

 994 1.94966 9.3333 15 اللغة العربية

 1.000 1.86958 2.1839 29 الآلي الحاسب

 987 1.86392 *1.07527 31 نجليزيةاللغة الإ 
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المشرف 

 التربوي 

 233 95553 2.27647 34 سلاميةالإ  الدراسا 

 994 79639 1.4194 31 نجليزيةاللغة الإ 

 847 1.94966 9.3333 3 الرياضيا 

 1.000 98042 1.15172 29 الحاسب الآلي

 

المشرف 

 التربوي 

 721 77922 1.12475 34 سلاميةالدراسا  الإ 

 1.000 79639 *1.29366 31 نجليزيةاللغة الإ 

 847 1.86392 2.1839 3 الرياضيا 

 621 98042 1.15172 15 اللغة العربية

المشرف 

 التربوي 

 047 76554 2.41840 34 سلاميةالدراسا  الإ 

 987 79639 1.29366 29 الحاسب الآلي

 1.000 1.86392 1.07527 3 الرياضيا 

 621 96958 1.4194 15 اللغة العربية

لطلبــــة (  أن المتوســــطا  الحســــابية لــــدرجا  تقــــويم المشــــرف التربــــوي ل7يتضــــح مــــن الجــــدو  رقــــم )

وهـذا  ،التخصصـا بـين كـل سـلامية هـي الأعلـ  نجليزيـة والدراسـا  الإ المعلمين في تخصص اللغة الإ 

لصــــــالح المتوســــــطا  الحســــــابية لــــــدرجا  الطلبــــــة  ،يــــــد  علــــــ  وجــــــود فــــــروق ذا  دلالــــــة إحصــــــائية

   .سلاميةنجليزية والدراسا  الإ ي تخصص اللغة الإ المعلمين ف

 لمتغير 0جدول رقم)
 
 المشرف الأكاديمي  التخصص لتقويم(نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية وفقا

 مستوى الدلالة الانحراف المعياري  المتوسطات الحسابية حجم العينة التخصص البيان

 

المشرف 

 الأكاديمي 

 993 1.12102 5.4902 3 الرياضيا 

 985 57693 3.4902 15 اللغة العربية

 1.000 47048 0.8925 29 الآلي الحاسب

 0.000 46222 **2.88235 31 نجليزيةاللغة الإ 

 

المشرف 

 الأكاديمي 

 993 1.12102 5.4902 34 سلاميةالدراسا  الإ 

 1.000 1.12102 2.000077 15 اللغة العربية

 997 1.17718 4.5977 29 الآلي الحاسب

 373 1.12541 *2.33333 31 نجليزيةاللغة الإ 
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المشرف 

 الأكاديمي 

 985 57693 3.4902 34 سلاميةالدراسا   الإ 

 1.000 1.17718 2.0000 3 الرياضيا 

 996 59196 2.5977 29 الحاسب الآلي

 002 48085 **2.53333 29 نجليزيةاللغة الإ 

 

المشرف 

 الأكاديمي 

 1.000 47048 0.8925 34 سلاميةالدراسا   الإ 

 997 1.12883 4.5977 3 الرياضيا 

 996 59196 2.5977 15       اللغة العربية

 000 48085 **2.79310 31 نجليزيةاللغة الإ 

 

المشرف 

 الأكاديمي 

 000 26222 **2.88235 34 سلاميةالدراسا   الإ 

 373 1.12541 2.33333 3 الرياضيا 

 002 58542 **2.53333 15 اللغة العربية

 000 48085 **2.79310 29 الحاسب الآلي
 

لطلبـة المتوسطا  الحسابية لدرجا  تقـويم المشـرف الأكاـديمي ل(  أن 2يتضح من الجدو  رقم )

 التخصصـــا ، بـــين كـــل هـــي الأعلـــ  والدراســـا  الإســـلامية نجليزيـــةالمعلمـــين فـــي تخصـــص اللغـــة الإ 

لطلبـة وهذا يد  عل  وجـود فـروق ذا  دلالـة إحصـائية لصـالح المتوسـطا  الحسـابية لـدرجا  ا

   .نجليزيةالمعلمين في تخصص اللغة الإ 

  :: في هذا الجزء ستتم مناقشة النتائج حسب نسلسل فروض الدراسةقشة النتائجمنا

 بين متوسطا  درجا  تقويم المشرف إة إل  وجود علاقة ارتباطية دالة . أ ار  الدراس0
 
حصائيا

ية بكلية العلوم والآداب التربوي والمشرف الأكاديمي للطلبة المعلمين في مقرر التربية العمل

بين متوسطا  درجا   الارتباطمن خلا  حساب معامل  ،من ذلك تم التحققوقد  ،بشرورة

وكان  ،تقويم المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي للطلبة المعلمين في مقرر التربية العملية

 عند مستوى دلالة )59.7بيرسون يساوي ) ارتباطمعامل 
 
  .(0.01( وهو دا  إحصائيا
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  المشرفينويعزو الباحث ذلك إل  أن 
 
  التربويين تلقوا تأهيلا

 
 ومهنيا

 
أدى ال  تكوين  ،تربويا

كسابهم جملة من المعارف والكفايا  والمهارا  اللازمة في ممارسة إو ة، الخبرا  المتراكم

 عن ، الإ راف التربوي 
 
ستراتيجيا  التقويم التربوي وفق برامج مخططة إمعرفتهم بفضلا

 للنظريا  التربوية التي نع
 
 ؤكد. ويتمد عل ها المؤسسا  التعليمية المعنيةومنظمة ووفقا

ممن لديهم الخبرا  العلمية في  فين التربويين والأكاديمييناختيار المشر  عل  ضرورة الباحث

عل  تطوير المهارا  لأن أثر ذلك سينعكس ، و في مجا  القياس والتقويم ،مجا  التربية العملية

وإعطاء الحكم في ، طلبة المعلمينالف التربوي والمشرف الأكاديمي و التقويمية اللازمة للمشر 

م( 8100سة أحمد وسليمان )تتفق مع دراالدراسة هذه ، مما يجعل تقويم كفاءته التعليمية

 –وتتفق هذه الدراسة  .والمهارا  التقويمية ،بضرورة تطوير الأدوا  التقويمية ناديالتي ت

 
 
في قوة معامل  (م 8111سمرة وآخرين ) ودراسة أبو ،م( 0990) مع دراسة  الشقيري  -أيضا

  .ن اختلفت معهما في طبيعة عينة الدراسةإو  ،(0.01الارتباط الذي كان عند مستوى دلالة )

أثبتت الدراسة وجود فروق ذا  دلالة إحصائية بين متوسطا  درجا  تقويم المشرف التربوي . 8

وهي فأقل  (0.05مقرر التربية العملية عند مستوى )والمشرف الأكاديمي للطلبة المعلمين في 

 لصالح الطلاب الذين أ رف عل هم المشرف التربوي 
 
وهذا يد  عل  أن الفرض  ،دالة إحصائيا

ل  امتلاك المشرف التربوي المهارا  المطلوبة إ. ويعزو الباحث هذا الفرق الثاني قد تحقق

التي تتفق مع دراسة عبدالله   ،المختلفة فضلا عن استخدامه الأساليب التقويمية ،للتقويم

، ويرى الباحث أن أثبتت أهمية استخدام أساليب التقويم الفعالة والمتنوعةالتي  م (8113)

 .يعطي العملية التعليمية قيمتها الأساسية وفعالية أساليبها وأدواتها التقويمية ،بدوره، هذا

( أن الطالب يكشف عادة عن رغبته في الاستطلاع بإلقاء كثير من 0922،811ويذكر )إسماعيل

ويجب نسهيل  .الأسئلة، كما أنه يكون عل  استعداد لأن يحاو  تجريب الأساليب الجديدة

أو طرح  ،الأسئلةن   إتاحة الفرص لهم بالإجابة عظهور الأداء لدى المتعلمين من خلا

  .التساةلا 
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( بين متوسطا  درجا  0.05نت الدراسة وجود فروق ذا  دلالة إحصائية عند مستوى ). بي3

ص ي الدراسا  تقويم الطلبة المعلمين الذين أ رف عل هم المشرف التربوي لصالح تخص

تقديم عل  ذلك ال  حرص المشرف التربوي  ويعزو الباحث ،نجليزيةسلامية واللغة الإ الإ 

ل ها الطلبة إلجوانب المتعلقة بالشأن التربوي التي يحتاج مين في االتغذية الراجعة للطلبة المعل

سلامية واللغة الدراسا  الإ  يأن الطلبة المعلمين في تخصص ، ولاحظ الباحث كذلك المعلمين

 ومشاركة في اللقاءا  الأ  نجليزية أكثر الإ 
 
، مما سبوعية التي ينظمها المشرف التربوي تفاعلا

 
 
    .التقييمية درجاتهم عل انعكس إيجابا

( بين متوسطا  0.05وكذلك أثبتت الدراسة وجود فروق ذا  دلالة إحصائية عند مستوى ) -

درجا  تقويم الطلبة المعلمين الذين أ رف عل هم المشرف الأكاديمي لصالح تخصص اللغة 

ويعزو الباحث ذلك إل  حرص المشرف الأكاديمي في تقديم  الانجليزية والدراسا  الإسلامية

الأمر ؛ ليه الطلبة المعلمينإالجوانب المتعلقة بمادة التخصص الذي يحتاج  التغذية الراجعة في

إضافة إل  تهيئة الفرص التي نساير قدراتهم  ،الذي أدى إل  إثارة اهتمام الطلبة بالمادة العلمية

مما أدى إل   ؛المهارا  التدريسية بإتقان وبكل حيوية ونشاطنعلم  ي نعمل عل  زيادة السرعة فيالت

( أن التقويم ينعكس عل  عملية 22، 8118)الطراونة:  وقد أورد .تفوقهم عل  بقية التخصصا 

 
 
فالمعلم ينظم صفه بطرق  ،التعلم عل  نمة واحد ر حيث لم يس ؛التعلم والتعليم إيجابيا

ذه فه ؛ثم ينتقل ليفرد التعليم ،ويستخدم المجموعا  ،ويتعامل مع الطلبة جميعهم ،مختلفة

مما  ؛بالحيوية والنشاط ءيملوخلق جو  ،ستراتيجيا  التي يتبعها تؤدي إل  بعث روح التعاون الإ 

                              .يفيدهم في اكتساب المهارا  والمعارف التقويمية المختلفة والعمل عل  تطويرها

 في ضوء ما أسفر  عنه نتائج الدراسة الحالية يوص ي الباحث بما يلي: توصيات الدراسة: 

  .الاستفادة من نتائج الدراسة الحالية في تطوير أساليب تقويم وتقييم الطلبة المعلمين .0

تصميم برامج تدريبية للعمل عل  رفع مستوى الاستخدام العلمي والموضو ي لأساليب  .8

  .امج التربية العمليةوأدوا  تقويم الطلبة المعلمين في برن
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مما يجعل  ،لمشرف الأكاديمي والمشرف التربوي لد المقرر من الطلبة المعلمين تخفيض العد .3

 وموضوعية
 
 .تقويم الطلبة المعلمين أكثر صدقا

ئج يقترح في ضوء ما أسفر  عنه الدراسة الحالية من نتا :مقترحات لدراسات مستقبلية

 :ما يلي الباحث

دراسة عن واقع استخدام المشرف التربوي والمشرف الأكاديمي لأساليب وأدوا   عدادا .0

 .تقويم الطلبة المعلمين في برنامج التربية العملية

إعداد دليل  امل لأساليب وأدوا  التقويم الحديثة المستخدمة في تقويم الطلبة المعلمين  .8

  .في برنامج التربية العملية

 بهدف المراجعة والتطوير.   ،في تقويم الطلبة المعلمين توسيع قاعدة البحث والتطوير  .3

 

 :المصادر و المراجع

 
 
  :كتب: الأولا

دار الضياء  ،0، طالتربية العملية الميدانية لطلبة كلية العلوم التربوية .م(8555) ،ماجد ،أبو جابر (8

 .عمان، للنشر والتوزيع

الدار الجماهيرية للنشر  ،وعلم النفسالتربية  ،م( 8500) محمد عماد الدين وآخرون ،إسماعيل (8

  .الجماهيرية العربية الليبية الا تراكية العظمل ،مصراته ،والتوزيع والإعلان

دار التربية الحديثة للنشر  ،التربية العملية للطلاب المعلمين .(م8554محمد زياد ) ،حمدان (3

   .سوريا ،دمشق ،1ط ،والاستشارا  والتدريب

 ،دار الفكر ،1ط ،الاختبارا  والمقاييس التربوية والنفسية .م ( 2885صلاح الدين محمود )  ،علام (1

 .ردنية الها مية، المملكة الأ عمان

التربية العملية وتطبيقاتها في إعداد معلم  .م(2880) عبد الرحمن الهاشمي ،عطية، محسن علي (5

 .المستقبل. دار المناهج، عمان
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 ،بيرو  ،8ط ،دار الفكر ،عداد المعلمينإدور التربية العملية في  .(م8545) عبدالرحمن صالح ،عبدالله (1

 .لبنان

أساليب تدريس العلوم لمرحلة التعليم  (.م2888مدان )صبحي ح ،وأبو جلالة ،محمد مقبل ،عليمات (7

  .الكويت ،، مكتبة دار الفلاح0ط ،الأسام ي

التربية العملية  :(2885خالد محمد ) ،ربحي مصطفى. العمري، شوك  محمد. أبو شعيرة عليان، (2

   .م8119 ،،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع0الجزء الثاني، ط ،رةى مستقبلية

 ،الدار المصرية اللبنانية ،8ط ،سياسا  وبرامج إعداد المعلم العربي (م8550حمد متولي )م ،غنيمة (9

  .القاهرة

  .القاهرة ،8ط ،نجلو المصرية، مكتبة الأ مُعلم العلوم .م(8500رشدي ) ،لبيب (01

، عمان ،دار وائل للطباعة والنشر ،0ط ،أساسيا  التربية العملية م(2888عمر عبدالرحيم ) ،نصرالله (00

   .ردنالأ 

: الرسائل 
 
 الجامعيةوالأطروحات ثانيا

العلاقة بين تقويم كل من المشرف التربوي ومدير المدرسة  .(م8558، محمد علي يوسف )الشقيري  (82

 .الأردن ،جامعة اليرموك ، رسالة ماجستير،لأداء المعلم الصفي

تقويم مناهج الإعداد المهني في معاهد إعداد المعلمين والمعلما   (م2883داؤود عبدالسلام ) ،صبري  (83

 ،جامعة بغداد ،ابن ر د، كلية التربية ه،دكتورا أطروحة، من وجهة نظر المدرسين والطلبة في العراق

 .العراق

مدى فاعلية التدريس بأسلوب التقويم التشخيص ي لمادة اللغة العربية  .م(2888عبد الله ) ،الطراونة (01

  .ردنالأ  ،الجامعة الأردنية ،كلية التربية دكتوراه، أطروحة، في المرحلة الأساسية في محافظة الكرك

، دراسة تقويمية لنظام تقويم أداء الطلاب بكلية التربية حنتوب .م(2883سلوى بشير ) ،عبد الله (05

 جامعة الجزيرة. ،كلية التربية حنتوب رسالة ماجستير،

 
 
 الدوريات وأوراق العمل.البحوث والدراسات المنشورة في  .ثالثا

درجة رضا معلمي  .(م2885ر )، انتصاعفيف حافظ و العواودة ،محمود أحمد و زيدان ،أبو سمرة (01

مجلة جامعة  ،المرحلة الثانوية في محافظة الخليل عن تقويم كل من المشرف التربوي ومدير المدرسة

  .071 – 010ص  ،8: ع ،2: مج ،م8111نسانية ، سلسلة العلوم الإالأظهر بغزة
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تطوير أداة لتقييم  .(م2888سميحة محمد سعيد ) ،و سليمان ،سمية علي عبدالوارث ،أحمد (84

 ،00 :ع ،مجلة كلية التربية ببنها ،Rubricsالطالب المعلم في التربية العملية باستخدام قواعد الأداء 

   .804ص 

تقويم التربية العملية لطالبا  المستوى الثامن  ،(م2883ومحمد، لمياء جلال ) ،، أمل ظافر.الشهري 84 (02

، دراسا  عربية في التربية جامعة نجران ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالبا  في كلية التربية

 .080 – 90، ص  39 :ع ،وعلم النفس

دليل التربية الميدانية لكليا   ،(م2883ناصر بن عبدالرحمن ) ،الفالحو ، العيوني، صالح محمد (09

  .وكالة الوزارة لكليا  المعلمين ،وزارة المعارف ،المعلمين في المملكة العربية السعودية

تطوير أدوا  التقويم لبرنامج التربية العملية بكلية التربية  .(م8504، سهير )ةفود، حسين ة، ملكصابر (81

 000ص  ،المملكة العربية السعودية ،الرياض ،88: ع ،7: جم ،مجلة رسالة الخليج العربي ،ة  بجدللبنا

– 083. 

الرابع عشر  المؤتمر العلمي،   معاصرة في تقويم أداء المعلماتجاها .(م2882، السيد إسماعيل )وهيي  (80

 ،جامعة عين  مس ،ضوء مفهوم الأداء( للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس )مناهج التعليم في

 .81، 85ص ، القاهرة

 
 
 الأجنبية:باللغة المراجع  :رابعا

22) .Al-Asem , Mohamed (2004 ). Attitudes of social studies supervisors and. teacher's 

towards teacher's evaluation system in Saudi Arabia. ( Doctoral dissertation , University 

of Arkansas, (2003 ) dissertation abstracts International No AAT 3097293. 

23) Callard Barbara Meador. ( 2004 ). Superintendents Impact on the Principal's role as 
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 لموضوع الشعر العربي القديم  التأصيل النقدي

 دراسة استقرائية في مدونة النقد الأدبي القديم حتى القرن السابع الهجري

 سالم علوي سالم حسين الحنش ي.د

 :البحث ملخص

تتناو  هذه الدراسة التأصيل النقدي التنظيري في تاريخ النقد الأدبي القديم للموضوع أو 

 أمام أبرز الموضوعا  الشعري
 
 في الأدب العربي القديمالغرض الشعري، متوقفة

 
، وهي: ة حضورا

بعض محاولا  توليد أو ا تقاق موضوعا  إل  ء، والرثاء، والغز . مع الإ ارة المدح، والهجا

ب، والاقتضاء،  عرية أخرى يعود أغلبها إل  هذه الموضوعا  البارزة، نحو: الفخر، والعتا

المرصودة في  العامة التنظيريةمب التأصيلية . وقد سعت الدراسة إل  كشف الملا والوعيد والإنذار

لهذه الموضوعا  من وجهة نظر ذلك  القديم حتل القرن السابع الهجري مدونة النقد الأدبي 

  قدالنا
 
ن-الأدبي القديم الذي حاو  جاهدا إظهار اتجاهاتها العامة وما يستحسن تناوله من -كما تبي 

مع الإ ارة إل  بعض التحولا  في إطار الموضوع الواحد  عاني في كل موضوع وما لا يستحسن،الم

 الناتجة عن التحولا  الحياتية العامة مع مرور الزمن.

                                                           
  الجمهورية اليمنيةجامعة عدن– كلية التربية–أستاذ الأدب العربي القديم ونقده المساعد، قسم اللغة العربية ،. 
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Abstract: 

The study talks about the origination of descriptive criticism in the history of old 

literary criticism of  subjects or the poetic purpose, highlighting the most important poetic 

themes presented in the ancient Arabic literature as creative achievements and critical 

practices like praise, satire, lamentation, and romance, with reference to some attempts to 

generate and derive other poetic themes, most of which are related to some prominent 

themes such as pride, admonition, menace, and warning. In addition, the study sought to 

uncover the general theorizing features- included in the ancient literary criticism records 

until the seventh century B.C. – of such themes form the point of view of that old literary 

critic who tried hard to show their general trends and what is best to be addressed and 

what is not in terms of meaning in each subject with reference to some transformations 

within the framework of the same subject resulting from the changes in public life over 

time. 

 :المقدمة

الشعر العبام ي المحدل، وخلا  لقد سبق لي أن أعدد  أطروحة في التأصيل النقدي لفنية 

خاصة  ،والنقدي ،تلك الرحلة لاحظت أن الممارسة النقدية في تاريخ الأدب العربي القديم عامة

 
 
ل ذلك حافزا

َّ
، ولو بملاحظا  بسيطة وجزئية ومتفرقة؛ فمث

 
قد أصلت الجانب الموضو ي أيضا

دراسة " شعر العربي القديمقدي لموضوع الالتأصيل الن"هذا الجانب الذي وسمته بـللبحث في 

 استقرائية في مدونة النقد العربي القديم حتل القرن السابع الهجري.

هو الجانب التنظيري في العملية النقدية الذي يعنل  ،النقدي بمفهومه العام ،والتأصيل

كما يعنل الجمالية وخصائصه ووظائفه، بتحديد ماهية الأدب وجوهره وأدواته وأسسه 

 عن بيان الفروق بين الاتجاها  المتباينة استخلاص الأ ب
 
صو  والمعايير والقواعد العامة، فضلا

التأصيل النقدي  عمليةبفإن المفهوم الخاص  ،والمتماثلة في إطار الحقل الواحد، ومن هنا
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يفها ووضعها في هي عملية إدراك المعاني والاتجاها  المتعددة التي يمكن تصن للموضوع الشعري 

يستوعبها، ومن ثم تبيين مفهوم هذا المصطلح بما يستوعب  مصطلح وضع لهاويإطار موضوع، 

هذه المعاني ويبين جمالياتها، وما ينبغي أن تكون عليه حتل تحقق غاياتها المرجوة، وما يمكن أن 

يؤدي إل  مخالفة تلك الغاية، والخروج عما ينبغي أن تحققه، وبيان أوجه الشبه والاختلاف بين 

 عن بيان العاطفة أو الموقف النفس ي الكامن وراء كل موضوع، هذه المواضي
 
ع الشعرية، فضلا

 في حالة الشاعر النفسية 
 
 مبا را

 
التي أفرز  هذا وعلاقته بالمتلقي المقصود الذي كان سببا

 الموضوع أو ذاك.

الموضوع وأعني به ومن هنا فقد اقتصر  الدراسة عل  تأصيل النقد القديم لهذا الجانب، 

 بالغرض الشعري، ووجدنا أن  ،شعري ال
َ

من يسميه "المعنل من النقاد القدماء أو ما عُر ف

: يسميه: "أركان الشعر"، وهناك من منهم من سماه، و (0)هـ(337الشعري" كقدامة بن جعفر) 

، وهناك (8): "أغراض الشعر وصنوفه"بعضهم يطلق عليه"، و الشعر "أصناف وأ"أغراض الشعر"، 

لتعدد المصطلحا  التي تد  عل  مفهوم عام واحد فقد و  .(3)مصطلح: "أنواع" عليه من أطلق

وذلك لدلالته عل  المفهوم العام المقصود في  ؛فضلت أن يكون وسمه في العنوان بـ"الموضوع"

 من قولنا
 
إذا ما سار  القصيدة في التعبير عل  نسق واحد ومتشابه من  ،الدراسة، وانطلاقا

من ناحية، وحتل  ،قصيدة ذا  وحدة موضوعيةإنها أو  ،عل  وحدة الموضوع أنها نشتمل :المعاني

ت بدراسة التأصيل  ،(1)يتسق العنوان مع تلك الدراسة السابقة لي وغيرها مما يشابهها التي اختصَّ

 من أن الشعر يتكون من قسمين: فني
 
 ،النقدي للجانب الفني في الشعر العربي القديم، وانطلاقا

احية أخرى. فمن هنا جاء  هذه الدراسة لتختصَّ بدراسة التأصيل النقدي وموضو ي، من ن

 لهذا الجانب الذي لم أعثر فيه عل  أي دراسة  ؛الموضو ي في الشعر العربي القديمللجانب 
 
نغطية

فيما وقع بين يدي من كتب ومجلا  وأبحال، وسبق أن أ ر  إل  ذلك في دراستي المذكورة 

.
 
 سابقا
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عل  التأصيل النقدي للملامب العامة  ف ها قتصر يُ أن  نستد يطبيعة هذا البحث إن 

 مع الإ ارة للموض
 
 عن إل  وع الشعري تاريخيا

 
تحولا  البارزة في إطار هذا الموضوع أو ذاك، فضلا

إل  مع إ ارا  بسيطة  ،الاقتصار عل  الموضوعا  الرئيسة المشهورة في تاريخ الشعر العربي

بعض، وقد استلزم ذلك اقد القديم تفريع بعض الموضوعا  وا تقاق بعضها من حاولة النم

والنقدية  ،عل  آلية الاستقراء في بطون المدونا  الأدبية عامة ةالمستندة القرائي طريقةاتباع ال

 لرصد تلك الملاحظا  التأصيلية التنظيرية. ،خاصة

 :التمهيد

عدُّ عملية التأصيل والتنظير 
ُ
 كما هو ، ن

 
إحدى وظائف النقد الأدبي الممارسة ، معروف حاليا

 عن التحليل الإجرائي الذي يُعدُّ الوظيفة الأخرى الأبرز، وإن كان هذا المفهوم 
 
منذ القدم، فضلا

 غير متبلورٍ ضمن مفهوم النقد الأدبي في تاريخ الأدب العربي القديم
 
 تنظيريا

 
إلا أنه متجلٍ  ؛تأصيلا

 
 
وعل  مستوى الجنس  تحديد مفاهيمها منذ القدمصياغة المصطلحا  و  ، إذ نجد عمليةممارسة

يم، إن لم يكن أبرزها وأعلاها بوصفه أحد ميادين أو موضوعا  النقد الأدبي القد ،الشعري 

 لجانبيه الفني والموضو ي أن
 
 تنظيريا

 
، نجد أن النقد الأدبي قد  مل هذا الجنس تأصيلا

 
، إلا (5)ا

  لم يكنأن ذلك التأصيل 
 
 و املا

 
والاطلاع  ،عند هذا الناقد أو ذاك؛ ليسهل الرجوع إليهمقصودا

 في بطون المدونا  النقدية خاصة
 
 مشتتا

 
والأدبية  ،عليه وقراءته وفق سياق ما، وإنما أنى مفرقا

 لجمعه واستقرائه.عامة، وهذا بحد ذاته يتطلب جهد
 
 ووقتا

 
  ا

  عامة، ،إن الأدب
 
بلور مفاهيمها تحتل تصاغ المصطلحا  وت؛ لم يكن في يوم ما مستقرا

 
 
 وانتقالا

 
 وتحولا

 
 ونشاطا

 
 لمجمل تحولا  الحياة العامة  ؛بصورة نهائية، وإنما يشهد حركة

 
تبعا

ن من خلا   ،بوجوهها المختلفة ر أحوا  المكان، وهذا ما تبي   عن نغي 
 
رها بين فترة وأخرى، فضلا ونغي 

لموضوع الشعري، إذ وجدنا المصطلحا  ومفاهيمها ومفاهيم عملية جمع المادة الأولية لتأصيل ا

 بين فترة وأخرى، وقد سجل هذه الملاحظة الدقيقة أحد نقاد 
 
 وانتقالا

 
الموضوع العام نشهد تحولا
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: "الشعر يختلف في نفسه بحسب اختلاف أنماطه وطرقه، ويختلف بحسب 
 
الأدب القدماء قائلا

ا  أن القو  الشعري أن يتعلق به، ويختلف بحسب اختلاف وما يوجد ف ها مم   ،اختلاف الأزمان

ا  أنه أن يوصف، ويختلف بحسب الأحوا  وما تصلح له وما يليق بها  الأمكنة وما يوجد ف ها مم 

وما تحمل عليه، ويختلف بحسب اختلاف الأ ياء فيما يليق بها من الأوصاف والمعاني، ويختلف 

ة من اللغة بحسب ما تختصُّ به ك ؛ ولذلك كان (1)الجارية عل  ألسنتها"، المتعارفة عندهال أم 

  ،الموضوع الشعري في الأدب العربي القديم في حركة وتحو  مستمر
 
 وتوسعا

 
بتوسع الحياة  ،توليدا

 
 
 حسن ،العامة ونشعباتها المختلفة، وهذا الأمر ليس  اذا

ٌ
، و وإنما هو أمر طبيعيٌّ وميزة

ٌ
ذلك يقو  لة

لو اخترعنا معاني لم يسبقونا إل ها، لم يكن بنا بأس، بل يُعدُّ ذلك من هـ(: "532)  الزمخشري 

 الزمن. مر عل  ي وتوليدها سمة عامة ومميزة . فعملية التوسع في المعان(7)جملة المزايا"

الناتج عن مرور الزمن ليس الوحيد، فقد  هذا الاختلاف في طبيعة الموضوع الشعري إن 

ع من  اعر إل  آخر في زمن واحد، ولدى الشاعر الواحد بين تختلف طبيعة التعبير عن الموضو 

وسجله في هامش تأصيله للموضوع الشعري، فقا   ،حين وآخر، وهو ما لاحظه الناقد القديم

قدامة بن جعفر: "رأيت الناس مختلفين في مذهبين من مذاهب الشعر وهما: الغلو في المعنل إذا 

ولا ك أن ذلك مرتبة بنفسية المبدع  ،(2)يما يقا  منه" رع فيه، والاقتصار عل  الحد الأوسة ف

هذا السياق يقو  في قوله للمتلقين أو المحيطين به؛ وأو غايته من إيحاء  ،ومقصده من المتلقي

مها الرجل بين يدي حاجته، يستنز  بها  عمر بن الخطاب: "من خير صناعا  العرب الأبيا  يقد 

ه، فغ(9)الكريم، ويستعطف بها اللئيم"  
ومستوى ثقافته تحدد  ،ونوعية المتلقي ،اية المبدع من نص 

 طريقة الخطاب وصفاته.

وقد وقف الناقد القديم أمام الموضوع الشعري العام ولاحظ تفرعاته واختلافاته باختلاف 

غاية المبدع/ الشاعر منه، ومرمى تأثيره في ذاتية المخاطب/ المتلقي المستهدف بصورة مبا رة أو 

مبا رة، ومن هنا حاو  تأصيله بوضع ملامب كل مجموعة من المعاني أو الاتجاها  التعبيرية غير 

 من العاطفة التي تجمعها ،تحت مصطلح يعبر عنها
 
 عن فرز المنجز الشعري وفق  ،انطلاقا

 
فضلا
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من أغراض "الأعلام قا  أحد النقاد:  ،هذه المعاني أو الاتجاها ، ومن منطلق هذه الرةية

، هو: المدح، والهجاء، والنسيب، والمراثي، الشعرا
 
، وعليه أ د روما

 
ء وما هم عليه أكثر حوما

 ،نه بالتأمل ف هافإد قد صنف الموضوعا  إل  ستة، . وإن كان هذا الناق(01)والوصف، والتشبيه"

 ضمن الموضوع، وهذا التصنيف  يتضح أنه جعل ما هو فني
 
 مستقلة

 
)الوصف والتشبيه( أصنافا

 لحصر جانب الموضوع الشعري، ونجد لا يت
 
 سليما

 
سق مع تلك الرةية العامة التي نشكل مدخلا

 ،لاسيما الجانب الفني منه ،وحصر فكره فيه ،الرماني وكأنه قد توقف أمام هذا التصنيف

عمله في مصطلثي  إن كل ما، إذ كلهإلا أنه لم يوفق في ذلك ب ،وحاو  غربلته بعض الش يء

 وقرنه بالاستعارة، وعدهما مختصين  ،سقاط التشبيهالجانب الفني هو إ
 
 مستقلا

 
بوصفه موضوعا

: قوله بموضوع الوصف، الذي هو فني أكثر منه موضو ي، كما نقل عنه ابن ر يق القيرواني

"وقا  الرماني علي بن عيس ل: أكثر ما تجري عليه أغراض الشعر خمسة: النسيب، والمدح، 

والرماني بهذا  ،(00)ل التشبيه والاستعارة في باب الوصف"والهجاء، والفخر، والوصف، ويدخ

 
 
، إلا أنه أسقة موضوعا

 
 ذاتيا

 
ه مدحا التصنيف وإن كان أضاف موضوع الفخر، الذي يمكن عد 

 
 
 وإنجازا

 
 ووقتا

 
 لا يمكن أن يدخل ضمن موضوع آخر، وهو)الرثاء( الموضوع الأبرز عاطفة

 
بارزا

. وصنف ابن ر يق القيرو
 
اني نفسه هذه الموضوعا  الشعرية في نسعة أصناف، هي: إبداعيا

النسيب، والمديب، والافتخار، والرثاء، والاقتضاء والاستنجاز، والعتاب، والوعيد والإنذار، 

 .(08)والهجاء، والاعتذار

فقا : "اختلف الناس في أمام هذا التأصيل راصدا، هـ( 121)  حازم القرطاجني وتوقف

 ،ونسيب ،وهجاء ،الشعر، فقسمه بعض من تكلم في ذلك إل  ستة أقسام، هي: مدح قسمة

لأن التشبيه راجع إل   ؛ونشبيه، وقا  بعضهم: الصحيب أن تكون أقسامه خمسة ،ووصف ،ورثاء

كانت هذه المصطلحا  التي نعبر عن الموضوع الشعري يشوبها بعض  ذوإ ،(03)معنل الوصف"

 بذاته كالتشبيه والوصف اللبس بإدخا  ما يتعلق با
 
 مستقلا

 
 أو قسما

 
ه فرعا لجانب الفني ف ها وعد 

اللذين لا يتعلقان بموضع الشعر بقدر ما هما صفا  فنية يتسم بها أي موضوع من المواضيع 
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ة حاولت ضبة هذه المصطلحا  وقصرها عل   ،قدر الإمكان ،فأننا نجد هناك محاولا  عد 

ماء: "بني الشعر عل  أربعة أركان، وهي: المدح، والهجاء، كقو  بعض العل ،الموضوع الشعري 

 رية في الأدب العربي القديم وهي أكثر الموضوعا  الشع (01)والنسيب، والرثاء"
 
 .تداولا

إلا أنه يجعلها أربعة  ،ونجد هاجس الأربعة التفريعا  لموضوع الشعر تتجل  لدى متلقٍ آخر

 من الموضوعا  إل ها ،رئيسة
 
أو موضوعا  نعود إل ها، وذلك ما  لها فرعا بجعلها ؛ويرجع عددا

  ينقله
 
"وقا  عبدالكريم: يجمع أصناف الشعر أربعة: المديب،  :بقولهابن ر يق القيرواني أيضا

المراثي  :والهجاء، والحكمة، واللهو، ثم يتفرع من كل صنف من ذلك فنون؛ فيكون من المديب

الأمثا   :الذم والعتاب والاستبطاء، ويكون من الحكمة: والافتخار والشكر، ويكون من الهجاء

، وفي هذا الإطار (05)الغز  والطرد ووصف الخمر والمخمور" :والتزهيد والمواعظ، ويكون من اللهو

من الموضوعا   عددٍ عل  يشتمل كل قسم  ،محاولة تقسيم الموضوع الشعري إل  أقسام رئيسة

: مدح وهجاء، فإل  المديب يرجع الرثاء، والافتخار، هناك من قا : "الشعر كله نوعان .الأخرى 

والتشبيب، وما نعلق بذلك من محمود الوصف: كصفا  الطلو ، والآثار، والتشب ها  الحسان، 

وكذلك تحسين الأخلاق: كالأمثا ، والحكم، والمواعظ، والزهد في الدنيا، والقناعة، والهجاء ضد 

ه، غير أن العتاب حا  بين حالين
 
؛ فهو طرف لكل واحد منهما، وكذلك الإغراء ليس بمدحٍ ذلك كل

إلا كان عليك وعل  المغرى الدرك، ولا  بإنسان فتقو : إنه حقير ولا ذليلولا هجاء، لأنك لا نغري 

 بمدحه الثناء عليه فيكون ذلك عل  وجهه"
 
، ويتجل  الإ كا  في هذا الاختزا  (01)تقصد أيضا

بجعل بعض التفريعا  أو الموضوع الفر ي  ،ين رئيسينللموضوع الشعري وتقسيمه إل  قسم

 
ُ

 ركة بين الجانبين، وبعضها لا يمكن إرجاعه إل هما. 

 عن ذلك التأصيل العام وتضييقه إل  موضوعينو 
 
  ،فضلا

 
 ،نجد محاولة تأصيل أكثر تضييقا

وف ها يربة الموضوع الشعري بثيمة أو صياغة قولية محددة لدى عبدالصمد بن المعذ  

الذي ينقل عنه ابن ر يق القيرواني قوله: "الشعر كله في ثلال لفظا : وليس كل  ،هـ(831) 

، (07)إنسان يحسن تأليفها، فإذا مدحت قلت أنت، وإذا هجو  قلت لست، وإذا رثيت قلت كنت"
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 من زمن الفعل والضمير المستعمل فيه
 
ونوعية  ،فيحاو  إعادة تقسيم الموضوع الشعري انطلاقا

 للمخاطب/ المتلقي المقصود.الخطاب إ
 
 أو سلبا

 
 ثباتا

تشابهة التي ونجد هذا الاتجاه التأصيلي التنظيري للموضوع الشعري ـ بحسب المعاني الم

 في مدونة النقد الأدبي القديم، تجمع تحت مصطلح واحد
 
 تطبيقيا

 
 إجرائيا

 
 نقديا

 
 عملا

 
ـ متجليا

 ويتمثل هذا الإجراء التطبيقي في توزيع الشعر و 
 
تناوله وفق هذه الموضوعا ، فنجد عنوانا

ة قصائد بهذا المعنل، وآخر للهجاء... ، وتحته عد 
 
، إلخ لموضوع المدح، مثلا

 
، فقدامة بن جعفر، مثلا

 ، وتناو  ابن ر يق القيرواني(02)سيبنوالرثاء، والتشبيه، والوصف، وال المديب، والهجاء، يتناو  

والرثاء، والاقتضاء والاستنجاز، والعتاب، والوعيد والإنذار، النسيب، والمديب، والافتخار، 

، ولم يقتصر الأمر عل  هذا الإجراء التطبيقي في مدونة النقد الأدبي القديم (09)والهجاء، والاعتذار

فر د  لتدوين المنجز الشعري القديم
ُ
وتوزيعه وفق هذا  وجمعه فحسب، بل نجد مدونا  أدبية أ

ل هذا 
َّ
 بالحماسيا ، التأصيل، و ك

َ
 في مدونة القدماء عُر ف

 
 بارزا

 
 تأليفيا

 
التدوين اتجاها

الشعر الذي انتقاه وجمعه ف ها تحت عناوين: الحماسة، المراثي،  كحماسة أبي تمام التي صنف

ح، مذمة النساء
َ
ل
ُ
عاس، الصفا ، الم . (81)الأدب، النسيب، الهجاء، الأضياف، المديب، السير والنُّ

  والحماسة البص
عَ الشعرُ المنتقى المجموع ف ها تحت الموضوعا  التالية: الحماسة، رية التي وُز 

المديب والتقريظ، الرثاء والتأبين، الأدب، النسيب والغز ، الأضياف، الهجاء، مذمة النساء، 

الصفا  والنعو ، السير والنعاس، الملح والمجون، ما جاء في أكاذيبهم وخرافاتهم، ملح الترقيص، 

 .  (80)ابة والزهدالإن

ولم تتوقف عملية التأصيل والتنظير للموضوع الشعري عند مجرد وضع المصطلح المعبر عن 

الاتجاه العام للمعاني وغاياتها المشتركة بين طرفي العملية الإبداعية المبدع/ الشاعر والمتلقي/ 

الموضوع أو  المخاطب فحسب، بل نجد تلك العملية تبحث وتحاو  رصد الباعث النفس ي لهذا

 
 
مَن أراد المديب فبالرغبة، ومن أراد الهجاء  قا :" ذاك، فينقل ابن ر يق القيرواني أن دعبلا

، وإذا كان (88)فبالبغضاء، ومن أراد التشبيب فبالشوق والعشق، ومن أراد المعاتبة فبالاستبطاء"
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اك محاولا  أخرى الموضوع الرئيس بالعاطفة أو الباعث النفس ي فهنإنتاج هذا التأصيل يقرن 

 حاولت رصد الباعث أو العاطفة الرئيسة التي قد يترتب عل ها أك
 
ثر من اتجاه أو أكثر تفصيلا

 ،الرغبة، والرهبة، والطرب، والغضبابن ر يق "قالوا: قواعد الشعر أربع:  يقو  موضوع  عري، 

ع الطرب يكون فمع الرغبة يكون المدح والشكر، ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف، وم

، وسار التأصيل (83)الشوق ورقة النسيب، ومع الغضب يكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع"

الانطلاق من العاطفة إل  تبيين الموضوع الشعري المترتب عل ها، كما  وهو  النقدي في هذا الاتجاه

ضييقه إل  ما سار في عملية الانطلاق من الموضوع الشعري ومحاولة حصره في أقسام رئيسة وت

السياق  بهذاسيما  الكبرى التي وضعوها، و يجعل هناك موضوعا  فرعية مشتركة بين التق

حازم القرطاجني: "وقا  بعضهم: أركان الشعر أربعة: الرغبة والرهبة والطرب والغضب.  قو  ي

ه في الحقيقة راجع إل  معنل الرغبة أو الرهبة"
ُّ
 أن، (81)وقا  بعضهم: الشعر كل

 
العواطف أو  مبينا

 في المنجز الشعري القديم،البواعث النفسية الرئيسة وراء إنتاج الموضوعا  الأكثر إنتاج
 
من  ا

أربعة بواعث، ويختزلها الثاني في نوعين من البواعث  يشملالأو   ماخلا  منظورين يراه

 من هذا الحصر الأخير للعاطفة أو الحالة النفسية الدافعة إل  إنتاج الموضوع 
 
النفسية. وانطلاقا

ما يوحي بوقوع  (85)الشعري "قا  بعض النقاد: أصغر الشعر الرثاء؛ لأنه لا يعمل رغبة ولا رهبة"

 في هذا التضي
 
بإرجاعه إل  عاطفتي الرغبة والرهبة، فالرثاء  ؛يق للموضوع الشعري الإ كا  أيضا

 بقصائد مستقلة لا يشتمل عليه هذا التقسيم، كما هو الحا  ناأبرز الموضوعا  وأكثرها 
 
فرادا

مدح وهجاء، الذي وقع فيه  بجعله موضوعين:، كما سبق، ذلك التضييق والحصر للموضوع في

 ة بينهما، وبعضها الآخر لا يرجع إل  أي واحد منهما.بجعل بعض التفريعا   رك إ كاُ  

 من هذه الرةية التأصيلية التنظيرية الباحثة عن العاطفة أو العامل النفس ي 
 
وانطلاقا

ن م، النقد العربي القديم إل  البحثذهب  ،الباعث عل  قو  الشعر في هذا الموضوع أو ذاك

 و  اء محددينعن  عر ، خلا  المنجز الشعري المتراكم
 
  عرية

 
نماذج أو أمثلة يقتدى بوصفهم قمما

بها في كل موضوع  عري، فقيل: امرة القيس أ عر الناس إذا ركب، والأعش ل إذا طرب، وزهير إذا 
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ر ب، والنابغة  ، وقيل:(81)رغب، النابغة الذبياني إذا رهب
َ
"كفاك من الشعراء خمسة: زهير إذا ط

ب، وعنترة إ ب، والأعش ل إذا رَغ  ب"إذا رَه  ب، وامرة القيس إذا رَك  ل 
َ
 .(87)ذا ك

عل  الباعث النفس ي أو  ئالاتجاه التأصيلي التنظيري المتكهذا ، بوكان حازم القرطاجني

 في 
 
 ومحاولة ، قو  الموضوع الشعري ونوعيتهالعاطفة التي تكون سببا

 
ضاح لإيأكثر النقاد توقفا

جودة التصرف في المعاني وحسن المذهب في يقو : "يجب عل  من أراد إذ فيه،  تفصيلالقو  وال

 
ُ
 أ

 
َ  اجتلابها والحذق بتأليف بعضها إل  بعض أن يعرف أن للشعراء أغراضا هي الباعث عل   وَّ

را  وانفعالا  للنفوس..."
ُّ
، وبعد هذا الإجما  الذي (82)قو  الشعر، وهي أمور تحدل عنها تأث

بل  ،نفس ي ليس لمجرد القو  في الموضوع فحسبيؤكد فيه عل  أهمية توافر العاطفة أو الدافع ال

 عن قاصد لذلك 
 
: "الارتياح للأمر السار إذا كان صادرا

 
وتجويده وحسن صياغته، يفصل قائلا

 عن قاصد لذلك أغضب فحرك إل  
 
أرض ل فحرك إل  المدح، والارتماض للأمر الضار إذا كان صادرا

 من جه
 
 ك الأمور غير المقصودة أيضا

حر 
ُ
ها ومن جهة ما تنافرها الذم، وت ة ما تناسب النفس ونسر 

، وإذا كان الارتياح لسار مستقبل فهو رجاء، 
 
ها، إل  نزاع إل ها أو نزوع عنها وحمد وذم أيضا وتضر 

وإذا كان الارتماض لضار مستقبل كانت تلك رهبة، وإذا كان الارتماض لانقطاع أمل في ش يء كان 

ي في ذلك منث  التصبُّ  ث 
ُ
ي به منث  الجزع يؤمل، فإن ن ث 

ُ
، وإن ن

 
 أو نسليا

 
ي تأسيا  

ل سم  ر والتجم 

، وإذا استدفع 
 
ل استدفاع المخوف المستقبل استلطافا ، ويُسمَّ

 
 أو تندما

 
فا ي تأس   

والاكترال سم 

، والتعزيز عل  الأمر 
 
ي إعتابا  

 سُم 
 
م ذلك فأسعف به وضمن وصف الحا  في ذلك كلاما

 
المتكل

ل معاتبة، فإن كان الارتياح لأمر  أنه أن يَسُر  محضره إلا أنه يكون المرتمض منه والملا   فيه نسم 
ُ
مة

 من المتكلم، من جهة زمان ماض أو مستقبل أو مكان أو إمكان، حر ك ذلك إل  الاستراحة 
 
بعيدا

لذكره والتشوف إليه، فتكون الأقوا  في الأ ياء التي عُلقتها بأغراض النفوس عل  هذا النحو 

وبعد هذا  ،(89)نحو التشوقا  والإخوانيا  وما جرى مجرى ذلك" ،إل  فنون كثيرة متنوعة

 من محاولة الحصر والتضييق إل  أقسام رئيسة 
 
التفصيل يسير بذاك الاتجاه الملاحظ سابقا

نستوعب أو نشمل تفريعا  أخرى، فيقو : "أغراض الشعر أجناس وأنواع تحتها أنواع، فأما 
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ُ

ُ  الأجناس الأ نحو إ راب الارتياح الاكترال أو إ راب  ،رتياح والاكترال وما تركب منهمافالا  و 

الأجناس هي: الاستغراب الاكترال الارتياح، وهي الطرق الشاجية، والأنواع التي تحت هذه 

والرجاء، والأنواع الأخر التي تحت تلك  ،والخوف ،والنزوع ،النزاع ،والغضب ،والرض ل، والاعتبار

وبهذا التقسيم أو التصنيف يتجل  الأثر الفلسفي أو ، (31) دح والنسيب والرثاء..."الأنواع هي: الم

المنطقي من خلا  إضفاء مصطلحا  هذه العلوم عل  طريقة تصنيفه بحسب الأ مل ل خر، أو 

المتضمن في الآخر، فالجنس يشتمل عل  النوع، والنوع ضمن الجنس وهي مصطلحا  أصحاب 

 قرطاجني إل  توظيفها في هذا الإطار التأصيلي التنظيري.علم المنطق، وقد سع  ال

  ،وكان الشعراء القدماء
 
 بأهمية هذه العاطفة أو الباعث النفس ي  ،أيضا

 
 واعترافا

 
أكثر إدراكا

ة: أتقو  الشعر اليوم؟ فقا : والله ما أي، "قا  عبد الملك بن مروان لأرطللإبداع الشعر  ة بن سُهَيَّ

 عن ذلكو ، (30)الشعر عند إحداهن" يء رب، ولا أرغب، وإنما يجب، ولا أأطرب، ولا أغض
 
 فضلا

يحضر استشعار أهمية الوقت ضمن هذا الاتجاه التأصيلي للموضوع الشعري المنبعث من  كله،

حازم القرطاجني أن البحتري نفسه روى أن أبا تمام قا   قو  كما ي .العاطفة أو الحالة النفسية

فر من الغموم، واعلم أن العادة في الأوقا   ر الأوقا  وأنت قليل الهموم، ص  له: "يا أبا عبادة تخيَّ

حَر، وذلك أن النفس قد أخذ  حظها من الراحة  أن يقصد لتأليف ش يء أو حفظه في وقت السَّ

الضجر فأرح نفسك، ولا نعمل إلا وأنت فارغ القلب، واجعل  وقسطها من النوم... وإذا عارضك

 إل  حسن نظمه؛ فإن الشهوة نعم المعين، وجملة الحا  أن نع
َ
ر يعَة

َّ
تبر  هوتك لقو  الشعر الذ

فما استحسنته العلماء فاقصده، وما تركوه فاجتنبه، تر د  ، عرك بما سلف من  عر الماضين

 .(38)إن  اء الله"

كيد عل  أهمية تخير الوقت من الفرزدق وهو  اعر ناقد في الوقت نفسه، ويأني هذا التأ

 ونزع ضرس أسهل علي  من قو  
ٌ
حيث يقو : "أنا أ عرُ تميم عند تميم، وربما أتت علي  ساعة

ر هذه الصنعة وأسرارها فقا  بعد 871)  بيت" ويوافقه عل  ذلك الناقد ابن قتيبة ب 
َ
هـ( الذي خ

ه، منها أوَّ  الليل  ا رة:قو  الفرزدق السابق مب يُّ ه، ويسمب ف ها أب  يُّ "وللشعر أوقا  يُسر عُ ف ها أت 
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رَى، ومنها صدر النهار قبل الغداء، ومنها يوم  رب الدواء، ومنها الخلوة في الحبس 
َ
ي الك  

 
قبل نغش 

ر الوقت الملائم لصوغ الشعر، تو (33)والمسير" افقا عل  ، وكما توافق الشاعر والناقد عل  أهمية تخي 

ر المكان الملائم، ف ر: يا أبا صخر كيف تصنع إذا عسر قد أهمية تخي   
ي 
َ
ث
ُ
ذكر ابن قتيبة أنه "قيل لك

عليك قو  الشعر؟ قا : أطوف في الرباع المخلية والرياض المعشبة، فيسهل علي أرصنه، ويسرع 

 إنه لم يست (31)علي أحسنه"
 
: "ويقا  أيضا

 
الشعر بمثل الماء  دع  اردوأردف ابن قتيبة قائلا

ضر الخالي" ،والشرف العالي، الجاري 
َ
وأورد غيرها من الشواهد الدالة عل  أهمية  (35)والمكان الخ

 لها في الوقت نفسه.
 
 تلك الرةية ومتبنيا

 
 المكان في قو  الشعر، معززا

 عل  
 
وظل هذا الاتجاه التأصيلي التنظيري، بحسب العاطفة أو الدافع النفس ي، مقتصرا

 كالسابق، إذ لم نجد مدونا  جمالإ 
 
 تطبيقيا

 
 إجرائيا

 
عت الشعر جراء التنظيري، ولم يتجل عملا

 الرهبة، والغضب. عر الرغبة، و  :ووزعته وفق هذا التأصيل

هكذا سار  عملية التأصيل النقدي في توقفها أمام تصنيف الموضوع الشعري العام في 

ي بحسب المعاني المتشابهة التي تجمع تحت اتجاهين بارزين: أحدهما تصنيف الموضوع الشعر 

مصطلح واحد، وتوافر فيه منجز  عري واضح يمكن تصنيفه وتوزيعه وفق هذا التصنيف 

الإ ارة. واتجاه تأصيلي آخر، حاو  التأصيل  تكما سبق ،بسهولة ويسر، وهو ما حدل بالفعل

 من العاطفة أو الدافع النفس ي ا
 
لذي أفرزه، إلا أنه أقلُّ من للموضوع الشعري وتصنيفه انطلاقا

 عن عدم ت
 
، فضلا

 
 تأصيليا

 
 السابق حضورا

 
 تطبيقيا

 
 إجرائيا

 
و هد هذان الاتجاهان  ،جليه عملا

. ، وأكثر من ذلك حصر موضوع الشعر بثيمة أو صياغ قولي 
 
 وتضييقا

 
 توسعا

موضوعا  بعد هذه الإ ارا  المجملة العامة نتناو  هنا عملية التأصيل النظري النقدي لل

الشعرية الرئيسة التي لها حضور وفير في المنجز الشعري القديم، نبدأها بالموضوعا  التي تكاد 

تجمع في شخص أو متلقٍ واحد باختلاف الموقف الذي يكون فيه، وصلته  ،تكون طبيعتها متشابهة

 في الممارسة
 
د حضورا

َّ
 ،النقدية بالذا  المبدعة، وهذا الحضور الإبدا ي لهذه الموضوعا  ول
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ونقصد بذلك: المدح، والهجاء، والرثاء. فالشاعر إذا ما أراد الحصو  عل  العطاء والنوا  من 

 سُرَّ به الشاعر مدحه، وإذا ما منع هذا 
 
 أو خاصا

 
 عاما

 
م هذا الشخص عملا الشخص أو قدَّ

حيله من الشخص/ المتلقي المقصود أو قام بعمل أغضب الشاعر هجاه، وإذا ما  تأثر الشاعر بر 

 هذه الحياة فرثاه.

هذا التأصيل النظري للموضوعا  الشعرية في الممارسة النقدية لدى القدماء يمكن إن 

عل  ، لآراء النقدية لكل موضوع عل  حدةمن خلا  الوقوف عل  تلك ا ،تناوله بشكل تفصيلي

 النحو الآني:

: المدح
 
 أولا

  لقد كان موضوع المدح أهم موضوعا  الشعر العربي
 
 إبداعيا

 
، فلا القديم وأكثرها منجزا

وظروف المعيشة والحاجة التي  ،يخلو ديوان  اعر منه، وذلك لطبيعة تركيبة المجتمع العربي يكاد

 بإنجاز ،تدفع الشعراء
 
لق شخص ذي مكانة اجتماعية ،سواء أكان زهوا

ُ
 لعطاء ،أم خ

 
 ،أم حاجة

 
 
 في  كان هذا ،من شخص ميسور الحا ، ومن هنا أم نوالا

 
الموضوع من أبرز الموضوعا  حضورا

ومحاولة تصنيف موضوعا  الشعر  ،النقدي العام تأصيلالذهن الناقد العربي، وفي خضم 

 حتل في المحاولا  التأصيلية التي  ،لاحظنا حضور هذا الموضوع ضمن هذا التأصيل
 
وظل حاضرا

. ،حصر  موضوعا  الشعر في غرضين
 
 كما ورد سابقا

ية التأصيل النقدي للموضوع الشعري في الممارسة النقدية المبا رة لعل نسجيل عمل

بصورة أبرز في تاريخ النقد العربي القديم يمكن ملاحظتها في زمن الاتصا  بحضارا  الشعوب 

بل ودخو  أشخاص ذي  ،ليس هذا فحسب ،وحضور ترجمة ثقافاتها في ترال العرب ، الأخرى 

 فسيا  أخرى ضمن التركيبة العربية جن
 
 عربيا

 
وتمثله  ،لانطلاقه من بيئتها ؛أصبب إنتاجها ملكا

 عن دافعه الأساس وميدانه الذي كان طرائقها في نظم الشعرل
 
الثقافة العربية  عاره: ، فضلا

 و 
 
، ثم إغنائها بثقافا   عوبهم رفدا

 
 اأولا

 
 ودراسة

 
 وموازنة

 
كان ذلك في القرن  .بعد ذلكطلاعا
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وى والمعيشة والدراسة والإنتاج، اليوناني الأصل، العربي اله ،جعفر الرابع الهجري مع قدامة بن

 تأصيله وتنظيره من واقع الإنتاج  في مؤلفهف
 
)نقد الشعر( وقف أمام الموضوع الشعري محاولا

 
 
 وناقلا

 
رةية اليونان في هذا الاتجاه، فرأى أن المعنويا  والجواهر هي  إليهالشعري العربي موازنا

بعكس الأعراض والثنويا  التي إذا حضر  في بناء  ،وضوع الشعري والتعبير عنهأساس بناء الم

وعدم فهمه لأسس  ،الموضوع الشعري فإنها قد تمثل مثلبة نعبر عن ضعف المبدع/ الشاعر

منه،  هناك آخر مقصودُ  إذا كان ،إبداعه فيأو استهانة واستهزاء بمن قصده  ،التعبير الشعري 

  عن  يتحدل ،ووفق هذه الرةية
 
وموضوع المدح  ،التأصيل النقدي للموضوع الشعري عامة

 
 
: "لما كانت فضائل الناس، من حيث إنهم ناس، لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع  ،خاصة

 
قائلا

سائر الحيوان، عل  ما عليه أهل الألباب، من الاتفاق في ذلك، إنما هي: العقل، والشجاعة، 

، والمادح بغيرها والعد ، والعفة، كان القاصد لمد
 
ح الرجا  بهذه الخصا  الأربع مصيبا

"
 
 قدرة المبدع/ الشاعر ف ها، ونظرته (31)مخطئا

 
، ثم يفصل في هذا التأصيل التنظيري مبينا

لممدوحه بين المغالاة والاقتصاد، والشمو  ف ها والاختصار فيقو : "وقد يجوز في ذلك أن يقصد 

 بالجود  الشاعر للمدح منها بالبعض والإغراق
 
فيه، دون البعض، مثل أن يصف الشاعر إنسانا

الذي هو أحد أقسام العد  وحده فيغرق فيه، ويتفنن في معانيه، أو بالنجدة فقة، فيعمل ف ها 

 مثل ذلك، أو بهما، أو يقتصر عل 
 
لإصابته في مدح الإنسان  ؛هما دون غيرهما، فلا يسمل مخطئا

 عن است
 
عما  جميع المدح، فقد وجب أن يكون عل  هذا ببعض فضائله، لكن يسمل مقصرا

القياس المصيب من الشعراء من مدح الرجا  بهذه الخلا ، لا بغيرها، والبالغ في التجويد إل  

 .(37)أقص ل حدوده من استوعبها، ولم يقتصر عل  بعضها"

أو الصفا  ، كما يقو  قدامة بن جعفر ، يا  الجواهر أو الفضائل النفسيةوهذه المعنو 

ة صفا ، وهو ما سع  قدامة بن جعفر ا لذاتية الشخصية عامة نشتمل كل واحدة منها عل  عد 

: بقولهائل النفسية الرئيسة العامة، إل  رصده وبيانه في إطار هذا التأصيل التنظيري لهذه الفض

"من أقسام العقل ثقافة المعرفة والحياء، والبيان، والسياسة، والكفاية، والصدع بالحجة، 
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والحلم عن سفاهة الجهلة، وغير ذلك مما يجري هذا المجرى. ومن أقسام العفة القناعة  ،لموالع

وقلة الشره، وطهارة الإزار، وغير ذلك مما يجري مجراه. ومن أقسام الشجاعة الحماية، والدفاع، 

ما أ به الموحشة، و  هقران، والسير في المهاموالمهابة، وقتل الأ ،والأخذ بالثأر، والنكاية في العدو

نظلام، ذلك. ومن أقسام العد  السماحة، ويرادف السماحة التغابن، وهو من أنواعها، والا 

، ولم يقتصر عند هذا (32)والتربع بالنائل، وإجابة السائل، وقرى الأضياف، وما جانس ذلك"

لما نشتمل عليه كل صفة رئيسة من صفا  فرعية عدة يمكن أن يبنل موضوع المدح  ؛البيان

بل ينطلق من عقليته اليونانية العلمية المنطقية التي سار عل ها في هذا الكتاب  ،عل ها فحسب

وبعد هذا التأصيل الذي يشمل هذه الصفا  . وتتجل  في هذه الجزئية بشكل خاص ،بشكل عام

:  ،مواصلة تأصيله التنظيري في حا  التركيبمنفردة ينتقل إل  
 
وجمع بعضها إل  بعض، قائلا

"فأما تركيب بعضها مع البعض فيحدل منه ستة أقسام: أما ما يحدل عن تركيب العقل مع 

الشجاعة فالصبر عل  الملما ، ونواز  الخطوب، والوفاء بالإيعاد. وعن تركيب العقل مع السخاء 

ك. وعن تركيب العقل والعفة فالرغبة عن المسألة، والاقتصار عل  فإنجاز الوعد وما أ به ذل

ذلك. أدنى معيشة وما أ به ذلك. وعن تركيب الشجاعة مع السخاء الإتلاف، والإخلاف وما أ به 

إنكار الفواحش، والغيرة عل  الحرم. وعن السخاء مع العفة  وعن تركيب الشجاعة مع العفة

وبهذا التأصيل النظري تتجل  عقلية  (39)لنفس، وما  اكل ذلك"الإسعاف بالقو ، والإيثار عل  ا

 عن المصطلحا  
 
الرجل ذا  الأثر المنطقي اليوناني القائم عل  التفصيل والتركيب، فضلا

 والعرض. ،الواضحة كالجوهر

 للمبدع/ الشاعر، 
 
وقد  كل هذا التأصيل النقدي النظري لهذا الموضوع الشعري مر دا

منه ينطلقون  .لمستمعينالعام/ المخاطب المستهدف وغيره من االمتلقي و  (11)الناقد والمتلقي النو ي/

 وإليه يحتكمون، يريدون أن يكون الموضوع الشعري بهذا الخصوص وفق تلك الرةية التأصيلية.

وبما أن الممدوح ذو جاه اجتما ي قد لا يكون لغيره من عامة الناس، ويمثل مكانة رفيعة في 

ع العربي في إطار المجموعة أو القبيلة أو الخلافة؛ فقد حضر  هذه المكانة في طبقا  المجتم
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 من المق ،عملية التأصيل النقدي
 
لة البلاغية الأ هر في تاريخ الأدب العربي القديم و مستفيدة

، ومن هنا جاء التأصيل "لكل مقام مقا " جانبها البلاغي، وهي مقولةفي لاسيما  ،وموظفة لها

 معنل هذا الموضوع الشعري وألفاظهالنقدي موجه
 
خدمة لتحقيق الغاية الغالبة منه،  ؛ا

 بأنموذج
 
 ، للاحتذاء، فقيل: "سبيل الشاعر  ومستشهدا

 
أن يسلك طريقة الإيضاح ، إذا مدح ملكا

ق  
َ
لة، وألفاظه ن ، ية، غير مبتذلة سوقية، ويجتنبوالإ ادة بذكره للممدوح، وأن يجعل معانيه جَز 

، ربما عاب من أجلها ما لا يعاب، التق، مع ذلك
 
صير والتجاوز والتطويل؛ فإن للملك سآمة وضجرا

كيف يُقلُّ الأبيا ، ويبرز ، الخليفة إذا مدح، ريد حرمانه، ورأيت عمل البحتري وحَرَمَ من لا ي

ووفق هذا المنظور التأصيلي لهذه  ، (10)وجوه المعاني، فإذا مدح الكتاب عمل طاقته، وبلغ مراده"

 جاء: "أفضل ما مدح به القائد: الجود، والشجاعة، وما تفرع منهما، نحو ا
 
لطبقا  الأرفع مجتمعيا

فيُمدَح الشخص  ،(18)التخرق في الهيئا ، والإفراط في النجدة، وسرعة البطش، وما  اكل ذلك"

وبما ينبغي أن يكون عليه وفق وظيفته التي يؤديها في إطار المجتمع؛  ،بما ينتظر منه أن يقدمه

نضاف إل  ذلك اذ والسياسة، فإن ولهذا يمدح الكاتب "بما يليق بالفكرة والروية وحسن التنفي

الوصف السرعة في إصابة الحزم، والاستغناء بحضور الذهن عن الإبطاء لطلب الإصابة كان 

صفا  ينبغي أن يتحل  بها القائم بأمر الكتابة بالديوان، وعل   ، وهي(13)أحسن وأكمل للمدح"

 بحسب الممدوحين من أصناف  ،هذا النحو
 
"ينبغي أن يعلم أن مدائب الرجا ... تنقسم أقساما

وضروب الصناعا ، والتبدي والتحضر، وأنه يحتاج إل  الوقوف  ،تضاعوالا ،الناس، في الارتفاع

 خطابه (11)ه الأقسام" كما يؤكد قدامة بن جعفرعل  المعين بمدح كل قسم من هذ
 
، موجها

للمبدع/ الشاعر من ناحية، حتل يسير عل ها في مدحه لأي صنف من الناس، وللمتلقي/ الناقد 

مه في  المتخصص النو ي م الشعر ويقي   .ممارسته النقدية وفق هذا المعيارمن ناحية أخرى ليقو 

تحديد مواصفا  بعض طبقا  ، هذا المنوا  عل ، حاو  الجهد النقدي التأصيليقد و 

 ما تكون مستهدفة في هذا الموضوع الشعري 
 
 للمبدع/  ؛المجتمع الأخرى التي غالبا

 
فأنى موجها

 له؛ كـ "ينبغي أن يكون قصد الشاعر في مدح الكاتب والوزير... ما ناسب حسن 
 
الشاعر ومهذبا



 
 
 
 

207 
 
 
 

لة، وجودة النظر للخليفة، والنيابة الروية، وسرعة الخاطر بالصواب، و دة الحزم، وقلة  ف 
َ
الغ

لا  بالرأي أو بالذا عنه في  ض  ع 
ُ
وبأنه محمود السيرة، حسن السياسة، لطيف الحس، فإن  ...الم

، و"يمدح القاض ي بما يناسب (15)أضاف إل  ذلك البلاغة، والخة، والتفنن في العلم؛ كان غاية"

، العد  والإنصاف، وتقريب البعيد في الحق، وتبع يد القريب، والأخذ للضعيف من القوي 

 ،والمساواة بين الفقير والغني، وانبساط الوجه، ولين الجانب، وقلة المبالاة في إقامة الحدود

واستخراج الحقوق، فإن زاد إل  ذلك ذكر الوَرَع، والتحرج، وما  اكلهما، فقد بلغ النهاية. 

ذا يجب أن ينطلق المدح ويبنل عل  ذكر ، وهك(11)وصفا  القاض ي كلها لائقة بصاحب المظالم"

 المدح. ب ب الوظيفة أو الصناعة المستهدفالصفا  المثالية التي ينبغي حضورها في صاح

 في هذا الجانب النقدي، يتمثل وكان دور الشاعر الناقد حاضر 
 
دور نقدي تأصيلي في ا

 للشاعر الباا ر، نكتفي منه بإسهام أبي تمام مب
 
حتري "إذا أخذ  في مدح لشاعر الناقد موجها

ن معالمه، و رف مقامه، وتقاضَ المعاني، واحذر  سيد ذي أياد فأ هر مناقبه، وأظهر مناسبه، وأب 

ة، وكن كأنك خياط يقطع الثياب عل   يَّ ر 
المجهو  منها، وإياك أن نشين  عرك بالألفاظ الزَّ

فارغ القلب، واجعل  مقادير الأجسام، وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك، ولا نعمل إلا وأنت

 إل  حسن نظمه؛ فإن الشهوة نعم المعين، وجملة الحا  أن نع
َ
ر يعَة

َّ
تبر  هوتك لقو  الشعر الذ

فما استحسنته العلماء فاقصده، وما تركوه فاجتنبه، تر د  . عرك بما سلف من  عر الماضين

 للشاعر المبدع (17)إن  اء الله"
 
 موجها

 
بكيفية نعامله في بناء هذا ، وبهذا يعدُّ أبو تمام ناقدا

وفق مقام الممدوح وما تهواه نفسه أن يسمعه منه، ويجتنب ما يؤدي إل   ،الموضوع الشعري 

 نفسيإغضابه من ناحية، وأن لا يحاو  الشاعر أن يسلك ه
ٌ
 ذا الموضوع إلا وهو مهيأ

 
من ناحية ا

 عن ذلك
 
وما دار حوله من ،  عرر أن يتعظ ويعتبر بما سبق من يجب عل  الشاع ،أخرى، فضلا

ين، فيحتذي ما استحُ   نقد المختص 
ُ
 رذ . سن ويجتنب ما است

 أساس 
 
هكذا تناو  التأصيل النقدي هذا الموضوع الشعري بمدخل تأصيلي عام، محددا

هذا الموضوع، ورافقه جانب تفصيلي للمعاني التي ينبغي أن تكون حاضرة ضمن هذا الموضوع 
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 من صفاتهالتي هي من خصائص الممدوح و 
 
ولم  ".لكل مقام مقا " تلك القاعدة البلاغية، انطلاقا

يهمل الجهد النقدي التأصيلي وضع الإطار النظري العام أمام المبدع/ الشاعر في مدحه غير تلك 

 
 
، التي قد تكون لها مجالا  بالطبقا  الأكثر استهدافا

 
هذا الموضوع الشعري، المذكورة آنفا

فقيل: "ومن كان دون هذه الثلال الطبقا  سوى  ،في المجتمع خرى وأدوار عملية أ ،اختصاص

، فإن دعت لذلك ضرورة مدح كل إنسان بالفضل في صناعته، 
 
طبقة الملك فلا أرى لمدحه وجها

، (12)والمعرفة بطريقته التي هو ف ها، وأكثر ما يعو  عل  الفضائل النفسية التي ذكرها قدامة"

وأكد العمل النقدي التأصيلي  .هو أهله، وداخل في اختصاصه فمدح الرجل ينبغي أن يكون بما

وأن مخالفتها  ،عل  أهمية الالتزام بمعاني الموضوع الشعري التي تقترن بالممدوح المستهدف

 
 
ا  منه ممدوح للومحاولة إضفاء خصائص أخرى لا تقترن به قد نعدُّ ذمَّ

 
 وانتقاصا

 
إن كانت قصدا

 من المبدع/ الشاعر إن كان قصده المدح، من المبدع/ الشاعر وهو يعلم أ
 
، أو جهلا

 
نها ليست مدحا

 لم يبا  الشاعر كيف قا  
 
وتتجل  هذه الرةية النقدية في قو  ابن ر يق: "وإذا كان الممدوح ملكا

ته، 
َّ
ط

ُ
فيه، ولا كيف أطنب، وذلك محمود، وسواه المذموم، وإن كان سوقة فإياك والتجاوز به خ

كمن نقصه منها، وكذلك لا يجب أن يقصر عما يستحق، ولا أن خطته كان فإنه متل تجاوز به 

يعطيه صفة غيره؛ فيصف الكاتب بالشجاعة والقاض ي بالحمية والمهابة... وكذلك لا يجب أن 

، فمدح كل شخص بغير ما (19)يمدح الملك ببعض ما يتجه في غيره من الرةساء، وإن كان فضيلة"

 إن كان المدح بصفا  من هو 
 
ينتظر منه، ولا يدخل في مجا  اختصاصه غير لائق، ويعدُّ ذما

 دونه، واستهزاء إن كان بصفا  من هو فوقه.  

ن التأصيل النقدي أن من مسالك هذا الموضوع الشعري "أن يجعل الممدوح يشرف  وبيَّ

 به"
 
 ولا يشرف بأبنائه؛ ولهذا حين قا  حسانَ بن ثابت: (51)بآبائه، والآباء تزداد  رفا

ــــــــــــــحَى ــــــــــــــنَ بالض  مَع 
 
ــــــــــــــر  يَل

 
 الغ

 
 لنــــــــــــــا الجفنــــــــــــــات

 

ة  دَمــــــــــــــــا 
َ
ــــــــــــــــد ج 

َ
 مــــــــــــــــن ن

َ
ن ــــــــــــــــر 

 
ط

 
نا يَق

 
 وأســــــــــــــــياف

 ق   
ـــــــــــــــــــي محـــــــــــــــــــر 

َ
ن ـــــــــــــــــــاء  واب 

َ
ق

 
نا بنـــــــــــــــــــي العَن ـــــــــــــــــــد 

َ
 وَل

 

مـــــــــــــــا 
َ
ن نـــــــــــــــا اب   ب 

 وأكـــــــــــــــرم 
 
نـــــــــــــــا خـــــــــــــــالا  ب 

ر م 
 
 فـــــــــــــــأك
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:
 
َ  بمَن ولدَ ، ولم تفخر بمَن "أنت  انتقده النابغة الذبياني، قائلا  اعر، ولكنك... فخر 

بل يمكن أن  ،الممدوح المستهدف فحسب ن هذا الموضوع لا يقتصر عل  ذا ، بمعنل أ(50)ولدك"

بنسبه الذي ينحدر منه، لكن الأساس هو المدح للشخص المقصود ذاته أباةه يضاف إل ها فتعزز 

؛ من هنا جعل قدامة بن جعفر من عيوب المدح 
 
آباء الممدوحين إذا "لم يصف  أن يجعل فيأولا

"
 
 إذا لم يكن له  ،(58)الممدوح بفضيلة في نفسه أصلا

 
وهذا يدخل في ذم الشخص أكثر منه مدحا

أما  ،كان آباةك كذا وكذا :قة غير مبا رة، وكأن هذا المدح يقو  حضور، فهو ذم أو هجاء بطري

 ومكارم أخلاقية وخلقية. ،ش يء فيك مما كانوا عليه من صفا  أنت فلا 

في خضم هذا التأصيل النقدي النظري التوجيهي إل  أنموذج  ،إر اد المبدع/ الشاعرإن 

  ،معين
 
 أكثر  ،لم يقتصر عل  جعله عاما

 
خصوصية، ينحصر في أقوا   عرية بل قد نجده أحيانا

كالذي يروى عن المعتصم أنه لم يأذن بدخو  الشعراء عليه إلا لمن يقو  فيه مثل قو   ،معينة

 . (53)هذا الاتجاهسار  في قوا  التي منصور النميري في أمير المؤمنين الر يد، وغيره من الأ

 من طبيعة آلية التلقي في الأدب العربي القديم
 
التي نعتمد بصورة أساسية عل   ،وانطلاقا

المشافهة، فقد أدركت الممارسة النقدية في جانبها التأصيلي هذه الخاصية، فكاد  تجمع عل  

، قا : يا  ،قصر هذا الموضوع وعدم إطالته، فنقل ابن ر يق أنه "حكي عن عمارة
 
ه جريرا أن جَدَّ

، إذا مدحتم فلا تطيلوا الممادحة؛ فإنه ينس ل أولها، يَّ وأردف بما يعزز هذه  (51)ولا يحفظ آخرها" بَن 

الرةية: "وحكى غيره قا : دخل الفرزدق عل  عبدالرحمن بن أم الحكم، فقا  له عبدالرحمن: أبا 

له، وقا : قل فيَّ بيتين يعلقان بالرواة،  س ل أوَّ
 
فراس، دعني من  عرك الذي ليس يأني آخره حتل يُن

 ، فغدا عليه وهو يقو : ]الطويل[وأنا أعطيك عطية لم يعطكها أحد قة قبلي

، وأن تشـــــــــــأ ش 
ـــــــــــرَي 

 
حـــــــــــاوَي ق

 
 وأنـــــــــــ  ابـــــــــــن بَط

 

ـــــــر    م 
َ
ر  غ

َ
ـــــــد

َ
لَ ذي خ ـــــــن  مـــــــن ثقيـــــــف  سَـــــــي 

 
ك

َ
 ت

ار اليـــــــــــــدين إلـــــــــــــى العلـــــــــــــى   وأنـــــــــــــ  ابـــــــــــــن ســـــــــــــو 

 

 للبــــــــــدر   
 
 تكفــــــــــ  بــــــــــك الشــــــــــمس  المضــــــــــيئة
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:  قو  هذا الخصوص يفي ، و(55)فقا : أحسنت، وأمر له بعشرة آلاف درهم"
 
ابن ر يق أيضا

؛ لبلوغه الإرادة مع 
 
 حسنا

 
"قا  أبو العباس المبرد: من الشعراء من يجمل المدح، فيكون ذلك وجها

ه من الإكثار، ودخوله في الاختصار" د 
، ونجد هذا القو  نفسه لدى (51)خلوه من الإطالة، وبُع 

كما يراها النقاد  ،وضوع. والسمة العامة لناحية الجانب الكمي لهذا الم(57)قدامة بن جعفر

هي  المشافهة، وأقصد بها القدماء من خلا  المنجز الشعري وبحسب آلية التلقي المتاحة آنذاك

 الإجما  وقصر المدح لا الإطالة.

: الهجـــــــــاء
 
 ثانيا

 في حياة العرب، وكان القرن الرابع 
 
يعدُّ الهجاء من أبرز موضوعا  الشعر العربي أثرا

الهجري بداية تبلور تأصيل الموضوع الشعري في النقد الأدبي القديم، كما سبق، وكانت تلك 

يعني الموضوع الشعري، وإذا كان المدح المعنويا  أو الفضائل النفسية التي حدد  هي أساس 

؛ لأنه نقيض يعني انعدام تلك الفضائل)أي الهجاء(  الهجاء ضد المدح فإنهكان ها و الاتصاف ب

 قد المدح، و 
 
هذا الخصوص: "كلما كثر  أضداد المديب في الشعر في جاء التأصيل النقدي واضحا

. وأكد التأصيل النقدي أن (52)ثم تنز  الطبقا  عل  مقدار قلة الأهاجي ف ها وكثرتها" ،كان أهج  له

ها النفسال ويثبتُ الصفا  المستهجنة  ،هجاء "إذا لم يكن بسلب الصفا  المستحسنة التي تختص 

"
 
 لم يكن مختارا

 
. ولما كان موضوع الهجاء ضد المدح، فإن عل  الشاعر أن (59)التي تختصها أيضا

ويلزم  فيجري أمر الهجاء بحسبها في المراتب والدرجا  والأقسام، ؛"ينظر في أقسام المديب وأسبابه

، فيهجو الرجل بالتقصير أو العيب بما (11)ضد المعنل الذي يد  عليه إذ كان المديب ضد الهجاء"

ر منه أن يؤديه وفق الدور المنهو داخل في اختصاصه، ويُنت
َ
 ط به.و ظ

ن التأصيل النقدي من خلا  النظر في المنجز الشعري "أن أ د الهجاء الهجاء لقد  بيَّ

وتهذيب تأصيل هذا الموضوع  توجيه لكن الإسلام كان له أثره في ،(10)ع"بالتفضيل، وهو الإقذا

لما قد يترتب عليه من إ كالا  في حياة الناس العامة،  ؛الشعري وتنقيته من هذه المواصفا 
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 فلسانه هدر"، ولما أطيفقا  النب
 
رض ي  .لق عمر بن الخطاب: "من قا  في الإسلام هجاء مقذعا

ع.  ـ الحطيئة منالله عنه ذ 
ق 
ُ
حَبسه إياه بسبب هجائه الزبرقان بن بدر قا  له: "إياك والهجاء الم

ع يا أمير المؤمنين؟ قا : المقذع أن تقو  هؤلاء أفضل من هؤلاء وأ رف، وتبني  ذ 
ق 
ُ
قا : وما الم

 عل  مدحٍ 
 
 .(18)لمن نعاديهم" وذمٍ  ،لقوم  عرا

 التأثير في الم ة هذا الموضوع الشعري غايلكن 
 
، بهلاسيما المخصوص  ،تلقيهي أيضا

ر الإسلامي في ذلك التأثي مراعاة وإغاضته، فظل التأصيل النقدي يحوم حو  هذه الغاية، مع

"قا  خلف الأحمر: أ د الهجاء أعفه  :هذا الخصوص ينقل ابن ر يقفي تهذيبه وتوج هه، و

 لفظه وصدق معناه. ومن كلام صاحب الوساطة
 

: فأما الهجو وأصدقه، وقا  مرة أخرى: ما عف

فأبلغه ما خرج مخرج التهز  والتهافت، وما اعترض بين التصريب والتعريض، وما قربت معانيه، 

ه بالقلب ولصوقه بالنفس، فأما القذف والإفحاش فسباب محض، 
ُ
وق

ُ
وسَهُلَ حفظه، وأسرع عُل

سلم من ووفق هذه الغاية من هذا الموضوع "فليس ي ،(13)وليس للشاعر فيه إلا إقامة الوزن"

"
 
، أو نبيه جدا

 
ة الهجاء إلا خامل جدا . وإذا كان هذا التفضيل في الهجاء هو المقذع المنهي (11)مضر 

عنه، ففي المقابل "يروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه قا : خير الهجاء ما تنشده العذراء في خدرها 

دح المستوفي الصفا  التي فهذا الهجاء هو المحقق للغاية، ويعد  ذلك الم (15)فلا يقبب بمثلها"

 ينبغي أن يمدح بها الممدوح. 

، وغايته التأثير فيه، و فاء علق بمستوى فهم المتلقي/ المخاطب)الهجاء( يت وهذا الموضوع

، وقد 
 
 وقد يكون نعريضا

 
غليل المبدع/ الشاعر منه، ولذلك فالشاعر قد يكون هجاةه صريحا

و دة  ن كان التعريض أفضل؛ لانساع الظن فيه"يستعمل الطريقتين: التصريب والتعريض، وإ

 أحاطت به 
 
نعلق النفس به، والبحث عن معرفته، وطلب حقيقته، فإذا كان الهجاء تصريحا

ة، فكان كل يوم في نقصان
َ
ل  في أو  وَه 

 
، وقبلته يقينا

 
ل يعرض، هذا هو  ؛النفس علما

َ
لنسيان أو مَل

ن كان لا يوقظه التلويب، إو ذا قدر في نفسه وحَسَبه؛ فأما المذهب الصحيب، عل  أن يكون المهج



 
 
 
 

                                      212   
 
 
 

ولا يؤلمه إلا التصريب؛ فذلك، ولهذه العلة اختلف هجاء أبي نواس، وكذلك هجاء أبي الطيب فيه 

 .(11)اختلاف؛ لاختلاف مراتب المهجوين"

 
 
  ،وعموما

َّ
ي المشار رابع الهجر المؤسس في القرن ال، ل التأصيل النقدي لهذا الموضوعفقد مث

 
 
  ،إليه سابقا

 
واقتصر عل  محاولة التفصيل والتوسع من ذلك  ،نقطة انطلاق لمن أنى لاحقا

المنطلق المنطقي الفلسفي، ويتجل  ذلك في قو  ابن ر يق: "وأجود ما في الهجاء أن يسلب 

بعض، فأما ما كان في الخلقة الجسمية من مع الإنسان الفضائل النفسية، وما تركب من بعضها 

المعايب فالهجاء به دون ما تقدم، وقدامة لا يراه هجوا البتة، وكذلك ما جاء من قبل الآباء 

، ولا 
 
، والناسوالأمها  من النقص والفساد لا يراه عيبا

 
 إلا من لا يُعَدُّ ق  ،  يعد الهجو به صوابا

 
ة

َّ
، ل

. ولا يعد (17)يعة"وقد جاء ما أكد ذلك من أحكام الشر  ،عل  خلاف رأيه، وكذلك يوجد في الطباع

 لا تجانس الفضائل النفسانية"
 
، وهذا المسلك التأصيلي (12)من الهجاء "سلب المهجو أمورا

 لموضوع الهجاء يوازي بوضوح المسلك نفسه الذي سار عليه التأصيل النقدي لموضوع المدح.

لهجاء "جميع الشعراء يرون قصر ا وفيما يتعلق بجانبه الكمي يقو  ابن ر يق القيرواني:

 فإنه قا  لبنيه: إذا مدحتم فلا تطيلوا الممادحة، وإذا 
 
أجود، وترك الفحش فيه أصوب، إلا جريرا

: إذا هجو  فاضحك. وسلك طريقته في الهجاء سواء علي بن 
 
هجوتم فخالفوا، وقا  أيضا

شُ، وأنا أرى أن التعريض أهج  من التصريب" ح 
. (19)العباس بن الرومي، فإنه كان يطيل ويُف 

والرأي الأو )القصر( هو الأسلم والأقرب لتحقيق غايته كما أرى؛ وذلك لسهولة حفظه وترديده 

والاستشهاد به واستحضاره في كل موقف يستدعيه، ولجرير مبرره في ذلك؛ ربما يرجع لسياق 

الموقف أو الحا  العام الذي كانوا يجرون فيه هذا الموضوع الشعري المعروف بالنقائض، وما 

ينتظر الإكثار من القو  والتمتع بأكثر وقت ممكن من و ق إلقاءها من جمهور يستمع ويشجع، يراف

الاستماع، أما ابن الرومي فربما يرجع ذلك إل  طبيعته الذاتية التي انتهجها في قو  الشعر بشكل 

 وهو ديدنه في نظم الشعر. ،إذ كان يكثر من توليد المعاني والتفصيل ف ها ،عام
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ة الجولتأكيد أهم
َّ
لتحقيق غايته "قيل لعقيل بن  انب الكمي في هذا الموضوع الشعري ية قل

 بالعُنق. وقيل لأبي المهوش: لم لا 
َ
ن القلادة ما أحاط طيل الهجاء؟ قا : "يكفيك م 

ُ
مَ لا ت فة: ل 

َّ
عُل

"
 
 واحدا

 
، ولم أجد الشعر السائر إلا بيتا

 
 واحدا

 
، (71)تطيل الهجاء؟ قا : لم أجد المثل النادر إلا بيتا

 ما تجمل المعاني كما يفعل في المدح،  وقا  قدامة بن جعفر بصورة مجملة:
 
"ومن الهجاء أيضا

 إذا أصيب بها الغرض المقصود، مع الإيجاز في اللفظ"
 
، وهو المسلك العام (70)فيكون ذلك حسنا

 عن طبيعة آلية التلقي القائمة عل  المشافهة والسماع، وهي 
 
المرغوب في كل صياغة قولية، فضلا

 والأ 
 
 الآلية الأكثر اعتمادا

 
لاسيما في ذلك الزمن، إن لم تكن الوحيدة والأفضل بكل  ،وسع انتشارا

التأثير وسرعة الانتشار والتداو  و زمان ومكان؛ لمناسبتها خصوصية القو  الشعري بصفة عامة، 

 بصفة خاصة.

الهجاء ضد المديب في طبيعة بناء المعاني أو  أن ،جدر الإ ارة إليه في هذا السياقنومما 

النفسية المعنوية التي ينبغي حضورها في الموضوع حتل يحقق غايته التأثيرية في المتلقي، الصفا  

وهذا لا يعني أن المدح بناء والهجاء هدم، ومن استطاع أن يبني فمن باب أول  أن يستطيع الهدم، 

في كما حاو  أن يبرر بعض الشعراء الذين أجادوا القو  في واحد منهما وقصروا أو لم يستطيعوا 

ن الهجاء؟  س 
ح 

ُ
ناء، أما ت حَكَ يا أبا الحَج  الآخر، إذ "قا  مَسلمة بن عبد الملك لنُصيبٍ الشاعر: وي 

ن الهجاء؟ ؟ان عافاك الله: لا عافاك اللهقا : أما تراني أحسن مك حس 
ُ
اج: مالك لا ت ... وقيل للعجَّ

إن ، (78)دم أسرع من البناء"قا : هل في الأرض صانع إلا وهو عل  الإفساد أقدر. وقا  رُةبة: اله

هذا التبرير من الشاعر صاحب التجربة المبا رة في قو  الشعر يستشف منه محاولة تبرير عجزه، 

 حين قا :855وقد كان الجاحظ ) 
 
 وعقلا

 
"وهذه الحنج  هـ( أقرب إل  الصحة المسلم بها واقعا

صيب... والعجاج ورةبة، إنما ذكروها عل  وجه
ُ
الاحتجاج لهم. وهذا منهم جهلٌ  التي ذكروها عن ن

إن كانت هذه الأخبار صادقة. وقد يكون الرجل له طبيعة في الحساب وليس له طبيعة في الكلام؛ 

ير، يله طبيعة في الحُداء أو في التغ وتكون له طبيعة في التجارة وليس له طبيعة في الفلاحة؛ وتكون 

ها ترجع إل  تأليف أو في القراءة بالألحان، وليست له طبيعة في الغنا
 
ء وإن كانت هذه الأنواع كل
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وهذا الإ كا  الذي أراده الشعراء ربما عن قصد أوجز القو  فيه ابن قتيبة  ،(73)اللحون..."

 بغيره" بقوله: "المديب بناء، والهجاء بناء، وليس كل بانٍ بضربٍ  هوأوضح
 
، فالشعراء في (71)بانيا

الشعراء في الطبع مختلفون من  :أو كما قيل ،خرهم يختلفون من موضوع  عري إل  آهبامو 

الهجاء ويحسن في الفخر ولا  ه فيفقد يحسن الشاعر القو  في المديب ولا يحسن، إل  آخرغرض 

 وهكذا تتفاو  موهبة الشاعر وقدرته الفنية من موضوع إل  آخر. ،يحسن في النسيب

: الرثـــــــــاء
 
 ثالثا

موضوع قديم، وهو أحد الموضوعا  الفطرية التي أنتجتها موضوع الرثاء في الشعر العربي 

العاطفة الخالصة، وظل كذلك في مجمله العام، ومن هنا كانت له قيمة خاصة في المجتمع. "قا  

أبو الحسن: كانت بنو أمية لا تقبل الراوية إلا أن يكون راوية للمراثي. قيل: ولم ذاك؟ قيل: لأنها 

ذلك لما ف ها من صدق العاطفة والمشاعر والأحاسيس التي كان وربما  ،(75)تد  عل  مكارم الأخلاق"

 عن الوفاء والإخلاص الصادق تجاه المقصود منها؛ لانقطاع أمل الحصو  عل  ما 
 
تنتجها، فضلا

 تؤثره النفس من عاجل الدنيا تجاه أي عمل تقوم به.

ة، أبرزها المستهد ف ف ها فقد جاء التأصيل ولما كان الرثاء يتقاطع مع المدح في نقاط عد 

 عل  ثيمته القولية أو 
 
النقدي، في بعض اتجاهاته التنظيرية، ليضع رحله من هذه النقطة، مركزا

لاسيما صياغة الفعل الزمنية في إطار الموضوع الشعري؛ فقيل: "ليس بين  ،القو  اللغوي  ةصياغ

لك، مثل: كان، وتول ، وقي ل المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ ما يد  عل  أنه لها

لأن تأبين الميت إنما هو بمثل ما  .ليس يزيد في المعنل ولا ينقص منهنحبه، وما أ به ذلك، وهذا 

كان يمدح في حياته، وقد يُفعل في التأبين ش يء ينفصل به لفظه عن لفظ المدح بغير كان وما 

 يوصف بالجواد، فلا يقا
 
، ولكن يقا  ذهب  : جرى مجراها، وهو أن يكون الثي مثلا

 
كان جوادا

 مذ تول ، وما أ به هذه الأ ياء" ،أو فمن للجود بعده ،الجود
 
، أي أنه (71)أو ليس الجود مستعملا

"ليس بين الرثاء والمدح فرق؛ إلا أنه يُخلة بالرثاء ش يء يد  عل  أن المقصود به ميت، مثل)كان( 
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 فالفرق بينهما يكون في الضمير ،(77)ميت" أو)عدمنا به كيت وكيت( وما يشاكل هذا وليعلم أنه

 والمخاطب في المدح(. ،)الغائب في الرثاء

ويعد موضوع الرثاء من المواضيع التي تحققت لها وحدة الموضوع في النص الشعري أو 

متعددة ة التي كانت تأني في سياق القصيد بعكس غيره من المواضيع، القصيدة الواحدة

ه التأصيلية رصد النقد الأدبي القديم هذا الملمب في أثناء تنظيرات )الأغراض(، وقد الموضوعا 

 ئلهذا الموضوع، مستقر 
 
 وضع  ،لمنجز الشعري القديماا

 
 أمام ما  ذ عن ذلك، محاولا

 
وواقفا

التخريج المناسب لهذا الشذوذ أو ذاك؛ فقيل: "ليس من عادة الشعراء أن يقدموا قبل الرثاء 

، كما يصنعون ذلك
 
لا أعلم مرثية أولها نسيب : وكان علامة، في المدح والهجاء، قا  الكلبي نسيبا

وقا  ابن ر يق القيرواني بعد هذا العرض الإخباري عن هذا  ،(72)إلا قصيدة دريد بن الصمة:..."

الشذوذ أو الخروج عن المألوف: "المتعارف عند أهل اللغة أنه ليس للعرب في الجاهلية مرثية أولها 

 سبب هذا ا، ، ثم علق(79)قصيدة دريد" نشبيب إلا 
 
قائلا: ، لإفراد للموضوع الشعري في النصمبينا

"إنه الواجب في الجاهلية والإسلام، وإل  وقتنا هذا، ومن بعده؛ لأن الآخذ في الرثاء يجب أن يكون 

رَة والاهتمام بالمصيبة؛ وإنما نغز  دريد بعد ق  عن التشبيب بما هو فيه من الحَس 
 
تل مشغولا

)تركت كذا(  ثأره، وأدرك طلبته. وربما قا  الشاعر في مقدمة الرثاءبأخيه بسنة، وحين أخذ 

وبهذا   (08)أو)كبر  عن كذا( أو) غلت عن كذا(، وهو في ذلك كله يتغز  ويصف أحوا  النساء..."

يه يعلل سبب ورود النسيب في مطلع مرثية دريد فيرجعه إل  السياق الزمني الطويل بين مو  أخ

 ،خيه، وحينها تكون عاطفة الحزن قد خفت وهدأ لأ لاسيما وقد أدرك ثأره  ،ونظم هذه المرثية

إن لم تكن قد داخلت الشاعر عاطفة الفخر والزهو بالانتصار بإدراك الثأر. ويضيف ابن ر يق 

 لهذه الطريقة في أكثر  عره، فأما ابن مقبل فمن جفاء 
 
: "كان الكميت ركابا

 
بعد ذلك قائلا

أعرابيته أنه رثى عثمان بن عفان رض ي الله عنه بقصيدة حسنة أنى ف ها عل  ما في النفس، ثم 

 عطف، وقا : ]الطويل[
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 فـــــــــــدع ذا، ولكـــــــــــن علقـــــــــــ  حبـــــــــــل عاشـــــــــــق

 

 لإحــــــــدى شـــــــــعاب الحــــــــين والقتـــــــــل أريـــــــــب 

  
 
 ولـــــــــــــــــم تنســـــــــــــــــني قتلـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــريش ظعائنـــــــــــــــــا

 

 تحملــــــــــن حتــــــــــى كـــــــــاـدت الشــــــــــمس تغــــــــــرب 

ـــــــــــــــــــــــــل  ذا    
 
عَل يـــــــــــــــــــــــــد  ي   

ـــــــــــــــــــــــــنَ بغر 
 
ف ط 

 الصـــــــــــــــــــــــــباي 

 

 إذا رامَ أركـــــــــــــــــــــــــــوب الغوايَـــــــــــــــــــــــــــة  أركـــــــــــــــــــــــــــب 

يــــــــــــــــف مبــــــــــــــــدان تــــــــــــــــرى نطفا هــــــــــــــــا   مــــــــــــــــن اله 

 

 راصــــــــــــــــــــــــــــــــــهن  تذبــــــــــــــــــــــــــــــــــذبخبمهلكــــــــــــــــــــــــــــــــــة أ 

عل  تقدمه في  هذا الجلف،والنسيب في أو  القصيدة عل  مذهب دريد خير مما ختم به     

كانت)ظعائن( بالرفع . وبهذا التخريج يرى أنه إذا (20)الصناعة، إلا أن تكون الرواية)ظعائن( بالرفع"

وبذلك  ،فهو يصف حالها بهذا الموقف، أما إذا كانت بالنصب كما ورد  في النص فهو يتغز  

 عما يجب أن تكون عليه عاطفة الحزن والأم ل برحيل المرثي، وربما كان ابن ر يق بهذا 
ُّ
يشذ

)خليفة المسلم  
ين عثمان بن الوصف للشاعر ينطلق من عاطفة راسخة في إجلا  المرثى في النص 

عفان( التي ينبغي أن تكون حاضرة في نفس كل مؤمن بكل زمان ومكان؛ ولهذا فالحكم الذي 

 ،فالإنسان له عاطفته الخاصة وقيمه المعينة ،أصدره ابن ر يق قد يتلبسه نوع من القسوة

أو أن رةيته للخليفة ليست كرةية ابن ر يق من  ،هذا الشخص قد قا  ذلك بعد زمنأن فربما 

لإجلا  والتقديم، وربما حتل لم يقل النصَّ في سياق زمني واحد حتل تكون العاطفة متسقة كما ا

 وعل ها أصدر تقويمه وتقييمه)حكمه النقدي(. ،ينتظر المتلقي/ ابن ر يق أن تكون 

 و 
 
 لتفاو  فإن عموما

 
 تبعا

 
 وضعفا

 
المرثى/ الميت منزلة العاطفة في هذا الموضوع تتفاو  حدة

الخليفة أو القائد أو غيرهما من أصحاب المكانة  ءرثاو الراثي/ الشاعر،  منكانته وموقعه وم

قريب النسب أو السكن، وخير ما يفسر ذلك رد  ءالاجتماعية والسياسية تكون أقل حدة من رثا

ريمي عل  سؤا  أحمد بن يوسف الكاتب حين قا  له:
ُ
"مدائحك لمحمد بن  أبي يعقوب الخ

ا يومئذ نعمل عل  منصور بن زياد، يعني  كاتب البرامكة، أ عر من مراثيك فيه وأجود؟ فقا : كنَّ

مَيت في مدحه  (28)الرجاء، ونحن اليوم نعمل عل  الوفاء، وبينهما بون بعيد"
ُ
 عن "قصة الك

 
فضلا

 عن بني أمية بالرأي والهوى، و عره في بني أمية 
ُ

ع وينحرف بني أمية وآ  أبي طالب، فإنه يتشيَّ
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ها لكنو  راثيتحضر في كل الم لافالعاطفة الصادقة القوية لا تتجل  و  ،(23)ي الطالبيين"أجود منه ف

 الراثي من المرثي وقربه منه. منزلةتتفاو  بتفاو  

وهذا الاختلاف ونشديد الناقد فيه ربما يرجع إل  المفترض أو طبيعة العاطفة التي ينبغي أن 

ا رسخته  ،تكون في هذا المقام  عمَّ
 
غ هذا الموضوع في و ذاكرة العربي القديم الذي كان يصفضلا

 
 
رَ أنه "قيل لأعرابي: ما با  المراثي أجود وهو  ،إطار الاتجاه الثاني غالبا ث 

ُ
رثاء الأهل والأقارب، فأ

ا نقو  وأكبادُنا تحترق 
 
مت؛ (21)أ عاركم؟ قا : لأن ت الرةية لهذا الموضوع الشعري وعمَّ ؛ ولهذا تم 

 بالتلهف والأسف والاستعظام، يَّ ثاء أن يكون ظاهر التفجع، بَ فقيل: "سبيل الر 
 
ن الحسرة، مخلوطا

"
 
 كبيرا

 
 أو رئيسا

 
 عند المصيبة، (25)إن كان الميت ملكا

 
. ولا  ك أن "النساء أ ج  الناس قلوبا

وَر  وضعف العزيمة"
َ
 عل  هالك؛ لما ركب الله عز  وجل  في طبعهن من الخ

 
، (21)وأ دهم جزعا

زوجها كليب الذي قتله أخوها جساس،  قيرواني برثاء جليلة بنت مرةهد ابن ر يق الويستش

 عليه: "فانظر... ما أ ج  لفظها، وأظهر الفجيعة فيه!! وكيف يثير كوامن الأشجان، ويقدح 
 
معلقا

  أو القصيدة لا ت(27) رر النيران"
 في هذا النص 

 
 وألما

 
اقة المتوهجة حسرة

َّ
رجع ، وعاطفة الحزن الدف

لها فقدته عل  يد أخ ها وهو ما ضاعف حزنها وألمها في هذا  وإنما لأنه بعلُ  ،إل  أن المرثي رئيسُ 

الموقف، ويعزز هذه الرةية النقدية ديوان الخنساء الذي سيطر عليه هذا الموضوع الشعري 

 
 
 لا وفاء لمكانة اجتماعية أو سياسية. ،الشجي الحزين؛ بسبب قرب المفقود منها نسبا

 عن علاقة المرثي وقربه ومكانته من الراثي/ الشا ،ويتتبع الجهد النقدي 
 
عر، نوعية فضلا

صياغة الموضوع الشعري، فقيل: "من أ د  الرثاء صعوبة عل  الشاعر أن بالمرثي ومدى علاقته 

؛ لضيق الكلام عليه ف هما، وقلة الصفا "
 
 أو امرأة

 
 وإن كان في "رثاء الأطفا  أن (22)يرثي طفلا

حَزن لمصابهم، وتفجع بهم"
َ
يه ف هم، مع ت ط 

ع 
ُ
 .(29)يذكر مخايلهم، وما كانت الفراسة ن

ه بالتركيبة تلاسيما قيادتها أو ما يمكن نسمي ،ونتيجة لمرور الزمن وتطور التركيبة المجتمعية

يفة فقد أصبب من المعروف أنه إذا توف  خل ،السياسية للمجتمع العربي بشكل عام)الخلافة(
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ر عاطفتين  به الوقت نفسه، وهذا الموقف يستحضفي أن يحلَّ محله شخص آخر  توجب

حق؛ ولاحظ الناقد الأدبي القديم هذا تولي اللا لوفاة السابق، والسعادة لمتفارقتين، الحزن 

:
 
 جمع نعزية وتهنئة الموقف  به المتناقض وسجله قائلا

 
 (91)"في موضع "ومن صعب الرثاء أيضا

إل  تقديم واجب إذ يسع  الشاعر يقصد في موقف واحد نستدعيه طبيعة تركيبة المجتمع، 

 لما سبق فلا يستطيع أن يجمع 
 
العزاء بالميت والتهنئة بتولي غيره مكانته، وهذا فيه تفسير أيضا

ع العاطفة لا من تولد  لديه العاطفة لسياق الموقف  ،تلك الصفا  المتناقضة إلا من يتصنَّ

 الحا
 
أي لم يكن ضمن الوسة الذي تولد  لديه  ،صل، ولا يستطيع ذلك إلا من كان بعيدا نسبا

 عاطفة صادقة واحدة للموقف الحاصل.

 عن تلك الملاحظة النقدية
 
فقد كان هذا الموضوع الشعري من المواضيع التي  ،فضلا

ريقة القدماء في بناء ليقارن بين ط ،استوقفت المتلقي النو ي/ الناقد المتأخر في العصر العبام ي

 عن نغير المكان  ،معان هم وطبيعتها أو نوعيتها واختلافهم عن المحدثين بتغير الزمان والعادة
 
فضلا

العام والخاص، فقا  ابن ر يق القيرواني: "من عادة القدماء أن يضربوا الأمثا  في المراثي 

لجبا ، والأسود الخادرة في الغياض، بالملوك الأعزة، والأمم السالفة، والوعو  الممتنعة في قلل ا

وبحمر الوحش المتصرفة بين القفار، والنسور، والعقبان، والحيا ؛ لبأسها وطو  أعمارها، وذلك 

في أ عارهم كثير موجود لا يكاد يخلو منه  عر... فأما المحدثون فهم إل  غير هذه الطريقة أميل، 

ربما جروا عل  سنن مَن  قبلهم اقتداء بهم وأخذا ومذهبهم في الرثاء أمثل، في وقتنا هذا وقبله، و 

 .(90)بسنتهم"

التأصيل النقدي فيه لا يختلف عن كان بجانب هذا الموضوع الكمي فقد أما ما يتعلق 

 
 
 حسنا

 
 كالمدح المجمل، فيقع موقعا

 
موضو ي المدح والهجاء، فقيل: "يكون الرثاء مجملا

"
 
صياغا  القولية الفنية؛ ولهذا قيل: خير الكلام ما وهي الصفة الحسنة في معظم ال، (98)لطيفا

.  قلَّ ود َّ
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 للتحولا  العامة التي صاحبت ، بصورة عامة، ويلاحظ
 
أن التأصيل النقدي كان مدركا

 ي لا  وتجل ها في النتاج الشعر وأثر تلك التحو  ،الحياة بجوانبها المختلفة عل  امتداد الزمن

ر بها في الموضوع الشعري بتحولا  بارزة في خصوصية القو  والم عبَّ
ُ
 ،والرثاء ،بصفة عامة ،عاني الم

 بصفة خاصة. 

: الغزل )النسيب(
 
 رابعا

التي تم  التوقف أمام ء والرثا ،والهجاء ،المدح: انت الموضوعا  الشعرية السابقةإذا ك

، ولا توجد خصوصية نوعية 
 
، ومتلقيا

 
/  اعرا

 
فيما تأصيلها النقدي ذا  طبيعة متقاربة مبدعا

 عن تقارب ابينهم
 
  اوبروزه امهاحجأ، فضلا

 
في منجز الشعر العربي القديم، وإقامة القصائد قصدا

لأحد تلك الموضوعا  الشعرية وإن خالطها من المعاني والموضوعا  الممهدة والمكملة لغاية غرض 

لنقدية القصيدة الأساس وفق هذه الموضوعا  المشار إل ها، وحضورها الكثيف في الممارسة ا

 القديمة تأصي
 
 إجرائيا

 
 وتطبيقا

 
 تنظيريا

 
 آخر، يتسم بسجيته السليمة -لا

 
  عريا

 
فأننا نجد موضوعا

زه عن سابقيه، وهو موضوع الغز  و  في أو النسيب، وتتمثل هذه الخصوصية بخصوصية تميَّ

 المرأة بالدرجة الأول . و فمتلقيه المقصود ه المتلقي المقصود منه،

وعا  الشعر العربي تصلح لأن تقا  من الرجل أو المرأة في الرجل أو إذا كانت كل موض

، فإن موضوع الغز  يكاد و المرأة، 
 
 مقصودا

 
 وتلقيا

 
لا تختصُّ بطبيعة معان ها بجنس دون آخر قولا

 فيه، فهو بطبيعته السليمة لا يكون إلا من الرجل في 
 
 ومقولا

 
يكون الموضوع الوحيد الخاص قائلا

  أو الأ ياء التي يمكن التغز  نعدد  موضوعا  الغز  قد كان بتوسع الحياة وتطورهاالمرأة، وإن 

 من ب
 
هذا الموضوع كما هو معروف بذلك النوع الشاذ  عراء ها، وأصبب الرجل أو الولد مستهدفا

 .ن أو الغز  بالمذكرالذي نشأ في العصر العبام ي الموسوم بغز  الغلما

 ش يء آخر يستد ي بحث إن موضوع الغز  المذكر 
 
لا يدخل في صُلب اهتمام  ،أوسع وأ مل ا

كما  ،هذه الدراسة الخاصة بالتأصيل النقدي لموضوع الغز  الرئيس في الشعر العربي القديم
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 لدى أوائل الشعراء والنقاد
َ

ل من عصر ما قبل الإسلام، إذ منذ أن وصل إلينا ذلك الترا ،عُر ف

تأصيل النقد النظري للموضوع الشعري الرئيس بمفهومه العام نرصد ، بدرجة أساسيةهنا،  نحن

هذا الأبرز والأوسع، وسيقتصر الأمر عل  إ ارا  بسيطة وسريعة لأبرز التحولا  التي  هدها 

 لما 
 
را الموضوع الشعري تبعا   أو تحولا  حياتية عامة. ، هده المجتمع العربي من نغيَّ

 (المصطلح الآخر المعروف في هذا الاتجاه)من هنا يمكن القو  إن موضوع الغز  أو النسيب 

 عن التشبيب بمفهومه العام كما جاء في التأصيل النقدي هو "ذكر خلق النساء
 
 ،فضلا

 موضع الفرق بي ،وأخلاقهن
 
ن النسيب وتصرف أحوا  الهوى به معهن، وقد يذهب عل  قوم أيضا

ن الغز  هو المعنل الذي إذا اعتقده الإنسان في الصبوة إل  النساء نسب أبينهما والغز ، والفرق 

، وإن كان المفهوم العام لهذا (93)بهن من أجله، فكأن النسيب ذكر الغز ، والغز  المعنل نفسه"

ويشتمل عل  هذه المصطلحا ، وقيل: "النسيب والغز   ،الموضوع هو تصوير علاقة الرجل بالمرأة

 من نوع هذه  ؛إلا أن تلك المصطلحا  تتميز بفروق دقيقة (91)كلها بمعنل واحد" والتشبيب
 
انطلاقا

 العلاقة ومراحلها، وطريقة التعبير عنها.

وإن كان قدامة بن جعفر قد حاو  في  ،إن النقاد القدماء قد  غلوا بالتأصيل للمصطلح

فهو إلف النساء، والتخلق بما أما الغز  " تفريق بين الغز  والنسيب، وقيل:القو  السابق ال

ن الغز  هو حديث أ ذلكو  ،إلا أنه يمكن التمييز بين هذه المصطلحا  بصورة أوضح (95)يوافقهن"

: "هو  ح مفهوموض  قد ، و (91)أو اللهو مع النساء ،الفتيان والفتيا 
 
الغز  قدامة بن جعفر قائلا

 التصابي والاستهتار بمودا  النساء، ويقا  في الإنسان 
َ
 بالصورة التي ُ  ز  إنه غ

 
 إذا كان متشكلا

لحاجته بالوجه الذي يجذبهن إل  أن يملن إليه، والذي يميلهن  تليق بالنساء، وتجانس موافقاتهن

والمزاح ، حركا  اللطيفة، والكلام المستعذبإليه هو الشمائل الحلوة، والمعاطف الظريفة، وال

لرجا  والنساء متشاج، وإنما هو متفاعل من المستغرب، ويقا  لمن يتعاطى هذا المذهب من ا

، والغز  بهذا المفهوم هو طبيعة العلاقة القائمة (97)الشجي، أي متشبه بمن قد شجاه الحب"

، أما النسيب فهو"ما كثر  فيه الأدلة عل   وأحوالها المختلفة المحققة للتقارب بين المتغازلين 
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فالنسيب  ،وهكذا ،(92)إفراط الوجد واللوعة..." التهالك في الصبابة، وتظاهر  فيه الشواهد عل 

وصف تلك الطبيعة الغزلية وأحوالها المختلفة، فهو ذكر الغز  كما سبق أن قا  قدامة، 

، وقيل: (99)والتشبيب هو قو  الغز  والنسيب في المرأة، ونشبيب الشعر ترقيق أوله بذكر النساء

وأصله الارتفاع، كأن الشباب ارتفع عن حا   "ا تقاق التشبيب يجوز أن يكون من ذكر الشبيبة،

بَّ الفرسُ، إذا رفع يديه وقام عل  رجليه. قا  الجاحظ: 
َ

عَ صاحبه، ويقا :  
َ
الطفولية، أو رَف

، ويقا : مالك عضاض ولا  باب... ويجوز 
 
بَّ الفرس بيديه فهو يشب  بيبا

َ
، و 

 
ت النار  بوبا بَّ

َ
 

بَّ الخ  
َ

هَ الجارية، إذا جلاه ووصف ما تحته من محاسنه؛ أن يكون من الجلاء، يقا :   مَارُ وَج 

  ها للعيون، ومنه الشب الذي يجتلفكأن هذا الشاعر قد أبرز هذه الجارية في صفته إياها وجلا 

 .(011)دتها ضياء"ا:  ببت النار إذا رفعت سناها وز به وجوه الدنانير، ويستخرج غشها، ومنه

"هو ما كثر  فيه الأدلة عل  التهالك في الصبابة، وأبلغ درجا  هذا الموضوع الشعري 

وتظاهر  فيه الشواهد عل  إفراط الوجد واللوعة، وما كان فيه من التصابي والرقة أكثر مما 

ن يكون أمما يكون فيه من الإباء والعز، و يكون من الخشن والجلادة، ومن الخشوع والذلة أكثر 

، وذلك هو النسيب (010)ووافق الانحلا ، والرخاوة" جماع الأمر فيه ما ضاد التحافظ والعزيمة،

 المصاب به الغرض.

/ المبا رمنه ويبين التأصيل النقدي ما قد يدخل ضمن هذا الموضوع من غير المستهدف 

 ،لعلاقته غير المبا رة بها كـ "التشوق والتذكر لمعاهد الأحبة بالرياح الهابة، والبروق اللامعة ؛المرأة

رة، وجميع ثار العافية وأشخاص الأطلا  الداوآثار الدي ،والخيالا  الطائفة ،ةوالحمائم الهاتف

، (018)ذلك إذا ذكر احتيج أن تكون فيه أدلة عل  عظيم الحسرة ومن مي ل الأسف والمنازعة"

ا قد يترتب عل  تذكرها   عم 
 
وهي مذاهب معروفه  (013)"طرد الخيا  والمجاراة في المحبة"من فضلا

ها النظرة السريعة في المنجز الشعري ئخطلا تكاد أن ت ،ومشهورة في إطار هذا الموضوع الشعري 

 العربي القديم.
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ومما سجله التأصيل النقدي العربي القديم، ويحسن ذكره هنا أن "للشعراء أسماء تخف 

 عل  ألسنتهم وتحلو في أفواههم، فهم كثير 
 
  ا

 
د،  ،ما يأتون بها زورا مل، ودَع 

 
نحو: ليل ، وهند، وسَل

م،  ع 
ُ
ل، وزينب، ون بَاب، وجُم  وَة، وعائشة، والرَّ

 
ة، وعُل ا، وفاطمة، ومَيَّ وَى، ورَيَّ رَاء، وأر  نَل، وعَف  ب 

ُ
ول

ا  هده هذا الموضوع من تحولا  بارزة في بعض الفترا  فقد لمالمقابل نتيجة وفي  (011)وأ باههن"

 
 
ة وبثينة فقد حماهما كثير وجميل، حتل كأنما  لشعراء بعينهم، كـوجد  أسماء نساء حصريا "عزَّ

 ما عل  الشعراء..."
ن وهؤلاء هم من وجد  لهم قصص حقيقية مع أولئك النساء ضم (015)حُر 

 الذي نشأ في باديتي نجد والحجاز في العصر الأموي.، الاتجاه المعروف بالغز  العذري 

فا  الشاعر الأنموذج/ المثا  في هذا الموضوع الشعري وحاو  التأصيل النقدي أن يبين ص

وآلية قياسه بوساطة المتلقي العام الآخر الذي قد يعاني من هذه العاطفة أو لديه خبرة من نوع 

ما ف ها، فقيل: "إن المحسن من الشعراء فيه هو الذي يصف من أحوا  ما يجده ما يعلم به كل 

وهذا الحا  تنطبق عليه مقولة "أ عر  (880)وجد مثله"ذي وجد حاضر أو دائر أنه يجد أو قد 

رغ منه" ف 
َ
ل ت  لغاية هذا الموضوع وطبيعة المستهدف منه (884)الناس مَن  أنت في  عره حت 

 
 ،ونظرا

فقد أكد التأصيل النقدي عل  أهمية نوعية الألفاظ التي يعبر بها فيه، فقا  الشاعر الناقد أبو 

، تمام للبحتري كما يروي البحت
 
، والمعنل ر يقا

 
ري نفسه: "إن أرد  النسيب فاجعل اللفظ رقيقا

بَابة، وتوجع الكآبة، وقلق الأ واق، ولوعة الفراق" ، وأكد ابن ر يق (880)وأكثر فيه من بيان الصَّ

 طريقة التعبير عن المعنل والغاية من ذلك، فقا : "حق النسيب أن 
 
نا القيرواني عل  ذلك مبي 

ٍ ولا غامض، وأن يُختار له من الكلام ما يكون حلو الألفاظ 
ها، غير كز 

َ
ل لها، قريب المعاني سَه  رَس 

 
ُّ

ر ب الحزين، ويستخف
 
اف الجوهر، يُط بَ المكسر،  فَّ

 
كان ظاهر المعنل، لين الإيثار، رَط

ين" ص   لطبيعة المتلقي المستهدف/ (885)الرَّ
 
، وبهذه الصفا  يكون هذا الموضوع الشعري ملائما

 ، ويحقق غايته التأثيرية ف ها.المرأة

ستحسن بيان المعاني التي ينبغي ويفي صيل النقدي في الموضوعا  الأخرى وكما هو حا  التأ

فقد أكد التأصيل النقدي لهذا الموضوع بصورة ذكرها ستحسن التي لا يتوافرها في الموضوع و 
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 عن ذلكو  ،(888)مجملة أن "كل ما لا يليق بالمحبوب فهو مكروه في باب النسيب"
 
فقد  ،فضلا

وروده فيه  بغيذا الموضوع أن يبينوا ما لا ينحاو  النقاد القدماء من خلا  المنجز الشعري في ه

أن يكون النسيب إلا من معاني، فقيل: "يعاب عل  الشاعر أن يفتخر أو يتعاطى فوق قدره... اللهم 

 كالذي في بسة القصائد، فإن ذلك لا بأس به
 
فالاستثناء  (888)، ولا مكروه فيه"الذي يصنع مجازا

جد الحقيقية هنا في ذلك النسيب أو الغز  غير الحقيقي الذي لا يقا  عن عاطفة الشوق والو 

 "سمع ابن أبي عتيق قو  ابن أبي ربيعة: ]الرمل[ قدو  .فحسب وإنما عن تقليد

 بينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ينعتننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنني

 

 دون قيـــــــــــــد الميـــــــــــــل يعـــــــــــــدو بـــــــــــــي الأغـــــــــــــر 

 أتعـــــــــــــــــــــــــرفن الفتـــــــــــــــــــــــــىقالـــــــــــــــــــــــــ  الكبـــــــــــــــــــــــــرى:  

 

 قالــــــــــــ  الوســــــــــــطى: نعــــــــــــم هــــــــــــذا عمــــــــــــر 

 قالــــــــــــــــــــــــــــ  الصـــــــــــــــــــــــــــــغرى وقــــــــــــــــــــــــــــد تيمتهـــــــــــــــــــــــــــــا 

 

 قـــــــــــد عرفنـــــــــــاه وهـــــــــــل يخفـــــــــــى القمـــــــــــر ؟ 

تَ بنفسك، وإنما كان ينبغي لك أن تقو : قالت لي   سَب 
َ
سُب  بهن، وإنما ن

 
ن
َ
فقا  له: أنت لم ت

ثير لما سمع قوله:... 
ُ
أهكذا يقا  للمرأة؟ فقلت لها، فوضعت خدي فوطئت عليه. وكذلك قا  له ك

يمة التي يسير وهذا الذي يقوله الناقدان هو الطبيعة السل (882)إنما توصف بأنها مطلوبة ممتنعة"

ويعبر عن طبيعة العلاقة الصادقة الواقعية، أما ما عبر به الشاعر وأوخذ  ؛عل ها هذا الموضوع

  هده هذا الموضوع نتيجة التحولا  التي  ه
 
 ،دها في بعض فترا  الزمنعليه فهو يمثل خروجا

لت بصورة بارزة مع هذ سبتا الشاعر في العصر الأموي و وربما سُج 
ُ
إليه؛ وربما كان هذا التحو   ن

 للبحث والمقارنة مع عادا  الشعوب الأخرى في هذا الاتجاه، ف
 
 نقل ابن ر يق القيرواني:قد دافعا

الشاعر هو المتغز  المتماو ، وعادة العجم العادة عند العرب أن : أظنه عبدالكريم، م"قا  بعضه

يزَة في العرب وغيرتها عل   ح 
أن يجعلوا المرأة هي الطالبة والراغبة المخاطبة، وهنا دليل كرم النَّ

؛ ومن هنا عللوا الطبيعة العامة في هذا الموضوع بعادا  وأخلاق هذه الشعوب بين (883)الحرم"

 حرر أو الانحلا  الأخلاقي.المحافظة والغيرة والتفرية ف هما والت
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 في التأصيل النقدي عن الموضوعا  
 
وعل  هذا النحو لا يقلُّ موضوع الغز  حضورا

 من التأصيل النقدي لدى القدماء، ركزوا فيه عل  طبيعته 
 
 طيبا

 
السابقة، وقد نا  قسطا

 
َّ
 عن محاماها، و عنالخاصة، وما  ذ

 
ولة التفريق  هده من تحولا  بارزة في بعض الفترا ، فضلا

 بها هذا الموضوع الشعري 
َ

)الغز ، النسيب، التشبيب( من واقع  بين الثلاثة المصطلحا  التي عُر ف

، ينمُّ عن أساس العلاقة 
 
  عريا

 
هذه العلاقة وطبيعتها، وما تمرُّ به من مراحل حتل تتبلور منجزا

 والدلائل عل ها وذكرها.

  ونعد هذه الموضوعا  الشعرية أبرز موضوعا 
 
 إبداعيا

 
الشعر العربي القديم منجزا

 في الممارسة النقدية
 
لاسيما جانبها التأصيلي التنظيري مقصدنا من هذه الدراسة لكن  ،وتناولا

  ،هذا لا يعني عدم وجود غيرها. فهناك موضوعا   عرية أخرى 
 
إلا أنها لاتماثل السابقة إبداعا

 عن أنه قد يوجد في بعضها إ كا ،
 
، فضلا

 
وإنما  ،حيث لا نشكل موضوعا  مستقلة ونقدا

أو تحت أحد الموضوعا  السابقة، ويمكن التوقف أمام تلك  خر ها الآ بعض تحت بعضها ندرجي

 الموضوعا  الشعرية عل  النحو الآني:

 أ ـ الفخر

أو هو  ،يُعدُّ الفخر من موضوعا  الشعر الذاتية التي تتعلق بذا  المبدع/ الشاعر نفسه

 عل  "أنا
 
ة، فهو موضوع  عري يرتكز أساسا ة أو المكاني  ة أو المجتمعي  " أو "نحن" وجماعته القبلي 

وطبيعة معانيه التي يبنل عل ها لا تختلف عن المعاني التي يشتمل عل ها  .التي نشتمل عل  "أنا"

" و"أنت")غائب : "هوغيريٌّ  المدحفإذا كان الضمير في ح إلا في صياغة الضمير موضوع المد

 فإن الفخر هو في ومخاطب(، ف
 
موضوع الفخر ذاني: "أنا" و"نحن")متكلم(، أي إذا كان المدح غيريا

، فقيل: "الافتخار هو المدح 
 
مدح ذاني، ومن هنا تمَّ تأصيل موضوع الفخر في الشعر العربي نقديا

في الافتخار، وكل ما نفسه، إلا أن الشاعر يخص به نفسه وقومه، وكل ما حسن في المدح حسن 

المعاني التي يعبر  بمعنل أن المعاني التي يعبر بها الشاعر في المدح هي (885)قبب فيه قبب في الافتخار"
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اغة الضمير مع اختلاف المقصود منها بين الغيرية والذاتية ويستلزم هذا نغيير صي، بها في الفخر

 .ف هما كما سبق

 بذاتهوقد جعل ابن ر يق القيرواني هذا 
 
 مستقلا

 
 كما  ،الموضوع الشعري موضوعا

 
أو بابا

 بنفسه؛ لأن 
 
يسميه، وتحته قا : "وقد أنكر قدامة أن يمدح الإنسان بآبائه دون أن يكون ممدوحا

 من الناس لا يكونون كآبائهم، والذي ذهب إليه حسنٌ"
 
  (889)كثيرا

 
 أو فاخر الشاعر بآبائه يقصد ألا

. ويوافقه ابن ر يق في ذلك. ويبين ذلك بأبنائه من دون الاعتماد 
 
 وأولا

 
في الفخر عل  ذاته أساسا

نقد النابغة الذبياني لحسان بن ثابت "أنت  اعر، ولكنك... فخر  بمَن  ولد  ولم تفخر بمَن  

هم  (880)ولدك" ففيه انتقاد عل  مفاخرة الشاعر بأبنائه، وإ ارة إل  إمكانية الافتخار بالآباء بعد 

 صل( الذي انحدر منه، وإليه يعود.النسب)الأ 

 ب ـ العتاب

كان وإن ، هذا الموضوع الشعري أن "العتابفي التأصيل النقدي المتعلق ب، صورة عامة، جاء

سرع إل  الهجاء، وسبب أكيد من ة يفإنه باب من أبواب الخديعء، حياة المودة، و اهد الوفا

دَ الصحبة، وإذا كثر خشن جانبه، أسباب القطيعة والجفاء، فإذا قلَّ كان داعية الألف ي 
َ
ة، وق

ن عاقبة ما قد يؤدي إليه العتاب ، وبعد أن بيَّ (884)وثقل صاحبه" كما يقو  ابن ر يق القيرواني

: "للعتاب طرائق كثيرة، وللناس فيه ضروب مختلفة؛ فمنه ما يمازجه هقولباتجاهاته أو طرقه  نبيَّ 

الاحتجاج والانتصاف، وقد يعرض فيه المن والإجحاف، الاستعطاف والاستئلاف، ومنه ما يدخله 

، والعتاب الذي يكون من الأدنى إل  الأعل  مرتبة (880)مثل ما يشركه الاعتراف والاعتذار"

ب أو حصو  الجفاء معه، وطبيعة الشاعر أو 
َ
عات

ُ
اجتماعية يكون بين نتيجتين هما: تقويم الم

ا الموضوع، ولذلك كان أبو الطيب المتنبي "في طبعه سجيته العامة تكون حاضرة ولها أثرها في هذ

" ة 
َ
ف

َ
 ما يؤو   (885)غلظة، وفي عتابه  دة، وكان كثير التحامل، ظاهر الكبر والأن

 
فكان عتابه كثيرا

)حصو  الجفاء(، "أما عتاب الأكفاء، وأهل المودا ، والمتعشقين من الظرفاء،  للنتيجة الثانية
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 عن السابق الذي تجل (828)ا"أخرى جارية عل  طرقاته ةفباب
 
 ونتيجة

 
 وطريقة

 
  في وهو يختلف رتبة

 ، طريقة المتنبي، فهذا يؤدي
 
ب(.، غالبا

َ
عات

ُ
 إل  النتيجة الأول  )تقويم الم

 جـ ـ الاقتضاء والاستنجاز

 قيرواني بهذا الخصوص وقد سماهاوهذا الموضوع الشعري أحد تقسيما  ابن ر يق ال

، كما سبق
 
الإ ارة، ويقصد به توسل الشاعر إل  المتلقي للحاجة، وفيه يقو : "إن  تأبوابا

الاقتضاء الخشن ربما كان سبب المنع والحرمان، وداعية القطيعة والهجران، وقوم يدرجون 

وَبَ؛ فالاقتضاء طلب  العتاب في الاقتضاء، والاقتضاء في العتاب، وأنا أرى غير هذا المذهب أص 

أجود؛ فإن بلغ الأمر العتاب فإنما هو طلب الإبقاء عل  المودة والمراعاة،  حاجة، وباب التلطف فيه

وفيه توبيخ ومعارضة لا يجوز معها بعد الاقتضاء، إلا أن الناس خلطوا هذين البابين، وساووا 

، وهذا التوليد والا تقاق لهذه الموضوعا  بعضها عن بعض هو الذي يجعل ف ها هذا (828)بينهما"

ينقله هنا ابن ر يق وهو التداخل وعدم التمييز بين موضوع العتاب الذي سبق  الإ كا  الذي

بينهما إل  حد  تمييزهاء(، وإن كان ابن ر يق يؤكد عل  التوقف أمامه وهذا الموضوع )الاقتض

معين تكون المعاني داخلة في موضوع الاقتضاء وإذا جاوزته يرى أنه يدخل في العتاب، وهو 

 الإ كا  بذاته.

 من الاقتضاء؛ لأنه ويق
 
ارن ابن ر يق بين هذا الموضوع والعتاب فيقو : "العتاب أوسع حدا

، والاقتضاء لا يكون إلا في حاجة"
 
 ، (822)يكون مثله بسبب الحاجا ، وقد يكون بسبب غيرها كثيرا

ومن هنا يمكن القو  إن الاقتضاء خاص يدخل ضمن العتاب الذي هو أوسع وأ مل وقد تكون 

، ولهذا فكل اقتضاء عتاب والعكس غير  ،ابه الحاجةأحد أسب
 
ولكن قد يكون لأسباب أخرى أيضا

 صحيب.

أنه يقو : إن "ابن المعتز يسمي هذا مع هكذا يتبين الإ كا  الذي يشعر به ابن ر يق، و 

 يراد به الجد"
 
 بذاته  (823)النوع مزحا

 
ما يوحي بالتسليم بوجود هذا الموضوع الشعري مستقلا
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ر فيه عل  وقفا  جادة كما عمل ابن ر يق 
َ
 به في الممارسة النقدية قبله، إلا أنه لم يُعث

 
ومعترفا

 ضمن الأبواب الأخرى كالمدح والهجاء والرثاء...؛ ولهذا ظلَّ ابن
 
 مستقلا

 
ر يق  هنا، فوضعه بابا

ق )العتاب والاقتضاء(، وهذا ناتج عن محاولة التوليد والا تقاأي:  بينهما يحوم حو  التفريق

فيصاغ لها مصطلح  ؛جزئية يجمع بين كل منها نوع من التشابه بتجزئة الموضوع العام إل  معانٍ 

 
 
 إبداعيا

 
 وتل ،يعبر عنها، وظلت بهذه الهيئة قليلة الحضور في الأدب العربي القديم منجزا

 
، قيا

 
 
  ،نقديا

 
  ،تأصيلا

 
  ،تنظيريا

 
، إذ إنها لم نشكل موضوعا  مستقلة وتفرد ف ها  وتطبيقا

 
إجرائيا

وإنما يحاو  الجهد النقدي بفعل التقدم والتطور في الزمن أن يستلهمها  ،القصائد المستقلة

 للتناو  ويفرده
 
 ونسهيلا

 
 ف ها من ناحية، والتميز والمقدرة الذاتية عند لخصوصيةا بيانو ا تيسيرا

 الناقد من ناحية أخرى.

يمكن القو  إن مثل هذه الموضوعا  أو الأغراض أو الأبواب الشعرية كما يسم ها ومن ثم 

اكتسبت بير ضمن موضوعا  أخرى معترف بها ابن ر يق القيرواني تمثل اتجاها  أو طرائق التع

 خصوصية الحضور في المنجز الإبدا ي الشعري.

 د ـ الوعيد والإنذار

 بذاته، ويقو  بخصوصه: "كان جعل ابن ر 
 
 مستقلا

 
 يق باب الوعيد والإنذار موضوعا

العقلاء من الشعراء وذوي الحزم يتوعدون بالهجاء، ويحذرون من سوء الأحدوثة، ولا يمضون 

ومن خلا  هذه الرةية النقدية لطبيعة معاني  ،(825)القو  إلا لضرورة لا يحسن السكو  معها"

 به فيفي الهجاء، ومن خلا  ما استشهد هذا الموضوع يتبين بوضوح أنه اتجاه أو طريقة خاصة 

هذا الباب يتعزز هذا المذهب، فهو نوع من الهجاء قائم عل  الوعيد والإنذار مع قدرة عل  

 مرتبة إل  الأدنى، وهنا تحضر قدرة تنفيذه. إنه لا يكون إلا من الأعل  :التنفيذ، ويمكن القو  
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 هـ ـ الاعتذار

 وإيحاء دلالته عل  غاية هذا الموضوع، 
 
توقف التأصيل النقدي أمام ا تقاق المصطلح لغويا

 ، دَة  ج 
و 
َ
فقيل: "في ا تقاق الاعتذار ثلاثة أقوا : أحدها أن يكون من المحو، كأنك محو  آثار الم

... والثاني: أن يكون من الانقطاع من قولهم: اعتذر  المناز ، كأنك قطعت الرجل عما  ،إذا دَرَسَت 

أمسك بقلبه من الموجدة، ويقولون: اعتذر  المياه، إذا انقطعت... والقو  الثالث: أن يكون من 

رَاد، فمعنل،   
 

 يحجزها من الش
 
ارا

َ
ذ ر  والمنع... قا  أبو جعفر: عذر  الدابة أي جعلت لها ع 

الحَج 

ب  اعتذر ال
 بينه وبين العقوبة والعَت 

 
رجل: احتجز، وعذرته: جعلت له بقبو  ذلك منه حاجزا

ل، ومنه جارية عذراء" ي َ ر الأمر: احتجز أن يُق 
َّ
عَذ

َ
، ومن هذه الدلالا  يستد ُّ (829)عليه، ومنه ن

ر عل  أن الاعتذار توسل للصفب عما قد سبق من إساء
َ
عتذ

ُ
ر تجاه الم عتذ 

ُ
 ه.  إلية من الم

فهذا الموضوع الشعري لا يستحب للشاعر أن يقو  فيه؛ لأنه نتيجة موقف  ،ن هناوم

 عن ندم حبذا لو أنه لم يقع فيه. وجاء التأصيل 
 
عصيب أوقع الشاعر نفسه فيه، فيكون ناتجا

 يستد ي نظمه فيه، فقيل: "ينبغي للشاعر أن لا 
 
 للشاعر للاحتراز مما قد يكون سببا

 
النقدي منبها

 
 
يحتاج أن يعتذر منه، فإن اضطره المقدار إل  ذلك، وأوقعه فيه القضاء؛ فليذهب  يقو   يئا

، وليعرف كيف يأخذ بقلب المعتذر إليه، وكيف يمسح 
 
 عجيبا

 
، وليقصد مقصدا

 
 لطيفا

 
مذهبا

أعطافه، ويستجلب رضاه، فإن إتيان المعتذر من باب الاحتجاج وإقامة الدليل خطأ، لاسيما مع 

 في التضرع والدخو  تحت عفو الملك، الملوك وذوي ال
 
سلطان، وحقه أن يلطف برهانه مدمجا

وإعادة النظر في الكشف عن كذب الناقل، ولا يعترف بما لم يجنه خوف تكذيب سلطانه أو 

يلُ الكذب عل  الناقل والحاسد، فأما مع الإخوان فتلك طريقة أخرى" إذا كان و  (820)رئيسه، ويُح 

ب منه، الحا  في العتاب والوع
َ
خاط

ُ
ب من الم خاط 

ُ
فإن يد والإنذار يختلف باختلاف مقام الم

ر  عتذ 
ُ
ر  منالاعتذار يختلف باختلاف مقام الم

َ
عتذ

ُ
، فإذا كان من الأدنى إل  الأعل  مرتبة إليهمقام الم

 أحسن المقاصد التي 
 
 في الاعتذار، سالكا

 
ر فينبغي أن يكون متلطفا

َ
عتذ

ُ
يعلم أنها تميل قلب الم

 عن محاولة التفنيد والتبرير وإقامة الحجة والبرهان ،إليه
 
 فيمما أوقعه  لمحاولة الخروج ؛مبتعدا
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أو من هو أدنى مرتبة فبالتأكيد ستختلف طريقة تناوله لمعاني هذا  ،أما مع الأكفاء هذا الاعتذار.

هو مع مَن  كما  ،وما لا ينبغي أن يكون  ،الموضوع، ولا يحتاج إل  الاعتناء بما يستحسن أن يكون 

.
 
 أو مرتبة

 
 هو أعل  منه مقاما

 :الخاتمة

لموضوعا  الشعر  بعد هذا العرض الوصفي للتأصيل النقدي التنظيري ، يمكن القو  

إن طبيعة هذه الدراسة حتمت الاقتصار عل  تأصيل النقد الأدبي القديم ، العربي القديم

 
 
 لتحو  مع إ ارا  بسيطة لتحو   ،للموضوع الشعري القديم تاريخيا

 
الرةية النقدية تبعا

وكانت أبرز  الموضوع الذي رافق التحولا  التي  هدتها الحياة العامة في التاريخ العربي القديم،

ثم في العصر العبام ي الذي توسعت فيه حدود  ،الإسلام في جزيرة العرب ظهور تلك التحولا  مع 

وحملت ثقافتها  ،ة العربالخلافة المكانية فشملت أجناس  عوب أخرى أصبحت ضمن تركيب

وأثر  ف ها فأوجد  نكهة ثقافية خاصة يمكن معرفتها  ،التي امتزجت مع ثقافة العرب الأول 

 عن انتقا  العربي إل  حياة الاستقرار والتمدن في مواقع محددة فرضت نسج  ،وتمييزها
 
فضلا

ا س ،علاقا  اجتماعية خاصة   تحو  يحتاجبقها. وهذا الوأنتجت ثقافة خاصة مميزة عمَّ
 
دراسة

 بذاتها.
 
 مستقلة

ومن حاو   ،معدودة ويمكن إرجاع موضوعا  الشعر العربي القديم إل  موضوعا  رئيسة

عَ ف ها من النقاد نجد أن تقسيماتهم وتفريعاتهم تتضح بكل سهولة أنها اتجاها  أو طرق  أن يتوسَّ

وعيد والإنذار هجاء، تناو  المعاني ضمن موضوع آخر أ مل وأوسع، فعل  سبيل المثا  نجد أن ال

 إلخ. مدح ذاني... والاقتضاء عتاب، والفخر 

ن من خلا  ذلك التأصيل ال قسيم وحصره في عدد تنظيري أن محاولة تضييق التوتبيَّ

 سو 
 
 من الموضوع مبا رة، أ اء أكانمحدود جدا

 
وقد أوجد  ،من العاطفة، غير سليم مانطلاقا

 أحس به ذلك الناقد القديم، فحين ضيقوا الموضوعا  إل  قسمين: مدح، وهجاء. وحاو  
 
إ كالا



 
 
 
 

                                      230   
 
 
 

هذا الناقد أن بعض الموضوعا  ترجع إل   الناقد ردَّ الموضوعا  الأخرى إل  إحداهما، وجد

كالإغراء. وحين حاولوا تضييق هذا التقسيم  ،كالعتاب، وبعضها لا يرجع إل  أي منها ،الطرفين

 أن 
 
وحصره من زاوية العاطفة وأرجعوا كل الموضوعا  إل  عاطفتين: رغبة ورهبة، وجدوا أيضا

 الحصر والتضييق.الرثاء لا يرجع إل  أي منهما، وهذا الإ كا  نتيجة 

ن هذا التأصيل من خلا  استقراء  وفيما يخصُّ التأصيل النقدي للموضوع الشعري فقد بيَّ

 من المو 
 
، ، فبين أنه يُمدح الرجلةاصفا  والخصائص لكل موضوع عل  حدالمنجز الشعري عددا

 
 
ه ويشرف بآبائه لا بأبنائه، وإذا كان في موضوع المدح يضاف للشخص ميزا  آبائ، مثلا

 وخصائصهم ويشرف بهم فإن 
 
ففيه لا يستحب أن يؤاخذ ، موضوع الهجاء عل  عكس ذلك تماما

ويقتصر عل  صفاته وخصائصه الذاتية. وموضوع الفخر  بيه بموضوع بل الرجل بما عليه آبائه 

لكن لا يفخر بالأبناء،  ،فالفخر ينبغي أن يكون بالذا  ونسبها الذي انحدر  منه كالآباء ،المدح

 د النابغة الذبياني لحسان بن ثابت في هذا الاتجاه معروف ومشهور.ونق

؛ كي يحقق  ،ويستحسن في الهجاء التعريض
 
لكن الشاعر قد يضطر إل  التصريب أحيانا

 غايته التأثيرية في نفس المهجو، فهو موضوع يرتبة بمستوى فهم المتلقي المقصود/ المهجو.

ن أن معظم الموضوعا  الشعرية غي أي خطابية توجه من الشاعر إل  مخاطب  ،ريةوتبيَّ

إلا موضوع لأي موضوع  عري من حيث نوع المرسل والمتلقي آخر، ولا توجد أية خصوصية 

 فبطبيعته السليمة والمعروفة يكون  ،الغز  
 
رأة )المتلقي إل  الم)الشاعر(  من الرجلموجها

 عن ذلك فإن الفخر يكاد أن يكون هو الموضو 
 
ع الشعري الوحيد الذاني الذي المقصود(، فضلا

 الشاعر عن نفسه.يتحدل فيه 

ن في أثناء جمع مادة الدراسة  عملية البحث والاستقراء في مدونة النقد العربي و وقد تبيَّ

 سار 
 
 كثيرا

 
اتجاه تأصيل الموضوع الشعري في معظم موضوعا  الشعر، بالقديم أن هناك  عرا
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ه تأصيلا  ويمكن عدَّ

 
  عريا

 
 كهذه الدراسة كما يمكن، لهذه الموضوعا  نقديا

 
أو  ،دراسته منفردا

 ضمنها، وبحثه بصورة أوسع وأعمق
 
 .مجتمعا

 ومن هنا يمكن أن:

، أي من خلا  عد  تلك الأ عار التي تناولت  0
 
ـ تتمَّ دراسة التأصيل للموضوع الشعري  عرا

أن يشتمل عل ها... الموضوع الشعري وطبيعة بنائه وما يدخل فيه من معاني وينبغي 

.
 
  عريا

 
 نقديا

 
 تأصيلا

ـ تجرى دراسة التحولا  في إطار موضوع الشعر العربي لاسيما التحولا  البارزة في صدر  8

 الإسلام والعصر العبام ي.

 ـ يدرس التأصيل النقدي للموضوع الشعري في عصر ما قبل الإسلام. 3

صُ دراسة في تأصيل النقد الأدبي للموضوع 1  الشعري المحدل في العصر العبام ي. ـ تخصَّ

ـ تقوم دراسة مقارنة بين تأصيل النقد الأدبي للموضوع الشعري في عصر ما قبل الإسلام  5

 إل  نهاية العصر العبام ي. العصر الذي يليهو 

، ما سمب الوقت لي سأقوم بإنجازها إن  اء الله ،وهي مشاريع بحث حاضرة في البا 

 . والظروف

 

 :والإحالاتالهوامش 

ينظـــــر: أبـــــو الفـــــرج قدامـــــة بـــــن جعفـــــر، نقـــــد الشـــــعر، تحقيـــــق: د. محمـــــد عبـــــدالمنعم خفـــــاجي، دار الكتـــــب  (0

 .90العلمية، بيرو  ـ لبنان، 

نقده، هـ(، العمدة في محاسن الشعر وآدابه و 151ينظر: أبو علي الحسن بن ر يق القيرواني الأزدي )  (8

م، 0920هـ ـ 0110، 5ل للنشر والتوزيع والطباعة، طالدين عبدالحميد، دار الجي يتحقيق: محمد محي
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الصفا  العرضية ضمن معاني الموضوع الشعري فهو اختلاف يرجع إل  زاوية النظر التي ينطلق منها 

قصده التركيز عل  مكن إيجازها بأن قدامة ربما كان كل واحد منهما، وقد يكون معه حق في ذلك، وي

  ،حسابه العرض ي دون الجوهر أو عل 
 
 وتلقيا

 
أما ابن ر يق فقد يكون  ،ولذلك تكون مثلبة إبداعا
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 نحو رأس المال الفكري دارة رأس المال البشري في المصارفإ تطلعات

 اليمنية" التجارية البنوكعينة من "دراسة تطبيقية على 

  أ.م.د. محمد يحيى الرفيق

 :ملخص البحث

دارة رأس الما  البشري في المصارف نحو رأس الما  إ  دراسة تطلعا  إلالبحث هذا يهدف 

التعرف كما يهدف البحث إل   ،البنوك التجارية اليمنية"عينة من الفكري "دراسة تطبيقية عل  

التطلع ال  طرق قياس  ، ومن ثمخصائصهاو  ومراحل تكوينهافكرية ومكوناتها عل  الاتجاها  ال

قياس رأس الما  كذا هميته، و وأا  الفكري ومكوناته وخصائصه دراسة رأس الم ا ، و الاتجاه

ن هناك إل  إ ،لعينة من البنوك التجارية اليمنية ،الفكري، وقد توصلت الدراسة بعد الاستقصاء

 توجه
 
 ايجابي ا

 
نحو رأس الما  و دارة  رأس الما  البشري في المصارف نحو رأس الما  الفكري، إلدى  ا

دارة رأس الما  البشري في المصارف إ يجابي لدىإاتجاه وجود ظهر  نتائج الدراسة أالهيكلي، كما 

داء أيم اتجاه ايجابي في  تقي عدم وجودنحو كسب ثقة العملاء، وتبين من خلا  الدراسة 

يجابي إلا يوجد اتجاه نه أاتضح من  نتائج التحليل  كما س خبرتهم في المصارف،ساأالعاملين عل  

 ساس معارفهم في المصارف.أداء العاملين عل  أفي تقييم 

                                                           
  ية.اليمنالجمهورية  –ذمار  جامعة –دارية الإ كلية العلوم  –أستاذ الاقتصاد المشارك  -رئيس جامعة ذمار سابقا 
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Abstract: 

          The paper aims to study the aspirations of Human Capital Management in banks 

towards intellectual capital. "It is an empirical study on a sample of Yemeni commercial banks. 

The under study bank intellectual trends components formative stages and characteristics 

have been identified. The study look forward for the ways of measuring trends. It also studies 

intellectual capital its components properties and importance. Intellectual capital, has been 

also measures in this study. After doing a survey of a sample of Yemeni commercial banks, the 

study finds that there is a positive orientation in the  management of human capital. It also  in 

banks towards intellectual capital, as it turns out from the analysis that there is a positive 

orientation in human Capital Management in banks towards capital structural. The results 

also showed that there is a positive orientation trend in management of human capital in 

banks towards winning the trust of customers. On the other hand, the study finds that there is 

no positive tendency in evaluating the performance of employees on the basis of their 

expertise in banks, there is no positive tendency in evaluating the performance of employees 

on the basis of their knowledge in the banks. 

 المقدمة:

ساسية خير الركيزة الأ يعتبر الأ  إذبناء رأس الما  البشري ساس في يمثل الاقتصاد المعرفي الأ 

من خلا  وضعه  – يعملالذي ، والخبرة ذا  القيمة الاقتصادية للمعلوما  والمعرفة والمهارا 

المعرفة  –او في نقل التعليم  ،ل  رببإلق الثروة ومعرفة كيفية تحويلها عل  خموضع التطبيق 

دارة إتم دراسة تطلعا  تسوف  ،همية رأس الما  الفكري   أإلونظرا  ؛ا موضع التنفيذمووضعه

من خلا  الدراسة التطبيقية عل  عينة  ،نحو رأس الما  الفكري ف رأس الما  البشري في المصار 

 حو  بعض التساةلا  التي تتركز  نتحاو  الدراسة الاجابة ع إذمن البنوك التجارية اليمنية، 

ورأس ما  العملاء، وقد تمكنت الدراسة من استقصاء  ،ورأس الما  الهيكلي ،رأس الما  الفكري 
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 ن هناك توجهأل  إ، وتم التوصل تلك التساةلا 
 
 ايجابي ا

 
رة رأس الما  البشري في من قبل ادا ا

من خلا  الاستبيان الذي تم توزيعه عل  عينة من البنوك  ،نحو رأس الما  الفكري  المصارف

 ساس المعارف.أوعل   ،ساس الخبرةأن عل  يم اداء العاملاك بعض البنوك تقي  ن هنألا إ، التجارية

أس الما  البشري في المصارف دارة ر إن اتجاها  أ: تتمثل مشكلة الدارسة في مشكلة الدراسة

 :وعليه ،بغض النظر عن الاهتمام برأس الما  البشري  ،التركيز عل  زيادة العوائداتجاه في  نسير

 التساةلا  التالية: نجابة عتحاو  الدراسة الإ 

رف اليمنية دارة رأس الما  البشري في المصاإيجابية لدى إهل هناك اتجاها  وتطلعا    -0

 ؟نحو رأس الما  الفكري 

ف اليمنية دارة رأس الما  البشري في المصار إيجابية لدى إهل هناك اتجاها  وتطلعا   -8

 ؟نحو رأس الما  الهيكلي

ارف اليمنية دارة رأس الما  البشري في المصإيجابية لدى إاتجاها  وتطلعا  هل هناك   -3

 ؟نحو رأس ما  العملاء

داء أدارة رأس الما  البشري في تقييم إيجابية لدى إاتجاها  وتطلعا  هل هناك  -1

 ؟ساس خبرتهم في المصارفأالعاملين عل  

داء أدارة رأس الما  البشري في تقييم إيجابية لدى إهل هناك اتجاها  وتطلعا   -5

 ؟ساس معارفهم في المصارفأالعاملين عل  

يتمثل في دراسة  ،ن نعالج موضوعا مهماأتحاو  نها سأهمية الدراسة من أ: تنبع همية الدراسةأ

 هناك قصور إذ أن رأس الما  الفكري  و رأس الما  البشري في المصارف نح دارةإمدى تطلعا  
 
 ا

 كبير 
 
 في ا

َ
 .وتنميته العمل المصرفي لتطوير  ؛الاهتمام بالإنسان الذي يمثل رأس ما  بشري مهم جدا

 ل  ما يلي:إ: تهدف هذه الدراسة هداف الدراسةأ

 التعرف عل  الاتجاها  الفكرية ومكوناتها ومراحلها.  -0

 التعرف عل  مفهوم رأس الما  الفكري وخصائصه ومكوناته. -8

 داء.ومدى تأثيره في الأ  ،الفكري  براز الدور الرئيس لرأس الما إ -3
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 : تنبثق عن هذه الدراسة الفرضيا  التالية:فرضيات الدراسة

 دارة رأس الما  البشري في المصارف نحو رأس الما  الفكري.إيجابي لدى إاه يوجد اتج -0

 .دارة رأس الما  البشري في المصارف نحو رأس الما  الهيكليإيجابي لدى إيوجد اتجاه  -8

 دارة رأس الما  البشري في المصارف نحو كسب ثقة العملاء.إيجابي لدى إيوجد اتجاه  -3

سلوب الوصفي والتحليلي من خلا  الاستعانة اسة عل  الأ سوف نعتمد الدر  منهجية الدراسة:

ل  مراحل تكوين إ، و التطرق حيث ستركز الدراسة عل  مفهوم الاتجاها  ،SPSSببرنامج 

تم دراسة مفهوم رأس الما  الفكري تومن ثم  الاتجاها  وطرق قياسها، هاخصائصو  ،الاتجاها 

 أهميته وقياسه، و أو  ومكوناته وخصائصه
 
 حصائي للدراسة. تم دراسة التحليل العملي والإ ت خيرا

 الاتجاهات الفكرية ومكونا ها ومراحل تكوي ها:  -8

ومكوناتها ومراحل سوف تقوم الدراسة في هذا الجزء بدراسة الاتجاها  الفكرية   

دراسة رأس ومن ثم قياسها ة تلك الاتجاها  وخصائصها و ل  معرفإمن خلا  التطرق  ،تكوينها

 .الما  الفكري 

ن الاتجاها  والقيم التي يدين بها الفرد أل  إ (عثمانعلان )يشير مفهوم الاتجاهات:  0-0

مرجعا في الحكم عل  تدفعه ال  ممارسة  السلوك بطريقة خاصة، كما يتخذها في الوقت نفسه 

وعل   ،ثر ذلك السلوك سوف يعود عليهأن أو  ؟أو غير مرغوب فيه ،وهل هو مرغوب فيه ،سلوكه

وبحسب الاتجاه المرجعي والقيمي لهذا  ،السلوك وكيفيته ةشر حسب نمبخير أو ب ،المجتمع

 . (8)السلوك

د ركز علماء وفي ممارساته اليومية فق ،تلك الاتجاها  تؤثر في حياة الفرد إل  أنونظرا 

دويدار عبد الفتاح عرف  إذ .فيه مفهوم الاتجاه تضحوضع مصطلح ي عل النفس الاجتماعيين 

ور بالتدريج حتل يتخذ تبليثم  ،استعداد يكتسب نتيجة لما يمر به الفرد من خبرا " الاتجاه بأنه



 
 
 
 

                                      242   
 
 
 

 ثابت
 
وهو  ،الحياة يل   تل نواحإونظرته  ،وعلاقاته بالناس ،نسبيا تؤثر عل  سلوك الفرد ةصورا

 .(3)"ثم لا تلبث أن تتألف وتترابة وتتماسك في  كل واضح ،يبدأ عل  صورة نزعا  جزئية مشتقة

ويعبر  ،تحدد استجابا  الفرد ،حالة عقلية"ن الاتجاه هو أهلا  محمد عبد الغني كما ذكر 

 ،ليهإمن حيث الجانب الذي تميل ، أو سلبية ،الاتجاه عن الميو  والرغبا  بطريقة ايجابية

ن الاتجاه يمثل الاستعداد المسبق بشعور معين نحو أل  إ، وهناك من يشير (1)"ودرجة هذا الميل

 . (5)معين يجعل الفرد عل  استعداد للقيام بعمل معين ءيش 

التي نعبر  ،تجاه مفهوم يعبر عن التنظيما  السلوكيةن الاأصالح أحمد زكي ويوضح 

أو الموضوعا  الاجتماعية أو  ،نسان بجزء معين من بيئته الخارجيةبدورها عن علاقة الإ

 بالقبو  التام كما يعبر عن ذ المعنوية،
 
 وعملا

 
و الرفض التام عل  نقطة في البعد ألك لفظا

 .(1)و الرفض التامأتمثلان الموافقة التامة  ،المستمر بين نقطتين

 :(4)تتمثل فيما يلي ،ساسية للاتجاهاتأات الاتجاهات: هناك ثلاثة عناصر مكون 8-2

ل  فهم واستيعاب عنصر المعرفة والمعلوما : يعتبر هذا العنصر من العناصر التي تركز ع  -0

يتوفر لدى الفرد من ن ما إ إذدراك الموضوع أو الموقف أو الحدل من قبل الشخص، إو 

تنعكس عل   ،معرفة ومعلوما  وثقافة وخبرا  سابقة وتجارب تجاه موضوع معين

 تصرفاته ومشاعره تجاه الموضوع.

عنصر العاطفة والوجدان: يمثل هذا العنصر  عور الفرد الايجابي أو السلبي نحو   -8

فيعبر  لمعلومانيالمعرفي وا ينحاسيسه بناء عل  العنصر أو ه هر الفرد مشاعر فيظ ؛الموقف

 تفضيل أو عدم التفضيل. ،و كراهيةأعل   كل حب  وقفعن الم

أي  ،ن هذا العنصر يمثل المحصلة النهائية للعنصرين السابقينأعنصر السلوك: يظهر   -3

.
 
 مدى استعداده لتغيير وجهة نظره عمليا
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وتتمثل فيما  ،مر بها تكوين الاتجاهاتيجاهات: تتعدد المراحل التي مراحل تكوين الات 8-3

 :(0)يلي

يدرك ف ها الفرد إذ س ول  في تكوين الاتجاه،المرحلة الأ ونعد دراكية المعرفية: المرحلة الإ  -0

طار المعرفي لهذا مكونة الإ  ،فتتكون لديه المعلوما  والخبرة ؛مثيرا  البيئة، ويتعرف عل ها

 المثير.

 ،دراك المعرفي للفردبعد مرحلة الإ  في المرتبة الثانيةالمرحلة التقييمية: تأني هذه المرحلة   -8

 ن يحكم عل  مثيرا  البيئة التي يتفاعل معها، ويكون التقييم مستندأوف ها يحاو  الفرد 
 
 ا

ومنها ما هو ذاني مثل  خرى،الأ  طارا مجموعة من الإ مع طار المعرفي الذي كونه الفرد   الإ إل

ساس مدى أيقوم عل   ،موضو ي ومنها ما هو  ،حاسيس والمشاعر التي تتصل بهذا المثيرالأ 

 .تكامل هذه الخبرا 

قته بالمثيرا  : في هذه المرحلة يصدر الفرد حكمه بخصوص نوعية علااتخاذ القرارالمرحلة   -3

 يجابيإذا كان القرار إوعناصر البيئة، ف
 
 نحو المثير، و فان قرار  ا

 
ذا كان إالفرد يكون موجبا

 يبلس
 
 نحو إف ا

 
 المثير.ن اتجاه الفرد يكون سالبا

من خلا  ما حققه هذا ، مرحلة الثبا : يتم في هذه المرحلة تدعيم الاتجاه لدى الفرد -1

 المواقف المشابهة. عل ثم يحاو  الفرد نعميمه  ،الاتجاه للفرد من مكاسب وارتياح

 عدة خصائصن الاتجاه النفس ي له أزهران ال   عبد السلام يشير خصائص الاتجاهات:  0-1

 :(9)والتي تتمثل فيما يلي ،خرى أو الظواهر النفسية الأ  ،من المتغيرا  هتميزه عن غير 

فراد أو ويشترك عدد من الأ  ،تتكون الاتجاها  وترتبة بمثيرا  ومواقف اجتماعية -0

 الجماعا  ف ها.

 علاقة بين فرد وموضوع من موضوعا  لا تتكون الاتجاها  من فراغ   -8
 
لكنها تتضمن دائما

 البيئة.

 .الاتجاها  تتعدد وتختلف حسب المؤ را  والموضوعا  نأمن المعلوم   -3

 فرد وموضوع الاتجاه.وضح الاتجاها  وجود علاقة بين الت -1
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 عقليا معرفيا يعبر عن معتقدا  الفرد -5
 
 ،و معرفته العقليةأ ،يتضمن الاتجاه عنصرا

 وخبراته عن موضوع الاتجاه.

 يعبر عن سلوك الفرد الظا  -1
 
 سلوكيا

 
 هر الموجه نحو موضوع الاتجاه.يتضمن الاتجاه عنصرا

 يعبر عن تقييم الفرد -7
 
 انفعاليا

 
أو استجابته الانفعالية  ،ومدى حبه ،يتضمن الاتجاه عنصرا

 لموضوع الاتجاه.

 للخبرا  عدن  -2
 
ل  السلوك في إونشير ، السابقة، وترتبة بالسلوك الحاضر الاتجاها  نتاجا

 المستقبل.

 .للمثيرا  الاجتماعية الاتجاها  مدى استجابا  الفرد بينت  -9

ولكن من الممكن نعديلها ونغييرها  ،والاستمرار النسبي  ،تحمل الاتجاها  صفة الثبا -01

 تحت ظروف معينة.

 :طرق قياس الاتجاهات 0-5

 : (01)برزها ما يليأومن  ،هناك طرق متعددة يمكن من خلالها قياس الاتجاها          

وضوعا  التي يقوم سماء أو الممجموعة من الأ  الاستبيان عل  وجوديعتمد  طريقة الانتخاب: -0

ن يحدد عدد الاصوا  التي فاز بها كل أوعل  الباحث  ،حسنهاأهمها أو أالفرد باختيار 

ترتيبا  نبعد ذلك، ويرتب موضوعا  الاستبياويقوم بحساب النسبة المئوية  ،موضوع

 نعتبر هذه الطريقة بسيطة وسريعة في الاستخدام. ؛ومن هذا المنطلق ،و تنازلياأتصاعديا 

طبقا للهدف  ،ترتيب الموضوعا في فراد : نعتمد هذه الطريقة عل  الأ طريقة الترتيب -8

يتكون الاستبيان من عدد محدود من  -غالبا ما-وفي هذه الحالة  هالمطلوب قياس

 الموضوعا .

ونعتمد الطريقة  ،اضلة بين متضادينيتم في هذه الطريقة المف :طريقة المقارنة الازدواجية  -3

هدف إل  خر بالنسبة حدهما عل  الآ أساس تفضيل أالموضوعين، عل  بين قارنة المعل  

 يتم الحصو  عل  جميع الاحتمالا  الزوجية من خلا  الاستبيان. إذ ،الاتجاه المراد قياسه
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فراد ل  اتجاه الأ رف عيستخدم مقياس البعد الاجتما ي لبو جاروس في التع :طريقة التدرج -1

اتجاه الفرد نحو تقبله  جناس العنصرية المختلفة، وهو يحتوي عل  عبارا  تقيسنحو الأ 

ويتكون المقياس من سبع وحدا  تمثل درجا  أو نفوره للأجناس أو الشعب المختلفة 

 متقاربة لهذه المواقف.

حيث  ؛المراد قياسه المقاييس التي تتصل بالاتجاهأحد أهم هذا المقياس  عدي :طريقة ليكرت -5

غير  -غير موافق –دمحاي –موافق – ةوضع درجا  الموافقة والمعارضة )موافق بشد يتم

 (.ةموافق بشد

  رأس المال الفكري:  -8

 أن دراساتهم إلا من الاقتصاديين والباحثين قياس رأس الما  الفكري، العديد  لقد حاو  

واعتباره جزءا لا  ،ياس رأس الما  الفكري ساسها قأ  نتائج دقيقة وموضوعية يتم عل  لإ لم تصل

صلا من أن رأس الما  الفكري يعتبر أل  إلذلك هناك اتجاها  نشير  ؛صو  المحاسبيةيتجزأ من الأ 

 ة:في مقالته الشهير إل  ذلك  ار أن كوينغ أفي  ،خرونآدارية، وهذا ما ذكره المفرجي و صو  الإ الأ 

همية رأس الما  إل  أونظرا  .(00)داريةل  الإ إ: تأكيد التحو  من القياس س الما  الفكري أانبعال ر 

ا  الفكري، ومكوناته، ومن ثم دراسة خصائصه، تم دراسة مفهوم راس المتالفكري فسوف 

 خيرا يتم التعرف عل  قياس رأس الما  الفكري.أهميته، و أو 

وحسب  ،مفهوم رأس الما  الفكري  تتعدد الدراسا  التي تناولتمفهوم رأس المال الفكري:  2-8  

القيمة  ن رأس الما  الفكري يمثلأ( ذكر  OECDن منظمة )فإخرون آما ذكر بن عيش ي و 

وهي رأس الما  التنظيمي )الهيكلي( ورأس الما   ،صو  غير الملموسةالاقتصادية لفئتين من الأ 

 .(08)البشري 

فكار أنه يمثل القدرة العقلية عل  خلق أل  إ ار أو  ،كما تطرق ال  رأس الما  الفكري عبيد

لها القدرة عل   أنفضلا عن  ،وتتمتع بجودة عالية ،للتنفيذ ةجديدة ومناسبة وعملية قابل
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التي يمكن توظيفها  ،هداف المرجوةل  الأ إتناغم بين مكونا  مختلفة للوصو  تحقيق التكامل وال

 واستثمارها بشكل صحيب لصالح المنظمة.

ن رأس الما  الفكري هو عبارة عن الطاقا  المعرفية التي أحدى الدراسا  ال  إونشير 

فضلا عن الموارد المعرفية ، داع والتطويربلها القدرة عل  الإ  ،تمتلكها نخبة مميزة من العاملين

 ،لديها التي نسمب لها بامتلاك ميزة تنافسية يصعب تقليدها من طرف المنظما  المنافسة لها

 .(03) رأس الما  الفكري هو الذي يصنع القيمة السوقية للمنظمةن إف من ثمو 

نها أكما  ،تتعدد العناصر التي يتكون منها رأس الما  الفكري  مكونات رأس المال الفكري: 2-2

ومن  ،ونساعد عل  تحديد القيمة الحقيقية لرأس الما  الفكري الكلي للشركة، تتفاعل مع بعضها

(01)أهمها
: 

والخبرا  المعرفية  داعبلبشرية(: تتمثل في المهارا  والإ صو  ارأس الما  البشري )الأ   -0

  .لا تملكها المنظمة بل هي مرتبطة بالفردو  ،فرادذهان الأ أالمحفوظة في 

ن القدرا  التنظيمية إذ إرتكازية لرأس الما  الفكري، يمثل البنية الا  :رأس الما  الهيكلي -8

تركز عل  نوعية نظم المعلوما  التي المنظما  ، كالهيكلي خلا  رأس الما تبرز من 

فهوم والتوثيق ورةى المنظمة وقواعد المعلوما  والم ،ل هاإمكانية الوصو  إو  ،التقنية

وتحريك  ،براز الجودةإ عل مته نعتمد عل  مدى قدرة الشركة ن قيإالتنظيمي، وعليه ف

 هداف.رأس الما  البشري المتمثل في المعارف لتحقيق الا 

ين عل  قيمة بالأ  يعدو  ،لمنظمة والعملاءالعلاقة الايجابية بين اويمثل رأس ما  العملاء:  -3

 يرادا .سهل عل  القياس من خلا  الإ مكونا  رأس الما  الفكري، والأ 

ن خصائص رأس الما  الفكري تتمثل فيما أيذكر )الهلالي(  :خصائص رأس المال الفكري  8-3

 :(05)يلي



 
 
 
 

247 
 
 
 

 ا  الفكري في التي تتضمن وجود رأس المنظيمية: ترتبة بالبيئة المؤسسية خصائص ت

فراد، فضلا رة نساعد عل  التجديد من خلا  الأ دارية، ومرونة مستمجميع المستويا  الإ 

 دارية.الرسمية، والبعد عن المركزية الإ  احتواء العلاقا  غير  عن

 التي تتضمن امتلاك  ،لتنظيمة العناصر البشرية داخل اخصائص مهنية: ترتبة بممارس

عالية من العمل  من المهارا  المهنية النادرة والخبرا  المتراكمة، والتمتع بدرجة عدد

 التدريب العالي.التنظيمي، و 

 وتتضمن تحمل ، خصائص شخصية وسلوكية: ترتبة بالعنصر البشري وبنائه الذاني

العمل في حالا  عدم التأكد،  حبو  ،نشطة المجهولةعما  والأام عل  الأ قدوالإ ،المخاطرة

فكار ومقترحا  بناءة، والحسم أخرين، والمبادرة في تقديم يضا الاستفادة من خبرا  الآ أو 

، والاستقلالية في والقدرة عل  التخمين وحسن البصيرة ،في اتخاذ القرار وعدم التردد

 فكار والمثابرة والعمل.الأ 

 ن هناك أأس الما  الفكري: يذكر الهلالي قياس ر  8-1
 
من النماذج التي نستخدم في قياس  عددا

وعل   ،وتقويم رأس الما  الفكري، ومن ضمن تلك النماذج نموذج يركز عل  رأس الما  البشري 

توضيب الية القياس في هذا يمكن س الما  الهيكلي، و أالعملاء، و رأس ما  الابتكار، ور رأس ما  

 :(01)نيعل  النحو الآالنموذج 

تتمثل المرحلة  ،عل  عدة مراحل ،عند القياس ،البشري: يركز في هذا الجانبرأس الما   - أ

من خلا  القيادة الاستراتيجية لإدارة المنظمة، ومستوى جودة  ،ول  في  قدرا  العاملينالأ 

لمشاركة في اتخاذ ثناء التدريب، وقدرتهم عل  اأ، وكفاءتهم وقدرتهم عل  التعلم ،العاملين

بداعية ن من خلا  التطلع ال  قدراتهم الإ بداع العامليإالثانية فتركز عل   ما المرحلةأالقرار، 

المرحلة الثالثة فتتمثل في أما صيلة لهم، فكار الأ الابتكارية والدخل المتحقق من الأ و 
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اتجاها  العاملين التي تتبين من خلا  تطابق اتجاهاتهم مع قيم المنظمة، ودرجة رضا 

 ل، ومتوسة مدة خدمة العاملين بالمنظمة.ومعد  دوران العم ،العاملين

ساسية لرأس الما  حد المكونا  الأ أن رأس ما  العملاء يمثل أل  إرأس ما  العملاء: نظرا   - ب

حيث يمكن قياس ذلك  ،داء منظميأرز من خلا  اظهاره بقيمة سوقية و فانه يب ؛الفكري 

 :ل  المؤ را  المتمثلة في المراحل التاليةإبالنظر 

ساسية عن طريق بناء واستخدام قاعدة بيانا  تتمثل في القدرا  التسويقية الأ   الاول 

للعملاء، وتوفير القدرا  اللازمة لخدما  العملاء، والقدرة عل  تحديد حاجة العملاء، 

لسوق المحتملة براز الحصة السوقية واإمن خلا   ،والمرحلة الثانية تتركز في كثافة السوق 

، دد العملاء، وسمعة العلامة التجارية والاسم التجاري للمنظمةل  عإوالوحدا  المباعة 

لخاصة بولاء خيرا بناء قنوا  البيع والتوزيع، بينما المرحلة الثالثة تظهر في المؤ را  اأو 

هم وحجم استثماراتهم، ومستوى كسب عملاء جدد، االعملاء عن طريق رضاهم و كاو 

 ومستوى خسارة عملاء في الوقت الحاضر.

نتاج ب يقدم نشكيلة جديدة من عناصر الإ ن هذا الجانأالما  الابتكاري: من المعلوم  سرأ  -  

وقد تكون في صورة  ،ساسية والعناصر ذا  العلاقة بنظام الانتاج بالمنظمة والابتكارالأ 

أو تكنولوجيا جديدة، أو مزيج من الابتكارا ، وهناك عدة  ،منتج جديد، أو في سوق جديدة

نسبة التي تتمثل في ، نجازا  الابتكارإ :ولاأ :ومنها ،رأس الما  الابتكاري  مؤ را  تبين قياس

ومتوسة عدد براءا  الاختراع لأفراد من  ،ل  المبيعا  الكليةإالمبيعا  الجديدة المبتكرة 

بة ونشمل نس ،لية الابتكارآ :وعدد التكنولوجيا  الجديدة المبتكرة، ثانيا ،المنظمة

شخاص العاملين في ل  حجم المبيعا ، وجودة نوعية الأإالاستثمار في البحث والتطوير 

طوير ووظيفة الانتاج البحث والتطوير، ومستوى التنسيق بين وظيفة البحث والت

 والتنسيق مع القوى الخارجية ذا  العلاقة بالابتكار. ،خرى والوظائف الأ 
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ل المنظمة التي تمتلك رأس ما  هيكلي قوي رأس الما  الهيكلي: يعبر عن نظام وهيك  - ل

همها الثقافة أمن المؤ را  لرأس الما  البشري  ن هناك مجموعةإف ،وعليه ،متماسك

لمنظمة ورةيتها التي تتضمن طبيعة بناء ثقافة المنظمة، وتطابق العاملين مع منظور االعامة 

ووضوح  ،لرقابة بالمنظمةن الهيكل التنظيمي يتمثل في صلاحية نظام اأالمستقبلية، كما 

 ،حد مكونا  رأس الما  الهيكليأسؤولية، ويمثل التعليم التنظيمي العلاقة بين السلطة والم

وبناء مخزون  ،واستخدام هذه الشبكة ،الذي يبرز من خلا  بناء  بكة معلوما  داخلية

عما  لأ بر العمليا  الخاصة بالأنشطة واواستخدام هذا المخزون، ونعت ،نعليمي للمنظمة

فضلا و نتاج وكفاءة العمليا  التشغيلية من ضمن قياسا  رأس الما  الهيكلي، ومستوى الإ 

التي تتوفر من المتباد  والتنسيق بين العاملين مثلت نظم المعلوما  الدعم فقد عن ذلك 

من حيث المشاركة في  ،عمالهاأا  ذا  العلاقة بأنشطة المنظمة و خلالها المعلوما  والبيان

 المعرفة.

ن تم استعراض أبعد  :"الدراسة التحليلية"دارة رأس المال البشري في المصارف إ تطلعات-3

و  من الدراسة وتم التعرف عل  ومراحلها ومكوناتها في الجزء الأ  دراسة الاتجاها  الفكرية

تحاو  الدراسة في هذا الجزء استقصاء تطلعا   ،رأس الما  الفكري وخصائصه ومكوناته

 مديري البنوك التجارية نحو رأس الما  الفكري.

م التي تانا  من خلا  استمارة الاستبيان التحليل الوصفي: تم في هذه الدراسة جمع البي 3-0

ولية حو  متغيرا  وفرضيا  الحصو  عل  البيانا  الأ  من ثمالحيادية و  عل  ز ف هايركالت

 نها اعتمد  عل  ما يلي:أساس أوعل   ،راسةالد

ض بعض المؤ را  التي تهم واستعرا، خصائص الديمغرافية لعينة الدراسةدراسة ال -0

 المتمثلة في العمر، والمؤهل العلمي، والمركز الوظيفي، والخبرة.، الدراسة

من  من خلا  وضع عدد ،البنوك التجارية نحو رأس الما  البشري  يري دراسة اتجاها  مد  -8

 سئلة في الاستبيان.الأ 
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 سئلة في الاستبيان.أس الما  الهيكلي من خلا  بعض الأ دراسة اتجاها  العاملين نحو ر  -3

 دراسة اتجاها  العاملين نحو رأس الما  البشري المتمثل في العملاء من خلا  الاستبيان.  -1

منها واحد  كل عطيأو  ،مستويا  ةتم الاعتماد عل  المقياس الخمام ي الذي يتدرج في خمس

 وزن
 
 معين ا

 
 جل سهولة القياس ونسهيل التحليل:أمن  ا

 وزان عل  المستويا  الخمسة( تقسيم الأ 0جدو  رقم )

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

5 1 3 8 0 

الصدق والثبا  باستخدام  ن الدراسة عملت عل  توضيب متغيرا  الدراسة واختبار أكما 

 :ني( عل  النحو الآ8الجدو  رقم  )نباخ عل  النحو المبين في و كر  لفاأاختبار 

 ( محاور الدراسة واختبار معامل الثبا 8جدو  )

 معامل الثبا  رقام العبارا أ المحاور 

 1.25 1 -0 رأس الما  البشري 

 1.75 03-7 رأس الما  الهيكلي

 1.72 02-01 ا  العملاءمرأس 

 حساب معامل الثبات.إلى بالنسبة   spssعداد الباحث باستخدام برنامج إالمصدر: من 

رأس إل  بالنسبة  1.25معامل الثبا  كانت ن قيمة أ( 8من خلا  الجدو  رقم ) يظهر 

ا  مبلغت قيمة معامل الثبا  لرأس  بينما ،عل  قيمة للمحاور الثلاثةأت ومثل ،الما  البشري 

، وفيما يتعلق بقيمة معامل الثبا  لرأس الما  1.72وكانت بنحو  ،العملاء في المرتبة الثانية

وتد  عل  انساق الفقرا   ،ونعتبر تلك القيم مقبولة لأغراض البحث، 1.75الهيكلي فقد بلغت 

 وصلاحيتها لقياس متغيرا  الدراسة.
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ويشمل  حيث ،يتمثل مجتمع الدراسة في البنوك التجارية العاملة في اليمن :مجتمع الدراسة 3-8

 من جميع البنوك التجارية العاملة في اليمن.

قسام العاملين في البنوك التجارية ورةساء الأين : تم اختيار عينة من المدر عينة الدراسة 3-3

استبيان، وتم استرجاع استمارة  51سلوب العينة العشوائية حيث تم توزيع أوفق  ؛بمدينة ذمار

 .استمارة 19

 الاستبانا  الخاصة بالدراسة( توزيع 3جدو  رقم )

 الاستبانا  الصالحة للتحليل والمفقودة اةالاستبانا  الملغ الاستبانا  المستردة عدد الاستبانا 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد العدد

51 19 92% 8 8% 12 91% 

 ومراجعتها.عداد الباحث من خلال جمع الاستبيانات التي تم توزيعها من إالمصدر: 

بالاعتماد عل   ،خصائص عينة الدراسة: تم في هذه الجزئية عرض عينة الدراسة 3-3-0

الذي يقيس مستوى  ،والانحراف المعياري  ي،والوسة الحساب ،التكرارا  والنسب المئوية

 .جابة العينةإحيث تركز   ،سفر  عنه نتائج الاستبيانأكما  ،التشتت

 توزيع العينة بحسب العمر:  -0

 ( توزيع العينة بحسب العمر1جدو  )

 ( %النسبة )  ( Fالتكرار )  العمر

 81.2 01 سنة 31قل من أ

 11.1 89 سنة 11قل من أ – 31من   

 01.7 2 سنة 51اقل من  - 11من 

 8 0 كثرأسنة ف 50

 011 12 جماليالإ 

 .SPSSزمة الاحصائية حالباحث بالاعتماد على مخرجات ال عدادمن إالمصدر: 
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فراد من العاملين في البنوك أن عشرة أ( 1يظهر من خلا  البيانا  الواردة في الجدو  رقم )

الغالبية من العاملين  نأ%، في حين 81.2يمثلون ما نسبته  وهم ،سنة 31قل من أعمارهم أ

 وهم ،عاملا 89حيث بلغ عددهم  ،عاما 11قل من أعاما و  31 عمارهم ما بينأهم الذين 

قل من أو  ،عاما 11عمارهم ما بين أفراد الذين ن عدد الأ أ%، في حين 11.1ه يمثلون ما نسبت

وهو يمثل  ،عاما 50عمره فوق  ، وكان هناك فرد واحد%01.7فراد يمثلون أ 2عاما بلغ  51

 ن معظم العاملين في البنوك هم من فئة الشباب.أ%، وهذا يد  عل  8

المؤهلا  أن ( يظهر 5  الواردة في الجدو  )اتوزيع العينة بحسب المؤهل العلمي: بحسب البيان -8

والدبلوم بعد  ،والبكالوريوس ، فراد العينة كانت مقسمة عل  الماجستيرالتي تحصل عل ها 

الذين  كان عدد، و %( عل  التوالي83% و51% و80) حواليحيث بلغت النسبة  ،الثانوية

 87حاصلون عل  البكالوريوس فراد، بينما كان عدد الذين هم أ 01حصلوا عل  الماجستير 

 فرد
 
 فرد 00ما الحاصلون عل  الدبلوم بعد الثانوية فهم أ، و ا

 
 .ا

 ( توزيع العينة بحسب المؤهل5جدو  )

 النسبة )%( Fالتكرار  المؤهل

 80 01 الماجستير

 51 87 البكالوريوس

 83 00 دبلوم بعد الثانوية

 011 12 جماليالإ 

 بالاعتماد على استمارات الاستبيان.عداد الباحث من إالمصدر: 



 
 
 
 

253 
 
 
 

 سب المستوى الوظيفي وبحسب الخبرةتوزيع العينة بح -3

 ( توزيع العينة بحسب الوظيفة والخبرة0جدول رقم )

 النسبة التكرار سنوات الخبرة النسبة التكرار الوظيفة

 %23 88 88قل من أ – 9من  %5 2 مدير عام

 %50 23 89قل من أ – 88من  %92 29 دارةإمدير 

 %25 85 سنة فأكثر 89 %55 28 رئيس قسم

 %888 50 جماليالإ  %888 50 جماليالإ 

 SPSSحصائية بالاعتماد على مخرجات الحزمة الإ  إعداد الباحثمن المصدر: 

 الوظائف الممثلة لمديرن الدراسة ركز  عل  أ( 1انا  الواردة في الجدو  رقم )يظهر من البي

 النسبة%، وهي 58را  بلغت نحو داالإ  يري مدنسبة ن إقسم حيث  دارة ورئيسإ عام ومدير 

ن أ%، كما 1العموم يمثلون  يرو %، بينما كان مد11قسام حين بلغت نسبة رةساء الأفي  ،عل الأ 

ن أ%، في حين 83بلغت النسبة  قدسنوا   01قل من أسنوا  و  5ما بين  سنوا  الخبرةنسبة 

 ت نسبة%، وكان12 بلغت نسبتهم قد سنة  05قل من أسنوا  و  01ما بينالذين لديهم الخبرة 

 %.89 حواليسنة فأكثر  05الذين لديهم 
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 فراد العينة حول رأس المال البشري:أجابات إاستعراض  3-3-2

 ( التوزيع التكراري والنسبي والوسة الحسابي لفقرا  رأس الما  البشري 7جدو  رقم )

رة
فق

ال
 

دد
لع

ا
 

 المتوسة  مستوى القياس

 الحسابي

 الانحراف 

  المعياري 

 موافق بشدة

 

 موافق

 

 محايد

 

 غير موافق

 غير موافق

 بشدة

F % F % F % F % F % 

X1 12 02 37.5 02 37.5 3 1 7 05 8 1 3.9 0.09 

X2 12 05 30 85 58 1 03 8 1 - - 1.0 1.72 

X3 12 05 30 80 11 1 08 1 03 - - 3.91 1.92 

X4 12 00 83 85 58 2 07 8 1 8 1 3.25 1.97 

X5 12 01 89 83 12 1 08 5 01 - - 3.91 1.98 

X6 12 07 35 83 12 1 2 3 1 0 8 1.12 1.91 

 1.91 3.9 الوسط الحسابي المرجح وانحرافه المعياري 

 SPSSحصائية الإ عداد الباحث بالاعتماد على مخرجات الحزمة من إالمصدر: 

التكرارية والنسبية لإجابا  عينة الدراسة وكذلك ( التوزيعا   7يتضح من الجدو  ) 

التي بلغ الوسة الحسابي المرجح عياري لفقرا  رأس الما  البشري الوسة الحسابي والانحراف الم

 ما يلي:، ومن خلا  النتائج  يتضح 1.91ي وبانحراف معيار  3.9لها 

وفي هذه  ،اركة في التدريب"يدعم البنك العاملين في المش" أنه  ( تنص عل X1)   ولالفقرة الأ   -0

( %37.5%، 37.5) بنسبةستوى موافق بشدة وموافق جابا  العينة في المإالفقرة كانت نتائج 

ويؤكد ذلك الوسة  ،ن عل  الفقرةو فراد العينة موافقأ% من 75ن أوهذا يعني  ،عل  التوالي

 .فراد العينة غير موافقينأ% من 09 في حين كان3.9البالغ الحسابي 

 ،يسع  البنك ال  تحفيز العاملين عل  التطوير في قدراتهم"" أنه تنص عل ( X2الفقرة الثانية ) -8

فراد العينة في مستوى موافق أجابا  إوقد كانت نسبة الموافقة مرتفعة حيث تركز  معظم 

فراد العينة أ% من 23وهذا يعني أن  ،( عل  التوالي%58، %30) بنسبة وموافق ،بشدة
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% من 1بينما يؤكد ما نسبته  1.0 البالغ الفقرة، ويؤكد ذلك المتوسة الحسابيموافقين عل  

 .فراد العينة عكس ذلكأ

قيام بالمهام الموكلة ال هم يشجع البنك العاملين عل  ال" أنه ( تنص عل X3الفقرة الثالثة )  -3

لعينة في فراد اأجابا  إحيث تركز  معظم  ،عل  نسبة موافقة مرتفعةالتي حصلت " بثقة

فراد أ% من 75وهذا يعني أن  ،%( عل  التوالي11%، 30) ةنسببالمستوى موافق بشدة، 

 فراد العينةأ% من 03في حين كان 3.9 البالغ يؤكد ذلك الوسة الحسابين و و العينة موافق

 .غير موافقين

غرض الفكرية النادرة ل يهتم البنك بمتابعة الطاقا " أنه ( تنص عل X4الفقرة الرابعة  ) -1

فراد أجابا  إحيث تركز  معظم  ،عل  نسبة موافقة مرتفعةالتي حصلت " استقطابهم

وهذا يعني أن  ،%( عل  التوالي58%، 83) بنسبةة في المستوى موافق بشدة، موافق العين

% 2 في حين كان 3.25 البالغ و يؤكد ذلك الوسة الحسابي ،ن و وافقفراد العينة مأ% من 75

 .موافقينغير  فراد العينةأمن 

عل  بداعية للعاملين ""يقوم البنك باستثمار القدرا  الإ أنه ( تنص عل  X5الفقرة الخامسة ) -5

المستوى موافق بشدة، فراد العينة في أجابا  إحيث تركز  معظم  ،نسبة موافقة مرتفعة

ن و و فراد العينة موافقأ% من 77ل  التوالي وهذا يعني أن %( ع12%، 89)بنسبة موافق 

 .غير موافقينفراد العينة أ% من 00  في حين كان 3.91لك الوسة الحسابي يؤكد ذ

التي " ال  تحفيز العاملين عل  التغيير يسع  البنك" أنه ( تنص عل  X6الفقرة السادسة ) -1

المستوى  فراد العينة فيأبا  جاإحيث تركز  معظم  ،عل  نسبة موافقة مرتفعةحصلت 

فراد العينة أ% من 23وهذا يعني أن  ،%( عل  التوالي12%، 35) بنسبةموافق بشدة، موافق 

فراد العينة غير أ% من 9 في حين كان 1.12 البالغ يؤكد ذلك الوسة الحسابين و و موافق

 .موافقين
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 :فراد العينة حول رأس المال الهيكليأجابات إاستعراض  3-3-3

 رأس الما  الهيكلي:( التوزيع التكراري والنسبي والوسة الحسابي لفقرا   2جدو  رقم ) 

 (  2جدو  )   

 SPSSحصائية بالاعتماد على مخرجات الحزمة الإ  عداد الباحثمن إالمصدر: 

وكذلك  ،( التوزيعا  التكرارية والنسبية لإجابا  عينة الدراسة 2يتضح من الجدو  ) 

لغ الوسة الحسابي التي برأس الما  الهيكلي لفقرا   ،والانحراف المعياري  ،الوسة الحسابي

 ، ومن خلا  النتائج  يتضح  ما يلي:0.05وبانحراف معياري ، 3.1المرجح لها 

التي " ثقافة تنظيمية إيجابية ءيسع  البنك ال  بنا" أنه ( تنص عل X7الفقرة السابعة  ) -0

المستوى  فراد العينة فيأجابا  إحيث تركز  معظم  ،عل  نسبة موافقة مرتفعةحصلت 

فراد العينة أ% من 51وهذا يعني أن  ،%( عل  التوالي87%، 87) بنسبةموافق بشدة، موافق 

غير فراد العينة أ % من05في حين كان  3.15البالغ يؤكد ذلك الوسة الحسابي ن و و موافق

 موافقين 

رة
فق

ال
 

دد
لع

ا
 

 مستوى القياس

 المتوسة 

 الحسابي

 الانحراف

 المعياري 

غير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة

 بشدة

F % F % F % F % F % 

X7 12 03 87 03 87 05 30 1 03 0 8 3.15 0.12 

X8 12 01 89 88 11 1 2 1 03 8 1 3.23 0.08 

X9 12 81 51 03 87 1 2 8 1 3 1 1.09 0.01 

X10 12 01 89 80 11 00 83 0 8 0 8 3.91 1.91 

X11 12 5 01 01 89 9 09 01 89 1 08.5 8.91 0.83 

X12 12 9 09 9 09 00 83 03 87 1 08.5 3.11 0.38 

X13 12 2 07 01 33 01 80 9 09 5 01 3.87 0.85 

 0.05 3.1 وانحرافه المعياري الوسة الحسابي المرجح 
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ية لتمويل مشاريع البحث يخصص البنك موازنة كاف" أنه ( تنص عل X8الفقرة الثامنة ) -8

فراد العينة أجابا  إحيث تركز  معظم  ،موافقة مرتفعةعل  نسبة والتطوير "التي حصلت 

% من 75وهذا يعني أن  ،%( عل  التوالي11%، 89) بنسبةفي المستوى موافق بشدة، موافق 

 فراد العينةأ% من 07بينما   3.2 البالغ ن و يؤكد ذلك الوسة الحسابيو فراد العينة موافقأ

 غير موافقين.

ن ذوي الخبرا  المتميزة يستقطب البنك العاملي" هأن ( تنص عل X9الفقرة التاسعة ) -3

فراد العينة أجابا  إحيث تركز  معظم  ،عل  نسبة موافقة مرتفعةالتي حصلت " باستمرار

% من 20ل  التوالي وهذا يعني أن %( ع87%، 51) بنسبةبشدة، موافق في المستوى موافق 

فراد أ% من 00 حين كان في 1.09 البالغ ن و يؤكد ذلك الوسة الحسابيو فراد العينة موافقأ

 .غير موافقينالعينة 

التي يشجع البنك العاملين عل  حل المشكلا " " أنه ( تنص عل X10الفقرة العا رة  ) -1

المستوى  فراد العينة فيأجابا  إركز  معظم حيث ت ،عل  نسبة موافقة مرتفعةحصلت 

فراد العينة أ% من 73عني أن وهذا ي ،ل  التوالي%( ع11%، 89) بنسبةموافق بشدة، موافق 

فراد العينة غير أ% من 1 في حين كان 3.91 البالغ يؤكد ذلك الوسة الحسابين و و موافق

 .موافقين

التي " العاملين عل  اساس خبرتهميتم تقييم اداء " أنه ( تنص عل X11الفقرة الحادية عشر  ) -5

المستوى  العينة فيفراد أجابا  إحيث تركز  معظم  ،عل  نسبة موافقة مرتفعةحصلت 

فراد العينة أ% من 39وهذا يعني أن  ،%( عل  التوالي89%، 01) بنسبةموافق بشدة، موافق 

غير فراد العينة أ% من 18 في حين كان 8.91 البالغ يؤكد ذلك الوسة الحسابين و و موافق

عل  ن البنوك لا تقيم العاملين أفراد العينة وهذا يعني أن غالبية أين وهذا يعني موافق

 .ساس خبراتهمأ
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التي " اداء العاملين عل  اساس معارفهم يتم تقييم" أنه ( تنص عل X12الفقرة الثانية عشر  ) -1

فراد العينة في المستوى أجابا  إحيث تركز  معظم  ،عل  نسبة موافقة مرتفعةحصلت 

العينة فراد أ% من 32وهذا يعني أن ،%( عل  التوالي09%، 09) بنسبة قموافق بشدة، مواف

فراد العينة غير أ% من 39في حين كان 3.11 البالغ ن و يؤكد ذلك الوسة الحسابيو موافق

 .موافقين

يم العاملين ن من  مشاكل التغيير التنظيمي تقيأ" أنه ( تنص عل X13الفقرة الثالثة عشر ) -7

جابا  إحيث تركز  معظم  ،عل  نسبة موافقة مرتفعةالتي حصلت " عل  اساس انجازاتهم

وهذا يعني  ،ل  التوالي%( ع33%، 07) بنسبةالمستوى موافق بشدة، موافق  راد العينة فيفأ

 في حين كان 3.87 البالغ فراد العينة موافقين و يؤكد ذلك الوسة الحسابيأ% من 51أن 

 .غير موافقين فراد العينةأ% من 89

 :العملاءفراد العينة حو  رأس ما  أجابا  إاستعراض  3-3-1

 ا  العملاءمحسابي لفقرا  رأس ( التوزيع التكراري والنسبي والوسة ال9)جدو  رقم 

 العدد الفقرة

 مستوى القياس
 المتوسة 

 الحسابي

 الانحراف 

 المعياري 
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

F % F % F % F % F % 

X14 12 01 89 80 11 00 83 0 8 0 8 3.91 1.91 

X15 12 02 32 02 37 3 1 7 05 8 1 3.9 0.09 

X16 12 01 89 88 11 1 2 1 03 8 1 3.23 0.08 

X17 12 05 30 80 11 1 08 1 03 1 1 3.91 1.92 

X18 12 5 01 01 33 05 30 01 80 8 1 3.85 0.11 

 0.15 3.2 الوسة الحسابي المرجح وانحرافه المعياري 

 SPSSحصائية بالاعتماد على مخرجات الحزمة الإ  عداد الباحثمن إالمصدر: 
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وكذلك  ،( التوزيعا  التكرارية والنسبية لإجابا  عينة الدراسة9يتضح من الجدو  )

والتي بلغ الوسة الحسابي  ،والانحراف المعياري لفقرا  رأس الما  الهيكلي ،الوسة الحسابي

 ج  يتضح  ما يلي:، ومن خلا  النتائ0.15وبانحراف معياري  3.2المرجح لها 

 " لبنك باستمرار نحو كسب عملاء جدديسع  ا" أنه ( تنص عل X14) ةالفقرة الرابعة عشر  -0

 فراد العينة فيأجابا  إحيث تركز  معظم  ،عل  نسبة موافقة مرتفعةالتي حصلت 

% من 73وهذا يعني أن  ،%( عل  التوالي11%، 89) بنسبةالمستوى موافق بشدة، موافق 

% من 1  في حين كان 3.91 البالغ يؤكد ذلك الوسة الحسابين و و الموافق فراد العينةأ

  .غير موافقين فراد العينةأ

و الحفاظ عل  العملاء يسع  البنك نح" أنه ( تنص عل X15الفقرة الخامسة  عشر ) -8

المستوى  فراد العينة فيأجابا  إحيث تركز  معظم  ،" عل  نسبة موافقة مرتفعةالحاليين

فراد أ% من 75وهذا يعني أن  ،%( عل  التوالي37%، 32)  بنسبةموافق بشدة، موافق 

فراد أ% من 09 في حين كان 3.9 البالغ يؤكد ذلك الوسة الحسابين و و العينة الموافق

 .غير موافقين العينة

" نك  كاوى العملاء بعين الاعتبار أن يأخذ الب" أنه ( تنص عل X16الفقرة السادسة عشر ) -2

 فراد العينة فيأجابا  إحيث تركز  معظم  ،عل  نسبة موافقة مرتفعةالتي حصلت 

% من 75ني أن وهذا يع ،%( عل  التوالي11%، 89) بنسبةالمستوى موافق بشدة، موافق 

 % من07  في حين كان 3.2 البالغ ن و يؤكد ذلك الوسة الحسابيو افراد العينة موافق

 .غير موافقين افراد العينة

با  "يتبع البنك التغيرا  المستمرة في رغ أنه ( تنص عل X17الفقرة السابعة عشر ) -9

فراد العينة أجابا  إحيث تركز  معظم  ،عل  نسبة موافقة مرتفعةالتي حصلت " العملاء

% 75وهذا يعني أن  ،%( عل  التوالي11%، 30) بنسبةالمستوى موافق بشدة، موافق  في
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% من 03  في حين كان 3.9البالغ ن ويؤكد ذلك الوسة الحسابيو فراد العينة موافقأمن 

 .غير موافقين افراد العينة

اء   السريعة نحو ملاحظا  خذ البنك الاجر تي" أنه ( تنص عل X18الفقرة الثامنة عشر ) -01

فراد العينة أجابا  إ حيث تركز  معظم ،عل  نسبة موافقة مرتفعةالتي حصلت " العميل

% من 13وهذا يعني أن ، %( عل  التوالي33%، 01)بنسبة المستوى موافق بشدة، موافق في 

% من 81 في حين كان 3.85 البالغ ن و يؤكد ذلك الوسة الحسابيو فراد العينة موافقأ

 .غير موافقين افراد العينة

 اختبار الفرضيات  3-3-9

ن المتوسة المرجح لمجموع أ( 7يظهر من خلا  الجدو  رقم ) :ول اختبار الفرضية الأ  -0

في حين  ،%21( بلغت 1-0لفقرا  )عل  اللموافقين  ول وساط فقرا  المحور للفرضية الأ أ

ن أ، كما 3.2بلغ فقد المتوسة الحسابي المرجح  أما ،%01 نسبة غير الموافقين كانت 

% كحد 91، و دنىأ% كحد 20بين  ما نسبتهم  فراد العينة كانت تتراوحمن أالموافقين 

حد % ك09دنى، وبين أ% كحد 1قد كانت نسبتهم ما بين فراد غير الموافقين فأعل ، اما الأ 

بين  كانت ما ن الوسة الحسابي للفقرا  الستأل  إيضا أأعل ، ونشير البينا  الواردة 

ثبت تول  و ة الأ ول  يتضح قبو  الفرضيمن خلا  اختبار الفرضية الأ و وعليه  ،1.0و  3.2

في المصارف يوجد اتجاه ايجابي لدى ادارة رأس الما  البشري "أنه صحتها والتي تنص عل  

 ."نحو رأس الما  الفكري 

ن المتوسة المرجح لمجموع أ( 2انية: يتضح من خلا  الجدو  رقم )اختبار الفرضية الث -8

 بنسبة( كانت 03 – 7) فقرا عل  الحور للفرضية الثانية للموافقين وساط فقرا  المأ

 ، وهذا يعني3.1وبلغ المتوسة المرجح  ،%88 نسبة غير الموافقين كانت نأ، في حين 72%

دارة رأس الما  إيجابي لدى إ"يوجد اتجاه  انه قبو  الفرضية الثانية التي تنص عل 
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جابا  إن إل  أكما نشير البيانا  تلك  ،البشري في المصارف نحو رأس الما  الهيكلي"

دنى، أ% كحد 18و ،عل أ% كحد 52بين  تتراوح مانسبتها الفقرا  المذكورة سابقا كانت 

 .1.09 – 8.91وفيما يتعلق بقيمة الوسة الحسابي لتلك الفقرا  كانت ما بين 

ن المتوسة المرجح لمجموع أ( 9يتبين من خلا  الجدو  رقم ) :اختبار الفرضية الثالثة  -1

حيث تتراوح ما بين  ،(02 – 01ضية الثالثة للموافقين للفقرا  )وساط فقرا  المحور للفر أ

ما بين  ي لتلك الفقرا  كانن الوسة الحسابأ، كما عل أ% كحد 91دنى وأكحد % 71

"يوجد اتجاه ايجابي لدى أنه  وهذا يعني قبو  الفرضية التي تنص عل  ،3.91 – 3.85

 عملاء".ادارة رأس الما  البشري في المصارف نحو كسب ثقة ال

 الاستنتاجات والتوصيات- 5

دارة رأس الما  البشري في المصارف نحو رأس الما  إتطلعا  دراسة الانتهاء من بعد أن 

سوف يتم إبراز جملة من البنوك التجارية اليمنية" عينة من دراسة تطبيقية عل   "ي كر الف

البحث، وقد نسنل للباحث الاستنتاجا  والتوصيا  التي قد نسهم في معالجة المشكلة قيد 

 الوصو  إل  ما يأني:

 الاستنتاجات 5-8

دارة رأس الما  البشري في المصارف نحو رأس الما  إتطلعا  تضمنت الدراسة مناقشة  

، ومن خلا  الدراسة التحليلية البنوك التجارية اليمنية"عينة من الفكري "دراسة تطبيقية عل  

 أهم الاستنتاجا  التي تتلخص فيما يأني:الوصفية والقياسية توصلت الدراسة إل  

  نسان.يع المهمة التي تؤثر عل  سلوك الإظهر  النتائج أن الاتجاها  نعتبر من المواضأ 

  العاطفةو  ،والمعلوما  ،المعرفة :منها ،ن مكونا  الاتجاها  متعددةأتبين من الدراسة، 

 العنصر السلوكي.و  ،والوجدان
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 والمرحلة  ،رحلة الادراكية المعرفيةالمنه يمكن تكوين الاتجاها  من خلا  أظهر الدراسة أ

 ومرحلة الثبا . ،والمرحلة التقريرية ،التقييمية

  وتأني من خلا  التعلم وليست وراثية ،ن الاتجاها  مكتسبةأاتضح من خلا  الدراسة، 

سب المثيرا  نها تتعدد وتختلف حأو  ،ما تتعلق بالبيئةإنو  ،وأنها لا تأني من فراغ

 وهي تمثل نتاجا للخبرة السابقة. ،والموضوعا 

  نه يمكن قياس تلك الاتجاها  بطرق عديدة.أتبين من الدراسة 

  أن عرفة المحفوظة في ذهن العامل. كماإل  المن رأس الما  الفكري يعود أتبين من الدراسة 

ن رأس ما  العملاء أازية لرأس الما  البشري، في حين رأس الما  الهيكلي يمثل البنية الارتك

 يمثل علاقة يتعامل بها الناس.

  ؛تبين من الدراسة أن رأس الما  الفكري بعناصره المختلفة له دور كبير في نجاح المنظما 

 ساسية لبناء التقدم الاقتصادي.لأنه الركيزة الأ 

  ن هناك توجهأتبين من الدراسة 
 
 يجابيإ ا

 
ة رأس الما  البشري في المصارف نحو دار إلدى  ا

 رأس الما  الفكري.

 اتضح من خلا  التحليل أن هناك اتجاه 
 
 يجابيإ ا

 
دارة رأس الما  البشري في إلدى  ا

 المصارف نحو رأس الما  الهيكلي.

 دارة رأس الما  البشري في المصارف إيجابي لدى إنه يوجد اتجاه أظهر  نتائج الدراسة أ

 ء.نحو كسب ثقة العملا

  ساس أداء العاملين عل  أيجابي في تقييم إنه لا يوجد اتجاه أتبين من خلا  الدراسة

 خبرتهم في المصارف.

 ساس أداء العاملين عل  أيجابي في تقييم إنه لا يوجد اتجاه أظهر  نتائج التحليل أ

 معارفهم في المصارف.
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دارة رأس الما  البشري في إتطلعا  أن تم استعراض نتائج دراسة  التوصيا : بعد 1-8

سوف البنوك التجارية اليمنية" عينة من المصارف نحو رأس الما  الفكري "دراسة تطبيقية عل  

 :وهي يتم إبراز التوصيا  التي قد نسهم في معالجة المشكلة قيد البحث،

    ساس أداء العاملين عل  أن نعمل عل  تقييم أي في المصارف دارة رأس الما  البشر إعل

 الخبرة.

 ساس معارفهم أداء العاملين عل  أالما  البشري في المصارف تقييم  عل  ادارة رأس

 وخلفيتهم في العمل المصرفي.
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 ذكر الأمة في القرآن الكريم

 دراسة عقدية

  د. عبدالرحمن عبدالرحيم عبدالله القرش ي

 :ملخص البحث

  يأني هذا البحث
 
وما  ،هي الأمة الإسلامية في القرآن الكريم ،يناقـش قضية مهمة جدا

 ،ومعان ها في القرآنحيث تناو  التعريف بالأمة وبيان مفهومها  ؛خصها الله نعال  به من خصائص

وأتبع  ،ثم ذكر الأمم السابقة وأسباب هلاكها ،ثم تطرق إل  خصائص الأمة الإسلامية وسماتها

وعوامل  ،العقدية والفكرية والسلوكية :ذلك باستعراض مجمل لأهم قضايا الأمة الإسلامية

 ،ه وإقامة دينهولاسيما طاعة الله ورسول ،وأخيرا تناو  وحدة الأمة وعوامل نجاتها ،هلاكها

 .وطاعة ولاة الأمر في المعروف ،والحرص عل  وحدة الصف ونبذ الفرقة والخلاف

 الاستقرائي والتحليلي ين:بين المنهج تجمع طريقةقد سلك الباحث في هذا البحث و         

واختصاص الله  ،لجماعة، كاورود لفظ الأمة في القرآن بمعان متعددة :أهمها ،وتوصل إل  نتائج

من تكفير الناس دون ها حذر كما  ،أهمها أنها خير الأمم ،بخصائص كثيرة نعال  لأمة محمد 

                                                           
  المملكة العربية السعوديةجامعة أم القرى –رئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الدعوة وأصو  الدين ،. 
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وأنه نص في آيا  كثيرة عل  أسباب وحدة الأمة والتحذير  ،ومن خطر الغلو في الدين ،وجه حق

 .من نشرذمها

وحث  ،ة للقرآن الكريموقد أوص ل الباحث في ختام بحثه بالاهتمام بالدراسة الموضوعي       

والعمل  ،طلبة العلم والدعاة إل  الله عل  بيان عظمة الأمة الإسلامية وإبراز خيريتها عل  سائر الأمم

  .عل  عقد الندوا  والمحاضرا  حو  تفسير القرآن الكريم

Abstract:  

This paper discusses the concept of 'the nation of Islam' in the Holy Quran and the 

characteristics and features given to it by Allah. It aims to identify and define the concept of 

nation (Ummah) and its meanings in Quran, its features and characteristics. It also refers to 

the previous nations and the causes behind their collapse. Then, it is followed by review of the 

most important Islamic doctrine, the intellectual and the behavioral issues and reasons of their 

annihilation. The paper  handles the factors of salvation especially through submission to 

Allah and His messenger, the unity of the nation, discarding disagreement and conflict as well 

as the necessity to obey those who are in authority as stated by Quran. 

The researcher combines  the inductive and  the analytical approaches, and reaches the 

following most important findings: the word nation (UMAH) has been mentioned in the Holy 

Quran several times with several meanings, including unity; as well as the features and 

characteristics given by Allah to the nation of Islam including the title of the best of all nations; 

The Quran warns from declaring people as disbelievers without right. It stresses on the danger 

of fanaticism, and the calls in many verses for the unity of nation warning from fragmentation.  

The researcher  recommends objective study of the Holy Quran. The researcher also urges 

preachers, scholars and students of religion to highlight the greatness of the Islamic nation and 

its superiority over other nations by conducting lectures and symposiums on explanation of 

the Holy Quran. 
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 :مقدمة الدراسة

وبـين أســباب هلاكهـا، وذلــك فيـه العظــة  الأمـم التــي سـبقت أمــة محمـد الله نعــال  ذكـر لقـد 

نَ خصائصــــها وأن النــــاس كـــاـنوا أمــــة واحــــدة فـــــاختلفوا  ،لهــــذه الأمــــة، ثــــم تكلــــم عــــن هــــذه الأمــــة وبــــيَّ

ولــــذا كـــاـن موضــــوع  ؛مــــدلولا  كثيــــرة فــــي القــــديم والحــــديثن لــــه آوتفرقــــوا، فلفــــظ "الأمــــة" فــــي القــــر 

 لأمة في القرآن الكريم.ذكر اهو دراستنا 

 أهمية البحث، وأسباب اختياره:

الحديث عن الأمة الإسلامية في القرآن الكريم في كونها تتناو  هذه الدراسة أهمية مثل تت

 النقاط التالية: ويتضح ذلك من خلا  وما خصها الله نعال  به من خصائص

 الكريم.الوقوف عل  خصائص هذه الأمة وفضائلها في القرآن  -0

 خدمة أهل العلم بالبحث والتنقيب حو  هذا الموضوع. -8

 محاولة جمع الآيا  التي تكلمت عن الأمة في القرآن الكريم. -3

جديد يجمع بين طياته حلقة من حلقا   ببحثتزويد المكتبة العربية والإسلامية  -1

 البحث.

 تساؤلات البحث:

 ما المقصود بالأمة لغة واصطلاحا؟ .0

 خصائص الأمة الإسلامية وسماتها في القرآن الكريم؟ما هي  .8

 ما هي أسباب هلاك الأمم السابقة؟ .3

 ما هي أهم قضايا الأمة الإسلامية وعوامل هلاكها؟ .1

 ما هي عوامل وحدة الأمة ونجاتها؟ .5

 أهداف البحث:

 :ويسع  البحث إل 
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 بيان المقصود بالأمة لغة واصطلاحا. .0

 وسماتها في القرآن الكريم.التعرف عل  خصائص الأمة الإسلامية  .8

 الوقوف عل  أسباب هلاك الأمم السابقة. .3

 بيان أهم قضايا الأمة الإسلامية وعوامل هلاكها. .1

 التعرف عل  عوامل وحدة الأمة ونجاتها. .5

 مشكلات البحث:

كر الله للأمة لم يكتب فيه بحث  امل للعناصر  تكمن مشكلة الدراسة في أنَّ ذ 

وكيفية الربة بين  ،من معرفة هذا العلم، ها في مثل هذا الأمرلتي يجب بيانوالموضوعا  ا

 .هذه الدراسةوالواقع، ومن هنا جاء  الأحاديث 

 منهج الدراسة:

 قمتاستخدمت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي، ثم التحليلي والموضو ي؛ حيث  .0

أن أقف عليه من الآيا  المتعلقة بذكر الأمة في القرآن والمتعلقة  تعستطاباستقراء ما 

 بموضوع بحثنا.

 التأصيل العلمي لموضوعا  البحث. .8

توثيق المعلوما  الواردة من مصادرها الأصلية ما أمكن، أو من أوراق العمل البحثية،  .3

 ومواقع الشبكة العنكبوتية، في حا  عدم وجود المصادر الأصلية.

ة.تناو  موضو  .1  عا  البحث بحكمة ورويَّ

 التعريف ببعض المصطلحا  والكلما  التي تحتاج إل  إيضاح. .5

 علاقة مبا رة بصلب موضوع البحث. من لما له ؛الاهتمام بالمعنل اللغوي والاصطلاحي .1

 الآيا  القرآنية. تخريج .7

ا في الصحيحين، أو  .2 كان أحدهما، فإنه يكتفى بهما، وأما إذا في إذا كان الحديث مذكور 

 الحديث في غيرهما فإنه يتم تخريجه والحكم عليه بالرجوع إل  أهل العلم المختصين.
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الالتزام بقواعد العربية، والاهتمام بعلاما  الترقيم، وضبة ما يحتاج إل  ضبة ما  .9

.
 
 استطعت إل  ذلك سبيلا

 وضع الخاتمة وما تحتويه من نتائج وتوصيا . .01

 :خطة البحث

 .وأربعة مباحث، وخاتمةقسمت البحث إل  مقدمة، وتمهيد، 

 التمهيد: التعريف بالأمة ومفهومها، ومعانيها في القرآن.

 لبان:لأمة الإسلامية وسما ها، وفيه مطالمبحث الأول: خصائص ا

 المطلب الأو : خصائص الأمة الإسلامية. -

 المطلب الثاني: سما  الأمة. -

 وفيه مطلبان:المبحث الثاني: الأمم السابقة وأسباب هلاكها، 

 المطلب الأو : ذكر الأمم السابقة في القرآن. -

 المطلب الثاني: أسباب هلاكها. -

 وفيه ثلاثة مطالب:هلاكها،  عواملالمبحث الثالث: قضايا الأمة الإسلامية و 

 وهلاك الأمة. ،المطلب الأو : القضايا العقدية -

 وهلاك الأمة. ،ب الثاني: القضايا الفكريةالمطل -

 وهلاك الأمة. ،المطلب الثالث: القضايا السلوكية

 وفيه أربعة مطالب:نجا ها،  لالمبحث الرابع: وحدة الأمة وعوام

 المطلب الأو : طاعة الله ورسوله وإقامة دينه. -

 المطلب الثاني: وحدة الصف ونبذ الفُرقة والخلاف. -

 طاعة ولاة الأمر في المعروف. المطلب الثالث: -

 المطلب الرابع: النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. -

 الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
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 التعريف بالأمة ومفهومها ومعانيها في القرآن: التمهيد

  الأمة لغة: - أ
ُ
طلق  -بالضم-مة من مادة )أمم(، الأ

ُ
مَم، وت

ُ
ة، والجمع أ "الأمة" عل  الرجل العَامَّ

هُ الله  الجامع للخير، والإمام، وجماعةٍ  مَّ
َ
يل من كل حي، والجنس، وأ رسل إل هم رسو ، والج 

ُ
أ

 .(1)نعال : خلقه

 في القرآن الكريم.ومعانيها مفهوم "الأمة"  - ب

 ورد لفظ الأمة في نص القرآن عل  عشرة أوجه:

ي الجنس:  -8 ةٍ ف 
ن  دَابَّ ي قا  نعال : }وَمَا م  نَا ف 

 
ط رَّ

َ
م  مَا ف

ُ
ك

ُ
ال

َ
ث م 

َ
مَمٌ أ

ُ
 أ

َّ
لا ه  إ  جَنَاحَي  يرُ ب  رٍ يَط  ائ 

َ
 ط

َ
ض  وَلا

ر 
َ  
الأ

رُونَ{
َ

ش م  يُح  ه   
  رَب 

َ
ل  إ 

مَّ
ُ
ءٍ ث ي 

َ
ن  ش  تَاب  م  ك 

 
 .(1)مثلكم أجناس :أي (5) ال

دَ  السنين الخالية: -2 رَ بَع 
َ
ك هُمَا وَادَّ ن  جَا م 

َ
ي ن ذ 

َّ
اَ  ال

َ
ه  قا  نعال : }وَق يل  و 

 
تَأ  ب 

م 
ُ
ئُك  

ب 
َ
ن
ُ
ا أ

َ
ن
َ
ةٍ أ مَّ

ُ
أ

} ون 
ُ
ل س  ر 

َ
أ
َ
 .(2)بعد سنين :أي (7)ف

نَ للخير الرجل الجامع -3 م  يَكُ م 
َ
ا وَل يف  ه  حَن 

َّ
ل ا ل  ت  ان 

َ
 ق

 
ة مَّ

ُ
انَ أ

َ
يمَ ك رَاه  ب   إ 

نَّ : قا  نعال : }إ 

ينَ{ ر ك 
 

ش
ُ  
ا جامعا للخير، ويُقتدى به فيه :، أي(9)الم  وإمام 

 
 .(01)رجلا

ة:  -5
 
ين، والمل  

{الد  بُدُون  اع 
َ
م  ف

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
 وَأ

 
دَة  وَاح 

 
ة مَّ

ُ
م  أ

ُ
تُك مَّ

ُ
ه  أ نَّ هَذ  قا  نعال : }بَل  ، (00) قا  نعال : }إ 

تَدُونَ{ م  مُه  ار ه 
َ
  آث

َ
ا عَل نَّ ةٍ وَإ  مَّ

ُ
  أ

َ
ا عَل

َ
ا آبَاءَن

َ
ن ا وَجَد  نَّ وا إ 

ُ
ال

َ
ةٍ  (08) ق مَّ

ُ
  أ

َ
ا عَل

َ
ا آبَاءَن

َ
ن ا وَجَد  نَّ وقا  نعال : }إ 

تَدُونَ{ م  مُق  ار ه 
َ
  آث

َ
ا عَل نَّ وَإ 

 .(01)، فالأمة الجماعة تجتمع عل  دين واحد (03) 

مَمٌ الأمم السالفة، والقرون الماضية -5
ُ
هَا أ ل  ب 

َ
ن  ق ت  م 

َ
ل
َ
د  خ

َ
ةٍ ق مَّ

ُ
ي أ نَاكَ ف 

 
سَل ر 

َ
كَ أ ل 

َ
ذ

َ
: قا  نعال : }ك

 هُوَ عَ 
َّ

لا هَ إ 
َ
ل  إ 

َ
ي لا  

ل  هُوَ رَب 
ُ
مَن  ق الرَّح  فُرُونَ ب 

 
كَ وَهُم  يَك ي 

َ
ل نَا إ 

حَي  و 
َ
ي أ ذ 

َّ
مُ ال ه 

  
َ
وَ عَل

ُ
ل تَت  ه  ل  ي 

َ
ل تُ وَإ 

 
ل
َّ
وَك

َ
ه  ت ي 

َ
ل

}  .(01)أي: أرسلناك في أمة قد تقدمها أمم وهم آخر الأمم وأنت آخر الأنبياء، (05) مَتَاب 
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س  لل الكافرة: الأحزاب والم -1
 
ن  

 
  وَالإ

ن  ج 
 
نَ ال م  م 

ُ
ك ل  ب 

َ
ن  ق ت  م 

َ
ل
َ
د  خ

َ
مَمٍ ق

ُ
ي أ وا ف 

ُ
ل
ُ
خ اَ  اد 

َ
قا  نعال : }ق

 
َ

ولا
ُ
رَاهُم  لأ 

 
خ

ُ
ت  أ

َ
ال

َ
ا ق يع  وا ف  هَا جَم 

ُ
ارَك ا ادَّ

َ
ذ ل إ 

تَهَا حَتَّ
 
خ

ُ
عَنَت  أ

َ
 ل

ٌ
ة مَّ

ُ
ت  أ

َ
ل
َ
مَا دَخ

َّ
ل
ُ
ار  ك ي النَّ ء  ف 

َ
نَا هَؤُلا هُم  رَبَّ

مُونَ {
َ
ل ع 

َ
 ن

َ
ن  لا ك 

َ
 وَل

ٌ
ف ع  ٍ ض 

ل 
ُ
ك اَ  ل 

َ
ار  ق نَ النَّ ا م  ف  ع  ا ض  اب 

َ
م  عَذ ه  آت 

َ
ا ف

َ
ون

ُّ
ضَل

َ
فيعني بالأمم هنا: ، (07)أ

 .(02)الأحزاب وأهل الملل الكافرة

اس  الكثرة من الناس -7 نَ النَّ  م 
 
ة مَّ

ُ
ه  أ ي 

َ
يَنَ وَجَدَ عَل ا وَرَدَ مَاءَ مَد 

َّ َ
ن   : قا  نعال : }وَلم قُونَ وَوَجَدَ م  يَس 

 
َ
خٌ ك ي 

َ
ا  

َ
بُون

َ
عَاءُ وَأ  

رَ الر  د  ل يُص  ي حَتَّ ق 
س 

َ
 ن

َ
تَا لا

َ
ال

َ
مَا ق

ُ
بُك

 
ط

َ
اَ  مَا خ

َ
ودَان  ق

ُ
ذ

َ
ن  ت

ي 
َ
ت
َ
رَأ مُ ام  ه  يرٌ{دُون  ب 

، قا  (09)

و  مُ 
َ
هُم  أ

ُ
ك ل  هُ مُه 

َّ
ا الل م  و 

َ
ونَ ق

ُ
ظ ع 

َ
مَ ن هُم  ل  ن   م 

ٌ
ة مَّ

ُ
ت  أ

َ
ال

َ
 ق

 
ذ   نعال : }وَإ 

َ
ل  إ 

 
رَة ذ 

وا مَع 
ُ
ال

َ
ا ق يد  د 

َ
ا   اب 

َ
بُهُم  عَذ  

 
عَذ

قُونَ{  هُم  يَتَّ
َّ
عَل

َ
م  وَل

ُ
ك  

 .(80)، فالأمة هنا تطلق عل  الكثرة من الناس(81) رَب 

نَّ مَا يَح  الزمان الطويل -2
ُ
يَقُول

َ
دُودَةٍ ل ةٍ مَع  مَّ

ُ
  أ

َ
ل ابَ إ 

َ
عَذ

 
هُمُ ال ا عَن 

َ
ن ر  خَّ

َ
ن  أ ئ 

َ
 : قا  نعال : }وَل

َ
لا

َ
سُهُ أ ب 

ونَ {
ُ
ئ ز 

تَه  ه  يَس  وا ب 
ُ
ان

َ
م  مَا ك ه  هُم  وَحَاقَ ب  ا عَن 

 
رُوف سَ مَص  ي 

َ
م  ل ت  ه 

 
مَ يَأ ، أي: أخرنا عنهم العذاب إل  (88) يَو 

 .(83)أمة معدودة، وأجل محدود

5-  
 
 الك

 
 ار خاص  ف

 
  :ة

َ
ن  ق ت  م 

َ
ل
َ
د  خ

َ
ةٍ ق مَّ

ُ
ي أ نَاكَ ف 

 
سَل ر 

َ
كَ أ ل 

َ
ذ

َ
ي قا  نعال : }ك ذ 

َّ
مُ ال ه 

  
َ
وَ عَل

ُ
ل تَت  مَمٌ ل 

ُ
هَا أ ل  ب 

ه   ي 
َ
ل تُ وَإ 

 
ل
َّ
وَك

َ
ه  ت ي 

َ
 هُوَ عَل

َّ
لا هَ إ 

َ
ل  إ 

َ
ي لا  

ل  هُوَ رَب 
ُ
مَن  ق الرَّح  فُرُونَ ب 

 
كَ وَهُم  يَك ي 

َ
ل نَا إ 

حَي  و 
َ
{ أ ، أي: إل  (81)مَتَاب 

لقرآن }وهم يكفرون أمة قد خلت من قبلها أمم عل  ما هم عليه من الكفر، لتتلو عل هم ا

 .(85)بالرحمن{ أي: يجحدون وحدانيته

ر  أهل الإسلام:  -88
َ
ك ن 

ُ  
نَ عَن  الم هَو  ن 

َ
رُوف  وَت ع 

َ  
الم مُرُونَ ب 

 
أ
َ
اس  ت لنَّ  ل 

ر جَت 
 
خ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
رَ أ ي 

َ
تُم  خ ن 

ُ
قا  نعال : }ك

ا  ر  ي 
َ
انَ خ

َ
ك

َ
تَاب  ل ك 

 
لُ ال ه 

َ
و  آمَنَ أ

َ
ه  وَل

َّ
الل نُونَ ب  م 

ؤ 
ُ
قُونَ{وَت اس 

َ
ف

 
رُهُمُ ال

َ
ث
 
ك

َ
نُونَ وَأ م 

ؤ 
ُ  
هُمُ الم ن  هُم  م 

َ
، وقا  (81)ل

 
ُ
ر  وَأ

َ
ك ن 

ُ  
نَ عَن  الم هَو  رُوف  وَيَن  ع 

َ  
الم مُرُونَ ب 

 
ر  وَيَأ

ي 
َ
خ

 
  ال

َ
ل عُونَ إ   يَد 

ٌ
ة مَّ

ُ
م  أ

ُ
ك ن  ن  م 

ُ
تَك

 
كَ هُمُ نعال : }وَل ئ 

َ
ول

حُونَ{ ل 
ف 
ُ  
 .(82)يكونون أسوة لغيرهمو العمل الصالح، أي: جماعة يتخيرون العلم، و  (87) الم
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 :المبحث الأول 

 :خصائص الأمة الإسلامية وسما ها

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأو : خصائص الأمة الإسلامية.

 المطلب الثاني: سما  الأمة.

 المطلب الأول: خصائص الأمة الإسلامية

 من بينها: ،الأمة الإسلامية بكثير من الخصائص -نعال -اختص  الله 

ا: -8 ا وطهور  عل  لها الأرض مسجد  يَّ  ج  ب 
نَّ النَّ

َ
، أ ه 

َّ
د  الل ن عَب  ر ب  اَ :  عن جَاب 

َ
يتُ »ق ط 

ع 
ُ
أ

ا، هُور 
َ
ا وَط د  ج 

ضُ مَس  ر 
َ
ي الأ  ل 

ت 
َ
ل رٍ، وَجُع  ه 

َ
  

َ
يرَة ب  مَس 

ع  الرُّ ُ  ب 
ر  ص 

ُ
ي: ن ل 

ب 
َ
حَدٌ ق

َ
هُنَّ أ

َ
ط م  يُع 

َ
ا ل س  م 

َ
 خ

لَّ  ح 
َ
م  ت

َ
مُ وَل ان 

َ
غ
َ
ي الم  ل 

ت 
َّ
ل ح 

ُ
، وَأ  

يُصَل 
 
ل
َ
 ف

ُ
ة
َ
لا هُ الصَّ ت 

َ
رَك د 

َ
ي أ ت 

مَّ
ُ
ن  أ مَا رَجُلٍ م  يُّ

َ
أ
َ
يتُ  ف ط 

ع 
ُ
ي، وَأ ل 

ب 
َ
حَدٍ ق

َ
لأ 

 
 
ة اس  عَامَّ   النَّ

َ
ل تُ إ 

 
ث  وَبُع 

 
ة اصَّ

َ
ه  خ م 

و 
َ
  ق

َ
ل  إ 

ُ
عَث يُّ يُب  ب 

انَ النَّ
َ
، وَك

َ
اعَة

َ
ف

َّ
نَّ  .(89)« الش

َ
، أ

َ
رَة ي هُرَي  ب 

َ
وعَن  أ

اَ :  رَسُوَ  الله  
َ
، » ق ب 

ع  الرُّ ُ  ب 
ر  ص 

ُ
، وَن م  ل 

َ
ك

 
عَ ال يتُ جَوَام  ط 

ع 
ُ
: أ ٍ

ت  س  يَاء  ب  ب 
 
ن
َ  
  الأ

َ
تُ عَل

 
ل  
ض 

ُ
ف

مَ  ت 
ُ
، وَخ

 
ة

َّ
اف

َ
ق  ك

 
ل
َ
خ

 
  ال

َ
ل تُ إ 

 
ل س  ر 

ُ
ا، وَأ د  ج 

ا وَمَس  هُور 
َ
ضُ ط ر 

َ  
يَ الأ  ل 

ت 
َ
ل مُ، وَجُع  نَائ 

َ
غ

 
يَ ال  ل 

ت 
َّ
ل ح 

ُ
يَ وَأ  ب 

ونَ  يُّ ب 
 .(31)«النَّ

هُ  وضع ع ها الآصار  والأغلال: -2
َ
دُون ي يَج  ذ 

َّ
يَّ ال  

م 
ُ  
يَّ الأ ب 

سُوَ  النَّ عُونَ الرَّ ب 
َّ
ينَ يَت ذ 

َّ
قا  نعال : }ال

 
َ
لُّ ل ر  وَيُح 

َ
ك ن 

ُ  
هَاهُم  عَن  الم رُوف  وَيَن  ع 

َ  
الم  ب 

مُرُهُم 
 
يل  يَأ ج 

 
ن  

 
رَاة  وَالإ

و  ي التَّ  ف 
دَهُم  ن  ا ع  تُوب 

 
بَا   هُمُ مَك  

ي 
َّ
الط

ينَ آمَنُو  ذ 
َّ
ال

َ
م  ف ه 

  
َ
ت  عَل

َ
ان

َ
ي ك ت 

َّ
َ  ال

َ
لا

 
غ
َ  
رَهُم  وَالأ ص   إ 

هُم   وَيَضَعُ عَن 
َ

ث بَائ 
َ
خ

 
مُ ال ه 

  
َ
مُ عَل  

رُوهُ وَيُحَر  ه  وَعَزَّ ا ب 

كَ  ئ 
َ
ول

ُ
ز َ  مَعَهُ أ

 
ن
ُ
ي أ ذ 

َّ
ورَ ال بَعُوا النُّ صَرُوهُ وَاتَّ

َ
حُونَ{ وَن ل 

ف 
ُ  
 .(30)هُمُ الم

3-  
 
فس:اخت

 
سيان وحديث الن

 
جاوز عن الخطأ والن

 
  ص  بالت

َّ
لا ا إ 

س  ف 
َ
هُ ن

َّ
 الل

ُ
ف  

 
ل
َ
 يُك

َ
قا  نعال : }لا

نَا وَ  ا رَبَّ
َ
ن
 
أ
َ
ط

 
خ

َ
و  أ

َ
ينَا أ س 

َ
ن  ن ا إ 

َ
ن
 
ذ اخ 

َ
ؤ

ُ
 ت

َ
نَا لا سَبَت  رَبَّ

َ
ت
 
هَا مَا اك   

َ
سَبَت  وَعَل

َ
هَا مَا ك

َ
عَهَا ل ل  وُس  م 

ح 
َ
 ت

َ
لا

مَ 
َ
ا ك ر  ص  نَا إ 

ي 
َ
ا عَل  عَنَّ

ُ
ف ه  وَاع  نَا ب 

َ
 ل

َ
ة

َ
اق

َ
 ط

َ
نَا مَا لا

 
ل  
حَم 

ُ
 ت

َ
نَا وَلا نَا رَبَّ ل  ب 

َ
ن  ق ينَ م  ذ 

َّ
  ال

َ
تَهُ عَل

 
ا حَمَل

ر ينَ{ اف 
َ
ك

 
م  ال

و 
َ
ق

 
  ال

َ
ا عَل

َ
ن صُر 

 
ان

َ
ا ف

َ
ن

َ
لا تَ مَو 

 
ن
َ
نَا أ حَم  نَا وَار 

َ
ر  ل ف 

 
  .(38) وَاغ
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تَ  محفوظة من الهلاك والاستئصال: ااختص  بأ ه -5
 
ن
َ
بَهُم  وَأ  

 
يُعَذ هُ ل 

َّ
انَ الل

َ
وقا  نعال : }وَمَا ك

رُونَ{ ف 
 
تَغ بَهُم  وَهُم  يَس   

 
هُ مُعَذ

َّ
انَ الل

َ
م  وَمَا ك ف  ه 

(33). 

ة: -9
 
   اختص  بأ ها أكثر أهل الجن

ن  ج 
 
نَ ال م  م 

ُ
ك ل  ب 

َ
ن  ق ت  م 

َ
ل
َ
د  خ

َ
مَمٍ ق

ُ
ي أ وا ف 

ُ
ل
ُ
خ اَ  اد 

َ
قا  نعال : }ق

ي ا س  ف 
 
ن  

 
رَاهُم  وَالإ

 
خ

ُ
ت  أ

َ
ال

َ
ا ق يع  وا ف  هَا جَم 

ُ
ارَك ا ادَّ

َ
ذ ل إ  تَهَا حَتَّ

 
خ

ُ
عَنَت  أ

َ
 ل

ٌ
ة مَّ

ُ
ت  أ

َ
ل
َ
مَا دَخ

َّ
ل
ُ
ار  ك لنَّ

 
َ
ل ع 

َ
 ن

َ
ن  لا ك 

َ
 وَل

ٌ
ف ع  ٍ ض 

ل 
ُ
ك اَ  ل 

َ
ار  ق نَ النَّ ا م  ف  ع  ا ض  اب 

َ
م  عَذ ه  آت 

َ
ا ف

َ
ون

ُّ
ضَل

َ
ء  أ

َ
نَا هَؤُلا هُم  رَبَّ

َ
ولا

ُ
 .(31) مُونَ{لأ 

ل   -0 اَ :  الغنائم: ح 
َ
مَ ق

َّ
ه  وَسَل ي 

َ
  اُلله عَل

َّ
نَّ رَسُوَ  الله  صَل

َ
، أ

َ
رَة ي هُرَي  ب 

َ
يَاء  » عَن  أ ب 

 
ن
َ  
  الأ

َ
تُ عَل

 
ل  
ض 

ُ
ف

هُ 
َ
ضُ ط ر 

َ  
يَ الأ  ل 

ت 
َ
ل مُ، وَجُع  نَائ 

َ
غ

 
يَ ال  ل 

ت 
َّ
ل ح 

ُ
، وَأ ب 

ع  الرُّ ُ  ب 
ر  ص 

ُ
، وَن م  ل 

َ
ك

 
عَ ال يتُ جَوَام  ط 

ع 
ُ
: أ ٍ

ت  س  ا ب  ور 

ونَ وَ  يُّ ب 
يَ النَّ مَ ب  ت 

ُ
، وَخ

 
ة

َّ
اف

َ
ق  ك

 
ل
َ
خ

 
  ال

َ
ل تُ إ 

 
ل س  ر 

ُ
ا، وَأ د  ج 

مَاُ  »ومن ذلك حديث: « مَس  ع 
َ  
مَا الأ نَّ إ 

ا    يَّ  
الن   به أمة  -نعال -وغير ذلك كثير مما اختص الله  .(31)فيقا  هذه ربع العلم ،(35)«ب 

 .  محمد

مات الأمة  المطلب الثاني: س 

 م ها: ،سمات عديدة تميزها عن غيرهالهذه الأمة 

رُوف   الخيرية على جميع  الأمم: -8 ع 
َ  
الم مُرُونَ ب 

 
أ
َ
اس  ت لنَّ  ل 

ر جَت 
 
خ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
رَ أ ي 

َ
تُم  خ ن 

ُ
قا  نعال : }ك

 ،} ه 
َّ
الل نُونَ ب  م 

ؤ 
ُ
ر  وَت

َ
ك ن 

ُ  
نَ عَن  الم هَو  ن 

َ
ولهذا قا :  ؛نهم خير الأمم وأنفع الناس للناسإأي: وَت

{} ه 
َّ
الل نُونَ ب  م 

ؤ 
ُ
ر  وَت

َ
ك ن 

ُ  
نَ عَن  الم هَو  ن 

َ
رُوف  وَت ع 

َ  
الم مُرُونَ ب 

 
أ
َ
 .(37)ت

أن هذه الأمة لا تجتمع عل  ضلالة أبدا، وقد يضل  - -النبي نَ ي  بَ  لا تجتمع على ضلالة: -2

  ،بعض أفرادها وطوائفها عن الحق، بل قد يكفر ويلحد وينافق طوائف منها
ُ
جمع ولكنها لا ت

اولا  بل لا بد أن تبقى طائفة منها عل  الدين الصحيب ظاهرة قائمة  .(32)تجتمع عل  ذلك أبد 

رُونَ : »--به، كما قا   اه 
َ
ه  وَهُم  ظ

َّ
رُ الل م 

َ
َ هُم  أ ت 

 
ل يَأ ر ينَ حَتَّ اه 

َ
ي ظ ت 

مَّ
ُ
ن  أ اسٌ م 

َ
 يَزَاُ  ن

َ
قا   .(39)«لا

ا  م  و 
َ
لَّ ق يُض  هُ ل 

َّ
انَ الل

َ
ءٍ نعال : }وَمَا ك ي 

َ
  ش 

ل 
ُ
ك هَ ب 

َّ
نَّ الل قُونَ إ  هُم  مَا يَتَّ

َ
نَ ل  

ل يُبَي   هَدَاهُم  حَتَّ
 
ذ دَ إ 

بَع 

يمٌ{ عَل 
(11). 
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ء   أ هم شهداء على الأمم: -3
َ

  هَؤُلا
َ
كَ عَل نَا ب 

ئ  يدٍ وَج  ه 
َ

ش ةٍ ب 
مَّ
ُ
  أ

ل 
ُ
ن  ك نَا م  ئ  ا ج 

َ
ذ  إ 

َ
ف ي 

َ
ك

َ
قا  نعال : } ف

ا { يد  ه 
َ

ا قا  نعال :  (10)   يد  ه 
َ

كَ   نَا ب 
ئ  م  وَج  ه  فُس 

 
ن
َ
ن  أ م  م  ه 

  
َ
ا عَل يد  ه 

َ
ةٍ   مَّ

ُ
  أ

ل 
ُ
ي ك  ف 

ُ
عَث ب 

َ
مَ ن }وَيَو 

ينَ{ م  ل 
مُس 

 
ل رَى ل 

 
 وَبُش

 
مَة ى وَرَح  ءٍ وَهُد  ي 

َ
  ش 

ل 
ُ
ك ا ل 

يَان  ب  تَابَ ت  ك 
 
كَ ال ي 

َ
نَا عَل

 
ل زَّ

َ
ء  وَن

َ
  هَؤُلا

َ
 .(18)عَل

هُ قا   عملها قليل وأجرها كثير: -5
َ
هُ ل

َ
ف يُضَاع 

َ
ا ف ا حَسَن  ض  ر 

َ
هَ ق

َّ
ر ضُ الل

ي يُق  ذ 
َّ
ا ال

َ
نعال : }مَن  ذ

جَعُونَ { ر 
ُ
ه  ت ي 

َ
ل  وَإ 

ُ
سُة ضُ وَيَب  ب 

هُ يَق 
َّ
 وَالل

 
يرَة ث 

َ
ا ك

 
عَاف ض 

َ
 .(13)أ

ابقون يوم القيامة: -9  الس 
َ
ون ر  ا  أ هم الآخ 

 
 وَسَط

 
ة مَّ

ُ
م  أ

ُ
نَاك

 
كَ جَعَل ل 

َ
ذ

َ
وا قا  نعال : }وَك

ُ
ون

ُ
تَك ل 

 
َّ

لا هَا إ 
  
َ
تَ عَل ن 

ُ
ي ك ت 

َّ
 ال

َ
ة

َ
ل ب  ق 

 
نَا ال

 
ا وَمَا جَعَل يد  ه 

َ
م   

ُ
ك ي 

َ
سُوُ  عَل ونَ الرَّ

ُ
اس  وَيَك   النَّ

َ
هَدَاءَ عَل

ُ
مَ   

َ
ل نَع  ل 

ذ  
َّ
  ال

َ
 عَل

َّ
لا  إ 

 
يرَة ب 

َ
ك

َ
ت  ل

َ
ان

َ
ن  ك ه  وَإ  بَي    عَق 

َ
بُ عَل ل 

َ
ق ن  يَن  مَّ سُوَ  م  عُ الرَّ ب 

َّ
انَ مَن  يَت

َ
هُ وَمَا ك

َّ
ينَ هَدَى الل

يمٌ {  رَح 
ٌ

رَءُوف
َ
اس  ل النَّ هَ ب 

َّ
نَّ الل  إ 

م 
ُ
ك

َ
يمَان يعَ إ  يُض  هُ ل 

َّ
 و . (11) الل

 
دَة  وَاح 

 
ة مَّ

ُ
اسُ أ انَ النَّ

َ
قا  نعال : }ك

  
حَق 

 
ال تَابَ ب  ك 

 
زََ  مَعَهُمُ ال

 
ن
َ
ر ينَ وَأ ذ 

ر ينَ وَمُن   
 

ينَ مُبَش  
ي  ب 

هُ النَّ
َّ
 الل

َ
بَعَث

َ
يمَا  ف اس  ف  نَ النَّ مَ بَي 

ُ
ك يَح  ل 

نَهُم   ا بَي  ي 
 
نَاُ  بَغ  

بَي 
 
هُمُ ال د  مَا جَاءَت 

ن  بَع  وهُ م 
ُ
وت

ُ
ينَ أ ذ 

َّ
 ال

َّ
لا يه  إ   ف 

َ
ف

َ
تَل

 
يه  وَمَا اخ فُوا ف 

َ
تَل

 
هَدَى اخ

َ
 ف

هُ 
َّ
ه  وَالل ن 

 
ذ إ    ب 

حَق 
 
نَ ال يه  م  فُوا ف 

َ
تَل

 
ا اخ

َ
ينَ آمَنُوا لم  ذ 

َّ
هُ ال

َّ
ي مَن  يَ  الل د  رَاطٍ يَه    ص 

َ
ل اءُ إ 

َ
ش

يمٍ  تَق  مما تتميز به هذه الأمة  ،وغير ذلك من السما  التي تحدل عنها القرآن والسنة .(15){مُس 

 عن غيرها من الأمم.

 وفيه مطلبان: الأمم السابقة وأسباب هلاكها:المبحث الثاني

كر الأمم السابقة في القرآن.  المطلب الأو : ذ 

 الثاني: أسباب هلاكها.المطلب 

 المطلب الأول: ذكر الأمم السابقة في القرآن

بت رســـلها، فـــذكر الله فـــي كتابـــه العزيـــز ورد  فـــي كتـــاب الله آيـــا  كثيـــر 
َّ
ة ذكـــر  الأمـــم التـــي كـــذ

قصــص العديــد مــن الأقــوام الــذين رفضــوا دعــوة الرســل وكــذبوهم وعــادوهم، فكانــت عاقبــة أولئــك 

بين أن أنـــز  الله علـــ   
 
هُم  مَـــن  هم أصـــناف الهـــلاك والـــدمار؛ قـــا  نعـــال : }المكـــذ ـــن  م 

َ
ـــه  ف ب 

 
ن
َ
ذ ا ب 

َ
ن
 
ـــذ

َ
خ

َ
 أ

 
ـــلا

ُ
ك

َ
ف

هُم  مَـن   ــن  ضَ وَم  ر 
َ  
ـه  الأ نَا ب 

سَـف 
َ
هُم  مَــن  خ ـن   وَم 

ُ
حَة ـي  ــهُ الصَّ

 
ت
َ
ذ

َ
خ

َ
هُم  مَـن  أ ـن  ا وَم  ــب  ـه  حَاص  ي 

َ
نَا عَل

 
سَـل ر 

َ
نَـا وَمَــا  أ

 
رَق

 
غ

َ
أ

مَهُم  وَ  ل 
 
ــيَظ ــهُ ل 

َّ
ـاـنَ الل

َ
مُــونَ ك ل 

 
فُسَــهُم  يَظ

 
ن
َ
وا أ

ُ
ـاـن

َ
ــن  ك ك 

َ
، يقـــو  ابــن كثيــر فــي تفســير هــذه الآيــة: "كانـــت (11){ ل
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ا عقوبــة كــل مــنهم بمــا يناســبه: }  ــب  ــه  حَاص  ي 
َ
نَا عَل

 
سَــل ر 

َ
هُم  مَــن  أ ــن  م 

َ
مَــن  }  :{ وهــم عــاد، وذلــك أنهــم قــالواف

 
 
ة ـــــوَّ

ُ
ـــــا ق نَّ ـــــدُّ م 

َ
 

َ
عاتيـــــة  ـــــديدة الهبـــــوب، تحمـــــل علـــــ هم  ، فجـــــاءتهم ريـــــب صرصـــــر  ـــــديدة البـــــرد،(17){أ

ثــــم  ،فترفــــع الرجــــل مــــنهم إلــــ  عنــــان الســــماء ،حصــــباء الأرض فتلق هــــا علــــ هم، وتقــــتلعهم مــــن الأرض

ا بـــلا رأس } ،تنكســـه علـــ  أم رأســـه ـــرٍ فتشـــدخه فيبقـــى بـــدن  ع 
َ
ق ـــلٍ مُن 

 
خ

َ
جَـــازُ ن ع 

َ
هُم  أ نَّ

َ
ـــأ

َ
هُ ، }(12){ك ـــن  م  مَـــن  وَم 

 
ُ
حَة ـــــي  ـــــهُ الصَّ

 
ت
َ
ذ

َ
خ

َ
اقـــــة التـــــي { وهـــــم ثمـــــو أ د، قامـــــت علـــــ هم الحجـــــة، وظهـــــر  لهـــــم الدلالـــــة مـــــن تلـــــك النَّ

بــــل اســـتمروا علــــ  طغيـــانهم وكفــــرهم،  ،انفلقـــت عنهـــا الصــــخرة مثـــل مــــا ســـألوا، ومــــع هـــذا مــــا آمنـــوا

ا ومـــن آمـــن معـــه، وتوعـــدوهم بـــأن يخرجـــوهم ويرجمـــوهم؛ فجـــاءتهم صـــيحة  وهـــددوا نبـــي الله صـــالح 

هُم  } ،أخمـــد  الأصـــوا  مـــنهم والحركــاـ  ـــن  ضَ  وَم  ر 
َ  
ـــه  الأ نَا ب 

سَـــف 
َ
وهـــو قـــارون الـــذي طغـــ  وبغـــ ،  {مَـــن  خ

ـه أفضـل مـن غيـره، واختـا  فـي  ـا، وتـاه بنفسـه، واعتقـد أنَّ وعص ل الرب الأعل ، ومش ل فـي الأرض مرح 

نَـايتجلجل ف هـا إلـ  يـوم القيامـة، } مشيته؛ فخسف الله به وبداره الأرض، فهو 
 
رَق

 
غ

َ
هُم  مَـن  أ ـن  { وهـو وَم 

غرقـوا عــن آخـرهم فـي صــبيحة واحـدة
ُ
وَمَــا فلـم يــنج مـنهم مُخبـر } ،فرعـون ووزيـره هامــان وجنودهمـا، أ

مَهُم   ل 
 
ـــيَظ ـــهُ ل 

َّ
ــاـنَ الل

َ
مُـــونَ } ،{ أي: فيمـــا فعـــل بهـــمك ل 

 
فُسَـــهُم  يَظ

 
ن
َ
وا أ

ُ
ــاـن

َ
ـــن  ك ك 

َ
مـــا فعـــل ذلـــك بهـــم وَل { أي: إنَّ

ا بما كسبت أيديهم"
 
 .(19)جزاء وفاق

ــا مــا ذكــره الله يــة التــي بينــت هــذومــن المواضــع القرآن ة أيض  ــنَّ مــن قصــة قــوم  -عــز وجــل-ه السُّ

ـــا إلـــ ن الله، عاقبـــة تكـــذيبهم لرســـولهم، وذلـــك أن الله أرســـل نوح    قومـــه، يـــدعوهم إلـــ  نـــوح، حيـــث بـــي 

دعوهم ألـف سـنة وحده لا  ريك له، وترك عبادة الأصنام والأوثان، فمكث ي -عز وجل-عبادة الله 

ـــا  هُمُ }إلا خمســـين عام 
َ
ـــذ

َ
خ

َ
أ
َ
ـــا ف ـــينَ عَام  س  م 

َ
 خ

َّ
لا  سَـــنَةٍ إ 

َ
ـــف

 
ل
َ
م  أ ـــ ه   ف 

َ
ـــث ب 

َ
ل
َ
ـــه  ف م 

و 
َ
ـــ  ق

َ
ل ـــا إ 

وح 
ُ
نَا ن

 
سَـــل ر 

َ
ـــد  أ

َ
ق

َ
وَل

ونَ 
ُ
الم 
َ
انُ وَهُم  ظ

َ
وف

ُّ
واسـتخدامه كافـة الوسـائل والأسـاليب  ،ونصحه لهم ،، ورغم صبره عل هم(51){الط

 : }علــ  لســانه  فــي دعــوتهم، إلا أن ذلــك كلــه لــم ينفــع، كمــا قــا  نعــال
 
لا ــي 

َ
ي ل م 

ــو 
َ
ُ  ق ــي دَعَــو   

 
ن   إ 

ــاَ  رَب 
َ
ق

عَ  صَــــاب 
َ
ــــوا أ

ُ
هُــــم  جَعَل

َ
ــــرَ ل ف 

 
تَغ تُهُم  ل  مَــــا دَعَــــو 

َّ
ل
ُ
ــــي ك  

 
ن ا * وَإ  ــــرَار   ف 

َّ
لا ي إ  هُم  دُعَــــائ  ــــز د  ــــم  يَ

َ
ل
َ
ا * ف ــــم  وَنَهَــــار  ه  ان 

َ
ــــي آذ  ف 

هُم 

بَرُو
 
ـــــتَك وا وَاس  صَـــــرُّ

َ
يَـــــابَهُم  وَأ ا ث 

ــــو 
َ

ش
 
تَغ هُـــــم  وَاس 

َ
ـــــتُ ل ن 

َ
ل ع 

َ
ـــــي أ  

 
ن  إ 

ـــــمَّ
ُ
ا * ث هَـــــار  تُهُم  ج  ــــي دَعَـــــو   

 
ن  إ 

ـــــمَّ
ُ
ا * ث بَار 

 
ك ـــــت 

ا اس 

ا  رَار  س   إ 
هُم 

َ
ُ  ل رَر  س 

َ
 .(58) ،(50){وَأ
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ـا -نـدة والاسـتهزاء، وزعمـوا ولقد أصر القـوم علـ  كفـرهم وعنـادهم، وبـالغوا فـي المعا –أن نوح 

فلمـــا طـــا   ؛ولـــم يســـتجب لدعوتـــه إلا قليـــل مـــنهم ســـاحر أو مجنـــون، ولـــم يـــؤمن بـــه -عليـــه الســـلام 

ــ  } :ويــئس نــوح مــن صــلاحهم، لجــأ إلــ  الله نعــال  يــدعوه ،الزمــان بهــم وطالــت مجــادلتهم
َ
ر  عَل

َ
ــذ

َ
 ت

َ
  لا

رَب 

 
َ
ا ك ر  ـاج 

َ
 ف

َّ
لا ـدُوا إ   يَل 

َ
بَـادَكَ وَلا وا ع 

ُّ
ـل هُم  يُض  ر 

َ
ذ

َ
ن  ت كَ إ 

نَّ ا * إ  ار  ر ينَ دَيَّ اف 
َ
ك

 
نَ ال ض  م 

ر 
َ  
ا الأ ـار  فعنـد ذلـك  (53){فَّ

ـــ   ـــا، ونج  ـــر الأرض مـــن  ـــركهم ودنســـهم، فأرســـل علـــ هم الطوفـــان؛ فغرقـــوا، جميع  أهلكهـــم الله، وطه 

ا ومن معه من المؤمنين فـي السـفينة، قـا  نعـال : }  ـك  الله نوح 
 
فُل

 
ـي ال ينَ مَعَـهُ ف  ـذ 

َّ
نَـاهُ وَال جَي 

 
ن
َ
أ
َ
بُوهُ ف

َّ
ـذ

َ
ك

َ
ف

 
َّ
ذ

َ
ينَ ك ذ 

َّ
نَا ال

 
رَق

 
غ

َ
ينَ وَأ ا عَم  م  و 

َ
وا ق

ُ
ان

َ
هُم  ك نَّ نَا إ  آيَات   .(55) (51){بُوا ب 

ا-ومن هذه المواضع  علينا من خبر قوم لوط مع أولئـك القـوم الـذين كاـنوا ما قصه الله  -أيض 

يرتكبــــون فاحشــــة لــــم يرتكبهــــا أحــــد مــــن الأمــــم قــــبلهم، وهــــي إتيــــان الــــذكور  ــــهوة مــــن دون النســــاء، 

ــا فــدعاهم إلــ  عبــادة الله وحــده وتــرك الفاحشــة، كمــا أخبــر الله 
 
عــنهم  -نعــال –فبعــث الله إلــ هم لوط

ـبقوله: }  م 
و 
َ
ق ـاَ  ل 

َ
 ق

 
ذ ا إ 

 
وط

ُ
ونَ وَل

ُ
ت
 
تَـأ

َ
ـم  ل

ُ
ك نَّ ينَ * إ   

َ
عَـالم

 
ـنَ ال حَـدٍ م 

َ
ـن  أ هَـا م   ب 

م 
ُ
ك

َ
 مَـا سَـبَق

َ
ـة

َ
ش اح 

َ
ف

 
ونَ ال

ُ
ت
 
ـأ
َ
ت
َ
ه  أ

ونَ 
ُ
ـــر ف مٌ مُس  ـــو 

َ
ـــتُم  ق

 
ن
َ
سَـــاء  بَـــل  أ  

 
ـــن  دُون  الن  م 

 
وَة ـــه 

َ
 جَـــاَ   

هم أصـــروا وتمـــادوا فـــي فاحشـــتهم، (51){الر  ، ولكـــنَّ

ة الله فوأبوا أن يستجيبوا لنبي الله؛ فجاءته ـا مي المكذبين والمجرمين، كما جاء  م سنَّ ن قبلهم، فلم 

ســـــافلها، وخســـــف بهــــــم الأرض، وأرســـــل علـــــ هم حجـــــارة مــــــن بلادهـــــم  عــــــاليكــــاـن الصـــــباح جعـــــل الله 

ــا وأهلــه، إلا امرأتــه؛ لأنهــا لــم تتابعــه علــ  دينــه، قــا : }
 
ــا، ونجــ  الله لوط ــا الســماء، فــأهلكوا جميع  مَّ

َ
ل
َ
ف

ــا جَ 
َ
رُن م 

َ
ــكَ وَمَــا جَــاءَ أ  

ــدَ رَب  ن   ع 
 
مَة ضُــودٍ * مُسَــوَّ يلٍ مَن   

ــج  ــن  س   م 
 
جَــارَة هَــا ح    

َ
ــا عَل

َ
ن ر 

َ
ط م 

َ
هَا وَأ

َ
ل َ هَــا سَــاف  نَــا عَال 

 
عَل

يدٍ ه   بَع  ينَ ب  الم  
َّ
نَ الظ  .(52) (57){ يَ م 

 المطلب الثاني: أسباب هلاكها

كفـــــــرهم، وتكـــــــذيبهم،  المتمثلـــــــة فـــــــيبينـــــــت آيـــــــا  القـــــــرآن الكـــــــريم أســـــــباب هـــــــلاك هـــــــذه الأمـــــــم 

ومـن تلـك الأسـباب التـي بينهـا  ،وغير ذلـك ،وسبهم والطعن ف هم ،واستهزائهم بأنبيائهم، وبما جاءوا به

 القرآن الكريم:
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ل قا  نعال : } تكذيب الرسل: -8 وا حَتَّ
ُ
وذ

ُ
بُوا وَأ  

 
ذ

ُ
  مَا ك

َ
صَبَرُوا عَل

َ
كَ ف ل  ب 

َ
ن  ق بَت  رُسُلٌ م   

 
ذ

ُ
د  ك

َ
ق

َ
وَل

اهُم  
َ
ت
َ
ينَ أ سَل  ر 

ُ  
بَإ  الم

َ
ن  ن د  جَاءَكَ م 

َ
ق

َ
ه  وَل

َّ
مَا   الل ل 

َ
ك َ  ل   

 مُبَد 
َ

ا وَلا
َ
رُن ص 

َ
فكانت عقوبة أولئك  (59){ ن

 .المكذبين، أن نصر الله المرسلين عل هم

  - -أخبـــر القـــرآن الكــريم وقـــص علـــ  نبيـــهقــد و 
 
، الخبــر عـــن أقـــوام كــاـنوا أ ــد مـــن قومـــه قـــوة

ـــا، أرســـل  إلـــ هم الرســـل مبشـــرين ومنـــذرين، ولكـــن مـــا آمـــن مـــنهم إلا  -لعـــز وجـــ–الله وأكثـــر مـــنهم جمع 

بوا رسـلهم، ولـم يسـتجيبوا لأمـر ربهـم، لـم يُعجـزوا الله 
َّ
هم أخـذ عزيـز فأخـذ -عـز وجـل-قليل؛ فلما كذ

مُــودُ * وَ مقتــدر، قــا  نعــال : }
َ
ــوحٍ وَعَــادٌ وَث

ُ
مُ ن ــو 

َ
هُم  ق

َ
ل ــب 

َ
بَت  ق

َّ
ــذ

َ
ــد  ك

َ
ق

َ
بُوكَ ف  

 
ــذ

َ
ن  يُك مُ وَإ  ــو 

َ
يمَ وَق ــرَاه  ب  مُ إ 

ــو 
َ
ق

يـــر   ك 
َ
ــاـنَ ن

َ
 ك

َ
ـــف ي 

َ
ك

َ
تُهُم  ف

 
ـــذ

َ
خ

َ
ـــمَّ أ

ُ
ر ينَ ث ـــاف 

َ
ك

 
ل ـــتُ ل  ي 

َ
ل م 

َ
أ
َ
ل ف بَ مُومـــ َ  

 
ـــذ

ُ
يَنَ وَك ـــحَابُ مَـــد  ص 

َ
ـــوطٍ * وَأ

ُ
، وقـــا  (11){ل

مُ نعال : } ـو 
َ
مُـودُ وَق

َ
ـاد  * وَث

َ
ت و 

َ  
و الأ

ُ
نُ ذ عَـو  ر  ـوحٍ وَعَـادٌ وَف 

ُ
مُ ن ـو 

َ
هُم  ق

َ
ل ب 

َ
بَت  ق

َّ
ذ

َ
ـكَ  ك ئ 

َ
ول

ُ
ـة  أ

َ
ك ي 

َ  
ـحَابُ الأ ص 

َ
ـوطٍ وَأ

ُ
ل

 
َ
 مَـــا ل

 
ـــدَة  وَاح 

 
حَة  صَــــي 

َّ
لا ء  إ 

َ
ـــرُ هَـــؤُلا

ُ
ظ ـــاب  * وَمَـــا يَن 

َ
ق حَــــقَّ ع 

َ
سُـــلَ ف بَ الرُّ

َّ
ـــذ

َ
 ك

َّ
لا  إ 

ـــلٌّ
ُ
ن  ك ـــزَابُ * إ  ح 

َ  
ــــن  الأ هَـــا م 

وَاقٍ 
َ
 .(18)(10){ف

ــــــكَ نعــــــال : }وقــــــا   ل  ب 
َ
ــــــن  ق رُسُــــــلٍ م  ز ئَ ب 

ــــــتُه  ــــــد  اس 
َ
ق

َ
هُم  مَــــــوَل ــــــن  رُوا م  ينَ سَــــــخ  ــــــذ 

َّ
ال حَــــــاقَ ب 

َ
ــــــه  ف وا ب 

ُ
ـــــاـن

َ
ا ك

ونَ 
ُ
ئ ز 

ـــتَه  رســـلٍ جـــاةوا قبَلـــك يـــا محمـــد، وســـخر مـــنهم  :، "ففـــي هـــذه الآيـــة، يقـــو  (13){يَس  لقـــد اســـتُهز ئ ب 

ه، فعاقب الله  نذروهم ب 
َ
م، ومن العقاب الذي أ الـذين سـخروا مـنهم  -عز وجل  -الكافرون من قومه 

لمؤمنين في الدنيا والآخرة" فدمرهم، ونصر رسله  .(11)والمؤمنين، وكانت العاقبة ل 

ــوقــا  نعــال : } 
َ
خ

َ
ــمَّ أ

ُ
ــرُوا ث

َ
ف

َ
ينَ ك ــذ 

َّ
ل ــتُ ل  ي 

َ
ل م 

َ
أ
َ
ــكَ ف ل  ب 

َ
ــن  ق رُسُــلٍ م  ز ئَ ب 

ــتُه  ــد  اس 
َ
ق

َ
ـاـنَ وَل

َ
 ك

َ
ــف ي 

َ
ك

َ
تُهُم  ف

 
ذ

ــــاب  
َ
ق بــــي (15){ع  ــــت المشــــركين مــــع النَّ  -ل  الله عليــــه وســــلم صــــ -، وقــــد جــــاء  هــــذه الآيــــة بعــــد ذكــــر نعنُّ

ومطــــــــالبتهم لــــــــه بتســــــــيير الجبــــــــا ، وتقطيــــــــع الأرض، وتكلــــــــيم المــــــــونى، فعــــــــاقبهم الله علــــــــ  ســــــــخريتهم 

 .(11)واستهزائهم

ا من عناد المكذبين لرسو  الله محمد  -عز وجل-ذكر الله  العناد: -2 واستهزائهم به، فقا    يئ 

ينَا حكاية عنهم: } -سبحانه– ت 
 
أ
َ
و  مَا ت

َ
  ل

حَق 
 
ال  ب 

َّ
لا  إ 

َ
ة

َ
ك ئ 

َ
لا

َ  
ُ  الم  

ز 
َ
ن
ُ
ينَ * مَا ن ق  اد  نَ الصَّ تَ م  ن 

ُ
ن  ك ة  إ 

َ
ك ئ 

َ
لا

َ  
الم ب 
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ونَ 
ُ
ظ حَاف 

َ
هُ ل

َ
ا ل نَّ رَ وَإ 

 
ك  

 
نَا الذ

 
ل زَّ

َ
نُ ن ح 

َ
ا ن نَّ ر ينَ * إ 

َ
ظ ا مُن 

 
ذ وا إ 

ُ
ان

َ
، وبعد ذلك جاء  التسلية، (17){وَمَا ك

ه  : } -سبحانه  –فقا   وا ب 
ُ
ان

َ
 ك

َّ
لا ن  رَسُوٍ  إ  م  م  ت  ه 

 
ينَ * وَمَا يَأ ل 

وَّ
َ  
يَع  الأ ي    كَ ف  ل  ب 

َ
ن  ق نَا م 

 
سَل ر 

َ
د  أ

َ
ق

َ
وَل

ينَ  ل 
وَّ
َ  
 الأ

ُ
ة ت  سُنَّ

َ
ل
َ
د  خ

َ
ه  وَق نُونَ ب  م 

 يُؤ 
َ

ينَ * لا م  ر 
ج 
ُ  
وب  الم

ُ
ل
ُ
ي ق هُ ف 

ُ
ك

ُ
ل س 

َ
كَ ن ل 

َ
ذ

َ
ونَ * ك

ُ
ئ ز 

تَه  فبعد  .(19)(12){يَس 

فإنا قد  قا  نعال :إل  الجنون، واقتراح نزو  الملائكة، إياه ذكر استهزاء الكفار به ونسبته أن 

بوه واستهزءوا به
َّ
 كذ

َّ
لا  من رسوٍ  إ 

 
مة

ُ
نى أ

َ
ه ما أ نَّ مم الماضية، وإ 

ُ
 في الأ

 
رسلنا من قبلك رسلا

َ
 .(71)أ

ونَ قا  نعال : }  الاستهزاء: -3
ُ
ئ ز 

تَه  ه  يَس  وا ب 
ُ
ان

َ
 ك

َّ
لا ٍ إ 

ي  ب 
َ
ن  ن م  م  ت  ه 

 
ينَ * وَمَا يَأ ل 

وَّ
َ  
ي الأ ٍ ف 

ي  ب 
َ
ن  ن نَا م 

 
سَل ر 

َ
م  أ

َ
وَك

ينَ  ل 
وَّ
َ  
لُ الأ

َ
ل مَث ا وَمَي َ

 
ش

 
هُم  بَط ن  دَّ م 

َ
 

َ
نَا أ

 
ك

َ
ل ه 

َ
أ
َ
ا من الأنبياء في الأمم (70){* ف ، أي: أرسلنا قبلك كثير 

بوه
 
أن كفار مكة سلكوا في الكفر  :م واستهزةوا بهم، فاصبر كما صبروا، والمعنلالماضية، فكذ

ما نز  بالأولين ،والتكذيب مسلك مَن كان قبلهم
َ
َ  بهم الخزي مثل يحذروا أن ينز 

 
 .(78)فل

ل خرين دون إعما   من الأ ياء التي تدعو الناس أحيانا إل  الإلحاد التقليدُ  التبعية والتقليد: -5

يل  } :للعقل ودون تدبر، وهذا ما حذرنا منه القرآن وكَ عَن  سَب 
ُّ
ل ض  يُض 

ر 
َ  
ي الأ  ف 

رَ مَن 
َ
ث
 
ك

َ
ع  أ ط 

ُ
ن  ت وَإ 

رُصُونَ )
 
 يَخ

َّ
لا  إ 

ن  هُم  نَّ وَإ 
َّ
 الظ

َّ
لا عُونَ إ  ب 

َّ
ن  يَت ه  إ 

َّ
، ومنهج التقليد والتبعية ل خرين منهج (73){ (001الل

لم يعملوا العقل الذي هو محل إذ قام به المشركون واستخدموه في مواجهة دعوة الإسلام  ،قديم

وا  }قا  نعال :  ،وإنما اكتفوا فقة بمجرد التقليد والتبعية لآبائهم ،التكليف من الإنسان
ُ
ال

َ
بَل  ق

تَدُونَ  م  مُه  ار ه 
َ
  آث

َ
ا عَل نَّ ةٍ وَإ  مَّ

ُ
  أ

َ
ا عَل

َ
ا آبَاءَن

َ
ن ا وَجَد  نَّ ان هؤلاء الآباء لا . فهم يقلدون حتل لو ك(71){إ 

ا وا بَل   }فقا :  ،أنكر القرآن عل هم ذلكوقد  ،يعرفون  يئ 
ُ
ال

َ
هُ ق

َّ
زََ  الل

 
ن
َ
عُوا مَا أ ب 

هُمُ اتَّ
َ
يلَ ل ا ق 

َ
ذ وَإ 

 
َ

ا وَلا ئ  ي 
َ

ونَ  
ُ
ل ق 

 يَع 
َ

هُم  لا
ُ
انَ آبَاة

َ
و  ك

َ
وَل

َ
ا أ

َ
ه  آبَاءَن ي 

َ
نَا عَل ي 

َ
ف

 
ل
َ
عُ مَا أ ب 

َّ
ت
َ
تَدُونَ ن  ،لا ك ،فهذا المنهج. (75) { يَه 

له بل لابد  ،فالإسلام يفرض عل  الإنسان ألا يتبع الناس فيما هم عليه ،يوقع الإنسان في المهالك

أن يعمل العقل الذي وهبه الله له؛ فال نعال  طلب من الناس أن يعملوا عقولهم قبل من 

ي }فقا  نعال :  ،حتل يؤمنوا إيمانا راسخا رسوخ الجبا  الروام ي ؛الإيمان به ا ف 
َ
رُوا مَاذ

ُ
ظ

 
ل  ان

ُ
ق

نُونَ  م 
 يُؤ 

َ
مٍ لا و 

َ
رُ عَن  ق

ُ
ذ يَاُ  وَالنُّ

 
ي الآ ن 

 
غ

ُ
ض  وَمَا ن

ر 
َ  
مَاوَا   وَالأ  .(71) {السَّ
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 قضايا الأمة الإسلامية وأسباب هلاكها: المبحث الثالث

 وفيه ثلاثة مطالب:

 وهلاك الأمة. ،المطلب الأو : القضايا العقدية

 وهلاك الأمة. ،المطلب الثاني: القضايا الفكرية

 وهلاك الأمة. ،المطلب الثالث: القضايا السلوكية

 المطلب الأول: القضايا العقدية وهلاك الأمة

 الشرك بالله:  -8

ــا، »: قــا : قــا  رســو  الله   -رضــ ل الله عنــه-روى مســلمٌ عــن أبــي هريــرة 
 
ث

َ
لا

َ
ــم  ث

ُ
ك

َ
ل ل ضــ َ نَّ اَلله يَر  إ 

ـل  الله   حَب  ـمُوا ب  تَص  ع 
َ
ن  ن

َ
ا، وَأ ئ  ي 

َ
ه    وا ب 

ُ
ر ك

 
ش

ُ
 ن

َ
بُدُوهُ، وَلا ع 

َ
ن  ن

َ
: أ م 

ُ
ك

َ
ل ل ض َ يَر 

َ
ا، ف

 
ث

َ
لا

َ
م  ث

ُ
ك

َ
رَهُ ل

 
 وَيَك

َ
ـا وَلا يع   جَم 

اَ ، وَ 
َ
يلَ وَق : ق  م 

ُ
ك

َ
رَهُ ل

 
وا، وَيَك

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
، وَإ  ت ا  

َ
ؤ  السُّ

َ
رَة

 
ث
َ
 ك

َ
ا    ضَاعَة

َ  
 .(77)«الم

 تكفير الأمة أو أفرادها بغير ضوابط شرعية تحكم ذلك ممن لا يملك من العلم ما يحكم به: -2

التي زلت ف ها أقدام كثير من الفرق بطة بالعقيدة التكفير من أخطر القضايا المرتيعد 

لإسلام، ويُعد التكفير من أخطر صور الغلو والانحراف عن منهاج الوسطية، والبعد إل  االمنتسبة 

ر النبي(72)، وصحابته الكرام، ومن تبعهم بإحسانعن طريق رسو  
َّ
أمته من التسرع . وقد حذ

أيما امرئ قا  لأخيه: يا كافر، فقد باء بها : »في التكفير بغير علم ولا حجة؛ يقو  رسو  الله 

 .(79)«، إن كان كما قا ، وإلا رجعت عليهأحدهما

فالتكفير حكم من الأحكام الشرعية التي لا تتم إلا بوجود أسبابها و روطها، وانتفاء 

 .(21)موانعها، وهذا إنما يعود إل  أهل العلم من المسلمين

ـه، ولا -رحمـه الله–قا   ـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
َ
عَل

َ
بخطـأ أخطـأ : "ولا يجـوز تكفيـر المسـلم بـذنب ف

بقتــالهم؛ قــاتلهم  كالمســائل التــي تنــازع ف هــا أهــل القبلــة؛ والخــوارج المــارقون الــذين أمــر النبــي  ،فيــه
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أميــــر المــــؤمنين علــــي بــــن أبــــي طالــــب أحــــد الخلفــــاء الرا ــــدين، واتفــــق علــــ  قتــــالهم أئمــــة الــــدين مــــن 

لا  ي وقـــاص و ســـعد بـــن أبـــلا الصـــحابة والتـــابعين ومـــن بعـــدهم، ولـــم يكفـــرهم علـــي بـــن أبـــي طالـــب و 

غيرهمــــا مــــن الصــــحابة، بــــل جعلـــــوهم مســــلمين مــــع قتــــالهم، ولــــم يقـــــاتلهم علــــيٌّ حتــــل ســــفكوا الـــــدمَ 

 .(20)لا لأنهم كفار" ،الحرامَ، وأغاروا عل  أموا  المسلمين؛ فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغ هم

 المطلب الثاني: القضايا الفكرية وهلاك الأمة

)الغلو( من  ن استباحة الدماء بغير وجه شرعي:م انتشار الغلو  في الدين، وما يتبعه -8

وعده  ،المصطلحا  المرتبطة بالانحراف والفساد في الأرض، ولقد رفض الإسلام الغلو وما يتبعه

ر   من الفساد في الأرض؛ يقو  نعال :
ي 
َ
غ ا ب 

س  ف 
َ
تَلَ ن

َ
هُ مَن  ق نَّ

َ
يلَ أ رَائ 

س  ي إ    بَن 
َ
نَا عَل تَب 

َ
كَ ك ل 

َ
ل  ذ

ج 
َ
ن  أ }م 

ي اسَ جَم  يَا النَّ ح 
َ
مَا أ نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
يَاهَا ف ح 

َ
ا وَمَن  أ يع  اسَ جَم  تَلَ النَّ

َ
مَا ق نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
ض  ف

ر 
َ  
ي الأ سَادٍ ف 

َ
و  ف

َ
سٍ أ ف 

َ
د  ن

َ
ق

َ
ا وَل ع 

ونَ )
ُ
ر ف

س 
ُ َ
ض  لم

ر 
َ  
ي الأ كَ ف  ل 

َ
دَ ذ هُم  بَع  ن  ا م  ير  ث 

َ
نَّ ك  إ 

مَّ
ُ
نَا   ث  

بَي 
 
ال نَا ب 

ُ
هُم  رُسُل نَّ 38جَاءَت  ينَ ( إ  ذ 

َّ
مَا جَزَاءُ ال

ي د 
ي 
َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق

ُ
و  ت

َ
بُوا أ

َّ
و  يُصَل

َ
وا أ

ُ
ل تَّ

َ
ن  يُق

َ
ا أ سَاد 

َ
ض  ف

ر 
َ  
ي الأ نَ ف 

عَو  هُ وَيَس 
َ
هَ وَرَسُول

َّ
ن  يُحَار بُونَ الل هُم  م 

ُ
جُل ر 

َ
م  وَأ ه 

هُم  
َ
يَا وَل

 
ن ي الدُّ يٌ ف 

ز  هُم  خ 
َ
كَ ل ل 

َ
ض  ذ

ر 
َ  
نَ الأ ا م  و 

َ
ف و  يُن 

َ
فٍ أ

َ
لا يمٌ { خ  ابٌ عَظ 

َ
رَة  عَذ خ 

 
ي الآ ف 

(28). 

 كمــــــا أن نبينــــــا محمــــــد
 
لــــــم يســــــلم مــــــن الأذى واســــــتباحة دمــــــه ودم أصــــــحابه، فتعرضــــــوا   ا

لصــنوف العــذاب والاضــطهاد مــن قبــل قــومهم، ممــا اضــطرهم إلــ  الهجــرة مــرتين إلــ  الحبشــة ثــم إلــ  

فــي ســبيل نشــر دعــوة الله فــي الأرض، وبنــاء  ؛يثــرب، تــاركين الأمــوا  والأمــلاك والــديار والأهــل والعشــيرة

ن الإسـلام لـم يـدعُ إلـ  قطيعـة ممـا فعلـه قـوم النبـي بـه و بأصـحابه فـإالـرغم وعل   الدولة الإسلامية.

رحــــم أو انتهــــاك لأعــــراض، بــــل هــــو ديــــن العــــد  وعــــدم البغــــي والظلــــم، وعــــدم الإكــــراه، حتــــل فــــي أمــــر 

 .(23)الدين

ه بعض  التشدد والتعن : -2  فقا : عند كل فقيه يوجد  ،رة هذا الفكرو الفقهاء إل  خطوقد نب 

ه
 
ا اختار الأخطاء من كل مذهب لاجتمع عنده الخطأ كل  .(21)بعض الأخطاء، ولو أن  إنسان 
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ــا، ولكــن لا ينبغــي أن يكــون  مــن ولا مــانع أن يأخــذ المــرء بالأ ــد فــي بعــض المســائل حيطــة وورع 

لآخــرين بمــا اختــاره مــن التشــدد فــي بعــض المســائل، فهنــاك هــذا ديــدنا عنــده، كمــا لا ينبغــي أن يُلــزم ا

يــدُ أن كمــا  ،حاجــة إلــ  التيســير فــي بعــض المســائل هنــاك حاجــة إلــ  الأخــذ بــالرخص، قــا  نعــال : } يُر 

ـــرَ{ عُس 
 
ـــمُ ال

ُ
ك يـــدُ ب   يُر 

َ
ـــرَ وَلا يُس 

 
ـــمُ ال

ُ
ك ـــهُ ب 

َّ
  (25)الل

ـــي  ب 
ـــكٍ، عَـــن  النَّ ـــن  مَال  ـــس  ب 

َ
ن
َ
ـــاَ : ، فعَـــن  أ

َ
 »، ق

َ
ـــرُوا وَلا  

يَس 

ــــرُوا  
نَف 

ُ
 ت

َ
ــــرُوا، وَلا  

 
ـــرُوا، وَبَش  

عَس 
ُ
إذا صــــل  وحــــده قـــام حتــــل تتفطــــر قــــدماه، فــــإذا صــــل   ، وكـــاـن (21) «ن

اـدُ 
َ
ك
َ
 أ

َ
، لا ـه 

َّ
ـاَ  رَجُـلٌ يَـا رَسُـوَ  الل

َ
ـاَ : ق

َ
  ق

ي  صَـار 
 
ن
َ
ـعُودٍ الأ ـي مَس  ب 

َ
بالناس كان أخـف النـاس صـلاة، وعَـن  أ

 م  
َ
ة
َ
ــلا ر كُ الصَّ

د 
ُ
ـــيَّ أ ب 

ـــتُ النَّ ي 
َ
مَـــا رَأ

َ
نٌ، ف

َ
ـــلا

ُ
نَـــا ف ُ  ب   

ـــو 
َ
ـــا يُط ـــاَ :  مَّ

َ
ق

َ
ـــذٍ، ف ئ  م 

ـــن  يَو  ا م  ضَـــب 
َ
ـــدَّ غ

َ
 

َ
ـــةٍ أ

َ
ظ ع 

ـــي مَو  ف 

، وَ »
َ

يف ــــع  ــــر يضَ، وَالضَّ
َ
مُ الم ــــ ه  نَّ ف  ــــإ 

َ
، ف

 
ــــف  

ف 
َ
يُخ

 
ل
َ
ــــاس  ف النَّ   ب 

َّ
مَــــن  صَــــل

َ
ــــرُونَ، ف  

ــــم  مُنَف 
ُ
ك نَّ ــــاسُ، إ  هَــــا النَّ يُّ

َ
ا أ

َ
ذ

 .(27)«الحَاجَة  

 المطلب الثالث: القضايا السلوكية وهلاك الأمة

سوء التعامل التي تؤدي إل  هلاك الأمة من القضايا الخطرة  سوء التعامل وقسوة الأسلوب: -8

والقسوة في الأسلوب والغلظة في العلاقة مع الآخرين، وهذا مخالف لأخلاق المسلمين في القرآن، 

 .كما إنه مخالف لهدي رسو  الله

ــب  فـال نعــال  وصـف رســوله فقـا : }
 
ل
َ
ق

 
 ال

َ
ــيظ ل 

َ
ـا غ

ًّ
ظ

َ
ــتَ ف ن 

ُ
ـو  ك

َ
هُــم  وَل

َ
ـتَ ل ن  ــه  ل 

َّ
ــنَ الل مَـةٍ م  مَــا رَح  ب 

َ
ف

ــكَ{ ل 
ــن  حَو  ــوا م  ضُّ

َ
ف

 
ن

َ
، وأمرنــا أن نــدعو إلــ  ســبيله بالحكمــة لا بالحماقــة، وبالموعظــة الحســنة لا (22) لا

لا بـــالتي هـــي أســـوأ، قـــا  الله نعـــال :  ،تي هـــي أحســـنبالعبـــارة الخشـــنة، وأمرنـــا أن نجـــاد  الآخـــرين بـــال

سَنُ{ ح 
َ
يَ أ ي ه  ت 

َّ
ال  ب 

هُم 
 
ل  .(29)}وَجَاد 

مع أن نعاليم  ،ومن مظاهر الانحراف سوء الظن بالآخرين وء الظن بالآخرين وإدانة البريء:س -2

ضَ  نَّ بَع    إ 
ن 
َّ
نَ الظ ا م  ير  ث 

َ
بُوا ك تَن 

ينَ آمَنُوا اج  ذ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
حذر من سوء الظن، قا  نعال : }يَا أ

ُ
الإسلام ت

مٌ{
 
ث   إ 

ن 
َّ
 .(91)الظ

مُرُونَ ب   الاختلاف والتفرق: -3
 
ر  وَيَأ

ي 
َ
خ

 
  ال

َ
ل عُونَ إ   يَد 

ٌ
ة مَّ

ُ
م  أ

ُ
ك ن  ن  م 

ُ
تَك

 
نَ قا  نعال : }وَل هَو  رُوف  وَيَن  ع 

َ  
الم
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ر  
َ
ك ن 

ُ  
حُونَ عَن  الم ل 

ف 
ُ  
كَ هُمُ الم ئ 

َ
ول

ُ
د  مَا جَاءَهُمُ 011)وَأ

ن  بَع  فُوا م 
َ
تَل

 
وا وَاخ

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
ينَ ت ذ 

َّ
ال

َ
وا ك

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
( وَلا

 
ُ
نَاُ  وَأ  

بَي 
 
يمٌ ال ابٌ عَظ 

َ
هُم  عَذ

َ
كَ ل ئ 

َ
: قا : قا  رسو  الله أنه   وروى مسلمٌ عن أبي هريرة. (90){ول

« 
َ

ه    وا ب 
ُ
ر ك

 
ش

ُ
 ن

َ
بُدُوهُ، وَلا ع 

َ
ن  ن

َ
: أ م 

ُ
ك

َ
ل ل ض َ يَر 

َ
ا، ف

 
ث

َ
لا

َ
م  ث

ُ
ك

َ
رَهُ ل

 
ا، وَيَك

 
ث

َ
لا

َ
م  ث

ُ
ك

َ
ل ل ض َ نَّ اَلله يَر  ن  إ 

َ
ا، وَأ ئ  ي 

اَ ، وَ 
َ
يلَ وَق : ق  م 

ُ
ك

َ
رَهُ ل

 
وا، وَيَك

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
ا وَلا يع  ل  الله  جَم 

حَب  مُوا ب  تَص  ع 
َ
 ن

َ
 ك

 
ضَاعَة ، وَإ  ا  

َ
ؤ  السُّ

َ
رَة

 
ا    ث

َ  
 .(98)«الم

 وحدة الأمة وأسباب نجا ها: المبحث الرابع

 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأو : طاعة الله ورسوله وإقامة دينه.

 المطلب الثاني: وحدة الصف ونبذ الفرقة والخلاف. 

 المطلب الثالث: طاعة ولاة الأمر في المعروف.

 الله ورسوله وإقامة دينه المطلب الأول: طاعة

ن  فلــه الفــلاح ذلــك أن مَــن فعــل  -جــل وعــلا-أمــر الله بطاعتــه وطاعــة رســوله وإقامــة دينــه، وبــيَّ

ر ينَ  ـاف 
َ
ك
 
ـبُّ ال  يُح 

َ
ـهَ لا

َّ
نَّ الل ـإ 

َ
ا ف ـو 

َّ
وَل

َ
ن  ت ـإ 

َ
سُـوَ  ف ـهَ وَالرَّ

َّ
يعُـوا الل ط 

َ
ل  أ

ُ
. (93) {في الدنيا والآخرة؛ قا  نعال : }ق

ر  وقـــا  نعـــال : 
َ
مَـــا أ

َ
  ف

َّ
ـــوَل

َ
ـــهَ وَمَـــن  ت

َّ
ـــاعَ الل

َ
ط

َ
ـــد  أ

َ
ق

َ
سُـــوَ  ف ـــع  الرَّ ـــا}مَـــن  يُط 

 
يظ م  حَف  ه 

ـــ  
َ
نَاكَ عَل

 
وقـــا  . (91){سَـــل

ع  
 
يدُ ال د 

َ
هَ  

َّ
نَّ الل هَ إ 

َّ
قُوا الل تَهُوا وَاتَّ

 
ان

َ
هُ ف م  عَن 

ُ
وهُ وَمَا نَهَاك

ُ
ذ

ُ
خ

َ
سُوُ  ف مُ الرَّ

ُ
اك

َ
{نعال : }وَمَا آت اب 

َ
 .(95)ق

 ب الثاني: وحدة الصف ونبذ الفرقة والخلافالمطل

ــا  ،ســلامية عــن التفــرق والاخــتلافنهــت الشــريعة الإ  يع  ــه  جَم 
َّ
ــل  الل حَب  ــمُوا ب  تَص  قــا  نعــال : }وَاع 

تُم   ـبَح  ص 
َ
أ
َ
م  ف

ُ
ك ـوب 

ُ
ل
ُ
نَ ق  بَـي 

َ
ف

َّ
ل
َ
ـأ
َ
ـدَاء  ف ع 

َ
ـتُم  أ ن 

ُ
 ك

 
ذ  إ 

م 
ُ
ك ـي 

َ
ـه  عَل

َّ
مَـتَ الل ع  ـرُوا ن 

ُ
ك

 
ـوا وَاذ

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
ــا  وَلا وَان 

 
خ ـه  إ  مَت 

ع  ن  ب 

ـــ
َ
ق

 
ن
َ
أ
َ
ـــار  ف ـــنَ النَّ ـــرَةٍ م  ا حُف 

َ
ـــف

َ
ـــ   

َ
ـــتُم  عَل ن 

ُ
تَـــدُونَ )وَك ـــم  تَه 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ـــه  ل ـــم  آيَات 

ُ
ك

َ
ـــهُ ل

َّ
نُ الل  

كَ يُبَـــي  ل 
َ
ـــذ

َ
هَـــا ك ن  م  م 

ُ
ك

َ
( 013ذ

ــــكَ  ئ 
َ
ول

ُ
ــــر  وَأ

َ
ك ن 

ُ  
نَ عَــــن  الم هَــــو  رُوف  وَيَن  ع 

َ  
ــــالم مُرُونَ ب 

 
ــــر  وَيَــــأ ي 

َ
خ

 
ــــ  ال

َ
ل عُونَ إ   يَــــد 

ٌ
ــــة مَّ

ُ
م  أ

ُ
ك ــــن  ن  م 

ُ
ــــتَك

 
حُــــونَ وَل ل 

ف 
ُ  
هُــــمُ الم

ــــــوا 011)
ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
 ( وَلا

ُ
نَـــــــاُ  وَأ  

بَي 
 
ـــــــد  مَــــــا جَـــــــاءَهُمُ ال ـــــــن  بَع  فُـــــــوا م 

َ
تَل

 
ـــــــوا وَاخ

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
ينَ ت ـــــــذ 

َّ
ال

َ
ابٌ ك

َ
هُـــــــم  عَـــــــذ

َ
ـــــــكَ ل ئ 

َ
ول

يمٌ   .(91){عَظ 



 
 
 
 

283 
 
 
 

ـ
َّ
ــ  الل

َ
ل  إ 

ـرُهُم  م 
َ
مَــا أ نَّ ءٍ إ 

ي 
َ

ــي شـ   ف 
هُم  ـن  ـتَ م  س 

َ
ا ل ــيَع  وا   

ُ
اـن

َ
يــنَهُم  وَك ـوا د 

ُ
ق رَّ

َ
ينَ ف ــذ 

َّ
نَّ ال ــمَّ وقـا  نعـال : }إ 

ُ
ه  ث

 
َ
ــــونَ{يُن

ُ
عَل وا يَف 

ُ
ـــاـن

َ
مَــــا ك  ب 

ــــئُهُم   
ينَ )(97) ب  ــــر ك 

 
ش

ُ  
ــــنَ الم ــــوا م 

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
يــــنَهُم  30وقــــا  نعــــال : }وَلا ــــوا د 

ُ
ق رَّ

َ
ينَ ف ــــذ 

َّ
ــــنَ ال ( م 

لُّ ح  
ُ
ا ك يَع  وا   

ُ
ان

َ
ر حُونَ وَك

َ
م  ف ه 

دَي 
َ
مَا ل بٍ ب 

 .(92){ز 

 المطلب الثالث: طاعة ولاة الأمر في المعروف
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(99). 

 المطلب الرابع: النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بـــــل مـــــن أظهـــــر  ،كونهـــــا خيـــــر أمـــــة أخرجـــــت للنـــــاس ؛مـــــن أعظـــــم مـــــا تتميـــــز بـــــه الأمـــــة الإســـــلامية
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 :الخاتمة

 -نعــال –ي حاولــت فيــه جاهــدا إيضــاح النصــوص القرآنيــة التــي ذكرهــا الله ذالــ بحثــيفــي ختــام 

المعرفــي ســاهمت فــي البنــاء قــد فيمــا يتعلــق بالأمــة، والــذي أرجــو أن أكــون قــد وُفقــت فيــه، وأن أكــون 
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أود ذكر النتائج والتوصيا  التي توصلت إل هـا، والتـي كاـن أهمـا  لموضوع ذكر الأمة في القرآن الكريم.

 ما يلي:

 النتائج: -أولا

ة، والرجل الجامع ورد لفظ الأمة في القرآن الكريم بمعان عديدة منها: الجماعة -0
 
، والمل

 للخير... إلخ.

 بخصائص عظيمة. أمة محمد  -نعال -اختص الله  -8

 أنها خير الأمم. من أبرز السما  التي تتميز بها أمة محمد  -3

 ذكر القرآن الكريم جملة من أسباب هلاك الأمم، وأسباب نجاتها. -1

 حذر القرآن الكريم من تكفير الناس دون وجه حق. -5

 جاء  آيا  كثيرة من القرآن الكريم تبين خطر الغلو في الدين. -1

 سباب وحدة الأمة، وحذر من نشرذمها.نص القرآن الكريم عل  أ -7

 التوصيات: -ثانيا

 ية للقرآن الكريم.اتالموضوع ا الاهتمام بالدراس -0

 تها عل  سائر الأمم.يعل  طلبة العلم والدعاة الاهتمام ببيان عظمة الأمة الإسلامية وخير  -8

 عقد الندوا  والمحاضرا  حو  تفسير القرآن الكريم.  -3

 

 الهوامش والإحالات:

مجد الدين أبو  و (، كتاب )الهمزة(، مادة )أ م م(، 83/ 0المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )ينظر:  (0

طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد علي 

 (. 79/ 8) لجنة إحياء الترال الإسلامي، القاهرة -النجار، النا ر: المجلس الأعل  للشئون الإسلامية 

      32سورة الأنعام:  (8
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وش بن محمد بن مختار القيس ي القيرواني ثـم الأندلسـ ي الأبو محمد مكي بن أبي طالب حَ ينظر:  (3 قرطبـي م 

المحقق: مجموعـة رسـائل جامعيـة بكليـة الدراسـا  العليـا الهداية إل  بلـوغ النهايـة،هـ(،137المالكي )المتوف : 

أبـــو الحســـن علـــي بـــن و (، 8103/ 3) جامعـــة الشـــارقة، بإ ـــراف أ. د: الشـــاهد البو ـــي ي -والبحـــث العلمـــي 

المـــاوردي )النكـــت والعيـــون(، تفســـير محمـــد بـــن حبيـــب البصـــري البغـــدادي، الشـــهير بالمـــاوردي، محمـــد بـــن 

 (. 000/ 8) بيرو  / لبنان -تحقيق: السيد عبد المقصود عبد الرحيم، النا ر: دار الكتب العلمية 

     15سورة يوسف:  (1

،تحقيـق: د.عبـد الله بـن عبـد ابـن جريـر الطبـري، تفسـير الطبـري )جـامع البيـان عـن تأويـل آي القرآن(ينظر:  (5

لـــــ  بلـــــوغ إالهدايـــــة و (، 081/ 01) القـــــاهرة -م، دار هجـــــر8110 -هــــــ0188المحســـــن التركــــيـ، الطبعـــــة: الأولـــــ ، 

 (. 3570/ 5النهاية )

    081سورة النحل:  (1

 (.3811/ 5الهداية إل  بلوغ النهاية )و (، 871/ 1ينظر: تفسير الطبري ) (7

     98سورة الأنبياء:  (2

     88: سورة الزخرف (9

 . 83سورة الزخرف:  (01

وبصـائر ذوي التمييـز (، كتـاب )الهمـزة(، مـادة )أ م م(، 83/ 0المصباح المنير في غريـب الشـرح الكبيـر )ينظر:  (00

 (. 79/ 8في لطائف الكتاب العزيز )

 . 31سورة الرعد:  (08

علــــوم ينظــــر: أبــــو حفــــص ســــراج الــــدين عمــــر بــــن علــــي بــــن عــــاد  الحنبلــــي الدمشــــقي النعمــــاني، اللبــــاب فــــي  (03

والشــــيخ علــــي محمــــد معــــوض، النا ــــر: دار الكتــــب  ،الكتــــاب، تحقيــــق: الشــــيخ عــــاد  أحمــــد عبــــد الموجــــود

 (. 102تفسير السعدي )ص: و (، 311/ 00م )0992-هـ  0109، 0بيرو  / لبنان، ط -العلمية 

 . 32سورة الأعراف:  (01

 (. 880/ 8تفسير الماوردي )و (، 077/ 01تفسير الطبري )ينظر:  (05

 . 83 سورة القصص: (01

 . 011سورة الأعراف:  (07

 (. 5500/ 2الهداية إل  بلوغ النهاية )و (، 550/ 09ينظر: تفسير الطبري ) (02

 . 2سورة هود:  (09
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 (. 3811/ 5الهداية إل  بلوغ النهاية )و (، 853/ 05تفسير الطبري )ينظر:  (81

 . 31سورة الرعد:  (80

 (. 3732/ 5الهداية إل  بلوغ النهاية )ينظر:  (88

 . 001سورة آ  عمران:  (83

 .011سورة آ  عمران:  (81

 (. 21/ 8ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) (85

ــا،  (81 ب   
ي 
َ
ا ط يد  مُــوا صَــع  تَيَمَّ

َ
ــدُوا مَــاء  ف ج 

َ
ــم  ت

َ
ل
َ
 : }ف

َ
عَــال

َ
ــه  ن

َّ
ُ  الل ــو 

َ
أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب )التــيمم، وَق

ـــــــهُ{ ]المائـــــــدة:  ن  م  م 
ُ
يك ـــــــد  ي 

َ
م  وَأ

ُ
ك وُجُـــــــوه  سَـــــــحُوا ب  ام 

َ
[ (،محمـــــــد بـــــــن إســـــــماعيل البخـــــــاري الجعفـــــــي، صـــــــحيب 1ف

الناصــــر، النا ــــر: دار طــــوق النجــــاة، )مصــــورة عــــن الســــلطانية البخــــاري، المحقــــق: محمــــد زهيــــر بــــن ناصــــر 

 (. 335(، رقم )71/ 0هـ )0188، 0بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: 

ا(،كتاب )المساجد ومواضع الصلاة (، أخرجه مسلم في صحيحه،  (87 ا وطهـور   )باب جُعلت لـي الأرض مسـجد 

/ 0) بيـــــرو ،)د.  ( –قي، دار إحيـــــاء التـــــرال العربـــــي مســـــلم بـــــن الحجـــــاج، تحقيـــــق: محمـــــد فـــــؤاد عبـــــدالبا

 (. 583(، رقم )370

    057سورة الأعراف:  (82

 . 821سورة البقرة:  (89

 . 33سورة الأنفا :  (31

    32سورة الأعراف:  (30

(،  ( )0 /1أخرجــه البخـــاري فــي صـــحيحه، كتــاب )الإيمـــان(، بــاب )كيـــف كـاـن بـــدء الــوحي إلـــ  رســـو  الله  (38

، «إنمــا الأعمــا  بالنيــة»(، ومســلم فــي صــحيحه، كتــاب )الإمــارة(، بــاب )قولــه صــل  الله عليــه وســلم: 0رقــم )

 (. 0917(، رقم )0505/ 3وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعما (، )

زيــــن الــــدين عبــــدالرحمن بــــن أحمــــد بــــن رجــــب بــــن الحســــن، السَــــلامي، البغــــدادي، ثــــم الدمشــــقي، ينظــــر:  (33

ا مــــن جوامــــع الكلــــم،الحنب
 
تحقيــــق: الــــدكتور محمــــد  لــــي، جــــامع العلــــوم والحكــــم فــــي  ــــرح خمســــين حــــديث

(، 18/ 0) م 8111 -هــــ  0181، 8الأحمـــدي أبـــو النـــور، النا ـــر: دار الســـلام للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، ط

 تقـــــي الـــــدين أبـــــو العبـــــاس أحمـــــد بـــــن عبـــــد الحلـــــيم بـــــن تيميـــــة الحرانـــــي، مجمـــــوع الفتـــــاوى، تحقيـــــق: عبـــــدو 

المدينـــة النبويـــة، المملكـــة  -الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم، مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المصـــحف الشـــريف 

أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب المعـــروف و (، 029/ 31) م0995هــــ/ 0101العربيـــة الســـعودية، 
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وزيــع، المملكــة التبــابن قــيم الجوزيــة، إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، النا ــر: دار ابــن الجــوزي للنشــر و 

 (. 072/ 0) هـ 0183، 0طالعربية السعودية،

 . 001سورة  آ  عمران:  (31

عبــدالله بــن عبدالمحســن بــن عبــدالرحمن التركيــ، الأمــة الوســة والمنهــاج النبــوي فــي الــدعوة إلــ  الله، ينظــر:  (35

 هــ0102، 0طالمملكـة العربيـة السـعودية،  -النا ر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإر ـاد 

لكتــــاب منشــــور علــــ  ناصــــر بــــن ســــليمان العمــــر، الوســــطية فــــي ضــــوء القــــرآن الكــــريم، النا ــــر: او (، 0/11)

وســـطية أهــــل  محمـــد بـــاكريم محمـــد باعبـــد الله،و (،72)ص موقـــع وزارة الأوقـــاف الســـعودية بـــدون بيانـــا 

 (. 807)ص السنة بين الفرق )رسالة دكتوراه(،

 (. 3111(، حديث رقم )1/817أخرجه البخاري، كتاب المناقب، ) (31

 . 005سورة التوبة:  (37

 . 10سورة النساء:  (32

 . 29سورة النحل:  (39

 . 815رة البقرة: سو  (11

 . 013سورة البقرة:  (10

 . 803سورة البقرة:  (18

 . 11سورة  العنكبو :  (13

 . 05سورة  فصلت:  (11

 . 81سورة  القمر:  (15

 ،8طتحقيـــــق: ســـــامي بــــن محمـــــد ســـــلامة، دار طيبــــة للنشـــــر والتوزيـــــع،  تفســـــير القـــــرآن العظــــيم،ابــــن كثير، (11

 (. 01/500) م0999 -هـ0181

 . 9 - 5سورة  نوح:  (17

 . 9 - 5سورة  نوح:  (12

 (. 50)ص المنهج القرآني، سامي أبو وردة،ينظر:  (19

 .87، 81نوح:   سورة (51

 .11سورة  الأعراف:  (50

 (. 9/13الجامع لأحكام القرآن، )، القرطبيينظر:  (58



 
 
 
 

                                      288   
 
 
 

 . 20، 21سورة  الأعراف:  (53

 . 23، 28سورة  هود:  (51

 (. 895)ص تيسير الكريم الرحمن،، السعديينظر:  (55

 . 31سورة  الأنعام:  (51

 . 11- 18سورة  الحج:  (57

 . 05 – 08سورة  ص:  (52

 (. 10المنهج القرآني، )ص سامي أبو وردة،ينظر:  (59

 . 01سورة  الأنعام:  (11

أبــــو الليــــث نصــــر بــــن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن إبــــراهيم (، 1/391الجــــامع لأحكــــام القــــرآن، ) ،القرطبــــيينظــــر:  (10

 (. 0/157) بدون بيانا  السمرقندي، بحر العلوم،

   38سورة  الرعد:  (18

باعـة والنشــر محمـد سـيد طنطـاوي، التفسـير الوسـية للقــرآن الكـريم، النا ـر: دار نهضـة مصـر للطينظـر:  (13

 (. 0/8329) ، -، د0القاهرة، ط ،والتوزيع، الفجالة

 . 9 - 1الحجر:  سورة (11

 . 03 - 01الحجر:  سورة (15

 . 13المنهج القرآني، ص سامي أبو وردة،ينظر:  (11

بـــن يوســـف بــن حيـــان أثيـــر الــدين الأندلســـ ي، البحـــر المحـــية،  أبـــو حيـــان محمــد بـــن يوســـف بــن علـــيينظــر:  (17

تفســير القـرآن العظــيم،  ،ابــن كثيـرو (، 5/135) هــ0181 ،بيــرو  ،دقي محمـد جميــل، دار الفكـرتحقيـق: صــ

أبــــو محمــــد عبــــد الحــــق بــــن غالــــب بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن تمــــام بــــن عطيــــة الأندلســــ ي المحــــاربي، و (، 2/811)

المحـــرر الـــوجيز فـــي تفســـير الكتـــاب العزيـــز، تحقيـــق: عبـــد الســـلام عبـــد الشـــافي محمـــد، النا ـــر: دار الكتـــب 

 (. 3/358) ،هـ 0188 ،0طبيرو ،  –العلمية 

 .2 - 1سورة  الزخرف:  (12

 (. 07/833اللباب في علوم الكتاب )و (، 01/11)القرآن،الجامع لأحكام  ،القرطبيينظر:  (19

 .001الأنعام:  سورة (71

  .88، 80سورة الزخرف:  (70

 . 071البقرة:  سورة (78



 
 
 
 

289 
 
 
 

 . 010يونس:  سورة (73

 . ( من حديث أبي هريرة 0705أخرجه مسلم في الأقضية )ح (71

النبـــوي فـــي الـــدعوة إلـــ  الأمـــة الوســـة والمنهـــاج  ،عبـــد الله بـــن عبـــد المحســـن بـــن عبـــد الـــرحمن التركــيـينظـــر:  (75

عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن عبـــد المحســـن المطـــوع، الـــدعوة الإصـــلاحية فـــي بـــلاد نجـــد علـــ  يـــد و ، 011 الله، ص

، 035ص ،م8111هــــــ / 0181، 3الإمـــــام محمـــــد بـــــن عبـــــد الوهـــــاب وأعلامهـــــا مـــــن بعـــــده، دار التدمريـــــة، ط

 . 01فتنة التكفير، ص ،محمد ناصر الدين الألبانيو 

(، رقــم 81/ 2أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الأدب، بــاب مــن كفــر أخــاه بغيــر تأويــل فهــو كمــا قــا ، )  (71

/ 0(، ومسـلم فـي صـحيحه، كتـاب الإيمــان، بـاب بيـان حـا  إيمـان مــن قـا  لأخيـه المسـلم: يـا كاــفر، )1011)

 (. 11(، رقم )79

همــة، وتبرئــة دعـــوة وأتبــاع محمــد بـــن ينظــر: محمــد بـــن حســين، القحطــاني، فتـــاوى الأئمــة فــي النـــواز  المدل (77

الريـــــــاض، المملكـــــــة العربيـــــــة  ،عبـــــــد الوهـــــــاب مـــــــن تهمـــــــة التطـــــــرف والإرهـــــــاب، دار الأوفيـــــــاء للطبـــــــع والنشـــــــر 

 .  011صالدعوة إل  الله  الأمة الوسة والمنهاج النبوي فيو (، 029)ص ،السعودية، )د.  (

 (. 3/828مجموع الفتاوى ) (72

 33، 38المائدة: سورة  (79

الــرحمن المطــرودي، نظــرة فــي مفهــوم الإرهــاب والموقــف منــه فــي الإســلام، الكتــاب منشــور علــ   ينظــر: عبــد (21

 . 80ص:  ،موقع وزارة الأوقاف السعودية د. 

 ينظر: د. سلمان فهد العودة، الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه، محاضرة مفرغة (20

http: //audio. islamweb. net/audio.  

 .025البقرة: سورة  (28

أخرجــه البخــارى، فــي كتــاب العلــم، بــاب مــا كاــن النبــي صــل  الله عليــه وســلم يتخــولهم بالموعظــة والعلــم كيــ  (23

 (. 19(، رقم )85/ 0لا ينفروا، )

(، 713(، رقــــــم )018/ 0أخرجـــــه البخـــــارى، فــــــي كتـــــاب الأذان، بــــــاب إذا صـــــل  لنفســــــه فليطـــــو  مــــــا  ـــــاء، ) (21

 (. 117(، رقم )310/ 0صلاة في تمام، )ومسلم، في كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف ال

 .059آ  عمران: سورة  (25

 .085النحل: سورة  (21

 .08الحجرا : سورة  (27
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    .001سورة  آ  عمران:  (97
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 مهددات حماية الوطن في ضوء السنة النبوية

 عبدالله محمد مشبب الغرازي .د

  :ملخص البحث

ونعيق تقدمه  ،أهم الأخطار الداخلية التي تهدد أمن الوطن واستقرارههذا البحث تناو  

عل   ،في ضوء السنة النبوية المطهرة ،غير مبا رة مكان ذلك بطريقة مبا رة أأسواء  ،وازدهاره

والعصيان  ،والغلو والتطرف ،والإ اعة ،الإرجاف :وأهمها ،صاحبها أفضل الصلاة والتسليم

والتفكك  ،والجهل والأمية ،والعصبية ،والاختلاف والتفرق  ،وخيانة الأمانة ونقض العهد ،والتمرد

د منها بدراسة ركز  وقد ؛الأسري   
وطريقة السنة  ،، والخطورةلمفهوما :عل  تناو  الباحث كل مهد 

  .ثم ذيل البحث بخاتمة ا تملت عل  أهم النتائج والتوصيا  ،في معالجته والتعامل معه

Abstract:  

This research handles the most important internal threats that threaten the stability and 

security of a homeland and hider its development and welfare whether directly or indirectly in 

                                                           
 المملكة العربية السعودية -أم القرى  ةامعج - بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية المشاركالحديث وعلومه  أستاذ. 
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light of Sunnah such as: intimidation false rumors, fanaticism, insubordination, disobedience, 

treason, breaking of promises, disagreement, prejudice ignorance, illiteracy and family 

conflicts and breakdown 

The research studies each of these threats focusing on each concept, its danger and the way 

the Sunnah tackles it. The research conclusion includes the most important findings and 

recommendations. 

 :المقدمة

 ،يحبون أوطانهم ؛في نفوس البشر -نعال الله -فإن حب الوطن غريزة ذاتية جعلها 

 عل  الإنسان  ،ويدافعون عنها
 
فتراه  ؛بل يشاركه ف ها حتل الحيوان ،وهذه الغريزة ليست حصرا

فقد أقر كل ما  ،ن الإسلام دين الفطرةولأ  ؛يحميه ويذود عنه الأخطار ،متعلقا بموطنه ومسكنه

فخص هذه القضية المهمة بجزء  ،ومن ذلك حب الوطن ،والعقو  السليمة ة،يتلاءم مع الفطر 

و رع الجهاد للدفاع عنه وحمايته من  ،عل  حب الوطن ض  حف ؛من نشريعاته النظرية والعملية

 ،و رع الحدود، والتعزيرا  ،كما  رع قتا  الباغي لحمايته من العدو الداخلي ،العدو الخارجي

متلكا ، وسد الذرائع أمام كل ما من  أنه أن يهدد لحماية الأعراض والأموا  والم ،ودفع الصائل

  .أمن الوطن واستقراره بشكل مبا ر أو غير مبا ر

بعض الأخطار التي تهدد حماية الوطن  وقد خصصنا هذا البحث لتناو   :مشكلة البحث

 –دون أن يحتاج دفعها  ،من داخله
 
من وجهة  فذكرنا منها نسعة مهددا  نعد ؛إل  قتا  -غالبا

 ،والعصيان والتمرد ،والغلو والتطرف ،والإ اعة ،الإرجاف :وهي ،أهمها وأخطرها الباحثنظر 

 ،والتفكك الأسري  ،والجهل والأمية ،والعصبية ،والاختلاف والتفرق  ،وخيانة الأمانة ونقض العهد

ماية )مهددا  ح :وجعلناها بعنوان ،وقد حددنا نطاق الدراسة في ضوء السنة النبوية المطهرة

 (.ن في ضوء السنة النبويةالوط
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- هفيكتب قد كل موضوع من المواضيع السابقة مما لا  ك فيه أن  :الدراسات السابقة 

من جمعها في بحث  –حسب اطلا ي– لكنني لم أجد ،دراسا  كثيرة وربما مجلدا  –منفردا

 عليه الحا  في بحثنا هذا.هي واحد مختصر في ضوء السنة النبوية كما 

كما حرصت    ،–قدر الإمكان–لبحث أسلوب الاختصار غير المخل غلب عل  ا :البحث طريقة

 :وتناو  كل موضوع من حيث ،عل  حصر الموضوع في نطاق السنة النبوية المشرفة -أيضا-

 في ذلك عل  ذكر الأحاديث ، ومنهج السنة النبوية في التعامل معه ،والخطورة ،المفهوم
 
مقتصرا

 وجه الاستشهاد بها ،دون الأحاديث الضعيفة ،المقبولة من الصحاح والحسان
 
والله  .موضحا

 .وينفع به الإسلام والمسلمين ،وأن يكتب له القبو   ،اسأ  أن أكون قد وفقت

 
 
 الإرجاف  :أولا

  :يقا  ،وجمعه أراجيف ،مصدر أرجف :الإرجاف لغة :تعريفه -8
 
ا
َ
ف  الش يء يَر جف رج 

َ
رجَف

 
 
انا

َ
  ،ورَجَف

 
  ديدا

 
وا في الأخبار السيئة وذكر إذا خاض :وأرجف القوم ،إذا اضطرب اضطرابا

 . (0) الفتن
 
 .(8)هو الإخبار بما يضطرب الناس لأجله، من غير تحقق به :واصطلاحا

ن من يتول  لأ  ؛و ره مستطير ،خطره عل  البلاد والعباد عظيم الإرجاف  :خطره وأهدافه -8

و ق  ،ممن يسعون إل  إثارة الفتنة ،والذين في قلوبهم مرض ،هم المنافقون  –غالبا–كبره 

وإرهاب الناس بما يبثونه خلالهم من الأخبار  ،ثبية الهممتو  ،وتوهين العزائم ،الصف

 ،والضعف ،وتزرع ف هم  عور الخوف ،التي تفت في عضدهم ،والإ اعا  الكاذبة ،الباطلة

في  ،والتشكيك في القدرا  والإمكانا  ،والهزيمة النفسية ،والإحباط ،والاضطراب ،والقلق

ويقعدون عن جهاد  ،فيصيبهم الضعف والوهن ؛مقابل نعظيم الأعداء والتهويل من  أنهم

  .الأعداء وبناء الوطن

كأجهزة  ؛وسهولتها وقد بلغ الإرجاف ذروته في زماننا هذا مع توفر  وسائل الاتصا  الحديثة

 ،تحويه من وسائل متعددة للتواصل الاجتما ي بما ،و بكا  النت ،والفضائيا  ،الهاتف
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 عل  الوطن  ؛ومواقع متخصصة في ضخ الأراجيف الخطيرة في كل مجا 
 
مما  كل خطرا كبيرا

عل  أهل العلم والدعاة والمربين والجها  المختصة إيلاء هذا الجانب  وفرض ،والمواطن المسلم

وتحصينهم من هذه الأخطار بما جاء في  ،والعمل عل حماية أفراد المجتمع المسلم ،جل اهتمامهم

    .-رضوان الله عل هم-عل  فهم سلفنا الصالح  وسنة المصطفى ،-نعال –كتاب الله 

ولما كان الإرجاف بهذه الخطورة  :منهج السنة النبوية في التعامل مع الإرجاف والمرجفين -3

كيفية التعامل مع حيث علمنا رسو  الله  ؛فقد أولته السنة النبوية عناية خاصة ،الكبيرة

تؤكد عل   ،كثيرة  أحاديث فقد ورد   :فأما السنة القوليةالإرجاف والمرجفين بقوله وفعله؛  

تحذر جميع أفراد المجتمع من أن يكونوا و ،الحد من أسباب الإرجاف والوقاية منه قبل وقوعه

 للمرجفين 
 
في الإرجاف  يخوضفحسن النية الذي قد يعتذر به بعض من  ؛بعلم أو بغير علمأبواقا

 :ومن هذه الأحاديث .-كما سيأني–أو الإثم أو العقوبة من السذج لا يعفي صاحبه من اللوم 

  :قا  أن رسو  الله  –رض ي الله عنه–بي مسعود الأنصاري حديث أ
 
ئ جُل  )ب   الرَّ

ُ
ة يَّ سَ مَط 

من غير  ؛عل  ذم من يكثر نقل أحاديث الناس عل  علاتها ففي هذا الحديث دلالة .(3)(زَعَمُوا

فإنه قد يقع في الكذب أو الإرجاف من حيث لا  ،أو احتياط لما يرويه ،ولا توثق لما يحكيه ،تثبت

وإن  ،باب ما يكره من رواية الإرجاف" :هـ ( في السنن بقوله152وقد بوب له الب هقي ) ، (1)يشعر

بكسر الطاء المهملة و دة - (بئس مطية الرجل)":هـ (0180  المناوي ) قا. (5)لم يقدح في الشهادة"

فيخبر عن  ؛مركبا إل  مقاصده (زعموا)أسوأ عادة للرجل أن يتخذ  ؛)زعموا( أي -المثناة التحتية

رض ي الله –ومثله حديث أبي هريرة  (1).ليه الكذب"فيخطئ ويجرب ع ؛أمر تقليدا من غير تثبت

عَ( :قا  رسو  الله  :قا  –عنه   مَا سَم 
ل 

ُ
ك  ب 

َ
ل  

ن  يُحَد 
َ
ا أ م 

 
ث ء  إ  ر 

َ  
الم ى ب 

َ
ف

َ
أي لو لم يكن .(7))ك

بل  ،لأن جميع ما يسمع ليس بصدق ؛للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمعه لكفاه في الكذب

  .(2)فلا يتحدل إلا بما يظن صدقه ،بعضه كذب

بما  ؛من تخذيل الناس والإرجاف ف هم ،أصحاب النظرة التشاةمية كما حذر النبي 

من خلا  ما يطلقونه عل  المجتمع  ،يبثون ف هم من هزيمة نفسية و عور باليأس والقنوط
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كَ  :عموما من أحكام بالفساد أو الفشل أو الضياع أو الهلاك  فقا 
َ
جُلُ: هَل اَ  الرَّ

َ
ا ق

َ
ذ اسُ  )إ  النَّ

) هُم 
ُ
ك

َ
ل ه 

َ
هُوَ أ

َ
  .(9)ف

يروى بفتب الكاف  "فهو أهلكهمإذا قا  الرجل: هلك الناس، " :(هـ111قا  ابن الأثير )

، ومعناه
 
 ماضيا

 
أن الغالين الذين يؤيسون الناس من رحمة الله  :وضمها، فمن فتحها كانت فعلا

يقولون: هلك الناس: أي استوجبوا النار بسوء أعمالهم، فإذا قا  الرجل ذلك فهو الذي أوجبه 

لا الله نعال ، أو هو الذي لما قا  لهم ذلك وآيسهم حملهم عل  ترك الطاعة والانهماك في  ،لهم

أنه إذا قا  لهم ذلك فهو أهلكهم: أي  :المعاص ي، فهو الذي أوقعهم في الهلاك، وأما الضم فمعناه

 .(01)أكثرهم هلاكا. وهو الرجل يولع بعيب الناس ويذهب بنفسه عجبا، ويرى له عل هم فضلا"

ويأمرنا بنشر  ،يحرص أ د الحرص عل  بث روح التفاة  والأمل وفي المقابل نجد النبي

ب الأخبار السيئة التي  ،التي نشد من أزر الناس وترفع معنوياتهم ،البشارا  والأخبار السارة جَنُّ
َ
وت

رُوا :فيقو   ،وتحبة نفسياتهم ،تنفر الناس وتؤذيهم  
نَف 

ُ
 ت

َ
رُوا وَلا  

 
رُو )بَش  

رُوا، وَيَس   
عَس 

ُ
 ن

َ
ففي ". (00)(ا وَلا

والنهي عن  ،وجزيل عطائه، وسعة رحمته ،هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله، وعظيم ثوابه

 .(08)"التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إل  التبشير

مع المرجفين وأراجيفهم بحسب خطورة  فقد اختلف نعامل النبي :وأما السنة الفعلية     

في نعامله مع الإرجاف  لقد انطلق .وملابساته ،ومكانه ،وزمانه ،ومصدره ،ونوعه ،الإرجاف

وأن من   ،وحسن التوكل عليه ،والثقة فيه ،والمرجفين ابتداء من قوة الإيمان بال والاستعانة به

ولذلك لما قا  له المرجفون  ؛ن كيد المبطلينوأن الله موه ،ومن استعاذ به وقاه ،توكل عليه كفاه

 نخ نح نجُّ :قا  ،ََّّمج له لم لخ لح لجُّ :-عقب غزوة أحد-

يلُ،) :قا  -رض ي الله عنهما-جاء عن ابن عباس  .َّنم مَ الوَك  ع  هُ وَن 
َّ
بُنَا الل هَا " حَس 

َ
ال

َ
ق

 
ُ
ال

َ
ينَ ق مَ ح 

َّ
ه  وَسَل ي 

َ
  اُلله عَل

َّ
دٌ صَل هَا مُحَمَّ

َ
ال

َ
، وَق ار  ي النَّ يَ ف  ق 

 
ل
ُ
ينَ أ مُ ح 

َ
لا ه  السَّ ي 

َ
يمُ عَل رَاه  ب  اسَ  ُّوا: إ  نَّ النَّ إ 

مَ الوَ  ع  هُ وَن 
َّ
بُنَا الل وا: حَس 

ُ
ال

َ
ا، وَق يمَان   إ 

زَادَهُم 
َ
هُم  ف و 

َ
ش

 
اخ

َ
م  ف

ُ
ك

َ
د  جَمَعُوا ل

َ
يلُ ق  .[073]آ  عمران: (03)"ك 
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  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كحُّ   وقوله:" :هـ (771قا  ابن كثير ) 

أي: الذين توعدهم الناس بالجموع  َّنم نخ نح نج مم مخ مح

 نح نج مم ُّ وخوفوهم بكثرة الأعداء، فما اكترثوا لذلك، بل توكلوا عل  الله واستعانوا به

َّنم نخ
وإنما نهض  ،بالتوكل والقعود عن العمل بالأسباب لم يكتفو  .(01)

 ؛(05)حتل بلغ بهم حمراء الأسد ،وأثخنتهم الجراح ،بأصحابه في طلب العدو بعدما أصابهم القرح

 ،وأن ما أصابهم لم يضعفهم أو يوهن كيدهم ،ليثبت لهم وللمرجفين أنهم لا زالوا أولي قوة وبأس

 نى نم نخ نحنج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

َّني
 [071عمران: ]آ .(01)

ولا سيما  ،للتمويه عل  الأعداء والمرجفين ؛وقد يتطلب الأمر اتباع أسلوب السرية والكتمان

حيث نهل المسلمين عن   ؛عند الإرجاف بمقتله يوم أحد كما صنع النبي ؛في ظروف الحرب

 
 
 ،مقتلهد بذلك التأكد مما أ يع عن ؟ يريأفيكم محمد :إجابة أبي سفيان حين سأ  ثلاثا

يبُوهُ ) : فقا  لهم  ج 
ُ
 ت

َ
 .(07) (لا

فلم يتركوا وسيلة  ؛وتنوعت لقد نعدد  الأساليب الخبيثة للمرجفين في زمن النبي        

وإثارة الفتن والإ اعا   ،ابتداء بالتحريض والتحريش بين المسلمين ،تؤذي المسلمين إلا فعلوها

حين وصل بهم الحا  إل  الولوغ ، وانتهاء بالأذية الشخصية للنبي ،التي تزعزع الصف المسلم

 ،ورغم ذلك كله فقد كان ديدنه مع المنافقين الاكتفاء بمراقبتهم والحذر منهم ،في عرضه الشريف

واحتواء الآثار  ،نهمعكيز عل  امتصاص الصدما  الصادرة والتر  ،ذاهموالتحمل لأ  ،والصبر عل هم

درء المفاسد  أن وذلك من باب ،وترك عقوبتهم رغم معرفته بهم ،ومعالجتها المترتبة عل  إرجافهم

، حادثة الإفك -عل  سبيل المثا - نذكر منها ،والأمثلة عل  ذلك كثيرة ،مقدم عل  جلب المصالح

حيث قام  حا اها بالفاحشةو  -رض ي الله عنها-التي أ اع المرجفون ف ها اتهام أم المؤمنين عائشة 
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  ،في الناس خطيبا
 
ي، " :فاستعذر من عبدالله بن أبي قائلا ل 

ه 
َ
ي أ اهُ ف 

َ
ذ

َ
ي أ ن 

َ
غ

َ
ن  رَجُلٍ بَل ي م  رُن 

ُ
ذ مَن  يَع 

ا، وَمَ  ر  ي 
َ
 خ

َّ
لا ه  إ  ي 

َ
تُ عَل م   مَا عَل 

 
رُوا رَجُلا

َ
ك

َ
د  ذ

َ
ا، وَق ر  ي 

َ
 خ

َّ
لا ي إ  ل 

ه 
َ
  أ

َ
تُ عَل م  ه  مَا عَل 

َّ
وَالل

َ
  ف

َ
لُ عَل

ُ
خ انَ يَد 

َ
ا ك

ي  مَع 
َّ

لا ي إ  ل 
ه 
َ
س  «أ

و 
َ
نَ الأ انَ م 

َ
ن  ك هُ إ 

ن  رُكَ م 
ُ
ذ ع 

َ
ه  أ

َّ
ا وَالل

َ
ن
َ
، أ ه 

َّ
اَ : يَا رَسُوَ  الل

َ
ق

َ
نُ مُعَاذٍ، ف دُ ب  امَ سَع 

َ
ق

َ
، ف

 
َ
ت مَر 

َ
رَج  أ ز 

َ
نَ الخ نَا م  وَان 

 
خ  إ 

ن  انَ م 
َ
ن  ك هُ، وَإ 

َ
نَا عُنُق نَا ضَرَب 

 
عَل

َ
ف

َ
رَكَ نَا، ف م 

َ
يه  أ ومع ذلك لم يأمرهم  .(02)(ف 

رض ي –ين بعد ثبو  براءة أم المؤمنين بل لم يقم عليه الحد هو ومن معه من المنافق ،فيه بش يء

ولا يعني هذا  .وأن الصبر له حدود ،واكتفى بالتلميب بأنه يعرفه وأنه قادر عل  عقوبته ،–الله عنها

 بل يعاقبوا حد ،العقوبة كالمنافقينعفاء بقية المرجفين من المسلمين من إ
 
 ا

 
بحسب نوع  ،أو نعزيرا

 ،فك من المسلمينالإ في الحد عل  من  ارك   -فقد أقام النبي ،نهم وأثرهعالإرجاف الصادر 

  .(09)وغيرهما ،وحمنة بنت جحش ،كمسطب بن أثاثة

نما جاء في حديث  –أيضا–الأمثلة عل  ما ذكرنا آنفا ومن  ر ب  هُ  جَاب 
َّ
يَ الل ه  رَض  

َّ
د  الل عَب 

سَعَ 
َ
ك

َ
زَاةٍ  ف

َ
ي غ ا ف  نَّ

ُ
اَ : ك

َ
هُمَا، ق ر ينَ  (81)عَن  هَاج 

ُ
نَ الم : يَا  رَجُلٌ م  صَار يُّ

 
ن
َ
اَ  الأ

َ
ق

َ
، ف صَار 

 
ن
َ
نَ الأ  م 

 
رَجُلا

ه  
َّ
كَ رَسُوُ  الل ل 

َ
عَ ذ سَم 

َ
ر ينَ، ف مُهَاج 

 
ل
َ
: يَا ل ر يُّ هَاج 

ُ
اَ  الم

َ
، وَق صَار 

 
ن
َ  
لأ

َ
اَ :  ل

َ
ق

َ
وَى »ف مَا بَاُ  دَع 

ة   يَّ ل  اَ : « الجَاه 
َ
ق

َ
، ف صَار 

 
ن
َ
نَ الأ  م 

 
ر ينَ رَجُلا هَاج 

ُ
نَ الم سَعَ رَجُلٌ م 

َ
، ك ه 

َّ
وا: يَا رَسُوَ  الل

ُ
ال

َ
هَا »ق نَّ إ 

َ
دَعُوهَا ف

 
ٌ
نَة ت 

 « مُن 
َّ
مَا وَالل

َ
وهَا، أ

ُ
عَل

َ
اَ : ف

َ
ق

َ
، ف ٍ

بَي 
ُ
نُ أ ه  ب 

َّ
دُ الل كَ عَب  ل 

َ
ذ عَ ب  سَم 

َ
ر جَنَّ ف

 
يُخ

َ
ينَة  ل د 

َ
  الم

َ
ل نَا إ 

ن  رَجَع  ئ 
َ
ه  ل

هَا ن  عَزُّ م 
َ
يَّ  الأ ب 

 النَّ
َ
غ

َ
بَل

َ
، ف َّ 

َ
ذ
َ
،  الأ ق  نَاف 

ُ
ا الم

َ
ر ب  عُنُقَ هَذ

ض 
َ
ي أ ن 

: دَع  ه 
َّ
اَ : يَا رَسُوَ  الل

َ
ق

َ
امَ عُمَرُ ف

َ
ق

َ
ف

يُّ  ب 
اَ  النَّ

َ
ق

َ
نَّ : » ف

َ
اسُ أ  النَّ

ُ
ل  يَتَحَدَّ

َ
هُ، لا حَابَه(دَع  ص 

َ
تُلُ أ ا يَق  د    .(80)مُحَمَّ

والاصطياد  ،حرص المنافقين والمرجفين عل   ق الصف المسلم :يستفاد من هذا الحديث

لزوابع لإثارة الفتن وا ؛من خلا  استغلالهم للمواقف السلبية والظروف الطارئة ،في الماء العكر

لرأب  مبادرة النبيكما يستفاد منه  ،-كما سيأني تفصيله–والعصبيا  بين المسلمين 

 » :وتفويت الفرصة عل هم ،الصدع
ٌ
نَة ت 

هَا مُن  نَّ إ 
َ
عبر  ،وترك عقوبتهم لمصلحة اقتضت ذلك ،«دَعُوهَا ف

حَابَه" :عنها بقوله ص 
َ
تُلُ أ ا يَق  د  نَّ مُحَمَّ

َ
اسُ أ  النَّ

ُ
ل  يَتَحَدَّ

َ
هُ، لا  .  "دَع 
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 الإشاعة :ثانيا

مشتقة  ، وائع :وجمعها ،أ اع :وهي مصدر الفعل الربا ي ،الإظهار :الإشاعة لغة :تعريفها -8

يَعَ؛ يقا  :من
َ

يعُ  :  هُمَا ، اعَ الش يءُ يَش 
َ

لا  ك 
 
عاعا

َ
 و 

 
ا ع 

َ
عُّ   عَّ يَش 

َ
قَ. وأ اع الخبر :و  ذا تفرَّ  :إ 

 هي. (88)أذاعه ونشره
 
   (83).الخبر ينتشر غير متثبت منه :واصطلاحا

فهي أهم وسائل  ؛الإ اعة خطرها كبير، وضررها عل  الوطن عظيم :خطرها وأهدافها ــــ2

وإثارة الفوض ل والقلق النفس ي  ،تهدف إل  تزييف الحقائقو  ،-االإرجاف _السابق ذكره

ونزع الثقة  ،وخلخلة الصف ،ونشويه الواقع ،والمجتمعي، وزعزعة أمن المجتمع وسلمه المدني

أوساط المجتمع في مختلف مجالا  الحياة وزرع بذور الشك في  ،بين الحاكم والمحكوم

 ؛ويزداد خطرها في زماننا هذا .العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية

لدرجة  ،بسبب ما أفرزته التكنولوجيا الحديثة من وسائل التواصل المختلفة بين البشر

 .لم يكن في الحسبان ،آفاق الكرة الأرضية في زمن قيام ي وي يمكن معها للإ اعة أن تط

 ـــــ أنواعها ومنهج السنة النبوية في التعامل معها   3

لأنه يمكن أن يترتب عل ها نصر أو  ؛وأخطرها أنواع الإ اعا  نعد أهم :أ ـــ الإشاعة العسكرية

 ؛اهتمت بها الجيوش قديما وحديثا ولذلك ،بسبب نعلقها بالروح المعنوية للمقاتلين ؛هزيمة

 الإ اعا  المثيرة لتصديع الصفوف وبلبلة الأفكار، و الحرب نعتمف
 

قسم بث يعد  د عل  بث

الإ اعا  من أهم أقسام  عب الاستخبارا  في نشكيلا  الجيوش، وهي أسلوب من أ د 

 
 
  .(81)أساليب الحرب النفسية فتكا

فقد جاء في حديث ابن عباس  ؛يوم أحد إ اعة مقتل النبي :ومن الأمثلة عل ها       

هُ ..) :الطويل في وصف أحدال معركة أحد نَّ
َ
يه  أ كَّ ف 

َ
م  يُش

َ
ل
َ
دٌ، ف لَ مُحَمَّ ت 

ُ
انُ: ق

َ
ط ي 

َّ
وَصَاحَ الش

عَ رَسُوُ  الله  
َ
ل
َ
ل ط لَ، حَتَّ ت 

ُ
د  ق

َ
هُ ق نَّ

َ
كُّ أ

ُ
ش

َ
كَ مَا ن ل 

َ
ذ

َ
نَا ك

 
مَا ز ل

َ
، ف ن   حَقٌّ

دَي  ع  نَ السَّ هُ  (85)بَي 
ُ
ف ر 

ع 
َ
ن

ه   ئ 
فُّ
َ
تَك ب 

هُ  (81) نَّ
َ
أ
َ
ل ك نَا حَتَّ ر ح 

َ
ف

َ
اَ : ف

َ
ل، ق

َ
ا مَش 

َ
ذ صَابَنَا( إ 

َ
نَا مَا أ ب  م  يُص 

َ
لقد كانت هذه الإ اعة  .(87)ل

في  –نعال –، حتل أنز  الله (82)بل وقعود بعضهم عن القتا  ،سببا في انهيار معنويا  المسلمين
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 تز  تر بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰ :معاتبتهم قوله

}آ  َّكا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم

ن  المسلمين يوم أحد، وقتل من قتل "  :ه(771قا  ابن كثير) .{011 :عمران لما انهزم مَن  انهزم م 

 قد قتل. ورجع ابن قميئة
 
فقا  لهم: قتلت  ،إل  المشركين منهم، نادى الشيطان: ألا إن محمدا

. وإنما كان قد ضرب رسو  الله
 
فشجه في رأسه، فوقع ذلك في قلوب كثير من  ،محمدا

الناس واعتقدوا أن رسو  الله قد قتل، وجوزوا عليه ذلك، كما قد قص الله عن كثير من 

 -عز وجل -الأنبياء، عل هم السلام، فحصل وهن وضعف وتأخر عن القتا  ففي ذلك أنز  الله 

أي: له أسوة بهم في  َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ُّّٰ:رسوله عل 

 .(89)"الرسالة وفي جواز القتل عليه

 كيفية نعامل النبي
 
–وكيف أمر أصحابه  ،مع هذه الإ اعة وقد تقدم معنا قريبا

حتل لا يعلم المشركون كذبها فيعاودون الكرة عل   ؛بالسرية والكتمان –رض ي الله عنهم

 .المسلمين

وتهدف إل  إقلاق  ،المتعلقة بالأمن السيام ي للوطن هي الإ اعا  :الإشاعة السياسية :ب

 ؛والعمل عل  زعزعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم ،الوضع السيام ي للبلد وعدم استقراراه

 ،الحكمفي أو أحقيتها  ،أو نزاهتها ،أو عدالتها ،تهاءمن خلا  التشكيك في القيادة وكفا

إل  إفساد علاقا  الدولة الخارجية بغيرها  -أيضا–وقد تهدف  ،لخروج عل هاوالتحريض عل  ا

 من الدو  الأخرى.

من اعتراض بعض الناس عل  قسمة  –رض ي الله عنه–ما جاء في حديث أبي سعيد   :مثالها     

 :وفيه ؛لأنه آثر بعض المؤلفة قلوبهم عل  غيرهم ؛واتهامه بالظلم ،للغنائم يوم حنين النبي

 
 
أ وقُ الرَّ

ُ
ل ، مَح  يَة  ح   

 
 الل

ُّ
ث

َ
، ك هَة  زُ الجَب  ا  

َ
، ن ن 

نَتَي   الوَج 
ُ

ر ف
 

، مُش ن 
نَي  رُ العَي  ائ 

َ
امَ رَجُلٌ غ

َ
ق

َ
اَ : ف

َ
، )ق س 

اَ  
َ
ق

َ
، ف زَار  رُ الإ  مَّ

َ
اَ :  :مُش

َ
هَ، ق

َّ
ق  الل

ه  اتَّ
َّ
يَ »يَا رَسُوَ  الل ق 

ن  يَتَّ
َ
ض  أ

ر 
َ
ل  الأ

ه 
َ
حَقَّ أ

َ
تُ أ س 

َ
وَل

َ
كَ، أ

َ
ل وَي 

هَ 
َّ
اَ :  ،«الل

َ
هُ؟ ق

َ
ر بُ عُنُق

ض 
َ
 أ

َ
لا

َ
، أ ه 

َّ
: يَا رَسُوَ  الل يد  نُ الوَل  دُ ب  ال 

َ
اَ  خ

َ
جُلُ، ق   الرَّ

َّ
مَّ وَل

ُ
اَ : ث

َ
، »ق

َ
لا
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ونَ 
ُ
ن  يَك

َ
هُ أ

َّ
عَل

َ
ي ل  

 
اَ  رَسُوُ  « يُصَل

َ
، ق ه  ب 

 
ل
َ
ي ق سَ ف 

ي 
َ
ه  مَا ل سَان  ل  ٍ يَقُوُ  ب 

ن  مُصَل  م  م 
َ
دٌ: وَك ال 

َ
اَ  خ

َ
ق

َ
ف

ه  
َّ
ونَهُم  : »الل

ُ
قَّ بُط

ُ
 

َ
 أ

َ
اس  وَلا وب  النَّ

ُ
ل
ُ
قُبَ عَن  ق

 
ن
َ
ن  أ

َ
ومَر  أ

ُ
م  أ

َ
ي ل  

 
ن ه  وَهُوَ ، «إ  ي 

َ
ل رَ إ 

َ
ظ

َ
مَّ ن

ُ
اَ : ث

َ
ق

اَ :
َ
ق

َ
، ف ٍ

 
ف

َ
ئ  » مُق ي   ئ  ن  ض  رُجُ م 

 
هُ يَخ نَّ إ 

(31)  ، رَهُم  زُ حَنَاج   يُجَاو 
َ
ا، لا ب 

 
ه  رَط

َّ
تَابَ الل ونَ ك 

ُ
ل مٌ يَت  و 

َ
ا ق

َ
هَذ

ة   يَّ م  نَ الرَّ مُ م  ه  رُقُ السَّ مَا يَم 
َ
ين  ك  

نَ الد  ونَ م 
ُ
رُق لَ عَادٍ  ،(30)يَم  ت 

َ
هُم  ق نَّ

َ
تُل

 
ق
َ َ
تُهُم  لأ

 
رَك د 

َ
ن  أ ئ 

َ
 .(38)«ل

بتشويه سمعة القيادة  -ومن عل   اكلته-فيستفاد من هذا الحديث قيام هذا الرجل          

 ،بالمحاباة من خلا  ب هم للشائعا  التي تتهم النبي ؛وزعزعة ثقة الناس ف ها ،الإسلامية

هُ  :–كما في الرواية الأخرى –وقا   ،عل هم وكيف صبر  ،وعدم العدالة والإنصاف
َّ
مَ الل )رَح 

ل د   ،مُوم َ
َ
صَبَرَ ( ق

َ
ا ف

َ
ن  هَذ رَ م 

َ
ث
 
ك

َ
أ يَ ب  وذ 

ُ
: ونهل خالدا عن قتل الرجل ،، وامتنع عن عقوبتهم(33)أ

ي(، وحتل لا يتحدل الناس أن محمدا يقتل أصحابه  
 
ونَ يُصَل

ُ
ن  يَك

َ
هُ أ

َّ
عَل

َ
وأنه  ،-كما سبق  -)ل

لكنه في المقابل حذر   ،–نعال –وترك سرائرهم إل  الله  ،ينبغي معاملة الناس عل  ظواهرهم

 من  :أن هذا سيكون ديدنهم في قادم الزمان -بنور الوحي–فأخبر  ؛منهم أ د التحذير
 
مروقا

 عن الطاعة ،الدين
 
 لدماء المسلمين باسم الدين وهو منهم براء ،وإثارة للفتن ،وخروجا

 
 ،وسفكا

لناس سبب إيثاره ل والله المستعان، كما أوضح ،وهذا ما كان ويكون من هؤلاء الخوارج

ي  :لهؤلاء الناس الذين أعطاهم وأنه بغرض تألفهم عل  الإسلام فقا  يث   حَد 
 

ي ر جَالا ط 
ع 
ُ
ي أ  

 
ن إ 

َ
) ف

فُهُم  (
َّ
ل
َ
أ
َ
ت
َ
رٍ أ ف 

ُ
ك دٍ ب 

 .(31)عَه 

وتهدف إل  إثارة  ،الإ اعا  المتعلقة بالأمن الاقتصادي للبلد وهي :جـ ــــ الإشاعة الاقتصادية

أو نفاد الموارد  ،أو حصو  الفقر ،كالتخويف بنقص الأرزاق ،الهاجس المادي عند الناس

 ،من وقوع الاحتكار ؛مما يكون له أثر سيئ عل  الوضع الاقتصادي للبلد، . ونحو ذلك..والسلع

  ،وهبوط قيمة العملة ،وغلاء الأسعار
 
عل   وغير ذلك من الآثار الضارة التي تنعكس سلبا

 .الاستقرار المعيش ي للمواطن

   :قا  –رض ي الله عنه–ما جاء في حديث زيد بن أرقم  :مثالها
ي  ب 

نَا مَعَ النَّ رَج 
َ
ي  خ ف 

دَ رَ  ن    مَن  ع 
َ
قُوا عَل ف 

ن 
ُ
 ت

َ
: لا ه  حَاب 

ص 
َ
ٍ لأ 

بَي 
ُ
نُ أ ه  ب 

َّ
دُ الل اَ  عَب 

َ
ق

َ
، ف

ٌ
ة دَّ يه     اسَ ف  صَابَ النَّ

َ
رٍ أ

َ
ه  سَف

َّ
سُو   الل
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َ
هَا الأ ن  عَزُّ م 

َ
ر جَنَّ الأ

 
يُخ

َ
ينَة  ل د 

َ
  الم

َ
ل نَا إ 

ن  رَجَع  ئ 
َ
اَ : ل

َ
، وَق ه  ل 

ن  حَو  وا م  ضُّ
َ
ف ل يَن  يَّ حَتَّ ب 

تُ النَّ ي 
َ
ت
َ
أ
َ
، ف َّ 

َ
  ذ

بَ زَ 
َ
ذ

َ
وا: ك

ُ
ال

َ
عَلَ، ق

َ
ينَهُ مَا ف تَهَدَ يَم  اج 

َ
هُ، ف

َ
ل
َ
سَأ

َ
ٍ ف

بَي 
ُ
ن  أ

ه  ب 
َّ
د  الل   عَب 

َ
ل سَلَ إ  ر 

َ
أ
َ
هُ، ف

ُ
ت بَر 

 
خ

َ
أ
َ
ه  ف

َّ
دٌ رَسُوَ  الل ي 

هُ عَزَّ 
َّ
زََ  الل

 
ن
َ
ل " أ ، حَتَّ

ٌ
ة دَّ وا   

ُ
ال

َ
ا ق مَّ ي م  س   ف 

َ
ي ن عَ ف 

َ
وَق

َ
ا جَاءَكَ  ، ف

َ
ذ ي: }إ  ي ف  يق  د  ص 

َ
وَجَلَّ ت

قُونَ{.... الحديث نَاف 
ُ
   .(35)الم

رٍ  :فيستفاد من الحديث أن الإ اعا  الاقتصادية أكثر ما تنتشر في أوقا  الشدة
َ
ي سَف  )ف 

 
ٌ
ة دَّ يه     اسَ ف  صَابَ النَّ

َ
وقد أ اع المنافقون أنهم سيتركون المساهمة في الإنفاق عل  فقراء  ؛(أ

  ،سلمينالم
 
كي يتفرقوا عنه،  ؛من الضغة الاقتصادي عل  أصحاب النبي باعتباره نوعا

 فالمؤمنون لا يمكن أن يتركوا النبي  ؛وكذبوا"
 
ا وظمأ لكن هذه هي حا   ،حتل لو ماتوا جوع 

وإذا لم يعطوا فإذا هم  ،إذا أعطوا رضوا ؛في الصدقا  المنافقين الذين يلمزون النبي

بذلك  ، ولما سمعهم زيد وأبلغ النبي(31)" أما المؤمنون فلن يتركوا الرسو   ،يسخطون 

ليتثبت من صحة هذه الإ اعة، وفي هذا دليل عل  ضرورة التثبت ؛ أرسل إل هم يسألهم عن ذلك

 ،فصدقهم النبي ،هدوا في حلف الإيمان الكاذبةتجاو  ،فأنكروا ،من الإ اعة قبل تصديقها

ن البينة عل  تقو : أوالقاعدة الشرعية  ،لأنه لا دليل لزيد وقد حلفوا ؛رغم تأكده من صدق زيد

  ،المد ي واليمين عل  من أنكر
 
ق زيدا ن أن رزقهم و ونس ي هؤلاء المنافق ،حتل أنز  الله كذبهم وصدَّ

 تى تن تم  تز ُّ :وحده -نعال –دون بقطع النفقة عنهم بيد الله ورزق من يهد

 ،ويتوكل عليه ،بال ثق{. وهكذا يجب عل  المسلم أن ي7:المنافقون  }َّثم ثز ثر تي

 .ولا يكترل لمثل هذه الشائعا  المغرضة

كالتحريش  ،وهي الإ اعا  التي نستهدف أمن المجتمع وسلمه الاجتما ي :د ـــــ الإشاعة الاجتماعية

وأخبار البيو  الخاصة  ،وتتبع العورا  ،والهمز واللمز ،وبث الغيبة والنميمة ،بين الناس

التي وقعت  ومن أمثلة الإشاعات الاجتماعية ،وفضحها عل  العلن، وإ اعة الفاحشة بين الناس

الإمام مسلم عن عمر بن  فقد أخرج ؛لنسائه إ اعة تطليق النبي :في زمن النبي

اَ : ...) :قا  أنه ضمن سياق طويل –رض ي الله عنه–الخطاب 
َ
؟ ق تَهُنَّ ق 

َّ
ل
َ
ط

َ
تُ: يَا رَسُوَ  الله  أ

 
قُل

َ
ف
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« 
َ

قَ رَسُوُ  «لا
َّ
ل
َ
ونَ: ط

ُ
ل، يَقُول حَص َ

 
ال تُونَ ب 

ُ
ك مُونَ يَن  ل 

س 
ُ  
دَ وَالم ج 

س 
َ  
تُ الم

 
ل
َ
ي دَخ  

 
ن ، إ  تُ: يَا رَسُوَ  الله 

 
ل
ُ
 ، ق

هُ  الله   ق   
 
ل
َ
ط

ُ
م  ت

َ
كَ ل نَّ

َ
رَهُم  أ ب 

 
خ

ُ
أ
َ
ز ُ ، ف

 
ن
َ
أ
َ
ف

َ
سَاءَهُ، أ اَ : ن 

َ
، ق تَ »نَّ

 
ئ ن     ، إ 

عَم 
َ
  بَاب  ...«ن

َ
تُ عَل قُم 

َ
..ف

ق  رَسُوُ  الله    
 
ل
َ
م  يُط

َ
ي، ل ن 

  صَو 
َ
ل ع 

َ
أ تُ ب 

نَادَي 
َ
، ف د  ج 

س 
َ  
: الم

ُ
يَة

 
ه  الآ ت  هَذ 

َ
زَل

َ
سَاءَهُ، وَن  ثي ثىُّ ن 

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كىكم كل كا قي  قى في فى

َّني نى
عدم التسرع في نشر الإ اعا   فيستفاد من الحديث:. [23]النساء:  .(37)

إن لم يكن مرجعها إل  أمر  ،ولو كثر ناقلوها ،وأن الأخبار التي نشاعقبل التثبت من صدقها، "

بل يجب إرجاعها إل  أهل الخبرة والعلم  ،(32)"حس ي من مشاهدة أو سماع لا نستلزم الصدق

  .(39)الذين يؤخذ عنهم أمور الدين ،والدين

أو إل  أولي  ،حتل يكون هو المخبر به والمعنل لو ردوه إل  النبي" :قا  الحافظ ابن حجر 

ما يخفى عن  ،بالفهم والتلطف ،باستخراجهم ؛كأكابر الصحابة لعلموه وفهموا المراد منه ،الأمر

حتل  ،قولهم وإ اعتهم أنه طلق نساءه بغير تحقق ولا تثبت :وعل  هذا فالمراد بالإذاعة ،غيرهم

كما يستفاد منه أن عل  الجها  المختصة الإعلان  ،أهـ .(11)" فى عمر في الاطلاع عل  حقيقة ذلك

رض ي الله –كما فعل عمر  ،وبيان حقيقتها ،عن كذب الإ اعا  التي قد تنتشر في أوساط الناس

  .الإ اعة تلكفي تفنيد  حين أذن له النبي  –عنه

 
 
 الغلو والتطرف :ثالثا

  :غلو لغةالـ
 
ا و 

ُ
ل
ُ
 وغ

 
وَة

 
ل
َ
 وغ

 
وَا

 
ل
َ
لاء :وجمع الغلوة ،من غلا يغلو غ يقا : غلا  ،وهو مجاوزة الحد ،غ 

 . (10)كغلو ال هود في دينها  ،جاوزوا حده :أي ،الناس في الأمر

رف :لغةوالتطرف في 
 
: إذا أنى الط

َ
ف رَّ

َ
ط

َ
ء ،من ت ي 

َ
رف من كل ش 

 
و الطرف: و  ،منتهاه :والط

َ
الناحية أ

ب جَان 
 
ا  ،ال

َ
س: دنت للغروب :يُق م 

َّ
اوتطرف في  ،: تنث وتطرف منه ،تطرفت الش

َ
ذ

َ
جَاوز حد  :ك

دَا  وَلم يتوسة ت 
ع  إذ  ؛التطرف الغلو ومدلولي فيتضح لنا مما سبق وجود تقارب كبير بين . (18)الا 

  وهو تجاوز الحد.  ،هما بمعنل واحد تقريبا
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كما  .(13)الأمر، ومجاوزة الحد فيه إل  حيز الإسرافالمبالغة في  :فالغلو هو ،أما في الاصطلاح

 بأنهيمكننا أيضا نعريف 
 
ومجاوزة حد  ،والتشدد في الأمور الشرعية المبالغة :التطرف اصطلاحا

فالتطرف: الانحياز إل  طرفي الأمر، فيشمل الغلو، لكن الغلو أخص منه  .الوسطية والاعتدا  ف ها

وإنما بالعبد أيضا عن بمجرد البعد عن الوسة إل  الأطراف،  ،فقة ،في الزيادة والمجاوزة، ليس

 .(11)تطرف، وليس كل تطرف غلو  و بمعنل آخر: كل غلو طراف وتجاوزها أالأ 

 :(15)هما ،يمكننا تقسيم الغلو إل  قسمين رئيسين :ـــ أقسامه2

 .(11)من الأمور الاعتقادية -نعال -وهو مجاوزة الحد فيما  رع الله  :أ ـــ غلو اعتقادي

هُ -عُمَرَ  حديث  :مثاله هُ عَن 
َّ
يَ الل مَ يَقُوُ : . -رَض  

َّ
ه  وَسَل ي 

َ
  اُلله عَل

َّ
يَّ صَل ب 

تُ النَّ ع  مَا »سَم 
َ
ي، ك رُون 

 
ط

ُ
 ت

َ
لا

 ، ه 
َّ
دُ الل وا عَب 

ُ
قُول

َ
دُهُ، ف ا عَب 

َ
ن
َ
مَا أ نَّ إ 

َ
يَمَ، ف نَ مَر  صَارَى اب  رَ   النَّ

 
ط

َ
هُ أ

ُ
 .(17)«وَرَسُول

ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله  ،والغلو فيه ،طرائهإعن  في هذا الحديث ينهل النبي

عليه -كما فعلت النصارى مع عيس ل  ،وهي منزلة العبودية والرسالة التي هي أ رف المناز   ،ف ها

 .(12)كذب فيهمجاوزة الحد في المدح، وال :والإطراء هو  .حين اعتقدوا ألوهيته ؛-السلام

 ليس نتاج عقيدة فاسدة :ب ـــ غلو عملي
 
 مجردا

 
كتشديد المسلم عل  نفسه في  ؛وهو ما كان عملا

   -رض ي الله عنه-نس أحديث  :مثاله .(19) عمل طاعة بما لم يرد به الشرع
َ
ل ةٍ إ 

 رَه 
ُ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
قا : جَاءَ ث

  
ي  ب 

وَاج  النَّ ز 
َ
ونَ عَن  بُيُو   أ

ُ
ل
َ
أ   ، يَس 

ي  ب 
بَادَة  النَّ نَ ع  ي 

َ
وا: وَأ

ُ
ال

َ
ق

َ
وهَا، ف

ُّ
ال

َ
ق

َ
هُم  ت نَّ

َ
أ
َ
رُوا ك ب 

 
خ

ُ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
، ف

  
ي  ب 

نَ النَّ نُ م  ح 
َ
ي  ن  

 
صَل

ُ
ي أ  

 
ن إ 

َ
ا ف

َ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
: أ حَدُهُم 

َ
اَ  أ

َ
رَ، ق خَّ

َ
أ
َ
ه  وَمَا ت ب 

 
ن
َ
ن  ذ مَ م  دَّ

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
رَ ل ف 

ُ
د  غ

َ
؟ ق

 
َ
اَ  آخ

َ
ا، وَق بَد 

َ
لَ أ ي 

َّ
ا، الل بَد 

َ
جُ أ زَوَّ

َ
ت
َ
 أ

َ
لا

َ
سَاءَ ف  

 
ُ  الن ز 

َ
ت ع 

َ
ا أ

َ
ن
َ
رُ: أ

َ
اَ  آخ

َ
رُ، وَق ط 

 
ف

ُ
 أ

َ
رَ وَلا ه  صُومُ الدَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
رُ: أ

ه  
َّ
جَاءَ رَسُوُ  الل

َ
اَ :  ف

َ
ق

َ
، ف م  ه 

  
َ
ل ا»إ 

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
تُم  ك

 
ل
ُ
ينَ ق ذ 

َّ
تُمُ ال

 
ن
َ
ه   ؟أ

َّ
ل م  ل 

ُ
اك

َ
ش

 
خ

َ َ
ي لأ  

 
ن ه  إ 

َّ
مَا وَالل

َ
أ

 
َ
ق

 
ت
َ
سَ وَأ ي 

َ
ل
َ
ي ف ت 

بَ عَن  سُنَّ مَن  رَغ 
َ
سَاءَ، ف  

 
جُ الن زَوَّ

َ
ت
َ
دُ، وَأ

ُ
ق ر 

َ
ي وَأ  

 
صَل

ُ
رُ، وَأ ط 

 
ف

ُ
صُومُ وَأ

َ
ي أ  

ن  ك 
َ
هُ، ل

َ
م  ل

ُ
 اك

ي  
ن  في هذا الحديث الغلو في جانب العبادا  والسنن التي سنها لهم رغبة  فسمل النبي ،(51)«م 

 ؛لتقرب إل  الله نعال عن الشرع الذي جاء به، وتبرأ ممن هذه حاله، حتل وإن كان الدافع لذلك ا

فنحن مأمورون بالاقتداء  ،ألا وهو الاتباع ،لأن هذا الغلو فيه هدم لأصل من أصو  هذا الدين
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. والغلو في هذا الجانب مناقض تماما لهذا الأصل، ولذلك فلا غرابة أن والأخذ بسنته به 

لأنه لو فتب هذا الباب وولجته الأمة  ؛ممن غلا في جانب ما سنه و رعه للأمة يتبرأ النبي

 لأهواء الناس وعقولهم
 
 ،وتنطمس معالمه ،وبذلك يتلاش ل دينها ،لأصبحت عبادة الله مجالا

 .(50)-كما سيأني بيانه-فتهلك كما هلكت الأمم السابقة  ،فتستحق بذلك غضب الله ومقته

الغلو بقسميه له أضرار عظيمه عل  الأفراد  :ـــــ خطره ومنهج السنة في التعامل معه3

 " ،والمجتمعا  والأوطان
 
 من الغلو العملي ،والغلو الاعتقادي أ د خطرا

 
إذ الغلو  ،وأعظم ضررا

وهو المظهر للفرق والجماعا  الخارجة عن الصراط  ،الاعتقادي هو المؤدي إل  الانشقاقا 

 .(58)المستقيم"

ولذا  ،والمجا  هنا لا يتسع لذكر جميع أضرار الغلو والتطرف عل  الأفراد والمجتمعا 

 ما نعلق خطره منها بالدين ،عل  ذكر نماذج منها ،فقة ،سنقتصر
 
 ،وسلامة الوطن ،خصوصا

 :وأهمها الآني، وأمن المجتمع عموما

وما يترتب  ،فالغلو قد يصل بصاحبه إل  تكفير المسلمين :أ ـــ التكفير واستحلال الدماء والأموال

فالتكفير يكاد " ،وتدمير لمقدراتهم ،وتخريب لأوطانهم ،عل  ذلك من استحلا  لدمائهم وأموالهم

 بين طوائف الابتداع والغل
 
 مشتركا

 
الفرق الثاني " :قا   يخ الإسلام ابن تيمية .(53) و"يكون وصفا

ويترتب عل  تكفيرهم بالذنوب  ،ع: أنهم يكفرون بالذنوب والسيئا في الخوارج وأهل البد

وقد  ،(51) ـ"وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان أه ،استحلا  دماء المسلمين وأموالهم

لَ ) :في وصف الخوارج أنهم -السابق–الخدري ى روايا  حديث أبي سعيد جاء في إحد ه 
َ
ونَ أ

ُ
تُل يَق 

) ان 
َ
ث و 

َ
لَ الأ ه 

َ
م  وَيَدَعُونَ أ

َ
لا ما جاء في حديث  وأوضح منه .بناء عل  تكفيرهم للمسلمين ؛(55)الإ س 

 ) : قا  رسو  الله :قا  –رض ي الله عنه–حذيفة 
َ
رَأ

َ
م  رَجُلٌ ق

ُ
ك ي 

َ
 عَل

ُ
ف وَّ

َ
خ

َ
ت
َ
آنَ "إن مَا أ قُر 

 
 ،ال

ه   ي 
َ
جَتُهُ عَل يَت  بَه  ا رُئ 

َ
ذ ل إ 

م   ،حَتَّ
َ

لا س   
 

لإ ا ل 
 
ئ انَ ر د 

َ
هُ  ،وَك ن   م 

َ
خ

َ
سَل

 
ان

َ
هُ ف

َّ
اءَ الل

َ
  مَا  

َ
ل رَهُ إ 

يَّ
َ
هُ وَرَاءَ  ،غ

َ
بَذ

َ
وَن

ه   ر 
ه 
َ
ف   ،ظ ي  السَّ ه  ب    جَار 

َ
ر ك   ،وَسَعَ  عَل  

 
الش اَ   ،وَرَمَاهُ ب 

َ
تُ  :ق

 
ل
ُ
يَّ ال :ق ب 

َ
يُّ يَا ن م  ر 

َ  
ر ك  الم  

 
الش   ب 

َ
ل و 

َ
هُمَا أ يُّ

َ
ه  أ

َّ
ل

اَ  
َ
ي؟ ق ام  م  الرَّ

َ
عل  أمته من صنف من  ففي هذا الحديث يتخوف النبي .(51)بل الرامي( :أ

 وتلاوة ،يأخذون القرآن ،الغلاة
 
هُ ) :غير أنهم يهجرون العمل به ،ويهتمون به حفظا ن   م 

َ
خ

َ
سَل

 
ان

َ
 ف
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هُ وَرَاءَ 
َ
بَذ

َ
ه  وَن ر 

ه 
َ
 من أن ينفعهم الله به ويكونو  ،(ظ

 
م   افبدلا

َ
لا س   

 
لإ ا ل 

 
ئ يستدرجهم الشيطان إل   ()ر د 

  ؛ونبذه وراء ظهورهم ،الغلو فيه
َ
( :رون الناسكفَّ يُ ف ر ك   

 
الش )وَسَعَ   :ويسفكون دماءهم ،)وَرَمَاهُ ب 

) ف  ي  السَّ ه  ب    جَار 
َ
كما  ،حتل أقرب الناس إل هم من أهلهم وجيرانهم ،ولا يسلم من أذاهم أحد، عَل

 .جاره(الوارد في الحديثيفهم من لفظ)

وكثرة الجماعا   ،والتشتت ،والتناحر ،فالغلو يؤدي إل  الفرقة :ب ـــــ التفريق بين المسلمين

نهم لأذلك  ؛ولا سيما في الأمور الكلية كالعقائد ،والأحزاب المنحرفة عن منهج الفرقة الناجية

ا  :كما أ ار إليه قوله ،وتجميع الناس عليه ،يسعون إل  نشر باطلهم حَاب  ص 
َ
هُ أ

َ
نَّ ل إ 

َ
هُ، ف )دَع 

م   ه  ت 
َ
هُ مَعَ صَلا

َ
ت
َ
م  صَلا

ُ
حَدُك

َ
رُ أ ق 

  )فإن :فقوله (57)(... الحديث.يَح 
 
( يفهم منه أن غلوهم في له أصحابا

  ،الغالب جما ي
 
وذلك أن هذه الفرق إنما تصير " :هـ  (791قا  الإمام الشاطبي )  .وليس فرديا

فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنل كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من 

الجزئيا ، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق  يعا، وإنما ينشأ 

، من الجزئيا غير قليل لأن الكليا  تقتي ي عددا  ؛الفة في الأمور الكليةالتفرق عند وقوع المخ

  .(52) "ولا بباب دون باب ،و اذها في الغالب أن لا يختص بمحل دون محل

فالدين الإسلامي دين اعتدا  وتوسة وقصد في كل  :ج ـــ تشويه الدين وتحريفه والابتداع فيه

ضلا  عن هديه، وبعد عن  ،والتشدد في قصده ،والزيادة عل  اعتداله ،والغلو فيه ش يء،

فإن الابتداع في الدين صفة ملازمة  ؛وابتداع فيه ،وتحريف لمنهجه ،ونشويه لحقيقته (59)مقاصده

،   :كما قا  .للغلاة لا تنفك عنهم ة  يَّ م  نَ الرَّ مُ م  ه  رُقُ السَّ مَا يَم 
َ
ين  ك  

نَ الد  ونَ م 
ُ
رُق ي )يَم  رُ ف 

ُ
ظ يَن 

ح  
د  ي الق  رُ ف 

ُ
ظ ا، وَيَن  ئ  ي 

َ
 يَرَى  

َ
لا

َ
ل  ف

ص  ا، وَيَتَمَارَى  (11)النَّ ئ  ي 
َ

 يَرَى  
َ
لا

َ
 يش  ف

ي الر  رُ ف 
ُ
ظ ا، وَيَن  ئ  ي 

َ
 يَرَى  

َ
لا

َ
ف

ي الفُوق   ف 
عرفنا بأنهم:  واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج، فإن النبي" :قا  الشاطبي .(18) ((10)

كما يمرق السهم من الرمية"  الحديث إل  آخره. ففيه بيان أنهم لم يبق لهم  "يمرقون من الدين

لا؟ وإنما سببه  و فيه وتمارى: هل هو موجود ف هم أ من الدين إلا ما إذا نظر فيه الناظر  ك

  .(13)الابتداع في دين الله"



 
 
 
 

                                      306   
 
 
 

وأطلقوا عنان ..الذين عقدوا ألوية البدعة، .":وقا   يخ الإسلام ابن تيمية في وصفهم

الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون عل  مفارقة الكتاب، يقولون عل  

 .(11)"في الله، وفي كتاب الله بغير علمالله، و

في حديث  كما أخبر بذلك النبي ،فالغلو هلاك في الدنيا والآخرة :د ــــــ الهلاك في الدنيا والآخرة

اَ  رَسُوُ  الله   :قا  ،ابن مسعود
َ
عُونَ : »ق  

 
تَنَط

ُ  
كَ الم

َ
ا« هَل

 
ث

َ
لا

َ
هَا ث

َ
ال

َ
 .(15)ق

م  :هـ(171قا  النووي )   ه  وَال 
 
ق

َ
ي أ حُدُودَ ف 

 
زُونَ ال جَاو 

ُ  
ونَ الم

ُ
ال

َ
غ

 
قُونَ ال  

تَعَم 
ُ  
ي  الم

َ
عُونَ( أ  

 
تَنَط

ُ  
كَ الم

َ
")هَل

" م  ه  عَال 
 
ف

َ
وقد كرر  ،وأنهم سائرون إل  هلاك ،مآ  الغلاة ففي هذا الحديث يبين النبي  .(11) وَأ

 
 
ولكنها  ..."هلك المتنطعون" كلمة صغيرة فكلمة:ليد  عل  خطورة الأمر وعظمه. " ؛ذلك ثلاثا

في الأنفس والأعراض  ،وتمثل الهلاك جاثما في التنطع بأ كاله وألوانه ،تحذر وتنذر ...كبيرة

 -رض ي الله عنهما–جاء في حديث ابن عباس  كما .(17) "وفي الجماعا  والأفراد عل  سواء ،والأموا 

ين  ) :قا  أنه  
ي الد    ف 

و 
ُ
ل
ُ
غ

 
ال  ب 

م 
ُ
ك

َ
ل ب 

َ
انَ ق

َ
كَ مَن  ك

َ
مَا هَل نَّ إ 

َ
؛ ف وَّ

ُ
ل
ُ
غ

 
م  وَال

ُ
اك يَّ  ففي هذا الحديث ."(12)(إ 

أمته من الغلو، ويبرهن عل  أن الغلو سبب للهلاك؛ لأنه مخالف للشرع يحذر الرسو  

 ،الوجه الأو : تحذيره  ولإهلاكه للأمم السابقة؛ فيستفاد منه تحريم الغلو من وجهين:

 والتحذير نهي وزيادة.

 .(19) "الوجه الثاني: أنه سبب لإهلاك الأمم من قبلنا، وما كان سببا للهلاك كان محرما

 
 
 العصيان والتمرد :رابعا

وهو ما يعرف في اصطلاح الفقهاء     ،والخروج عل هميقصد به هنا عصيان ولاة الأمر  :ــــ مفهومه 8

ي".
 
ي. وبَغ   :جاء في الصحاح ؛والظلم ومجاوزة الحد التعدي :والبغي لغة بــــ "البَغ  

يُ: التعد 
 
"البَغ

ظلم. وكل مجاوزة  :وبغ  الجرح: ورم وترامى إل  فساد. وبَغ  الوالي ..الرجل عل  الرجل: استطا .

ويقا :  ..." :هـ (371قا  الأزهري )و .(71) "المقدار الذى هو حد الش يء فهو بغي.في الحد وإفراط عل  

فلان يبغي عل  الناس: إذا ظلمهم وطلب أذاهم، والفئة الباغية هي: الظالمة الخارجة عن طاعة 

 .(70) الإمام العاد "
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 عن معناه اللغوي  :أما في الاصطلاح         
 
حيث عرفه الفقهاء  ؛فلم يختلف نعريف البغي كثيرا

 " :بأنه
 
  .(78)" الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا

وحتل الفاسق أو الظالم عند جمهور أهل السنة -الخروج عن طاعة ولي الأمر العاد    :ـــ خطره 2

بسبب ما قد  ؛إن لم يكن أخطرها عل  الإطلاق ،من أخطر مهددا  حماية الوطن -(73)والجماعة

ونهب  ،وهتك الأعراض ،وسفك الدماء ،كإثارة الفتن :يترتب عل  ذلك من أضرار عامة وخاصة

ل  غير ذلك من ، إوانهيار الاقتصاد ،وتدمير مقدرا  الوطن ،وتمزيق النسيج الاجتما ي ،الأموا 

لَّ من  :تيميةفإنه كما قا   يخ الإسلام ابن  ؛الإسلاميالأضرار التي يؤكدها الواقع والتاريخ 
َ
"ق

.  (71)ن الشر أعظم مما تولد من الخير"خرج عل  إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد عل  فعله م

وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب عل  ذلك من " :ه(171وقا  الإمام النووي)

ويقو  ابن  .(75)بقائه" فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في ،الفتن وإراقة الدماء وفساد ذا  البين

أساس كل  ر وفتنة إل   فإنه ،.. وهذا كالإنكار عل  الملوك والولاة بالخروج عل هم." :ه(750القيم)

 ،ومن تأمل ما جرى عل  الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل… آخر الدهر

"...والسبب في الأمر بطاعتهم اجتماع كلمة  :هـ(211وقا  العراقي ) .(71)وعدم الصبر عل  منكر"

  .(77)"المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم

   :ـــــ منهج السنة النبوية في التعامل معه 3
 
عصيان ولاة التي يمثلها الخطورة الكبيرة  إل نظرا

وحذر  من عصيانهم  ،طاعتهمالمطهرة عل   فقد حثت السنة النبوية ؛الأمر والتمرد عل هم

حديث  :-عل  سبيل المثا -منها  ،(72)في أحاديث كثيرة لا يتسع المجا  لذكرها ،والخروج عل هم

اَ   :-رض ي الله عنه–عبادة بن الصامت 
َ
يُّ  :ق ب 

ا النَّ
َ
نَاهُ. )دَعَان بَايَع 

َ
ن   ف

َ
نَا أ ي 

َ
 عَل

َ
ذ

َ
خ

َ
يمَا أ اَ  ف 

َ
ق

َ
ف

ع  
م    السَّ

َ
نَابَايَعَنَا عَل ي 

َ
رَةٍ عَل

َ
ث
َ
ا وَأ

َ
ن ر 

ا وَيُس 
َ
ن ر 

نَا وَعُس  رَه 
 
نَا وَمَك ط 

َ
ش

 
ي مَن اعَة  ف 

َّ
رَ  ،وَالط م 

َ
نَاز عَ الأ

ُ
 ن

َ
ن  لا

َ
وَأ

هَانٌ  يه  بُر  نَ الله  ف  م  م 
ُ
دَك ن  ا ع  ا بَوَاح  ر  ف 

ُ
ا ك رَو 

َ
ن  ت

َ
 أ

َّ
لا هُ إ 

َ
ل ه 

َ
الحديث دليل عل  وجوب طاعة ففي  ؛(79)(أ

 تد  عليه النصوص  ،وتحريم الخروج عل هم ،بالمعروفأولياء الأمور 
 
 صريحا

 
مالم يحدثوا كفرا

ومعنل " :قا  النووي .لا تقبل اللبس والتأويل ،الشرعية من الكتاب والسنة دلالة واضحة

إلا أن تروا منهم منكرا محققا  ،ولا نعترضوا عل هم ،لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم :الحديث
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وأما  ،وقولوا بالحق حيث ما كنتم ،فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عل هم ،واعد الإسلامنعلمونه من ق

وقد تظاهر  الأحاديث  ،وإن كانوا فسقة ظالمين ،الخروج عل هم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين

حديث ابن  :وم ها .(21)..".وأجمع أهل السنة أنه لا ينعز  السلطان بالفسق ،بمعنل ما ذكرته

    -رض ي الله عنهما–عباس 
ي  ب 

اَ   عَن  النَّ
َ
ر  ) :ق ب 

يَص 
 
ل
َ
ا ف ئ  ي 

َ
ه    ير  م 

َ
ن  أ هَ م  ر 

َ
رَجَ  ،مَن  ك

َ
هُ مَن  خ نَّ إ 

َ
ف

 
 
ة يَّ ل   جَاه 

 
يتَة ا مَاَ  م  ر  ب  ان    

َ
ط

 
ل نَ السُّ فإنه من خرج من " :قوله :قا  الحافظ ابن حجر .(20)(م 

والمراد ،..." برا" كناية عن معصية السلطان ومحاربته :وقوله ...السلطان" أي: من طاعة السلطان

فكنل عنها بمقدار  ،بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى ش يء

والمراد "... "ما  ميتة جاهلية :قولهو  .لأن الأخذ في ذلك يؤو  إل  سفك الدماء بغير حق ؛الشبر

مام إوليس له  ،حالة المو  كمو  أهل الجاهلية عل  ضلا  -الميموهي بكسر -بالميتة الجاهلية 

ويحتمل أن   ،بل يمو  عاصيا ،وليس المراد أنه يمو  كافرا ،لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك ؛مطاع

أو أن  ،وإن لم يكن هو جاهليا ،ومعناه أنه يمو  مثل مو  الجاهلي ،يكون التشبيه عل  ظاهره

  .(28)وظاهره غير مراد ،يرذلك ورد مورد الزجر والتنف

اعَ  :فقا  ،طاعة الأمير من طاعة الله ورسولهوقد جعل النبي 
َ
ط

َ
د  أ

َ
ق

َ
ي ف اعَن 

َ
ط

َ
)مَن  أ

د  
َ
ق

َ
يرَ ف م 

َ
ص  الأ

ي، وَمَن  يَع  اعَن 
َ
ط

َ
د  أ

َ
ق

َ
يرَ ف م 

َ
ع  الأ هَ، وَمَن  يُط 

َّ
ل الل د  عَص َ

َ
ق

َ
ي ف هَ، وَمَن  عَصَان 

َّ
الل

ي  لم لخ ُّ : منتزع من قوله نعال  «من أطاعني فقد أطاع الله»: قوله العراقيقا   .(23)(عَصَان 

لما كان مبلغا أمر الله وحكمه،  -عليه الصلاة والسلام-نه لأ [ 21]النساء:  َّمح مج لي لى

في معناه « ومن يعصني» :وقوله ،فمن أطاعه فقد أطاع أمر الله ونفذ حكمه ،أمر الله بطاعته

وفيه  [31]الأحزاب:  َّيى يم يخ يح يج هي هى همُّ: وقد قا  نعال  ،أيضا

 ،وإنما تجب الطاعة حيث لم يأمروا بمعصية ،وجوب طاعة ولاة الأمور، وهذا مجمع عليه

ومن أطاع الرسو  فقد  ،ويستنتج من ذلك أن من أطاع الأمير فقد أطاع الله؛ لأنه أطاع الرسو  
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َّله لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجُّ  وقد قا  الله نعال : ،أطاع الله
(21) 

 .[59]النساء: 

بل  ،ولم تكتف السنة النبوية بالحث النظري عل  طاعة ولاة الأمر وتحريم الخروج عل هم         

لسنا بصدد استيفائها -بغاة  و رعت أحكاما خاصة بقتا  ال ،أوجبت قتا  الخارجين عل هم

ا )... :مرفوعا -مارض ي الله عنه-حديث عبدالله بن عمرو بن العاص  جاء في  .(25)هنا مَام  وَمَن  بَايَعَ إ 

ه   ب 
 
ل
َ
 ق

َ
مَرَة

َ
، وَث ه   يَد 

َ
ة

َ
ق اهُ صَف 

َ
ط ع 

َ
أ
َ
ر بُوا عُنُقَ  ،(21)ف

اض 
َ
عُهُ ف رُ يُنَاز 

َ
ن  جَاءَ آخ إ 

َ
اعَ، ف

َ
تَط ن  اس  هُ إ 

ع  يُط 
 
ل
َ
ف

ر  (
َ
خ

 
فإنه  ،ادفعوا الثاني :)فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر( معناه" :قا  النووي .(27)الآ

 ،فإن دعت المقاتلة إل  قتله جاز قتله ،خارج عل  الإمام، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتا  فقاتلوه

  .(22)"لأنه ظالم متعد ؛ولا ضمان فيه

 
 
 خيانة الأمانة ونقض العهد :خامسا

تمن :الأمانة لغة :ـــ التعريف8 نَ يأمن فهو أمين ومُؤ  م 
َ
: ضدُّ  ،(29)مصدر أ

ُ
مانة

َ
يانة... لأنهوالأ  الخ 

ذاه
َ
مَنُ أ قُوُ : ...يُؤ 

َ
ا ت يمَان  نُهُ إ  وم 

ُ
تُه أ مَنني فلانٌ فآمَن 

 
تَأ ه   ...اس  ي 

َ
ل قون إ  ي يث  ذ 

َّ
: ال م 

و 
َ
ق

 
مَنُ ال

َ
ت ومُؤ 

ا
 
ظ  حَاف 

 
ينا م 

َ
هُ أ

َ
ون

ُ
ذ خ 

وَنَ  :والخيانة لغة .(91)وَيَتَّ
َ
  ،مصدر من خ

َ
نُ .،نسبه إل  الخيانة :نهوَّ وخ وُّ

َ
 .. والتَخ

ن
َ
ن وَّ

َ
خ

َ
صُ. يقا : ت : التَنَقُّ

 
صَكَ أيضا نَقَّ

َ
ي، إذا ت  

فالخيانة في أصل اللغة تد  عل  معنل  .(90) ي فلانٌ حَق 

العقد، يقا : عاهد فلان: أي  والعهد: .(98)الإخلاف والخيبة بنقض ما كان يرج  ويؤمل من الخائن

 يوجب عليه القيام بما ضمن عقد
 
  .(93)عقدا

والعهد الذي أخذه  ،به عباده -نعال -التكليف الذي كلف الله  الاصطلاح هي:والأمانة في 

وانتهاك  ،ونعدي الحدود ،بتعطيل الفرائض ،مخالفة مقتي ل الأمانة :وأما الخيانة فهي .(91)عل هم

وجعل  ،الغدر، وعدم الوفاء بالعهد والميثاق الذي قطعه عل  نفسه :ونقض العهد. (95)المحارم

 .(91) الله عليه كفيلا

ولذلك ؛ و أنها خطير ،الأمانة قدرها عظيم :ـــ أهمية الأمانة وخطر الخيانة ونقض العهد 2

 سخ سحُّ :كما قا  الله نعال  ،تخلت السماوا  والأرض والجبا  عن حملها  وأ فقن منها



 
 
 
 

                                      310   
 
 
 

 فج غم غجعم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

  مَن   :وحذر من خيانتها فقا  وقد أمر بها النبي {78}الأحزاب:َّفخ فح
َ
ل  إ 

َ
ة

َ
مَان

َ  
  الأ

د 
َ
)أ

تَمَ 
 
كَ ائ

َ
ان

َ
ن  مَن  خ

ُ
خ

َ
 ت

َ
 عل  ماله وغيره؛ (97)(نَكَ، وَلا

 
 وحفيظا

 
 ،أي أوصل الأمانة إل  من جعلك أمينا

ولا نعامل الخائن بمعاملته، ولا تقابل خيانته بالخيانة، فتكون مثله، ولا يدخل فيه أن يأخذ 

"وقد حمل . (92)الرجل مثل حقه من ما  الجاحد، فإنه استيفاء وليس بعدوان والخيانة عدوان

، فاز فمن قام بها وفق منهج الله نعال  ،الإنسان أعباء هذه الأمانة، وعليه أن يقوم بالوفاء بها

 .(99)بخيري الدنيا والآخرة، ومن خان أمانته، وضيع ما استأمنه الله عليه، خسر دنياه وآخرته"

و رها مستطير؛ يعم الفرد والمجتمع والوطن والحضارة الإنسانية  ،فالخيانة للأمانة ضررها كبير

افع الأعما ، وروح ومن المعلوم أن بقاء النوع الإنساني قائم بالمعاملا  والمعاوضا  في من ،قاطبة

المعاملة والمعاوضة إنما هي الأمانة، فإن فسد  الأمانة بين المتعاملين بطلت صلا  المعاملة 

إل  الفناء العاجل... وانبتر  حبا  المعاوضة، فاختل نظام المعيشة، وأفي ل ذلك بنوع الإنسان 

محتاجة إل  الحكومة بأي ن الأمم في رفاهتها، والشعوب في راحتها وانتظام أمر معيشتها إثم 

وهذه الطبقا   ،والحكومة في أي صورها لا تقوم إلا برجا  يلون ضروبا من الأعما ... ،أنواعها...

من رجا  الحكومة الوالين عل  أعمالها إنما تؤدي كل طبقة منها عملها المنوط بها بحكم الأمانة، 

وسلب الأمن، وراحت  ،اء السلطةسقة بن ،وهم أركان الدولة ،فإن خربت أمانة أولئك الرجا 

ووعر   ،الراحة من بين الرعايا كافة، وضاعت حقوق المحكومين، وفشا ف هم القتل والتناهب

طرق التجارة، وتفتحت عل هم أبواب الفقر والفاقة، وخو  خزائن الحكومة، وعميت عل  الدولة 

ا ، وباسة ظلا  الأمن إن الأمانة دعامة بقاء الإنسان، ومستقر أساس الحكوم .سبل النجاح

 .(011)دها، ولا يكون ش يء من ذلك بدونهاوالراحة، ورافع أبنية العز والسلطان، وروح العدالة وجس

 ،المفسدة للعمران ،من الذنوب الهادمة للنظام ،ونقض العهد ،الإخلاف بالوعدفإن وكذا 

 
ٌ
الذي هو ركن الأمانة وقوام الصدق إلا وحل بها العقاب  الوفاءَ  المفنية للأمم. وما فقد  أمة
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 ،الإلهي، ولا يعجل الله الانتقام من الأمم لذنب من الذنوب يفشو ف ها كذنب الإخلا  بالعهد

    .(010)والإخلاف بالوعد
ر ب الخيانة 3    :ـــــ أنواع الأمانة وأض 

 
ومفهومها واسع جدا يشمل الدين  ،أنواع الأمانة كثيرة جدا

ئُوٌ  عَن  ») :-في حديث ابن عمر رض ي الله عنهما- كما قا   ؛كله م  مَس 
ُ
ك

ُّ
ل
ُ
م  رَاعٍ، وَك

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
 ك

َ
لا

َ
أ

ل  بَي  
ه 
َ
  أ

َ
جُلُ رَاعٍ عَل ، وَالرَّ ه  ت  يَّ ئُوٌ  عَن  رَع  اس  رَاعٍ، وَهُوَ مَس    النَّ

َ
ي عَل ذ 

َّ
يرُ ال م 

َ  
الأ

َ
، ف ه  ت  يَّ ، وَهُوَ رَع  ه  ت 

دُ رَاعٍ  عَب 
 
، وَال هُم   عَن 

ٌ
ة

َ
ئُول يَ مَس  ، وَه  ه  د 

َ
هَا وَوَل ل 

ت  بَع 
  بَي 

َ
 عَل

ٌ
يَة  رَاع 

ُ
ة
َ
أ ر 

َ  
، وَالم هُم  ئُوٌ  عَن  ه   مَس  د   

  مَا   سَي 
َ
عَل

) ه  ت  يَّ ئُوٌ  عَن  رَع  م  مَس 
ُ
ك

ُّ
ل
ُ
م  رَاعٍ، وَك

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
ك

َ
 ف

َ
لا

َ
هُ، أ ئُوٌ  عَن  فالأمانة إذن تنتظم الولايا    .(018)وَهُوَ مَس 

 ،والسياسية ،والاجتماعية ،والأنظمة المالية ،والأخلاق ،والمعاملا  ،والعبادا  ،العامة والخاصة

"والأمانة نعم  :هـ (170قا  القرطبي ) .وغير ذلك من أمور الدين والدنيا ،والإدارية ،والاقتصادية

       .(013)و قو  الجمهور(يب من الأقوا ، وهجميع وظائف الدين عل  الصح

        
 
يجد الباحث نفسه  ،هذا التشعب والانساع في مفهوم الأمانة وضيق المجا  هناإل  ونظرا

 للاختصار والاقتصار عل  ذكر بعض مظاهر خيانة الأمانة
 
التي لها نعلق مبا ر  ،مضطرا

 :وأهمها الآني ،وينعكس ضررها بشكل واضح عل  الوطن وأمنه واستقراره ،بموضوعنا

ولا تبرأ ذمته إلا بأدائها كما أمر  ،فالإمارة أمانة في عنق من تولاها :أ ـــ توسيد الأمر إلى غير أهله

اء في حديث أبي ذر كما ج ،وأعظم من  أنها ،منها وقد حذر النبي ،ورسوله -نعال –الله 

مَّ  :قا   –رض ي الله عنه–
ُ
ي، ث ب  ك 

  مَن 
َ
ه  عَل يَد  ضَرَبَ ب 

َ
اَ : ف

َ
ي؟ ق ن 

ُ
ل م 

تَع  س 
َ
 ن

َ
لا

َ
، أ تُ: يَا رَسُوَ  الله 

 
ل
ُ
)ق

اَ : 
َ
 »ق

َ
ذ

َ
خ

َ
 مَن  أ

َّ
لا ، إ 

ٌ
دَامَة

َ
يٌ وَن ز  يَامَة  خ  ق 

 
مَ ال هَا يَو  نَّ ، وَإ 

ُ
ة

َ
مَان

َ
هَا أ نَّ ، وَإ 

ٌ
يف كَ ضَع  نَّ ، إ  ٍ

ر 
َ
بَا ذ

َ
هَا، يَا أ  

حَق  هَا ب 

دَّ 
َ
ه  ف  هَا (وَأ ي 

َ
ي عَل ذ 

َّ
لا سيما  ،هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايا " :قا  النووي. (011)ى ال

وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن  ،لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية

ويندم عل  ما  ،يوم القيامة ويفضحه -نعال –فيخزيه الله  ،أو كان أهلا ولم يعد  ف ها ،أهلا لها

 للولاية وعد  ف ها فله فضل عظيم تظاهر  به ،فرط
 
الأحاديث  وأما من كان أهلا

 .(015)"الصحيحة
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 لهذه الإمارة من فلا بد إذن
 
 بخُّ ،ومعيار الصلاح هنا القوة والأمانة ،أن يكون الأمير صالحا

وهو تولية -وهذا الواجب عل  ولاة الأمر " {،81}القصص: َّتخ تح تج به بم

ا سلامة المجتمع بانتشار العد ، ووصو  الحقوق إل  أهلها، محصن ودعامة يقوم عل ه -الأصلح

وإذا اختل هذا الأمر وضيعت هذه الأمانة،  ...واستقامة أمور الناس العامة والخاصة عل  الهدى

وأسند  الأمور إل  غير أهلها، حصل خلل عظيم في المجتمع المسلم، وفتحت ثغرا  خطيرة تمهد 

للفساد والإفساد، وترويج الأفكار الهدامة، والسلوك  ؛السبيل لأعداء الأمة للتسلل إليه

 عل  الرجل الذي سأله- يقو  النبي. (011)"المنحرف
 
  :-متل الساعة؟ :جوابا

ُ
ة

َ
مَان

َ
عَت  الأ  

ا ضُي 
َ
ذ )إ 

 
َ
اعَة ر  السَّ تَظ 

 
ان

َ
اَ :« ف

َ
؟ ق ه 

َّ
ضَاعَتُهَا يَا رَسُوَ  الل  إ 

َ
ف ي 

َ
اَ : ك

َ
ه   ق ل 

ه 
َ
ر  أ

ي 
َ
  غ

َ
ل رُ إ 

م 
َ
دَ الأ ن 

س 
ُ
ا أ

َ
ذ ر  )إ  تَظ 

 
ان

َ
ف

 
َ
اعَة في هذا الحديث أن من علاما  قرب الساعة تضييع الأمانة بإسناد  فقد بين .(017)(السَّ

  عل   رار الخلق، الذين انتشر الجهل بينهم الأ 
 
مر إل  غير أهله، ومعلوم أن الساعة لا تقوم إلا

قا    .(012)والفساد، وبذلك يكون إسناد الأمر إل  غير أهله من أسباب فساد الناس في آخر الزمان

أن الأئمة قد ائتمنهم الله عل  عباده،  :إذا وسد الأمر إل  غير أهله( معناه)" :ه (119ابن بطا )

.. فينبغي لهم تولية أهل الدين والأمانة للنظر في أمر الأمة، فإذا قلدوا .وفرض عل هم النصيحة لهم

غير أهل الدين، واستعملوا من يعينهم عل  الجور والظلم فقد ضيعوا الأمانة التي فرض الله 

  .(019)"عل هم

يجب عليه أداةها والمحافظة  ،والما  العام أمانة عند من تول  عليه :وإهدارهب ـــ أكل المال العام 

 مهما قل ،عل ها
 
وما أخذ منه بغير حق فإنه خيانة للأمانة وغلو   ،ويحرم عليه أن يأكل منه  يئا

 عدي بن عميرة الكندي، قا : سمعت رسو  الله  كما جاء في حديث ،يأني به يوم القيامة

 يَ )مَن  اس   :يقو  
 

ولا
ُ
ل
ُ
انَ غ

َ
هُ ك

َ
ق و 

َ
مَا ف

َ
ا، ف

 
يَط

 
خ تَمَنَا م 

َ
ك

َ
  عَمَلٍ، ف

َ
م  عَل

ُ
ك ن  نَاهُ م 

 
مَل مَ تَع  ه  يَو  ي ب  ن 

 
أ

) يَامَة  ق 
 
ا، -سر الميم وسكون الخاء وفتب الياءبك-و)المخية( . (001)ال : الإبرة، يعني: مَن أخفى منه  يئ 

ا من ذلك الما  ؛ أي: خيانة،  ،وسرق منا  يئ 
 

حتل إبرة فما فوقها، أو أقلَّ منها؛ يكون ذلك غلولا
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فلا يصرفه  ،وكذا يجب عليه التحري في صرفه .(000)ويكون ذلك عل  رقبته إذا جاء يوم القيامة

 .حسب هواه في غير مصارفه المحددة له

المالك ملكه، وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم، كما يقسم " :ابن تيمية قا 

لا أعطي  -والله-إني : » فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، ليسوا ملاكا؛ كما قا  رسو  الله

.. فهذا رسو  رب .(008)البخاري  رواه «أحدا، ولا أمنع أحدا؛ وإنما أنا قاسم أضع حيث أمر 

ك الذي أبيب له العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره، كما يفعل ذلك المال

التصرف في ماله، وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا، وإنما 

   فما بالنا بغيره؟!    .(003)هو عبد الله، يقسم الما  بأمره، فيضعه حيث أمره الله نعال "

وكبيرة من الكبائر نستوجب لعنه هو ومن  ،وأخذ الموظف للر وة خيانة للأمانة :أخذ الرشوة :ج 

 ،كضياع حقوق الناس ؛وذلك لما يترتب عليه من أضرار كبيرة بالفرد والمجتمع ،أعطاه الر وة

ووقوع الفرقة  ،وفقدان الثقة في عدالة الدولة ،ونعطيل الأعما  ،وأكل أموالهم بالباطل

 :-رض ي الله عنهما–ث عبدالله بن عمرو جاء في حدي .(001) والشحناء والتقاطع بين أفراد المجتمع

ي() ش  
َ
ن ر 

ُ  
ي وَالم اش   مَ الرَّ

َّ
ه  وَسَل ي 

َ
  اُلله عَل

َّ
ه  صَل

َّ
عَنَ رَسُوُ  الل

َ
"الراش ي المعطي  :هـ (718قا  الطيبي) .(005)ل

والمرنش ي الآخذ، وإنما تلحقهما العقوبة إذا استويا في القصد والإرادة فر ا المعطي لينا  به باطلا 

ويتوصل به إلي الظلم. فأما إذا أعطى ليتوصل به إلي حق أو ليدفع عن نفسه مضرة فإنه غير 

 .(001)داخل في هذا الوعيد"

وتحري الدقة  ،يجب عل  الموظف الإخلاص في عمله :د ـــ عدم الإتقان والنصح في العمل

وعدم إضاعة  ،يسروالعمل عل  قضاء حوائج الناس المتعلقة بعمله بكل سهولة و  ،والإتقان فيه

 وخيانة سيحاسبه الله  ،أوقا  العمل
 
ديث فقد جاء في ح ؛عليه -نعال –وإلا عُدَّ ذلك منه غشا

يه  اُلله ) :يقو   سمعت رسو  الله :قا  –رض ي الله عنه–معقل بن يسار  ع  ر 
َ
ت دٍ يَس  ن  عَب  مَا م 

اشٌّ 
َ
مَ يَمُوُ  وَهُوَ غ ، يَمُوُ  يَو 

 
ة يَّ  حَرَّ رَع 

َّ
لا ، إ  ه  ت  يَّ رَع   ل 

َ
ة جَنَّ

 
ه  ال ي 

َ
قا  القاض ي عياض  .(007)(مَ اُلله عَل

 من أمرهم، واسترعاه " هـ (:511)
 
ن في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله  يئا ومعناه بَي 
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عل هم، ونصبه خليفة لمصلحتهم، وجعله واسطة بينه وبينهم في تدبير أمورهم في دينهم ودنياهم. 

ده واستخلف عليه ،إذا خان فيما اةتمن عليهف  
 
ل
ُ
 .(002).. فقد غشهم".ولم ينصح فيما ق

حذر  السنة النبوية المشرفة من الغدر ونقض العهد في  :ــ تحذير السنة من نقض العهد 5

 :قا  –مارض ي الله عنه–حديث عبدالله بن عمرو  –عل  سبيل المثا –نذكر منها  ،أحاديث كثيرة

ا وَعَدَ  : قا  رسو  الله
َ
ذ بَ، وَإ 

َ
ذ

َ
 ك

َ
ل ا حَدَّ

َ
ذ  إ 

ا: مَن  ص  ال 
َ
ا خ ق  انَ مُنَاف 

َ
يه  ك نَّ ف 

ُ
ٍ  مَن  ك

َ
لا بَعُ خ  ر 

َ
)أ

 م  
ٌ
ة

َ
ل ص 

َ
يه  خ ت  ف 

َ
ان

َ
هُنَّ ك ن   م 

ٌ
ة

َ
ل ص 

َ
يه  خ ت  ف 

َ
ان

َ
جَرَ، وَمَن  ك

َ
اصَمَ ف

َ
ا خ

َ
ذ دَرَ، وَإ 

َ
ا عَاهَدَ غ

َ
ذ ، وَإ 

َ
ف

َ
ل
 
خ

َ
نَ أ

ا
َ
ف  

ل يَدَعَهَاالن  والغدر ونقض العهود والمواثيق من خصا   ،فقد جعل الإخلاف بالوعد، (009)"ق  حَتَّ

 ،أن هذه الخصا  خصا  نفاق :"معناه :قا  النووي .وليست من صفا  المؤمنين ،المنافقين

 ومتخلق ،وصاحبها  بيه بالمنافقين في هذه الخصا 
 
فإن النفاق هو إظهار ما يبطن  ؛بأخلاقهم ا

ثه ووعده ويكون نفاقه في حق من حدَّ  ،وهذا المعنل موجود في صاحب هذه الخصا  ،خلافه

وقد  (081)لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر" ،وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس

ا  :قا  عن النبي –رض ي الله عنه–جاء في الحديث القدم ي عن أبي هريرة 
َ
ن
َ
 أ

ٌ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
هُ: ث

َّ
اَ  الل

َ
)ق

دَرَ 
َ
مَّ غ

ُ
ي ث ى ب 

َ
ط ع 

َ
: رَجُلٌ أ يَامَة  مَ الق  مُهُم  يَو  ص 

َ
 -عز وجل-... الحديث" وفي هذا الحديث يخبر الله .خ

وقد خاب وخسر من كان  ،فينقض عهده وميثاقه -سبحانه–رأ عليه جتأنه خصيم الغادر الذي ي

أو أعطى  ،وحلف بي ،)رجل أعطى بي( أي عهد باسمي" :فقوله ،الله نعال  خصمه يوم القيامة

   .(080)أي: نقضه"غدر( أو بما  رعته من ديني )ثم  ،الأمان باسمي

 
 
 الاختلاف والتفرق  :سادسا

عصاه،  :إل  الش يء وقد خالفه ،المضادة وعدم الاتفاق :الاختلاف والخلاف في اللغة :ـــ التعريف8

 .(088)لم يتساو فقد تخالف واختلف وكل ما ،لم يتفقا :واختلفا ،وتخالف الأمران

ع :والتفر ق  ة  ؛خلاف التجم 
َ
م الفُرق س  م وتفارَقوا وَالا  و 

َ
ق

 
ريقٍ  ،تفر ق ال

َ
 ف

ُ
ة قة :وني  ر 

َ
 .(083)مف

 
 
 ل خر في حاله أو في مقاله. :فالاختلاف والمخالفة :أما اصطلاحا

 
 أن ينهج كل شخص طريقا مغايرا

فالخلاف قد يؤدي إل   .التنافر والتنازع المؤدي إل  الشذوذ ومخالفة الجماعة :والتفرق هو 

 .   (081)وليس كل اختلاف افتراقا ،فكل افتراق اختلاف ؛فهو أعم منه ،التفرق 
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 أما الاختلاف المحمود فهو ؛ومذموم ،محمود :يمكننا تقسيم الاختلاف إل  قسمين :ـــ أنواعه 2

الآراء المتعددة التي تصب في مشرب واحد، فيقر المختلفون بعضهم  :اختلاف تنوع، وهو عبارة عن

 :فهووأما الاختلاف المذموم بعضا في المسائل النظرية الاجتهادية، ولا يبغي بعضهم عل  بعض. 

وهو ألا يقر المختلفون بعضهم بعضا، بل يبغي بعضهم عل  بعض، إما بالقو   ،اختلاف تضاد

بل هو من  ،فالأو  لا ضرر منه .(085)مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه

وتفاو  أفهام الناس  ،واللغة ،وهو أمر ضروري تقتضيه طبيعة نصوص الشرع ،محاسن الشريعة

بخلاف الاختلاف  ،والصحابة والتابعين زمن النبي ،وقد وقع في خير القرون ،ومداركهم

    .(081)-كما سنبينه أدنى هذا-فإن أضراره كبيرة جدا  ؛المذموم

إل  التنازع  –غالبا–فهو يؤدي  ؛للاختلاف المذموم أضرار كبيرة جدا عل  الدين والوطن :ـــ خطره 3

إل  و يمهد السبيل  ،الذي يؤدي بدوره إل  الضعف والتفكك وذهاب الريب ،والفرقة والشتا 

 مج ليُّ  :-نعال  –كما قا   ،ونهب خيراتهم ،واحتلا  أوطانهم ،سيطرة الأعداء عل  المسلمين

 ،. كما أن الاختلاف يمكن أن يقود إل  التكفير{11:}الأنفا َّمم مخ مح

والتآكل الداخلي  ،والتهاجر ،والتباغض ،والتعصب المقيت ،وتخريب الأوطان ،واستباحة الدماء

ويكفي لمعرفة أضرار الاختلاف وخطورته " .والابتداع في الدين ،وتأويل نصوص الشرع ،للمجتمع

 من عبادة الأوثان -عليه السلام- أن نبي الله هارون
 
، وأ د ضررا

 
فحين  ؛عد الاختلاف أكبر خطرا

 من الذهب وقا  لهم: 
 
{ 22}طه:  َّنج مي  مى ممُّصنع السامري لقومه عجلا

ورأى القوم عاكفين ، ولما وصل موم ل -عليه السلام-التزم جانب الصمت وبقي ينتظر أخاه موم ل 

 نر مم ما لي لى ُّ عل  العجل وجه أ د اللوم إل  أخيه، فما كان عذر أخيه إلا أن قا :

{ فجعل من 91}طه  َّئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نمنز

 له في عدم التشديد في الإنكار، ومقاومة القوم 
 
خوف الفرقة والاختلاف بين قومه عذرا

    .(087)والانفصا  عنهم حين لا ينفع الإنكار!!
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فقد حذر   ،ولما كان الاختلاف عل  هذه الدرجة من الخطورة :ــــ منهج السنة في التعامل معه 5

  فأما الأحاديث التي حذر ف ها النبي  ؛السنة النبوية منه بطرق كثيرة مبا رة وغير مبا رة

رض ي –حديث أبي مسعود  :منها ،أصحابه من الاختلاف المذموم وعواقبه بشكل مبا ر فهي كثيرة

( ...) :وفيه –الله عنه م 
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ف تَل 

 
تَخ

َ
فُوا، ف تَل 

 
خ

َ
 ت

َ
عن الاختلاف عموما ولو  حيث نهاهم(082)لا

قا  ابن  .فيزرع ف ها فرقة أو شحناء ؛خشية من أن  يتعدى ضرره  إل  القلوب ،في الأمور الظاهرة

نكم إذا اختلفتم بالظواهر عوقبتم إ" أي قلوبكمولا تختلفوا فتختلف وقوله: "" :هـ(597الجوزي )

   .(089)"اختلافها دليل عل  اختلاف قلوبكمباختلاف القلوب. ويحتمل: لا تختلفن ظواهركم، فإن 

وينهل أصحابه عن الخوض في كل ما  ،يبادر للقضاء عل  الخلاف فور وقوعه لقد كان        

ويكره وقوع ذلك منهم أيما  ،لهلاك الأمم السابقة يمكن أن يؤدي بهم إل  الخلاف الذي كان سببا

تُ ) :-رض ي الله عنه–فقد جاء في حديث ابن مسعود  ؛كراهة ع  ، وَسَم 
 
 آيَة

َ
رَأ

َ
 ق

 
تُ رَجُلا ع  اَ : سَم 

َ
ق

يَّ  ب 
يَّ  النَّ ب 

ه  النَّ تُ ب 
ئ  ج 

َ
هَا، ف

َ
ف
َ
لا  خ 

ُ
رَأ يَ  يَق  رَاه 

َ
ه  الك ه 

ي وَج  تُ ف 
 
عَرَف

َ
هُ، ف

ُ
ت بَر 

 
خ

َ
أ
َ
اَ  ف

َ
، وَق

َ
مَا : »ة

ُ
ك

َ
لا ك 

وا(
ُ
ك

َ
هَل

َ
فُوا ف

َ
تَل

 
مُ اخ

ُ
ك

َ
ل ب 

َ
انَ ق

َ
نَّ مَن  ك إ 

َ
فُوا، ف تَل 

 
خ

َ
 ت

َ
نٌ، وَلا س 

ا " :هـ(211قا  ابن الوزير ) .(031)مُح 
َ
هَذ

َ
ف

ك هُوَ التعادي
َ

هَلا
 
هُ ال ن  ي نهل عَنهُ وحذر م  ذ 

َّ
خلاف ال

 
ر نعَاد فقد أقرهم عَ  ،ال ي 

َ
غ ف ب 

َ
لا ت 

 
خ ما الا 

َ
أ
َ
ه  ف ي 

َ
 ،ل

عُود ن  مَس 
ب  اَ  لا 

َ
لا ترَاهُ ق

َ
رَاءَة؟ ثمَّ حذرهم من  :أ ق 

 
ي ال ين أخبرهُ باختلافهما ف  كلاكما محسن ح 

ف
َ

لا ت 
 
خ ك الا  ل 

َ
ي ذ ف بعد الحكم بإحسانهما ف 

َ
لا ت 

 
خ ف المحسن  ،الا 

َ
لا ت 

 
خ هُ غير الا  ن  فالاختلاف المحذر م 

هُمَا ن  ه  م    ؛ب 
َ
ل ي إ   

د 
َ
ؤ
ُ  
هُ التباغض والتعادي والتكاذب الم ن  بَين وَضعف الإ فالمحذر م 

 
ا  ال

َ
سَاد ذ

َ
سلام   ف

هله
َ
هُور أعدائه عل  أ

ُ
مَا علم ،وَظ ن هُوَ عمل كل أحد ب  الفه ،والمحس 

َ
والطعن  ،مَعَ عدم المعاداة لمخ

ه   ي 
َ
ت وَالصَّ  ،عَل بَي 

 
الح من أهل ال لف الصَّ ك درج الس  ل 

َ
ينَ وعَل  ذ ع  اب 

 .(030) "حَابَة وَالتَّ

وأما الأحاديث التي تنهل عن الاختلاف بأسلوب غير مبا ر فكتلك التي تحث عل  التآلف 

 لذريعة الخلاف والشقاق  ؛وتنهل عن التحاسد والتدابر والتقاطع والتهاجر ،والتآخي والتواد
 
سدا

 ) :في حديث أبي هريرة كقوله ،المؤدي إل  فساد ذا  البين
َ

وا لا
ُ

نَاجَش
َ
 ت

َ
حَاسَدُوا، وَلا

َ
 (038)ت

َ
 ، وَلا

دَابَرُوا
َ
 ت

َ
ضُوا، وَلا

َ
بَاغ

َ
ا(033)ت وَان 

 
خ بَادَ الله  إ  وا ع 

ُ
ون

ُ
ضٍ، وَك ع  بَع 

  بَي 
َ
م  عَل

ُ
ضُك ع  بَع   يَب 

َ
و  .، وَلا

ُ
خ

َ
مُ أ ل 

س 
ُ  
الم
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رُهُ  ق 
 يَح 

َ
هُ، وَلا

ُ
ل
ُ
ذ

 
 يَخ

َ
مُهُ وَلا ل 

 
 يَظ

َ
، لا م  ل 

س 
ُ  
وَ  .الم ق  اٍ  « ى هَاهُنَاالتَّ  مَرَّ

َ
ل

َ
لا

َ
ه  ث ر 

  صَد 
َ
ل يرُ إ  ب  »وَيُش 

حَس  ب 

م  حَرَامٌ  ل 
س 
ُ  
  الم

َ
م  عَل ل 

س 
ُ  
لُّ الم

ُ
مَ، ك ل 

س 
ُ  
اهُ الم

َ
خ

َ
رَ أ ق 

ن  يَح 
َ
  أ

ر 
َّ

نَ الش ر ئٍ م 
ضُهام  ر  هُ، وَع 

ُ
 .(031)(، دَمُهُ، وَمَال

عن الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرق والعداوة  ومن ذلك: نهيه" :قا  ابن القيم

والبغضاء، كخطبة الرجل عل  خطبة أخيه، وسومه عل  سومه، وبيعه عل  بيعه، وسؤا  المرأة 

 لذريعة الفتنة والفرقة" ؛طلاق ضرتها...
 
 .(035)سدا

 فقد وضع لنا الشا ،وفي حا  حصو  الاختلاف المنهي عنه
 
 واضحا

 
 رع الحكيم منهجا

 
 ومعيارا

 للخروج من هذ الخلاف
 
وتحكيمهما  وسنة نبيه   -نعال –وهو الرجوع إل  كتاب الله  ؛دقيقا

رنا { وأم59}النساء:ََّّنه نم نخ نح نج مم مخ محُّ :–نعال –فقا    ؛فيما شجر بيننا

وهم الفرقة  –رضوان الله عل هم–بلزوم الجماعة ممن هم عل  منهج السلف الصالح  النبي

( :فقا  ،الناجية
َ
ة

َ
ق فُر 

 
م  وَال

ُ
اك يَّ ، وَإ  جَمَاعَة 

 
ال  ب 

م 
ُ
ك ي 

َ
"إن الجماعة ما كان عليه  :قا  الشاطبي .(031))عَل

      .(037)وأصحابه والتابعون لهم بإحسان" النبي

 
 
 العصبية  :سابعا

.  :(032)جاء في لسان العرب :العصبية لغة :ــ التعريف 8
ُ
دافعة

ُ
 والم

ُ
حاماة

ُ
بُ: الم عَصُّ  والتَّ

ُ
ة يَّ العَصَب 

هُ 
َ
بونَ ل ينَ يَتَعَصَّ ذ 

َّ
جُل: قومُه ال  الرَّ

ُ
صَرناه. وعَصَبة

َ
هُ وَمَعَهُ: ن

َ
نا ل ب  عَصَّ

َ
ذا  ،ون  إ 

م  ه 
  
َ
بُوا عَل عَصَّ

َ
د  ن

َ
وَق

بُوا. عَصَّ
َ
يلَ: ن رَ، ق 

َ
ر يقٍ آخ

َ
  ف

َ
عُوا عَل جَمَّ

َ
ذا ت عُوا، فإ  جَمَّ

َ
أن يدعو  :أما العصبية في الاصطلاح فهي ت

: أو هي .(039)مظلومين معل  من يناويهم، ظالمين كانوا أ الرجل إل  نصرة عصبته، والتألب معهم،

 .(011)وإن خالف الشرع ،نعصب الإنسان لما يهوى 

 ،لمذهبلو  ،و للون  ،العصبية للجنس :العصبية لها أنواع كثيرة منها :ــ أنواعها وحكمها 2

غير ذلك من الأمور ل لنسب و لو  ،لحزبلو  ،لأرضلو  ،لقوملو  ،لأقوا لو  ،لأشخاصلو  ،لقبيلةلو 

 ،–كما سيأني–وعدها من نعرا  الجاهلية  ،وقد حرمها الإسلام جميعا .التي يتعصب لها الإنسان

فصاروا  ؛التي انصهر  في بوتقتها جميع الأعراق والأجناس ،واستبدلها برابطة الأخوة الإسلامية

 .عباد الله إخوانا
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 ،والتباغض ،والتنازع ،العصبية ظاهرة خطيرة تفي ي إل  زرع الفرقة والشتا  :ـــ خطرها 3

وغمة  ،والخيلاء ،والفخر ،والكبر ،فقد يصل الأمر ببعض المتعصبين إل  الافتراء ؛والتحاسد

النصوص  د  وتكذيب أو رَ  ،والابتداع في الدين ،والتطرف ،والغلو ،والتمادي في الباطل ،الحق

كما أنها قد تحمل   ،بل والتكفير والقتا  عل  الباطل ،والطعن في العلماء وأهل الفضل ،الشرعية

  .(010) وخراب الديار والأوطان ،مما يؤدي إل  فساد المجتمعا  ؛بعض الأمراء عل  تولية غير الأكفاء

 حذر  السنة  :ــ منهج السنة في التعامل معها 5
 
  ديدا

َ
 ؛النبوية المطهرة من العصبية تحذيرا

القائم عل   ولا تتلاءم مع المنهج الإسلامي ،فجعلتها من خصا  الجاهلية التي لا تليق بالمسلم

دُودَ، : يقو  النبي ؛والمساواة بين الناس ،والأخوة في الدين ،العدالة
ُ
ا مَن  ضَرَبَ الخ نَّ سَ م  ي 

َ
 )ل

قَّ الجُيُوبَ 
َ

( ،وَ  ة  يَّ ل  وَى الجَاه  دَع  كالدعاء إل  القبائل والعصبية لها وللأنساب، " :أي .(018)وَدَعَا ب 

ومثله التعصب للمذاهب، والطرائق، والمشايخ، وتفضيل بعضها عل  بعض بالهوى والعصبية، 

وكونه منتسبا إليه، فيدعو إل  ذلك ويوالي عليه، ويعادي عليه، ويزن الناس به، كل هذا من 

ا بنا، ولا م :أي ،وقوله: )ليس منا( .(013)الجاهلية" دعوى  ا بسنتنا، ولا مقتدي   ليس متأسي 
 
متثلا

يا  :فصاح المهاجري  ،وحينما تلاح  أحد المهاجرين مع أحد الأنصار. (011)لطريقتنا التي نحن عل ها

 :وقا  لهم ،من ذلك أ د الغضب  غضب النبي ،يا للأنصار :وصاح الأنصاري  ،للمهاجرين

( 
ٌ
نَة ت 

هَا مُن  نَّ إ 
َ
فقو  هذا الأنصاري: يا للأنصار، وهذا  .(011)قبيحة كريهة مؤذية :أي(015)(دَعُوهَا ف

« دعوها فإنها منتنة» : المهاجري: يا للمهاجرين هو النداء بالعصبية بعينه، وقو  النبي

أمر صريب بتركها، والأمر المطلق يقتي ي « دعوها» :يقتي ي وجوب ترك النداء بها؛ لأن قوله

فإنها »هذا الأمر بالترك بقوله:  وقد أكد النبي ،الوجوب عل  التحقيق كما تقرر في الأصو  

  .(017)لدلالته عل  الخبث البالغ ؛تباعدوحسبك بالنتن موجبا لل ،«منتنة

 ،أن المتعصب الذي جرفته تيارا  العصبية المقيتة عل  خطر عظيم وقد أخبر النبي 

 -رض ي الله عنه-فعن جندب بن عبدالله  ؛ولاسيما من بلغ به نعصبه إل  القتا  أو القتل في سبيله

، ) : قا  رسو  الله :قا 
 
ة يَّ صُرُ عَصَب  و  يَن 

َ
، أ

 
ة يَّ عُو عَصَب  ةٍ، يَد  يَّ  

م  تَ رَايَةٍ ع  ح 
َ
لَ ت ت 

ُ
 مَن  ق

َ
ل ت  ق 

َ
 تف

ٌ
ة

)
ٌ
ة يَّ ل  حت راية عمية " :ه ( 900قا  السيوطي ). (012)جَاه 

َ
اتل ت

َ
هَا وبكسر  ،لخإمن ق ر عين وَضم  س 

َ
ك ب 
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يم وبياء مشد  يستبين وَجهه ،تيندم 
َ

مَل لا ع 
َ  
مر الأ

َ  
ي: الأ

َ
م عصبية ،أ و 

َ
ق

 
هُوَ فعيلة من  ،كقاتل ال

َ
ف

ة
َ
ل

َ
لا عَمل الضَّ

 
ن يلزمك والعصبية معاونة ظلم للتعصب وا ،ال رَهألمحاماة والموافقة عَمَّ و تلتزمه  م 

َ
أ

رَض
َ
وله ،لغ

َ
ة ) :وَق يَّ ل  جَاه 

 
يع أهل ال ي من صَن 

َ
ة( أ يَّ ل  قتلته جَاه 

َ
ر"ف كف 

 
وأجمل ما في هذا (019)وَال

ة( وهي أن نغضب لعصبية، أو تدعو  الحديث أن النبي نفسه  رح معنل )الراية العمي 

لعصبية، أو تنصر عصبية، فجمع المشاعر والانتماء العاطفي )الغضب(، والعمل الحركي )يدعو(، 

 في الصراعا  )ينصر( ،والنصرة
 
في سبيل العصبية  وجعل كل هذه الأعما ،وهي الدخو  طرفا

 .(051)ية()راية جاهل

 
 
 الجهل والأمية :ثامنا

ظهر  :لغة الجهل :ــ التعريف8
َ
جَاهَلَ: أ

َ
. وت ه  ي 

َ
لَ عَل ة، وجَه 

َ
 وجَهَال

 
لا نٌ جَه 

َ
لا

ُ
ه ف

َ
ل د  جَه 

َ
م، وَق

 
ل يضُ الع  ق 

َ
ن

ل ن  ...الجَه 
َ
ة: أ

َ
ه، والجَهَال فَّ

َ
تَخ  واس 

 
لا ه جاه  ه: عَدَّ

َ
هَل تَج  مواس 

 
ل ر  الع 

ي 
َ
غ  ب 

 
لا ع  عَلَ ف  ف 

َ
  .(050)ت

ه   :(058)جاء في لسان العرب ؛عدم القدرة عل  الكتابة :والأمية ي 
َ
  مَا عَل

َ
ل سُوب إ 

 
ن
َ
ي  الم  

م 
ُ
نَل الأ مَع 

ه مُّ
ُ
ه أ ت 

َ
 يَكتُب  ،جَبَل

َ
نه لا

َ
ي أ هُوَ ف 

َ
 يَكتُبُ، ف

َ
ي  لا

َ
، أ يٌّ  

م 
ُ
نهأ

َ
 فكأ

ٌ
تسَبَة

 
يَ مُك تابة ه  ن الك 

َ
  مَا  لأ

َ
ل ب إ  س 

ُ
ن

ه   ي 
َ
ه   ،يُولد عَل ي 

َ
هُ عَل مُّ

ُ
دَته أ

َ
  مَا وَل

َ
ي  عَل

َ
اعتقاد الش يء عل  خلاف ما هو  :والجهل في الاصطلاح .أ

 :ه( 518قا  الراغب الأصفهاني ) ،القدرة عل  القراءة والكتابة عدم :أما الأمية فهي .(053)عليه

 .(051)والأمي: هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب""

 بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي
 
 واضحا

 
ولاسيما  ،مما سبق يتضح لنا أن هناك تقاربا

 عل  معانٍ أخرى كالأمية  ،الأمية في معناها الأصلي المذكور 
 
وإن كان البعض اليوم يطلقها مجازا

كما يتضح لنا أيضا  ،ولا سيما الحاسوبية منها ،والحداثية المتعلقة بتكنولوجيا العصر ،الثقافية

إذ ليس  ؛والثاني لا يستلزم الأو   ،فالأو  أ مل وأعم من الآخر ،أن هناك فرقا بين الجهل والأمية

 
 
 لا ينفد للنور والعلم والهداية.  فالنبي ؛كل أمي جاهلا

 
 لكنه كان مصدرا

 
 كان أميا

فالجهل أساس  ؛الجهل والأمية آفتان خطيرتان عل  الأفراد والمجتمعا  :ــ خطر الجهل والأمية2

وهما سببان رئيسان لفساد  ،(055) -رحمه الله–كما قا   يخ الإسلام ابن تيمية  ،كل  ر وبلاء

لأنها تنتظم جميع مجالا   ؛وأضرارهما كثيرة يصعب الإحاطة بها ،المجتمعا  وخراب الأوطان

 ؛والخرافا  ،والبدع ،نجد أنهما سبب للوقوع في الشرك –مثلا–ففي المجا  الديني  ؛الحياة
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وفي المجا  السيام ي نجدهما سببا لانتشار  ،وضعف الإيمان ،والمعاص ي ،كالسحر والشعوذة

وفي المجا  الثقافي  ،وطمع الأعداء ،وضياع المسؤوليا  والحقوق  ،والتفرق  ،والفساد ،الظلم

وفي المجا   ،وتقزم العقو  وتحجرها ،وجفاف الثقافة ،و يوع التقليد ،العلميؤديان إل  ذبو  

 ،فتنتشر البطالة والفقر ،الاقتصادي يصعب معهما تحقيق أي نهوض تنموي أو تقدم عمراني

وفي  ،وضياع الأولاد ،وسوء التربية ،وفي المجا  الاجتما ي يظهر التفكك الأسري  ،وتهدر الثروا 

وسوء  ،والتعصب ،والحماقة ،والأنانية ،والغرور ،ويسود الكبر ،تنهار الأخلاق ،المجا  الأخلاقي

ل  إ انوينتشر الغلو والتطرف المؤدي ،تكثر الجريمة ،وفي الجانب الأمني ،التعامل بين الناس

 .الانحراف والعنف والإرهاب

  :ـــــ منهج السنة النبوية في التعامل مع الجهل والأمية 3
 
الخطورة الكبيرة للجهل هذه إل   ونظرا

ت عل  ضمثلما ح ،فقد حثت السنة النبوية المطهرة عل  نعلم العلم النافع دينا ودنيا ،والأمية

نكتفي هنا بذكر نماذج منها عل  و  ،وذلك في أحاديث كثيرة لا يتسع المجا  لذكرها ؛نعلم الكتابة

  :قو  ي سمعت النبي :قا  –رض ي الله عنه–حديث معاوية  :سبيل المثا 
َ
ه  خ هُ ب 

َّ
د  الل ا )مَن  يُر  ر  ي 

ين    
ي الد  هُ ف 

ه   
ق 
َ
"ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي: لم يتعلم  قا  ابن حجر: (051)(يُف

قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير... لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون 

 ولا طالب فقه
 
فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء  ،فق ها

رض ي –حديث أبي الدرداء  :وم ها(057)لتفقه في الدين عل  سائر العلوم"عل  سائر الناس، ولفضل ا

ا » :يقو   سمعت النبي :قا  –الله عنه ر يق 
َ
ه  ط هُ ب 

َّ
كَ الل

َ
ا سَل م 

 
ل يه  ع  بُ ف 

ُ
ل
 
ا يَط ر يق 

َ
كَ ط

َ
مَن  سَل

 
 
تَغ يَس 

َ
مَ ل عَال 

 
نَّ ال ، وَإ  م 

 
ل ع 

 
ب  ال ال 

َ
ط ا ل 

حَتَهَا ر ض  ن 
ج 

َ
تَضَعُ أ

َ
 ل

َ
ة

َ
ك ئ 

َ
لا

َ  
نَّ الم ، وَإ  ة 

جَنَّ
 
رُق  ال

ُ
ن  ط ي م   ف 

هُ مَن 
َ
رُ ل ف 

 ، ض 
ر 
َ  
ي الأ  ف 

، وَمَن  مَوَا   مَر  السَّ
َ
ق

 
ل  ال

ض 
َ
ف

َ
، ك د  عَاب 

 
  ال

َ
م  عَل عَال 

 
لَ ال ض 

َ
نَّ ف ، وَإ  اء 

َ  
ف  الم

ي جَو  يتَانُ ف  ح 
 
وَال

م  يُوَ 
َ
يَاءَ ل ب 

 
ن
َ  
نَّ الأ ، وَإ  يَاء  ب 

 
ن
َ  
 الأ

ُ
ة

َ
مَاءَ وَرَث

َ
عُل

 
نَّ ال ، وَإ  ب  وَاك 

َ
ك

 
ر  ال   سَائ 

َ
ر  عَل

بَد 
 
 ال

َ
ة

َ
ل ي 

َ
هَم  ل ر   د 

َ
ا، وَلا ينَار  وا د 

ُ
ث  
، ار 

رٍ  وإنما ٍ وَاف 
 
حَظ  ب 

َ
ذ

َ
خ

َ
هُ أ

َ
ذ

َ
خ

َ
مَن  أ

َ
مَ، ف

 
ل ع 

 
وا ال

ُ
ث فهذا الحديث ا تمل عل  جملة من الفضائل ( 052)« وَرَّ

 ،إل  الجنة ،إن  اء الله ،أن العلم طريق مضمون  :منها ،التي ينالها طالب العلم في الدنيا والآخرة

وأن العالم يستغفر له من في  ،ا يصنعوأن الملائكة تحبه وتضع لهه أجنحتها تواضعا ورض ل بم
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 وفضلا

 
وأن طلب العلم أفضل من الانشغا  بنوافل  ،السماوا  والأرض وكفى بذلك مكسبا

وهو ميرال لا يوزن  ،وأن العلماء ورثة الأنبياء يرثون العلم النافع يتعلمونه ويعلمونه ،العبادا 

 .كما سبق ذكره في الحديث السابق ،وأراد به الخير ،ولا يناله إلا من وفقه الله ،بالذهب والفضة

حديث ابن  فيها على تعلم القراءة والكتابة فنذكر م ها وأما الأحاديث التي حث النيي     

جَعَلَ رَسُوُ  )" :قا  –رض ي الله عنه  –عباس 
َ
دَاءٌ، ف هُم  ف 

َ
ن  ل

ُ
م  يَك

َ
رٍ ل مَ بَد  رَى يَو  س 

َ  
نَ الأ اسٌ م 

َ
انَ ن

َ
ك

 "الله  صَ 
َ
تَابَة ك 

 
صَار  ال

 
ن
َ  
دَ الأ

َ
لا و 

َ
مُوا أ  

 
ن  يُعَل

َ
دَاءَهُم  أ مَ، ف 

َّ
ه  وَسَل ي 

َ
  اُلله عَل

َّ
فهذا الحديث يعكس لنا ( 059)ل

وكيف  ،ا زالوا في سن الطلبمغار الذين لاسيما عند الص ،محو الأمية  عل حرص النبي

الصغار الكتابة مقابل الإفراج فرصة وجود الأسرى الذين لا يجدون فداء لتعليم  استغل

  ائعا في عهد النبي .عنهم
 
درجة أنهم كانوا أحيانا إل   وقد كان نعليم الصغار الكتابة أمرا

كما يفهم من حديث عمرو الأودي عند  ؛يضربون به الأمثلة التوضيحية لبيان معنل الكلام

 ) :البخاري قا 
َ
ء  الك

َ
يه  هَؤُلا مُ بَن   

 
دٌ يُعَل انَ سَع 

َ
 ك

َ
تَابَة مَانَ الك 

 
ل مُ الغ   

 
عَل

ُ
مُ الم  

 
مَا يُعَل

َ
مَا   ك وقد جاء (011)(ل 

يُّ  :نفسه  قا  -رض ي الله عنه–في البخاري أيضا عن سعد بن أبي وقاص  ب 
انَ النَّ

َ
مُنَا  ) ك  

 
يُعَل

 :
ُ
تَابَة مُ الك 

َّ
عَل

ُ
مَا ن

َ
، ك مَا   ل 

َ
ء  الك

َ
 »هَؤُلا

ُ
عُوذ

َ
، وَأ ن 

نَ الجُب  كَ م   ب 
ُ
عُوذ

َ
، وَأ ل 

 
نَ البُخ كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
ي أ  

 
ن  إ 

هُمَّ
َّ
الل

 
َ
يَا، وَعَذ

 
ن نَة  الدُّ ت  ن  ف  كَ م   ب 

ُ
عُوذ

َ
، وَأ    العُمُر 

َ
ذ ر 

َ
  أ

َ
ل  إ 

رَدَّ
ُ
ن  ن

َ
ن  أ كَ م   ب 

َ
ر  اب  الق
ولم يقتصر نعليم  .(010)(ب 

ا جاء في حديث عبادة بن الصامت كم ؛بل كان سائدا أيضا بين الكبار ،الكتابة عل  الصغار فقة

هُم   :قا  –رض ي الله عنه– ن  يَّ رَجُلٌ م 
َ
ل دَى إ  ه 

َ
أ
َ
آنَ، ف قُر 

 
 وَال

َ
تَابَة ك 

 
ة  ال

فَّ ل  الصُّ
ه 
َ
ن  أ ا م  اس 

َ
تُ ن م 

َّ
اَ : عَل

َ
)ق

ه  
َّ
يَنَّ رَسُوَ  الل ت 

َ
، لآ ه 

َّ
يل  الل ي سَب  هَا ف  ي عَن  م  ر 

َ
مَاٍ ، وَأ سَ ب  ي 

َ
تُ: ل

 
قُل

َ
ا، ف س  و 

َ
تُهُ  ق ي 

َ
ت
َ
أ
َ
هُ، ف نَّ

َ
ل
َ
أ س 

َ َ
لأ

َ
ف

تُ: يَ 
 
قُل

َ
ر  ف

َ
مَاٍ ، وَأ  ب 

سَت  ي 
َ
آنَ، وَل قُر 

 
 وَال

َ
تَابَة ك 

 
مُهُ ال  

 
عَل

ُ
تُ أ ن 

ُ
ن  ك مَّ ا م  س  و 

َ
ي ق دَى ل  ه 

َ
، رَجُلٌ أ ه 

َّ
ي ا رَسُوَ  الل م 

اَ : 
َ
ق

َ
ه  ف

َّ
يل  الل ي سَب  هَا ف 

هَا »عَن  قَ ب 
وَّ
َ
ط

ُ
ن  ت

َ
بُّ أ ح 

ُ
تَ ت ن 

ُ
ن  ك هَاإ 

 
بَل

 
اق

َ
ارٍ ف

َ
ن  ن ا م 

 
ق و 

َ
يث وفي الحد، (018)(ط

ومن قدر ، ولاة الأمردليل عل  أن نعليم الناس الأمور الضرورية كالكتابة والقرآن واجب عل  

وفيه إ ارة واضحة إل  مجانية التعليم في مراحله الأول   ،عليه من الأفراد إذا نعين الأمر عل هم

ا هذ فقد نهل النبي ؛وحرمة أخذ الأجرة عليه ،ولاسيما للفقراء من الناس ،الضرورية
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ط   ،الصحابي الجليل من أخذ الأجرة عل  نعليمه
ع 
ُ
 ها عل  الرغم من كونه أ

 
ورغم المبررا   ،هدية

وفي ذلك دليل عل  الحرمة.  وقد  ،ومع ذلك كله نهاه وتوعده بهذا الوعيد الشديد ،التي ذكرها

 :كما جاء عن الشفاء بنت عبد الله قالت ،في نعلم ونعليم الكتابة -أيضا–كان للنساء نصيب 

ه  
َّ
يَّ رَسُوُ  الل

َ
لَ عَل

َ
ي:  دَخ اَ  ل 

َ
ق

َ
 ف

َ
صَة دَ حَف  ن  ا ع 

َ
ن
َ
ت  هَا »وَأ م 

َّ
مَا عَل

َ
ة  ك

َ
ل م   النَّ

َ
يَة

 
ه  رُق ينَ هَذ  م   

 
عَل

ُ
 ن

َ
لا

َ
أ

)
َ
تَابَة ك 

 
بل ويطلب  ،يقر الشفاء عل  نعليمها زوجته أم المؤمنين القراءة فهذا رسو  الله. (013)ال

 آخر هو رقية النملة
 
والنملة قروح تخرج في الجنبين، ويقا  إنها " :قا  الخطابي .منها نعليمها علما

 في غير الجنب
 
رق  فتذهب بإذن الله  ،تخرج أيضا

ُ
نعليم  ، وفي الحديث دليل عل  أن-عز وجل-ت

           .(011)"ير مكروهالكتابة للنساء غ

 

 
 
 التفكك الأسري  :تاسعا

ك" :(015)جاء في اللسان .عكس الترابة والتلاحم :التفكك في اللغة :ــ التعريف 8
َ
صل الف

َ
 :وأ

ضٍ  ن  بَع  مَا م  ه  ض  يصُ بَع  ل 
 
خ

َ
ن  وَت

ي 
َ
ئ ي 

َّ
نَ الش ع، وَهُوَ .. و .الفصلُ بَي 

 
ل
َ
ن  والخ

نَ الوَه  بٌ م  كاكُ: ضَر  ف 
 
ن الان

َ
أ

ضٍ  جزائها عَن  بَع 
َ
كَّ بعضُ أ

َ
ف   ."يَن 

 
  :سري والأ

 
تلك الجماعة التي نعيش في » :سرة وهينسبة إلى الأ

حالة من  :ويمكن تعريف التفكك الأسري بأنه .(011)«وتربطهم صلة قرابة ،محية مكاني واحد

 ،تنتج عن أسباب داخلية أو خارجية ،تصيب روابة الاتصا  بين أفراد الأسرة ،الوهن والضعف

  .وتصدع كيانها ،ويمكن أن تؤدي إل  فشل الأسرة

لكن نذكر منها  ؛أسباب التفكك الأسري كثيرة يصعب الإحاطة بها في هذه العجالة :ــ أسبابه 2

وكثرة الاختلاف  ،وبناء الأسرة عل  أسس أخرى غير الدين ،الجهل بالدين :عل  سبيل الإجما 

بأعما   -ولا سيما المرأة–وانشغا  الزوجين  ،والتنازع بين الزوجين الذي قد ينتهي بهما إل  الطلاق

 وتأثر الزوجة بدعوا  التغريب التي ،ا الأسرية وتربية الأولادخارجية تحو  دون قيامها بواجباته

مما يؤدي بها إل  منازعة الزوج في حق القوامة عل  الأسرة  ؛الرجلبتنادي بحرية المرأة ومساواتها 

وانشغا  أفراد  ،واعتماد بعض الأسر عل  الخادما  والمربيا  في تربية الأطفا  ،والتمرد عليه
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مما يضعف  ؛ونحوها ،والتلفزيون  ،والكمبيوتر ،الأسرة بأجهزة التواصل الحديثة كالجوا 

 .هل المستمر في حياة الزوجينوتدخل الأ  ،العلاقا  الأسرية بينهم

وتبنل عل ها  ،أن الأسرة هي وحدة البناء الأول  التي تتكون منها المجتمعا في لا ك  :ــ خطورته 3

وإن كانت هشة ضعيفة ضعف  ،فإذا كانت هذه اللبنة قوية صلبة كان المجتمع كذلك ؛الأوطان

 ؛ابطها وتلاحمها قوة وصلاح لهفتفكك الأسرة إذن تفكك للمجتمع، وتر  ،بناء المجتمع وانهار

 ،كثرة الطلاق :أهمها ،سلبية كثيرة عل  الفرد والمجتمع والوطن ولذلك كان للتفكك الأسري آثارٌ 

والتخلف  ،مما قد يجعلهم عرضة للتمزق العاطفي ؛وضياع الأولاد ونشردهم ،وانتشار العنوسة

كإدمان المخدرا   ،الخطيرةوالانحرافا  السلوكية  ،والعقد والأمراض النفسية ،الدرام ي

والشعور بالحقد والكراهية تجاه  ،والميل إل  العنف والجريمة والغلو والتطرف ،والمسكرا 

فيتحولون بذلك إل  معاو   ،والتمرد عل  الدين والقيم والنظم والأعراف الحميدة ،المجتمع ككل

 .وتقدمه وازدهاره ،ارهيحو  دون أمنه واستقر  ،ومصدر للقلق والاضطراب ،هدم وتخريب للوطن

  :ــــ معالجة السنة النبوية للتفكك الأسري  5
 
 ،هذه الخطورة الكبيرة للتفكك الأسري إل  ونظرا

 
 
 متكاملا

 
ا تمل عل  التدابير الوقائية  ،-وطويل الأمد-فقد وضعت السنة النبوية المشرفة برنامجا

لمعالجته أو الحد من  ؛التعامل معهوكيفية  ،اللازمة لاجتناب هذا الداء العضا  قبل وقوعه

حين ندبت السنة  ،وبداية هذا البرنامج تكون من مرحلة ما قبل الزواج ،أضراره بعد وقوعه

ووضعت بعض  ،المطهرة لمن أراد الزواج إحسان اختيار الشريك الذي سيرتبة معه بعقد الزواج

 -رض ي الله عنه-ديث أبي هريرة كما جاء في ح ،وأهمها الدين، المعايير التي يفترض تحققها فيه

هَا) :قا  رسو  الله :قا  ال 
َ
بَعٍ: لم  ر 

َ
 لأ 

ُ
ة
َ
أ ر 

َ
بُ الم

َ
ك ن 

ُ
هَا ،ت حَسَب  هَالوَ  ،وَل  ا    ،جَمَال 

َ
ذ  ب 

ر 
َ
ف

 
اظ

َ
هَا، ف ين  د  وَل 

بَت  يَدَاكَ  ر 
َ
، ت ين   

. ومن الواضح أن السنة الشريفة قصد  بذلك وضع أسس سليمة (012)((017)الد 

 -عل ها  للأن تبنصالحة و 
 
وقد صرح  ،أسرة قوية، مستقرة، تتمتع بالديمومة والنجاح -مستقبلا

رض ي الله -المغيرة بن  عبة  حينما أراد -الديمومة والبقاء المستقبلي-بهذا القصد  النبي

دَمَ ا» : الزواج بامرأة، فقا  له رسو  الله –عنه ن  يُؤ 
َ
رَى أ ح 

َ
هُ أ نَّ إ 

َ
هَا، ف   

َ
ل  إ 

ر 
ُ
ظ

 
مَان

ُ
نَك . (019)«بَي 

 -أي تكون بينكما «: يؤدم بينكما»ومعنل 
 
  -مستقبلا

َ
الله بينهما:  مَ دَ المحبة والمودة  والألفة، يقا : أ
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َ
 أي أ
َّ
 ل

َّ
 ونظاما ووضع  ،ثم إن الشارع الحكيم ا ترط رضا الزوجين  .(071)قف ووف

 
للأسرة دستورا

 
 
ابتداء  بالمكونين الرئيسين  ،يحدد الاختصاصا  والحقوق والواجبا  لكل فرد ف ها ،داخليا

قا   وهو الرجل ،ر الأقوى والأكفأ ف هافأوكل إدارة المؤسسة إل  العنص ؛وهما الزوجان، للأسرة

 نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخُّنعال : 

 ،والتزين له ،يأمرها بمعصيةما لم  ،طاعته بالمعروفوأوجب عل  الزوجة  ،{31}النساء:َّنىنم

 ،بحفظ نفسها ؛والحفاظ عل  الأمانة التي حملتها ،والحرص عل  عدم رةيته لها عل  حا  لا نسره

لَ رَسُوُ  الله  ) :قا  -عنه الله رض ي– هريرة أبي حديث في جاء كما .وأولاده ،وبيته ،وماله  سُئ 

سَاء    
 
ر  الن

ي 
َ
اَ :فعَن  خ

َ
يعُ  ق ط 

ُ
ي ت ت 

َّ
()ال ه  هَا وَمَال  س 

ف 
َ
ي ن هُ ف 

ُ
ظ

َ
ف ح 

َ
رَ، وَت

َ
ظ

َ
ا ن

َ
ذ  إ 

سُرُّ
َ
مَرَ، وَن

َ
ا أ

َ
ذ إ 

وكذلك  .(070)

 كثيرة
 
وذلك  ؛إحسان معا رتها –عل  سبيل المثا –نذكر منها  ،أوجب للزوجة عل  زوجها حقوقا

 –بأن يعاملها 
 
 ،وكذا مداراتها ،بالمعروف والإحسان، وينفق عل ها وعل  أولادها بالمعروف –دائما

ا، ) :فقد جاء في الحديث الصحيب ،والصبر عل ها ،وفهم طبيعتها ،والرفق بها ر  ي 
َ
سَاء  خ  

 
الن صُوا ب  تَو  اس 

هُ، وَإ  
َ
ت سَر 

َ
يمُهُ ك ق 

ُ
تَ ت هَب 

َ
ن  ذ إ 

َ
هُ، ف

َ
لا ع 

َ
ع  أ

َ
ل  
ي الض  ءٍ ف 

ي 
َ

وَجَ ش  ع 
َ
نَّ أ عٍ، وَإ 

َ
ل ن  ض  نَ م  ق  ل 

ُ
هُنَّ خ نَّ إ 

َ
تَهُ ف

 
رَك

َ
م   ن  ت

َ
ل

ا ر  ي 
َ
سَاء  خ  

 
الن صُوا ب  تَو  اس 

َ
وَجَ، ف ع 

َ
الرجا  بالنساء  . ففي هذا الحديث يوص ي النبي(078)( يَزَ   أ

 
 
 ذلك بأن للمرأة طبيعة خاصة لا نسلم من  ؛ويح هم عل  حسن معاملتهن –مرتين–خيرا

 
مبررا

، ولا فكما أن الضلع خلق أعوج ،وأنها أ به ما تكون بالضلع الذي خلقت حواء منه ،الاعوجاج

 ،فكذلك هي المرأة ،ومن حاو  إقامة اعوجاجه كسره وأتلفه ،يستفاد منه إلا عل  هذه الحا 

 ،فمن نعامل معها عل  هذا الأساس استدامت علاقته بها ،خلقت وف ها عوج طفيف لا بد منه

 تكسر  روابة علاقته  ،ومن تجاهل ذلك

 (071)كما جاء في رواية مسلم (073)«وكسرها طلاقها» ،بهذه المرأة
 
. كما أوجب للأولاد حقوقا

 يشعرهم بينهم العد  عدم فإن ،والعد  بينهم ؛والشفقة بهم ،كالنفقة عل هم ،عل  والديهم

 في يزرع الذي الأمر ؛إخوانهم من عل هم لهفضَّ  ولمن ،لأب هم والكراهية الحقد ويورثهم ،بالظلم

وأكد عل  ضرورة  ،في هذا الأمر ولذلك  دد النبي  ،الحالقة الأسري  التفكك بذرة أنفسهم
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 أن أباه أنى رسو  الله  –رض ي الله عنهما–ا جاء في حديث النعمان بن بشير كم ،العد  بينهم

ي :فقا   
 
ن تُ  إ 

 
حَل

َ
اَ :  (075)ن

َ
ق

َ
ا، ف م 

َ
لا

ُ
ا غ

َ
ي هَذ ن 

لَّ »اب 
ُ
ك
َ
هُ أ

َ
ل
 
ث تَ م 

 
حَل

َ
كَ ن د 

َ
ا «وَل

َ
، ق

َ
اَ : لا

َ
هُ » :، ق ع  ج 

ار 
َ
 «ف

م  »  :وفي رواية قا 
ُ
ك د 

َ
لا و 

َ
نَ أ وا بَي 

ُ
ل د 

هَ وَاع 
َّ
قُوا الل اتَّ

َ
ي » :قا   وفي رواية أخرى أنه  ،«ف ن 

د  ه 
 

ش
ُ
 ن

َ
لا

َ
ف

رٍ    جَو 
َ
هَدُ عَل

 
 

َ
 أ

َ
ي لا  

 
ن إ 

َ
ا، ف

 
ذ أنكر عل  النعمان بن بشير  ،أن النبي :والشاهد هنا .(071)«إ 

وحثه وغيره من الآباء  ،وأمره باسترجاع هذه العطية ،خوتهإتفضيله أحد أولاده بعطية دون بقية 

  لوسم ،والعد  بين أولادهم –عز وجل  –عل  تقوى الله 
 
  وزورا

 
فد  ذلك  ،عدم العد  جورا

 .عل  تحريم المفاضلة بين الأولاد بغير مبرر  ر ي

 ،وخفض الجناح لهما ،والإحسان إل هما ،فهو الطاعة لهما ،دين عل  أبنائهماأما حق الوال

  .ولا سيما عند بلوغهما سن الكبر
 
عل  -نذكر منها  ،والأدلة عل  بر الوالدين من السنة كثيرة جدا

ه   :قا  ،حديث أبي هريرة رض ي الله عنه -سبيل المثا 
َّ
  رَسُو   الل

َ
ل اَ : يَا رَسُوَ   جَاءَ رَجُلٌ إ 

َ
ق

َ
ف

اَ : 
َ
ي؟ ق ن  صَحَابَت 

حُس  اس  ب  حَقُّ النَّ
َ
، مَن  أ ه 

َّ
كَ »الل مُّ

ُ
اَ : « أ

َ
؟ ق مَّ مَن 

ُ
اَ : ث

َ
كَ »ق مُّ

ُ
مَّ أ

ُ
؟ « ث مَّ مَن 

ُ
اَ : ث

َ
ق

اَ : 
َ
كَ »ق مُّ

ُ
مَّ أ

ُ
اَ : « ث

َ
؟ ق مَّ مَن 

ُ
اَ : ث

َ
بُوكَ »ق

َ
مَّ أ

ُ
في و ،بمعنل الصحبة –هنا–والصحابة  .(077)«  «ث

لكثرة  ؛وأن الأم أحق بذلك ،وتقديمهما عل  سواهما من الناس ،الحديث حث عل  بر الوالدين

ثم  ،ثم تربيته ،ثم إرضاعه ،ثم وضعه ،ومعاناة المشاق في حمله ،وخدمتها ،و فقتها ،نعبها عليه

 . (072)يأني بعدها الأب

تجاه أسرته يبعد  إن قيام كل فرد من أفراد الأسرة بما يجب عليه من حقوق وواجبا 

 ،مترابطة، منضبطة، يسودها الوئام ،ويجعل منها أسرة نموذجية ،عنها  بب التفكك الأسري 

 ؛والسعادة ،والاطمئنان ،وترفرف عل ها رايا  السكينة ،والاجتما ي ،والعاطفي ،والتوافق النفس ي

ا في بناء مجتمع إسلامي تؤدي دورها المتوقع منه ،متميزة ،الأمر الذي يهيئها لأن تكون أسرة صالحة

  .ومن سار عل  نهجه من أسلافنا العظماء ،وأصحابه كما كان عل  عهد النبي ،قوي 

فقد  دد  السنة في هذا الباب  ؛وعل  صعيد الأسرة الكبيرة من الأقارب وذوي الأرحام

 ورَ  ،أيضا
َّ
نذكر منها حديث أنس  ؛بت من قطعها في أحاديث كثيرة جداورهَّ  ،بت في صلة الأرحامغ
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، ») : قا  رسو  الله :قا  –رض ي الله عنه– ه  ر 
َ
ث
َ
ي أ هُ ف 

َ
 ل

َ
سَأ

 
، وَيُن ه  ق 

ز  ي ر  هُ ف 
َ
 ل

َ
سَة ن  يُب 

َ
حَبَّ أ

َ
مَن  أ

مَهُ( ل  رَح  يَص 
 
ل
َ
 لحصو  البركة في الرزق(079) ف

 
وفي الترهيب  .وطو  العمر ،. فجعل صلة الرحم سببا

 :يقو   سمعت النبي :قا  –رض ي الله عنه–من قطيعة الرحم نذكر حديث جبير بن مطعم 

عٌ ) اط 
َ
 ق

َ
ة لُ الجَنَّ

ُ
خ  يَد 

َ
 عل  تلاحم الأسرة ؛، أي قاطع رحم(021)( لا

 
 لها من  ،كل ذلك حفاظا

 
وصونا

 .والله أعلم .الوقوع في  رك التمزق الأسري المخيف

 :تائجالنو  الخاتمة

  الإرجاف يشكل  ــــــ 
 
 ،والبلبلة الفتن بإثارة المرجفون  يقوم إذ ،واستقراره وأمنه الوطن عل  كبيرا خطرا

 ق طر  لنا وأوضحت ،منه النبوية السنة حذر  ولذلك ؛معنوياتهم وإحباط ،الناس وتخذيل

  .معه التعامل

 في الشك بذور  وزرع ،الفوض ل وإثارة ،الحقائق تزييف إل  وتهدف ،المرجفين آلة هي الإ اعة ــــــــ

 الإ اعا  أو الأخبار من التثبت عل  وحثت ،منها النبوية السنة حذر  وقد المجالا ، مختلف

   .نشرها قبل

 النبوية السنة  دد  ولذلك ،والأوطان والمجتمعا  الأفراد عل  عظيمة أضرار له والتطرف الغلو ــــــــ

 .إليه الموصلة الذرائع جميع وسد ،منه والتحذير ،محاربته في

 يترتب لما ؛الوطن حماية مههددا  أخطر من ،عل هم والتمرد ،وعصيانهم ،الأمر ولاة عل  الخروج ـــــــ

 بطاعتهم وأمر  ،منه السنة حذر  ولذلك ؛الوطن وتدمير ،الدماء وسفك ،الفتن إثارة من عليه

  .المعروف في

 والحضارة والوطن والمجتمع الفرد ضررها يعم التي الذنوب كبائر من ،العهد ونقض ،الأمانة خيانة ــــ

 ونكث ،الخيانة من وحذر  ،بالعهد والوفاء ،الأمانة داءأب السنة أمر  ولذلك ؛قاطبة الإنسانية

 .العهود

 ،والفرقة ،التنازع إل  غالبا يؤدي فهو ؛والوطن الدين عل  جدا كبيرة أضرار المذموم للاختلاف ــــــ

 .والإخاء ،والألفة ،والحب ،الوحدة عل  وحثت ،منه السنة حذر  ولذلك ؛لفشلوا
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 وقد ،الباطل في والتمادي ،الحق وغمة ،والشتا  الفرقة زرع إل  تفي ي ،خطيرة ظاهرة العصبية ـــــــ

 تليق لا التي الجاهلية خصا  من فجعلتها ؛ ديدا تحذيرا منها المطهرة النبوية السنة حذر 

 .بالمسلم

 ولذلك ؛وبلية  ر كل أساس فالجهل ؛والمجتمعا  الأفراد عل  خطيرتان آفتان والأمية الجهل ـــــــــ

  .النافع والعلم  ،والكتابة القراءة ونعليم نعلم عل  النبوية السنة حثت

 ما  لإ ونظرا ،وصلاحه قوته فيه وتلاحمها تماسكها و ،المجتمع تفكك بالضرورة يعني الأسرة تفكك ــــــــ

 الأولاد ونشرد ،الطلاق ككثرة ،والمجتمع الفرد عل  سلبية آثار من الأسري  التفكك عل  يترتب

 كل تلافي عل  والعمل ،معالجته إل  السنة سعت قد ؛والفساد الجريمة وانتشار ،وانحرافهم

 .إليه المؤدية الأسباب

 :بالآني الباحث يوص ي ؛واستقراره أمنه تهدد التي الأخطار من الوطن حماية في للإسهام  :التوصيات

 ،لها يروجون  التي الكاذبة الإ اعا  تصديق وعدم ،والمرجفين الإرجاف من والحذر الحيطة أخذ ــــــــ

 .الاجتما ي والتواصل ،والإعلام الصحافة وسائل عبر ولاسيما ،نشرها أو

 العلم نشر خلا  من ؛لتطرفوا الغلو أفكار من تحصينهم عل  والعمل ،بالشباب الاهتمام ــــــــــ

 السلف فهم عل  والسنة، الكتاب نع المنبثقة ،الصحيحة بالعقيدة وتوعيتهم ،بينهم النافع

 .والاعتدا  الوسطية عل  القائم الإسلام ومنهج ،الصالح

 .والمواثيق بالعهود والوفاء ،الأمانة بأداء والقيام ،لهم والنصيحة ،بالمعروف الأمر أولي طاعة ــــــــــــ

 و ق ،الأمة وحدة تفريق  أنه من ما كل وعن ،أ كاله بكافة والتعصب العصبية عن الابتعاد ــــــــــ

 .الواحد الوطن أبناء بين الفوض ل وإثارة ،الفتنة وزرع ،عصاها

 الشارع لهم حددها يالت والواجبا  بالحقوق  أفرادها جميع التزام ضرورةو  ،بالأسرة الاهتمام ــــــــــ

 والمجتمع الأسرة أضراره نعم الذي ،الأسري  التفكك هاوية في الوقوع من لها حماية ،الحكيم

  .والوطن
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 الهوامش والإحالات:

 صــــــادر، دار بيــــــرو ، ،3ط العــــــرب، لســــــان منظــــــور، بــــــن علــــــي بــــــن  مكــــــرم  بــــــن محمــــــد الفضــــــل أبــــــوينظــــــر:  (0

 ط: الشـيخ، يوسـف تـب: الصـحاح، مختـار الـرازي، بكـر أبـي بـن محمد عبدالله أبوو ،003-008/ 9ه،0101

 الفـــــيض، أبـــــوو، 009ص  م،0999 -  ه0181 النموذجيـــــة، الـــــدار العصـــــرية، المكتبـــــة صـــــيدا، بيـــــرو ، ،5

 دار المحققـين، مـن مجموعـة العـروس،تب: تـاج  الزبيـدي، بمرتيـ ل الملقـب عبـدالرزاق بـن محمد بن محمد

  .338/ 0ن، المعجم الوسية،و آخر براهيم مصطفى و إو ، 385-383/ 83 الهداية

 الســجدة، ســورة آخــر إلــ  المــؤمنين ســورة أو   مــن فـورك ابــن تفســير فــورك، بــن الحســن بــن محمــد أبـوبكر (8

 عبـدالله أبـو، وينظـر: 391ص م،8119- ه0131 القـرى، أم جامعـة منشـورا    ،0 ط: بندويش، علا  تب:

 أطفـــيش، إبـــراهيم و البردونـــي، أحمـــد تـــب: القـــرآن، لأحكـــام الجـــامع القرطبـــي، بكـــر أبـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد

 بــــن يحيــــل الــــدين محيــــي زكريــــا أبــــو و، 815/ 01، م0911 – ه0321 المصــــرية، الكتــــب دار القــــاهرة، ،8ط:

مـــد صــادق، معجـــم لغـــة ، محمـــد قلعجــي وحا09/318، الفكـــر دار المهــذب،  ـــرح المجمــوع النـــووي،  ــرف

   .3/21، الموسوعة الفقهية الكويتية 51الفقهاء ص

 بيـــــرو ، عبدالحميـــــد، محمـــــد تـــــب: داود، أبـــــي ســـــنن السجســـــتاني، الأ ـــــعث بـــــن ســـــليمان داود أبـــــوأخرجـــــه  (3

 الشــيباني، حنبــل بــن أحمــد عبــدالله أبــو،و1978،رقــم 1/891، بــاب قــو  الرجــل زعمــوا، العصــرية المكتبــة

، رقــــم 82/317، ه0180 الرســــالة، مؤسســــة بيــــرو ، ،0ط وآخـــرين، الأرنــــؤوط ب ــــعي تــــب: أحمــــد، مســـند

بـاب مـن كـره أن يقـو : زعمـوا  ، وابن أبي  يبة، مصنف ابن أبـي  ـيبة،83113، رقم 32/119، 07175

 الـــــــرحمن حبيـــــــب تـــــــب: والرقـــــــائق، الزهـــــــد المبـــــــارك، بـــــــن عبـــــــدالله عبـــــــدالرحمن أبـــــــو ، و85790،رقـــــــم 5/858

 أبــــووصــــححه الشــــيخ  .377، رقــــم 0/087، بــــاب حفــــظ اللســــان، العلميــــة لكتــــبا دار بيــــرو ، الأعظمــــي،

 .المعـارف مكتبـة ،الريـاض،0ط الصـحيحة، الأحاديـث سلسـلة الألباني، الدين ناصر بن محمد عبدالرحمن

 .719، 583/ 8 ه0105-0188

 ط: الشـاوش، محمـد  الأرنـؤوط،  ـعيب تـب:  السـنة،  ـرح البغـوي، مسـعود بـن الحسين محمد أبوينظر:  (1

 بـــن محمـــد بـــن حمـــد ســـليمان أبـــو ، و08/318 م،0928- ه0113 الإســـلامي، المكتـــب  بيـــرو ، دمشـــق،  ،8

 الحسـن أبـو، 1/031 ه،0350العلميـة، المطبعـة حلـب، ،0ط: السنن، معالم بالخطابي، المعروف الخطاب

، ه0138 ر،الفكـــــــ ،بيـــــــرو ،دار0المصـــــــابيب،ط مشـــــــكاة  ـــــــرح المفـــــــاتيب مرقـــــــاة القـــــــاري، ســـــــلطان بـــــــن علـــــــي

 عبــدالقادر تـب: الرســو ، أحاديـث فــي الأصـو   جـامع الأثيــر، بـن محمــد بـن المبــارك السـعادا  أبـو، 7/3117
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 بــــــن المبــــــارك الســــــعادا  أبــــــو، 788/ 00 المــــــلاح، مطبعــــــة البيــــــان، دار الحلــــــواني، مكتبــــــة ،0 ط: الأرنــــــؤوط،

 المكتبـــة بيـــرو ، الطنـــاحي، محمـــود الـــزاوي، طـــاهر تـــب: والأثــر، الحـــديث غريـــب فـــي النهايـــة الأثيـــر، بـــن محمــد

 .8/313 ه،0399 العلمية،

، ه0131 العلميـة، الكتـب دار بيـرو ، عطـا، محمـد تـب: الكبـرى، السـنن الب هقـي، حسـين بـن أحمد بكر أبو (5

01 /102. 

 الشــــــافعي، الإمــــــام مكتبــــــة الريــــــاض، ،3ط: الصــــــغير، الجــــــامع بشــــــرح التيســــــير المنــــــاوي، عبــــــدالرةوف حمـــــد (1

 .132/ 0 م،0922-ه0112

 أحمـد عبـدالرحمن أبـو، 1998، رقـم 1/892أخرجه أبوداود، كتـاب الأدب، بـاب فـي التشـديد فـي الكـذب،  (7

كتـــاب  ه،0180 الرســـالة، مؤسســـة بيـــرو ، ،0ط:  ـــلبي، حســـن تـــب: الكبـــرى، الســـنن النســـائي،  ـــعيب بـــن

 ابـــن صـــحيب تقريـــب فـــي الإحســـان البســـتي، حبـــان بـــن محمـــد حـــاتم أبـــو، 00215، رقـــم 01/113المـــواعظ، 

 ه0112 الرســالة، مؤسســة بيــرو ، ،0ط  الأرنــؤوط  ــعيب تــب: بلبــان، بــن علــي الــدين عــلاء ترتيــب: حبــان،

 علــــــ  المســـــتدرك النيســـــابوري،  الحـــــاكم عبـــــدالله بـــــن محمـــــد عبـــــدالله أبـــــو ، و31، رقـــــم 0/801م،0922 –

رقــــــم ، 0/095، م0991 – ه0100العلميــــــة، الكتـــــب دار بيــــــرو ، ،0عطــــــا،ط: مصـــــطفى تــــــب: الصـــــحيحين،

 الألبـــاني، الـــدين ناصـــر بـــن محمـــد عبـــدالرحمن أبـــو، الحســـان التعليقـــا  وقـــد صـــححه الألبـــاني فـــي: .320

، وصــحيب 31، رقــم 0/011، ه0181وزير،بــا دار جــدة، ،0ط حبــان، ابــن صــحيب علــ  الحســان التعليقــا 

 .1179، رقم 8/287الجامع الصغير وزيادته، 

 .817/ 8المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير،  (2

 عبـــدالباقي، فـــؤاد محمـــد تـــب: مســـلم، صـــحيب القشـــيري، الحجـــاج بـــن مســـلم الحســـين أبـــو أخرجـــه مســـلم، (9

، كتــــــاب البــــــر والصــــــلة والآداب، بــــــاب النهــــــي عــــــن قــــــو  هلــــــك النــــــاس، العربــــــي التــــــرال إحيــــــاء دار بيــــــرو ،

 الــكم، و1923، رقــم 1/891بــاب لا يقــل خبثــت نفســ ي،  ، وأبــو داود، كتــاب الأدب،8183، رقــم 1/1181

 للأعمـــــــــــا  ســـــــــــلطان بــــــــــن زايـــــــــــد مؤسســــــــــة ،0ط: ظبـــــــــــي، أبــــــــــو الأعظمـــــــــــي، محمــــــــــد تـــــــــــب: الموطــــــــــأ، أنـــــــــــس، بــــــــــن

  .3117، رقم 5/0133،م8111-ه0185الخيرية،

 بــن عبــدالرحمن الفــرج أبــو، 015/ 03، وانظــر:  البغــوي،  ــرح الســنة،5/871النهايــة فــي غريــب الحــديث،  (01

، 3/511،الــــوطن دار الريــــاض، البــــواب، علــــي تــــب: الصــــحيحين، حــــديث مــــن المشــــكل كشــــف الجــــوزي، علــــي

 .7/3182القاري، مرقاة المفاتيب  رح مشكاة المصابيب، 
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، 38/318، وأحمـــد 0738، رقــم 0352/ 3أخرجــه مســلم، كتـــاب الجهــاد والســير، بـــاب فــي الأمــر بالتيســـير، (00

09570. 

 ط: باقي ()حا ـية محمـد فـؤاد عبـدالمسـلم، صـحيب  ـرح النـووي،  ـرف بـن يحيـل الـدين محيـي زكريـا أبـو (08

 .08/11  ه0398العربي، الترال إحياء دار بيرو ، ،8

، 1513، رقــــم 1/39، {مج له لم لخ لح لج} البخــــاري، كتــــاب تفســــير القــــرآن، بــــابأخرجــــه  (03

، رقـــــم 9/883والنســـــائي، الســـــنن الكبـــــرى، كتـــــاب عمـــــل اليـــــوم والليلـــــة، بـــــاب مـــــا يقـــــو  إذا خـــــاف قومـــــا، 

01311. 

 .8/091تفسير ابن كثير،  (01

 معجـم الـدين،  ـهاب الحموي  عبدالله بن ياقو   .هو موضع عل  ثمانية أميا  من المدينةحمراء الأسد:  (05

 .310/  8 م، 0995 صادر، دار بيرو ، ،8ط: البلدان،

 مصــــر، ،8وآخــــرين،ط: الســــقا مصــــطفى تــــب: النبويــــة، الســــيرة أيــــوب، بــــن هشــــام بــــن عبــــدالملك محمــــد أبــــو (01

 .8/080 م،0955 -ه0375 الحلبي، البابي مصطفى مطبعة

 .1113، رقم 91/ 5، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، -في سياق حديث طويل–رجه البخاري أخ (07

، كتاب الشهادا ، باب نعديل النساء بعضهن -في سياق حديث الإفك الطويل–أخرجه البخاري  (02

 .8110، رقم 073/ 3بعضا، 

 طوق  دار ،0ط: ناصر،ال محمد تب: البخاري، صحيب البخاري، إسماعيل بن محمد عبدالله أبونظر: ي (09

 .008/ 9،{ىٰ ني نى}بالكتاب والسنة، باب قوله نعال :،كتاب الاعتصام ه0188 النجاة،

سَعَ: كسع الرجل؛ (81
َ
إذا ضرب دبره باليد أو بالرجل، وكسعت القوم في الحرب إذا اتبعت أدبارهم  ك

 زبيدة تب: الصحيحين، في ما غريب تفسير الحميدي، فتوح  بن محمد عبدالله أبو .تضربهم بالسيف

 .801ص  ه،0105 السنة، ،القاهرة،مكتبة0ط سعيد،

 يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني ُّ باب كتاب تفسير القرآن، أخرجه البخاري، (80

كتاب البر  ومسلم، .1915، رقم 1/051{، 1}المنافقون: َِّّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ىٰ رٰذٰ يي

 .0992،8521/ 1والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، 

، المعجم الوسية، 1/3119، نشوان الحميري،  مس العلوم،2/098انظر: ابن منظور، لسان العرب،  (88

0/513. 
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 صــــادق حامــــد قلعجــــي، رواس أحمــــد،وانظــــر: 0/315مجمــــع اللغــــة العربيــــة بالقــــاهرة، المجمــــع الوســــية،  (83

  0/12ء قنيبي، معجم لغة الفقها م،0922 – ه0112 النفائس، دار ،8ط: الفقهاء، لغة معجم قنيبي،

 .332ص  م0188 الفكر، دار بيرو ،  ،1 ط: القائد، الرسو   خطاب،  يث محمود (81

 .السعدان هما: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة (85

 تهـذيب الأزهـري، أحمـد بـن محمـد منصـور  أبـو .التكفؤ: التمايل كمـا تتكفـأ السـفينة فـي المـاء يمينـا و ـمالا (81

 .808/ 01 م،8110 العربي، الترال إحياء بيرو ،دار ،0ط مرعب، محمد تب: اللغة،

، رقـــــــم 8/381كتـــــــاب التفســـــــير  والحـــــــاكم فـــــــي المســـــــتدرك، ، وحســـــــنه الأرنـــــــؤوط،1/318ه: أحمـــــــد، أخرجـــــــ (87

 ." ووافقه الذهبي في التلخيص ذا حديث صحيب الإسناد ولم يخرجاهوقا : "ه.3013

 الفكـــــر، دار بيـــــرو ، ،0ط:  زكــــاـر، ســـــهيل تـــــب: إســـــحاق، ابـــــن ســـــيرة يســـــار، بـــــن إســـــحاق بـــــن محمـــــدنظـــــر: ي (82

 . 331، ص م0972-ه0392

 دار ،8ط: ســــلامة، محمــــد ســــامي تــــب: العظــــيم، القــــرآن تفســــير كثيــــر، بــــن عمــــر بــــن إســــماعيل الفــــداء أبــــو (89

 تفســــــير حـــــاتم، أبــــــي بـــــن محمــــــد بـــــن عبــــــدالرحمن محمـــــد أبــــــو،  وينظـــــر: 082/ 8، م0999-ه0181 طيبـــــة،

 .  3/772، ه0109 نزار، مكتبة السعودية، :3الطيب،ط أسعد تب: العظيم، القرآن

31)  : ئ  يـــ   ئ  الضئيـــ ئ الأصـــل، يريـــد أنـــه يخـــرج مـــن نســـله الـــذي هـــو أصـــلهم أو يخـــرج مـــن أصـــحابه وأتباعـــه ض 

/  3، النهايـة،1/335الخطـابي، معـالم السـنن،   .الذين يقتدون به ويبنون رأيهم ومذهبهم علـ  أصـل قولـه

19 . 

30)  : ة  يَّ م   .381/  1، ابن الأثير، النهاية، 1/335م السنن،معال .هي الطريدة التي يرم ها الرامي الرَّ

أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب المغـــازي، بـــاب بعـــث علـــي بـــن أبـــي طالـــب وخالـــد بـــن الوليـــد رضـــ ي الله عنهمـــا إلـــ   (38

ومســلم،  3101، رقــم 811/ 1، 5152،رقــم 097/ 1،، 3311، رقــم 037/ 1، 1350، رقــم 5/013الــيمن، 

 .  0111، رقم 8/710كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، 

مـن الخمـس يعطـي المؤلفـة قلـوبهم وغيـرهم  أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب مـا كاـن النبـي  (33

 .3051، رقم 1/95ونحوه، 

 .  1330، رقم 5/052أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف،  (31

، ومســـلم، 1913، رقـــم 1/053 َّصخصح سم سخ سحُّ أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب التفســـير، بـــاب (35

 .8778، رقم 1/8011كتاب صفا  المنافقين،  

 .011/  1، ه0181 الوطن، دار الرياض، ،0ط: الصالحين، رياض  رح العثيمين، صالح بن محمد (31
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،، 0179، رقـــــم 0015/  8بـــــاب فـــــي الإيـــــلاء واعتـــــزا  النســـــاء وتخييـــــرهن،  صـــــحيب مســـــلم، كتـــــاب الطـــــلاق، (37

المظـالم والغصـب، بـاب الغرفـة والعليـة المشـرفة وغيـر المشـرفة فـي السـطوح  وأخرج البخـاري نحـوه، كتـاب

 .8112، رقم 3/033وغيرها

 فــــؤاد محمــــد تــــب: البخــــاري، صــــحيب  ــــرح البــــاري  فــــتب العســــقلاني، حجــــر بــــن علــــي بــــن أحمــــد الفضــــل أبــــو (32

 .398/ 9، ه0379المعرفة، دار بيرو ، عبدالباقي،

 ،0 ط الأرنــؤوط،  ــعيب تـب: الآثــار، مشـكل  ــرح لطحــاوي،ا سـلامة بــن محمـد بــن أحمــد جعفـر أبــوانظـر:  (39

 .020/ 1 م،0991 – ه0105 الرسالة، مؤسسة بيرو ،

 .325/ 9فتب الباري،  (11

 السامرائي، إبراهيم المخزومي، مهدي تب: العين،  الفراهيدي، أحمد بن الخليل عبدالرحمن أبونظر: ي (10

 رمزي  تب: اللغة، جمهرة دريد، بن الحسن بن محمد بكر أبو، 1/111، مادة: غلو، الهلا  ومكتبة دار

  فارس بن أحمد الحسين أبو،، 8/910مادة: غلو،  ،0927  ،0ط للملايين، العلم دار بيرو ، بعلبكي،

مادة:  ه، 0111الرسالة، مؤسسة بيرو ، ،8ط: سلطان، زهير تب: اللغة، مجمل الأنصاري، زكريا بن

 .123/ 0غلو، 

 .555/  8طرف،  نظر: المعجم الوسية، مادة:ي (18

 ابن دار السعودية، ،0 ط: وآخرين، الشقير محمد تب: الاعتصام، الشاطبي، موم ل بن إبراهيم (13

و يخ الإسلام ابن تيمية، اقتضاء  ،03/872نظر: ابن حجر: فتب الباري، ي، و 071/ 8 هـ 0189الجوزي،

  .0/382الصراط المستقيم، 

معناه وتاريخه وأسبابه، بجث منشور بمجلة البحول علي بن عبدالعزيز الشبل،  الغلو في الدين  (11

 .883، ص71الإسلامية، العدد 

 بيرو ، ،7ط العقل، ناصر تب: المستقيم، الصراط اقتضاء تيمية، بن عبدالحليم بن أحمد العباس أبو (15

 .382/ 0، ه0109 الكتب، عالم

 في القرآن أثر ندوة حولب الناس، عل  والحكم والعمل الاعتقاد في الغلو مظاهر برجس، عبدالسلام (11

 والأوقاف الإسلامية الشئون  وزارة السعودية، العربية المملكة ،8 ط: الغلو، ودفع الوسطية تحقيق

 .813/ 0185،0 والإر اد، والدعوة

ه   أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، (17
َّ
   الل

و 
َ
  َّبر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ُّ بَابُ ق

 .011،رقم 318/ 0وأحمد،  ،3115، رقم 1/017[، 01]مريم: 
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  .3/083ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (12

 مؤسسة بيرو ، ،0ط المعاصرة، المسلمين حياة في الدين في الغلو اللويحق، معلا بن عبدالرحمن (19

نظر: عبدالسلام برجس، مظاهر الغلو في الاعتقاد والعمل والحكم عل يو  ،77، صه0108الرسالة،

  .0/008الناس  

باب  ومسلم، كتاب النكاح، ،5113، رقم 7/8ترغيب في النكاح، أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب ال (51

، 0181/ 8المؤن بالصوم، استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، وا تغا  من عجز عن 

  .0110رقم 

 الرياض، ،0ط: والسنة، الكتاب ضوء في أمته عل  النبي حقوق  التميمي، خليفة بن محمدنظر: ي (50

 .158/ 8، ه0102السلف، أضواء مكتبة

  .71ص اللويحق، الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، (58

  .71لمصدر نفسه، صا (53

 مجمع قاسم،  محمد بن عبدالرحمن تب: الفتاوى، مجموع تيمية، بن عبدالحليم بن أحمد العباس أبو (51

  .73/ 09، م0995- ه0101 المنورة، بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد الملك

  .9سبق تخريجه في ص (55

، 0/828أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب العلم، ذكر ما كان يتخوف صل  الله عليه وسلم،  (51

  . 3818،رقم 112/ 7وحسنه محققه  عيب الأرنؤوط، والألباني في السلسلة الصحيحة، 

  .حديث أبي سعيد الذي سبق تخريجه جزء من (57

  .708/ 8الاعتصام،  (52

نظر: علي بن عبدالعزيز الشبل، الغلو في الدين معناه وتاريخه وأسبابه، بحث منشور بمجلة البحول ي (59

 .883، ص71الإسلامية، العدد 

ل. النهاية في غريب الحديث،  (11 ص   يش والنَّ
يه  الر  مَل ف  ن  يُع 

َ
لَ أ ب 

َ
هم ق ح:  أصل السَّ د   .81/ 1، 133/ 3الق 

الفوق( يشك الرامي في مدخل الوتر من السهم هل فيه ش يء من أثر الصيد والمعنل أنهم لا )يتمارى في   (10

 .تحصل لهم أية فائدة من قراءتهم مثل السهم الذي ينفذ من الصيد دون أن يتعلق به أي أثر منه

 .1/097نعليق مصطفى البغا عل  صحيب البخاري،

 .سبق تخريجه (18

 .803/ 0الاعتصام،  (13
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  . 5/873وية في نقض الشيعة القدرية، منهاج السنة النب (11

وأبو داود، كتاب السنة،  ،8171، رقم  1/8155المتنطعون،  أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب هلك (15

  .1112، رقم 810/ 1باب في لزوم السنة، 

  .881/ 01 رح صحيب مسلم،  (11

 البابي عيس ل مطبعة القاهرة، ،3ط: القرآن، علوم في العرفان مناهل الزرقاني، عبدالعظيم محمد (17

  .37/ 8، الحلبي

 فؤاد محمد تب: ماجه، ابن سنن القزويني، ماجه بن يزيد بن محمد عبدالله أبو أخرجه ابن ماجه، (12

، 3189، رقم 0112/ 8اب المناسك، باب قدر حص ل الرمي،، كتالعربية الكتب إحياء دار عبدالباقي،

الأرنؤوط: إسناده صحيب عل   رط مسلم، ، وقا  892،3812/ 5وصححه الألباني،، وأخرجه أحمد، 

 الر د، مكتبة الرياض، ،0 ط: الحو ، كما  تب: المصنف،  يبة، أبي بن محمد بن عبدالله بكر أبو

  . 03919، رقم 3/812، ه0،0119ط

 دار الوطن، دار السليمان، فهد جمع: عثيمين، ابن ورسائل فتاوى  مجموع العثيمين، صالح بن محمد (19

  . 319- 312/  9 ،ه0103 الثريا،

 .مادة: بغي .1/8820 (71

 .020/ 2تهذيب اللغة،  (70

 ه0101 العلمية، الكتب دار ،0ط: خليل، لمختصر والإكليل التاج المواق، يوسف بن محمد عبدالله أبو (78

 دار بيرو ، ،8ط: المختار، الدر عل  المحتار رد عابدين، بن أمين محمد وينظر: .311/ 2 م،0991 –

 إل   المحتاج نهاية الدين،  مس الرملي أحمد العباس أبي بن محمد،، 818/ 1، م0998- ه0108 الفكر،

 القناع كشاف البهوني، يونس بن منصور  ،118/ 7م،0921-ه0111 الفكر، دار بيرو ، المنهاج،  رح

 .010/ 1 العلمية، الكتب دار بيرو ، الإقناع، متن عن

، م0972 -ه0392 الفكر، دار بيرو ، الزرقاني،  رح عل  الرهوني  الإمام حا ية الرهوني، محمد ينظر: (73

 الكافي قدامة، بن أحمد بن عبدالله محمد أبو،،  091/ 09،، النووي،المجموع  رح المهذب 72-25/ 2

  .51/  1، م0991-ه0101 العلمية، الكتب دار بيرو ، ،0ط: أحمد، الإمام فقه في

 بن محمد الإمام جامعة ،0ط: ر اد، محمد السنة،تب: منهاج تيمية، بن عبدالحليم بن أحمد عباسال أبو (71

 .301/ 1 ه0111 سعود،

 .08/889 رح مسلم  (75
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 الكتب دار بيرو ، ،0ط السلام، عبد محمد تب: الموقعين، إعلام الجوزية، قيم بن  بكر أبي بن محمد (71

 .   3/1ه0100 العلمية،

 ،القديمة المصرية الطبعة ،التقريب  رح في التثريب طرح العراقي، الحسين بن عبدالرحيم  الفضل أبو (77

 .   28/ 2، بدون  المعلوما  بقية

    .33طلاع عل  بعض هذه الأحاديث يراجع كتاب الإمارة من صحيب مسلم، ورقمه للإ  (72

، رقم 9/59 سترون بعدي أمورا تنكرونها. قو  النبي  أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب (79

    .1277، رقم 1/01ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، ،7151

    .1/301 رح صحيب مسلم،  (21

، رقم 9/59سترون بعدي أمورا تنكرونها،  قو  النبي  أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب (20

    .1297، رقم1/80، ومسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة، 7153

   .بتصرف 03/7فتب الباري،  (28

لُ من وراء -رض ي الله عنه-من حديث أبي هريرة -أخرجه البخاري  (23
َ
ات ، كتاب الجهاد والسير، باب يُقَ

قى به،  وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، كتاب الإمارة، باب ومسلم، ،8957(، رقم 1/51الإمام ويُتَّ

   .(0235 ، رقم3/0111وتحريمها في المعصية،

 .   28/ 2طرح التثريب في  رح التقريب،  (21

 جاد، أحمد خليل،تب: مختصر المالكي، موم ل بن إسحاق بن خليل للاطلاع عل  هذه الأحكام، ينظر: (25

   .837، ص م8115-ه0181 الحديث، دار القاهرة،  ،0ط:

كشف المشكل من ي،. ابن الجوز صفقة اليد: المبايعة: وثمرة القلب: الإخلاص في المعقد والمعاهدة (21

    .081/ 1حديث الصحيحين، 

(،  0211، رقم 3/0178أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، الأو  فالأو ،  (27

وابن أبي  يبة، .1/91،1812وأبو داود، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، 

    .38531، 1/102المصنف،

  .08/831 رح صحيب مسلم،  (22

 82نظر: المعجم الوسية، صي (29

 .88-03/80لسان العرب،  نظر:ي (91
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 للملايين، العلم دار بيرو ، ،1ط عطار، أحمد تب: الصحاح، الجوهري، حماد بن إسماعيل نصر أبو (90

   .بتصرف 8001-8019/ 5، م0927- ه0117

 .531/ 9 م، 0991 للكتاب، المصرية الهيئة المنار، تفسير رضا، ر يد محمد (98

 .008/  1كشف المشكل من حديث الصحيحين  ابن الجوزي،   (93

 الصنعاني، همام بن عبدالرزاق بكر أبو و .1/10وانظر: تفسير ابن كثير،  ،8/012 رح مسلم  النووي، (91

 الحسن أبو،، 3/51،1/832، ه 0109الكتبالعلمية، دار بيرو ، عبده، محمود تب: ،عبدالرزاق تفسير

 ،0 ط: وآخرين، الموجود عبد عاد  تب: المجيد، القرآن تفسير في ةالوسي الواحدي، أحمد بن علي

 .3/121 م،0991- ه0105 العلمية، الكتب دار بيرو ،

 ابن دار بيرو ، ،0 ط: القدير، فتب الشوكاني، علي بن محمدوانظر:  .531/ 018،9/ 8تفسير المنار، (95

 .0/801: ه0101 الطيب، الكلم دار كثير،

 .008/  1المشكل من حديث الصحيحين  كشف نظر: ابن الجوزي،ي (91

أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رض ي الله عنه، أبواب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت  (97

 عواد، بشار تب: الترمذي، سنن الترمذي، عيس ل بن محمد عيس ل أبو و ،3535، رقم 891/ 3يده، 

، 8/53، والحاكم، المستدرك، 0811، رقم 555/ 8أبواب البيوع،  ه،0992 الإسلامي، الغرب دار بيرو ،

وحسنه  .05181،رقم 81/051، وقا : صحيب عل   رط مسلم، ووافقه الذهبي، وأحمد،8891رقم 

  .183رقم  ،723/ 0الأرنؤوط، وصححه لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة، 

  .8931، رقم 5/0917نظر: القاري، مرقاة المفاتيب  رح مشكاة المصابيب، ي (92

 منشورا  من ،0ط: الإسلام، إل  المشركين دعوة في الكريم القرآن منهج الرحيلي، أحمد بن حمود (99

  .710/ 8 ،8111 – ه0181 المنورة، بالمدينة الإسلامية الجامعة

 .وقد نقله هو عن جما  الدين الأفغاني .بتصرف 015-5/011محمد ر يد رضا، تفسير المنار، (011

 .92/ 8نفسه، المصدر  (010

نظر صحيب البخاري، كتاب العتق، باب كراهية التطاو  عل  يمتفق عليه واللفظ لمسلم؛  (018

 .0159،0289/ 3، وصحيب مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العاد ،8/051،8551الرقيق،

 .71/  8وانظر: تفسير الواحدي،  .853/ 01تفسير القرطبي، (013

 .0285رقم  ،3/0157كراهية الإمارة بغير ضرورة،  أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب (011

 .08/800 رح صحيب مسلم  (015
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 بالمدينة الإسلامية الجامعة ،0ط: الهدامة، الأفكار ضد الأمة تحصين في الإيمان أثر الجربوع،  عبدالله (011

 .8/131، ه0183 المنورة،

 .1191، رقم 011/ 2كتاب  الرقاق، باب رفع الأمانة، أخرجه البخاري، (017

 .  8/135وع،، أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، الجرب (012

 .032/ 0 رح صحيب البخاري،  (019

 .07783،رقم 89/810، وأحمد  3/0115أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العما ،  (001

 دار الكويت، وآخرين، طالب الدين نور  تب: المصابيب،  رح في المفاتيب المظهري، محمود بن لحسين (000

 .8/125،0850 النوادر،

ُ  (، كتاب الجهاد  (008 ر  م 
ُ
 أ

ُ
ث ضَعُ حَي 

َ
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َ
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َ
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َ
مَا أ نَّ ، إ 
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ُ
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َ
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َ
م  وَلا

ُ
يك ط 

ع 
ُ
أخرجه عن أبي هريرة بلفظ: )مَا أ
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ُ
ه  خ
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نَّ
َ
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َ
 : }ف

َ
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َ
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َّ
   الل

و 
َ
 .3070، رقم 1/25[، 10والسير،  بَابُ ق

 الشؤون وزارة السعودية، ،0 ط: الشرعية، السياسة تيمية، بن عبدالحليم بن أحمد العباس أبو (003

 .81، ص ه0102 والأوقاف، الإسلامية

 رجب ،17،12 العددان المنورة، بالمدينة الإسلامية الجامعة مجلة الر وة، سالم، محمد عطيةنظر: ي  (001

 .018 – 039ص  ه،0111 الحجة، ذو –

،، والترمذي عن أبي هريرة، 3/311،3521رجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب في كراهية الر وة،أخ (005

وأحمد   ، وقا : حديث حسن،0331، 3/05أبواب الأحكام، باب ما جاء في الراش ي والمرنش ي في الحكم، 

نه ،وحس5171، 00/117، وابن حبان، صحيب ابن حبان، كتاب القضاء، باب الر وة، 1538، 27/ 00

، وقا : صحيب الإسناد 1/005،7111المحقق  عيب  الأرنؤوط، والحاكم في المستدرك، كتاب الأحكام، 

   .5191، رقم 8/917ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، صحيب الجامع الصغير وزيادته، 

 مكتبة ،0ط داوي،هن عبدالحميد تب: المصابيب، مشكاة عل  الطيبي  رح الطيبي، عبدالله بن الحسين  (001

 .8111/ 2، ه0107نزار،

  .018، 0/085أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار،   (007

 مصر، ،0ط: إسماعيل، يحيل تب: مسلم، بفوائد المعلم إكما  اليحصبي، موم ل بن عياض الفضل أبو (002

 .0/111، ه0109الوفاء، دار

ومسلم، كتاب  .3072، رقم 018/ 1اب إثم من عاهد ثم غدر، أخرجه البخاري، كتاب الجزية، ب (009

 .52، رقم 72/ 0الإيمان، باب بيان خصا  المنافق،



 
 
 
 

                                      338   
 
 
 

 .17/  8 رح صحيب مسلم،    (081

 .0990/  5القاري، مرقاة المفاتيب،   (080

 هنداوي: عبدالحميد تب: الأعظم، والمحية المحكم ،ةسيد بن إسماعيل بن علي الحسن أبونظر:  ي  (088

 بن فارس بن أحمد الحسين أبو،، 810 -811/ 5م،8111- ه0180 العلمية، الكتب دار بيرو ، ،0ط

 . 803/ 8 ه،0399 الفكر، دار هارون، عبدالسلام تب: اللغة، مقاييس معجم الأنصاري، زكريا

 إحياء دار بيرو ، ،0ط: جما ، خليل تب: المخصص، ،سيدة بن إسماعيل بن علي الحسن أبونظر: ي (083

  .3/311 ه،0107العربي، الترال

 ،الشاملة المكتبة نسخة والآثار، الأسباب الإسلامي العمل في الاختلاف العمر، سليمان ابن ناصرنظر: ي (081

 م 0927 الإسلامي، للفكر العالمي المعهد فيرجينا، الإسلام، في الاختلاف أدب العلواني، جابر طه، 3ص

 .80ص 

 موقف حو   العالمي المؤتمر منشورا  من ختلاف،الا  وقواعد الحوار آداب كامل، عبدالله عمرنظر: ي (085

 العقيدة  رح الراجثي، عبدالله بن عبدالعزيز، 30، صCOM.ISLAMLAND.WWW| الإرهاب من الإسلام

  .392 الشاملة المكتبة مفرغة، صوتية دروس الطحاوية،

 ،0ط الله، الدخيل محمد بن علي تب: المرسلة، الصواعق الجوزية، قيم بن  بكر أبي بن محمدظر: ين (081

 -507/ 8، الصواعق المحرقة عل  أهل الرفض والضلا  والزندقة، ه0112 العاصمة، دار الرياض،

509 .  

 .30طه العلواني، أدب الاختلاف في الإسلام ص (087

 .02131د، رقم ، وأحم138، رقم 383/ 0أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب نسوية الصفوف،  (082

 .8/815كشف المشكل،  (089

 .3171، رقم 1/075أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار،  (031

 0927 العلمية، الكتب دار بيرو ، :،8الخلق،ط عل  الحق إيثار الوزير، إبراهيم بن محمد عبدالله أبو (030

 .371/ 0،م

أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد  راءها، ليقع  النجش في البيع هو: أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، (038

   .85/ 5ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر،  .غيره ف ها

النهاية في غريب ولا تدابروا: أي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره.   (033

   .97/ 8الحديث والأثر، 

http://www.islamland.com|/


 
 
 
 

339 
 
 
 

 .7787وأحمد رقم .8511، رقم  1/0921المسلم، أخرجه مسلم، كتاب، باب تحريم ظلم  (031

 الفقي،   محمد تب: الشيطان، مصايد من اللهفان إغاثة  الجوزية، قيم بن  أيوب بن بكر أبي بن محمد (035

 .0/319، المعارف مكتبة الرياض

، رقم  1/35أخرجه الترمذي  عن ابن عمر رض ي الله عنه، أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة،  (031

 .، وقا  الأرنؤوط: حسن لغيره83015، رقم 881/  32وقا : حسن صحيب غريب،، وأحمد،  8015

 ،8ط الغليل، إرواء الألباني، الدين ناصر بن محمد عبدالرحمن أبو وصححه الألباني في إرواء الغليل،

 .0203، رقم 1/805 ه 0115الإسلامي، المكتب بيرو ،

 .0/82الاعتصام،  (037

032)   0  /111. 

 .815/ 8نظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث وي .سه والصفحة نفسهاالمصدر نف (039

 .591/  3نظر: ابن الجوزي، المشكل من حديث الصحيحين، ي (011

 العلمية، الكتب دار بيرو ، ،0 ط: الاعتقاد، في الاقتصاد الغزالي، محمد بن محمد حامد أبونظر: ي (010

 بن محمد عبدالله بو، 858/ 00/98،319،88، ابن تيمية، مجموع الفتاوى 05ص  م8111-ه0181

/  3 ه0105 الرسالة، مؤسسة بيرو ، ،3ط الأرنؤوط،  عيب تب: والقواصم، العواصم الوزير، إبراهيم

، تفسير 1380/ 2، الفكر دار دمشق، ،1 ط: وأدلته، الإسلامي الفقه الزحيلي، مصطفى وهبة، 319

 .02/ 1المنار، 

؛ انظر: صحيب البخاري، كتاب المناقب، باب ما -رض ي الله عنه–متفق عليه من حديث ابن مسعود  (018

ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب  .0892، رقم 28/ 8، 021/  1ينهل من دعوة الجاهلية، 

  .013، رقم 99/ 0الخدود و ق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، 

 المنار، مكتبة الكويت، الرسالة، مؤسسة بيرو ، ،7المعاد،ط: زاد الجوزية، قيم بن  بكر أبي بن محمد (013

 .130/ 8، م0991-ه0105

 مكتبة الرياض، ،8ط: إبراهيم، ياسر تب: البخاري، صحيب  رح بطا ، بن خلف بن علي الحسن أبو (011

 .877/  3، ه0183 الر د،

  .7سبق تخريجه في ص  (015

 .032/  01النووي،  رح صحيب مسلم،  (011
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 ابن مكتبة مصر، السلفية، للعقيدة البهية الجموع المنياوي، محمد بن محمود المنذر أبو ينظر: (017

 .337- 331/  0 م،8115- ه0181عباس،

، وابن ماجه، كتاب 0251، رقم 0172/ 3أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة،  (012

   .كلاهما عن أبي هريرة .7911، رقم 03/381وأحمد   .3912،  رقم 0318/  8الفتن، باب العصبية، 

 قديمي كرانش ي، ماجه، ابن سنن  رح الزجاجة مصباح السيوطي، بكر أبي بن عبدالرحمن الدين جلا  (019

 .823،  ص خانة كتب

 .131ص  م،8108 – 0133 ،0ط: والسنة، القرآن في والبراء الولاء مفهوم الشحود، نايف بن علي (051

 .089/ 00لسان العرب، (050

  .151/ 05وانظر: الأزهري، تهذيب اللغة،  .31/ 08 (058

 ه0113 العلمية، الكتب دار بيرو ، ،0ط العلماء، من جماعة تب: التعريفا ، الجرجاني، محمد بن علي (053

 ،0ط: المبارك، مازن  الأنيقة،تب: الحدود الأنصاري، محمد بن زكريا يحيل أبو وانظر:  .21، ص م0923 -

 .17، ص ه0100 الفكر، دار بيرو ،

 صفوان تب: القرآن، غريب في المفردا  الأصبهاني، بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو (051

 .27ص  ه،0108 الشامية، الدار القلم، دار بيرو ، دمشق، ،0 ط: الداودي،

 .012/ 0ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم،  (055

، ومسلم، كتاب 85،70/ 0يفقهه في الدين،  من يرد الله به خيرا أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب (051

 .709،0137/ 8الزكاة، باب النهي عن المسألة،

 .015/  0فتب الباري،  (057

، والترمذي، أبواب .3110، رقم 307/  3أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب الحث عل  طلب العلم،  (052

ذكر وصف  باب صحيحه،، وابن حبان في .8128،رقم 315/ 1العلم، باب ما جاء في فضل الفقه، 

، وحسنه المحقق  عيب الأرنؤوط، و أخرج الحاكم في 22، رقم 829/  0العلماء الذين لهم الفضل،

 0المستدرك أوله من حديث أبي هريرة   وقا : عل   رط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، 

، من أخذه أخذ بحظ وافر، عبارة: "وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، و 311، 899، 015/

ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إل  الجنة" أوردها البخاري في "صحيحه" في كتاب 

(: "طرف  0/011(، قا  الحافظ في "الفتب) 81/  0العلم، ضمن عنوان باب العلم قبل القو  والعمل)

مصححا من حديث أبي الدرداء، وحسنه من حديث أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم 
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حمزة الكناني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له  واهد يتقوى بها". وصححه الألباني في: 

 .1898، رقم 0179/ 8صحيب الجامع الصغير وزيادته،

وأخرجه الب هقي في السنن الكبرى، جماع أبواب  .وحسنه الأرنؤوط.8801، رقم 98/ 1أخرجه أحمد، (059

، 583/  1ريق القسم، باب ما جاء في مَن  الإمام عل  من رأى من الرجا  البالغين من أهل الحرب تف

  08217رقم 

 .8288، رقم 83/ 1صحيب البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما يتعوذ به من الجبن،  (011

 .1391،رقم 23/ 2صحيب البخاري، كتاب الدعوا ، باب التعوذ من فتنة الدنيا،  (010

وحسنه الأرنؤوط بمجموع طرقه، وابن أبي  يبة في  .88122،رقم 37/313مد أخرجه أح (018

،وقا : صحيب الإسناد ولم 8877، رقم 12/ 8، والحاكم في المستدرك، 81213، رقم 1/310المصنف،

وصححه  .صالح الحديث وقد تركه ابن حبان وقا  الذهبي في التلخيص: مغيرة بن زياد، .يخرجاه

 .-بعد استيفاء الكلام عليه  -.505/ 0الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 

والنسائي في الكبرى، كتاب الطب،  .3227/ 00/ 1أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب ما جاء في الرق   (013

" رجاله ثقا  رجا  قا  الأرنؤوط: .87195، رقم 11/ 15، وأحمد 7510/ 75/ 7باب رقية النملة،

دي ا يص ي -لشيخين، غير إبراهيم بن مَه   
ص  قه أبو حاتم وابنُ قانع،  -وهو الم 

َّ
فمن رجا  أبي داود، وقد وث

 لا أراه يكذب، ونقل العقيلي عن ابن 
 
 مسلما

 
وذكره ابنُ حبان في "الثقا  "، وقا  ابن معين: كان رجلا

حاديث لا يُتابع عل ها. وقا  الحافظ في معين قوله: جاءنا بالمناكير، وقا  الأزدي: له عن علي بن مُسهر أ

 بن أحمد بن محمد عبدالله أبو "التقريب ": مقبو . " قلت: انظر ترجمته في: الذهبي: سير أعلام النبلاء،

، 551/ 01، ه0115 الرسالة، مؤسسة بيرو ، الأرنؤوط،  عيب تب: النبلاء، أعلام سير الذهبي، عثمان

                 .507،8111/ 0صحيب الجامع الكبير وزيادته،وقد صححه الألباني في   .090رقم 

                .887/  1معالم السنن،  (011

           .0113/ 1نظر: الجوهري، الصحاح، وي .117/  01 (015

 عن: خالد حامد الحازمي، مساوئ الأخلاق وأثرها عل  الأمة، السعودية، ط (011
 
، وزارة الشؤون 8نقلا

 .033ه، ص 0131والأوقاف،الإسلامية 

، إن لم يكن -كناية عن الفقر-تربت يداك: أي لصقتا بالتراب  (017
 
، وهو دعاء عليه، أي لا أصاب خيرا

/  0، ولسان العرب،15انظر: محمد بن أبي بكر الرازي،  مختار الصحاح، ص  .الدين اختياره الأو  

882 . 
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، رقم 7/  7النكاح، باب الأكفاء في الدين، كتاب  نظر: صحيب البخاري،ي .متفق عليه، واللفظ لمسلم (012

  .0111، رقم 0121/  8كتاب النكاح، باب استحباب نكاح ذا  الدين،  ، و مسلم،5191
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 عند الإمام الشوكاني  النقدي الأصوليمعالم المنهج 

 من خلال كتابه "إرشاد الفحول"

 عادل محفوظ عوض باسدس د.

 :ملخص البحث

 الشوكاني اليمن أهل إمام عند الأصولي النقدي المنهج معالم بيان إل  البحث هذا يهدف  

 منابعه إل  الأصو   علم عودة إل  يهدف كما، الفحو   إر اد كتابه خلا  من ــ الله ــرحمه

 جاء وقد. منه الإيجاب وتثبيت فيه النقد نقاط معرفة عل  القائم الأول ، ونصاعته الأساسية،

 من النقدية الأمثلة وإيضاح و هادته، الشوكاني الناقد سيرة خلا  من الأول  إطلالته في البحث

 .النقاط من عدد في جاء  التي عنده الأصولي النقد معالم وبيان. الإر ادي الأصولي كتابه

   خلا  ومن    
 للمنهج الإيجابية الخصائص من جملة لنا اتضحت المعالم لتلك يناتقص 

 السلبية والخصائص الضعف نقاط وكذا واهتمام، إثبا  محل هي التي. الشوكاني عند النقدي

 . الباحثين قبل من وتدقيق وتحقيق نظر إعادة إل  تحتاج منهجه، في

                                                           
 الجمهورية اليمنية. جامعة حضرموت-المهرة  ،نائب العميد لشئون الطلاب بكلية التربية- أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة المساعد 
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Abstract: 

     This paper aims at identifying the critical approaches features in Elm al-Usul 

‘Fundamentalism’ of The Yemeni scholar Imam Al-Shawkani (May mercy of Allah be upon 

him) through his book lrshad al-Fuhul  'Leading the Wise', which has been written to explore 

the original sources of fundamentalism, knowing its points of criticism and fixating its 

advantages. The opening chapter of this paper highlights important points like the biography 

of Al-Shawkani, his critique and his testimony, and clarifies some critical examples from his 

instructive book on fundamentalism. The paper also states Al-Shawkani's critical remarks 

presented in the points under scrutiny. Through investigating these remarks, the researcher 

has noticed numerous positive characteristics that distinguish the critical approach of Al-

Shawkani and prove to be an area of concern. Towards the end of this paper, the researcher 

sheds light on some negative characteristics of Al-Shawkani’s approach and urges for more 

investigation, survey, and reconsideration by other scholars and researchers. 

:المقدمة  

لا يخفى عل  كل لبيب أهمية علم أصو  الفقه، وماله من فوائد جمة، فهو وثيق الصلة  

ن نظرية  ،لأنه طريق الاستنباط لكل حكم  ر ي ؛بالدين ومعرفة أحكام الحلا  والحرام ولأنه يكو 

واعد، وأحكمت أصو  الدين عل  أثبت القأقامت بنيان ، عامة، محكمة البناء ومتينة النسج

 ، وهو الطريق المتعين لممارسة الاجتهاد وتطبيق  ريعة الله نعال .الشريعة

ن من حفظ الله نعال  لهذه الشريعة أن أبحفظ الدين، و  -سبحانه ونعال -وقد تكفل الله 

ض لها في كل عصر وزمان طائفة من العلماء، فشيدوا قواعد الشريعة، وبينو  ا مقاصدها، وكان قي 

 -رحمه الله- الإسلام محمد بن علي الشوكانيمن هؤلاء الأئمة الأعلام القاض ي الإمام المجدد  يخ 



 
 
 
 

                                      346   
 
 
 

وصو  الم ونبذ التقليد، والنقد السليم منهج التجديد والدعوة إل  الاجتهاد هالذي أخذ عل  عاتق

  علوم الشريعة   كل صواب وحق، فشمل تجديدهإل
 
وقد  ،أصو  الفقه ، ومن ذلك كتبجميعا

" وقد أفصح عن إل  تحقيق الحق من علم الأصو      إر اد الفحو " صنف في ذلك كتابه الشهير

 به إيضاح راجحه من مرجوحه… : "مراده من تصنيف هذا الكتاب فقا 
 
وبيان صحيحه  ،قاصدا

 لما يصلح منه للرد ،من سقيمه
 
ليكون العالم عل   ؛إليه، وما لا يصلح للتعويل عليه موضحا

 .(8)"ر ك  الحق الحقيق بالقبو  حجـابولا يبقى بينه وبين دَ   بصيرة في علمه يتضح له بها الصواب،

   شخصية الشوكاني كثير أغر  ولقد
 
من الباحثين الذين حاولوا التعرف عل  رصيده ا

والمتأمل في هذه العلمي، ومدى تجاوزه للمنظومة المعرفية والفقهية التي كانت سائدة في عصره. 

تمحور  في مجالا  عديدة من فكره، لكن جانب معالم النقد في الفقه  قد الدراسا  يجدها

في حدود علم الباحث، إذ يلاحظ غياب  ،والأصو  لم يلق الاهتمام اللازم من قبل الباحثين

عل   ،يةالدراسة الاستجلائية الهادفة إل  استخراج منظومة الشوكاني النقدية الفقهية الأصول

ومنهجه التجديدي في الفقه الإسلامي، عل  الرغم من أن تجديد المنهج الفقهي كان  ،وجه العموم

 حداثها.إإل  والثورة الفقهية التي سع   ،منطلق الحركة الإصلاحية التي قادها

وما دامت أزمة المنهج في الدراسا  الأصولية حاضرة، والدعوة إل  بيان معالم الرةية 

 المنهج الأصولي مدى نجاح الشوكاني في تجديد لأصولية قائمة، فإن هذا البحث سيحددالنقدية ا

لإحدال  ؛، وسيناقش إمكانية استفادة أهل العلم من معالم المنهج النقدي للإمام الشوكانيونقده

 الاستفادة أو عل  الأقل ،نقلة نوعية في الدراسا  الأصولية الحديثة، من حيث المنهج والموضوع

 أبعاد التجربة الشوكانية.من 

من خلا  كتابه الإمام الشوكاني عند ز  )معالم المنهج النقدي الأصولي( فقد أرد  إبرا ،وعليه    

 .إر اد الفحو  
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 :أسباب اختيار الموضوع

 .ونعلقت به منذ وقت طويل ،أعني علم الأصو   ،وهو أنني  غفت بهذا العلم :سبب ذاتي (0

لم وضوح المنهج (8  .وعند هذا العَلم .النقدي في هذا الع 

 .في هذا العلم تحتذى وأمثلة يقاس عل ها وجود آثار ومعالم نقدية (3

م امتاز بمميزا  عدة وصفا  جمة -رحمه الله-وسبب اختياري للإمام الشوكاني    
َ
 .أن هذا العَل

 :ولعل أبرزها

 لتقليد والجمود. ا تهاره بالميل إل  التجديد والنقد في بيئة يغلب عل ها ا (0

 .بدقة النظر واتقاد القريحة -رحمه الله-تميزه  (8

 .القوة في الاستدلا  والجرأة في النقد (3

 سيما علم الأصو .لا العلمية في مجالا  متعددة و  -رحمه الله- هرته  (1

 :أهمية الموضوع

فما يزا   ،رغم ما أوردته في بيان سبب اختياري للموضوع من إ ارا  واضحة إل  أهميته      

 :ويمكن تلخيص أهميته فيما يلي .مما لا غنل عن بيانه ،هناك ما أود أن أضيفه هنا

 يسع  هذا البحث إل  استخراج معالم المنهج النقدي الأصولي عند الإمام الشوكاني. (0

من خلا  معرفة نقاط  ، الأصو  إل  أصالته ونصاعته الأوليدعو هذا البحث إل  عودة علم  (8

 .ثبيت نقاط الإيجاب منهوت ،النقد فيه

إل  تصدر  إعادتهو  ،وتذليل عقباته أمام الدارسين ،تيسير علم الأصو  يروم هذا البحث  (3

 علوم الشريعة  الغراء.

  :دراسات سابقة ذات ارتباط بالبحث

 من الفنون إلا ونبغ ، فلم يكلها الفنون  موسوعة علمية في كان الإمام الشوكاني
 
طرق فنا

  ؛فيه
 
 بالدراسةإعجاب  لذلك كان محة

 
وهو وحيد - بل من حقه ،كل من قرأ له، وكان جديرا
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مة زمانه
َّ
عنه عدة دراسا  تتناو  مختلف جوانب حياته الفكرية والفقهية  أن تكتب -عصره وعلا

مت  والتفسيرية والأصولية والدعوية والتربوية، وقد سبق أن  د 
ُ
دراسا  سابقة عن الإمام ق

بين ماجستير دراسة  (05من )إل  أكثر والتي وصلت  ؛في كافة العلوم الشوكاني وجهوده العلمية

 :وهي كما يلي ،بموضوع بحثنا منهامما يتصل نذكر بعضا ، ودكتوراه

 الاستدلا  خالأصولي عند العلامة الشوكاني ) منهج النقد   (0
 
( للدكتور ارج محل النزاع أنموذجا

 والبحث يعتبر قيم .عارف عوض عبدالحليم الركابي
 
 مبارك ،في موضوعه ا

 
 في جزئيته متوسع ا

 
 ا

البحث طلاع الباحث عل  هذا ا. ومن خلا  في مباحثه بحسب تقسيما  أبواب أصو  الفقه

كاني من خلا  معالم المنهج النقدي الأصولي عند الإمام الشو اتضح لنا الفارق بين بحث )

 تلاف فيما يلي:وتتضح وجوه الاخ .والبحث المذكور أعلاه ،(كتابه إر اد الفحو  

الاستدلا  خارج محل النزاع عند العلامة تناو  البحث المذكور  :من حيث جزئية البحث :أولا

هذا البحث يتناو  معالم النقد في حين أن ، (3)الشوكاني من خلا  كتابه إر اد الفحو  

والغرض من العموم هو  .من خلا  كتابه إر اد الفحو   ،بشكل عام ،الأصولي عند الشوكاني

آخر من أبواب إل  هج النقدي الأصولي عند الشوكاني الذي يتضح من باب بيان معالم المن

وقد حاو  الباحث من خلا  بحثه )الاستدلا  خارج محل النزاع( إبراز منهج النقد  .كتابه

لمؤيدة هم اتلشوكاني ونعقباته التي نعقب بها بعض الأصوليين في استدلالاعند االأصولي 

ومن غير  ،معالم النقد عند الشوكاني بشكل عام ت هذه الدراسةنعقبفي حين . (1)لأقوالهم

 .من كتابه الأصولي ةتحديد جزئية معين

: من حيث المنهجية
 
اتخذ الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي وقد اجتهد في تناو  كتاب  :ثانيا

ج المواضع التي واستخر  ،رج محل النزاعقراءته عل  جانب الاستدلا  خا ركز فيو  ،الشوكاني

عشرة مباحث بحسب تقسيما  أبواب أصو  الفقه إل  . ولذا قسم بحثه تناسب جزئيته

 بدء
 
ا بباب الترجيب ا معالم في حين حاو  هذا البحث استخراج  .(5)بباب الحكم الشر ي وانتهاء 

  ،من غير التقيد بأبواب أصو  الفقه ،النقد الأصولي عند الشوكاني
 
كثر أو أ وإنما بذكر مثالا
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لبيان معالم منهج النقد الأصولي عند الإمام الشوكاني؛ ولهذا جاء هذا البحث في مباحث 

 خشية الإطالة والتكرار لما ذكر في البحول والدراسا  الأخرى. .أربعة فقة

 
 
مثل سيرة الإمام  ،جعلها تمهيدا لبحثه  عدد من المواضيع في بحثه و لإتطرق الباحث  :ثالثا

في هذه الدراسة لم تتطرق إل  ذلك إلا في حين أن . (7)ومنهجه في أصو  الفقه ،(1)الشوكاني

 ،وذلك خشية الخروج عن أهداف البحث ،وليس في متنه ،وفي هامش البحث ،النادر

 .التكرار الذي أغنانا عنه بعض الباحثينخشية و 

 
 
 كاليا  إبحث الباحث اتضح لي الاختلاف في   من خلا  اطلا ي عل :إ كالية البحث :رابعا

كاني من خلا  معالم المنهج النقدي الأصولي عند الإمام الشو البحث )هذا  كالية إبحثه مع 

 كالية هذا في حين أن إ. (2) كاليا  خمسإ. فالباحث جعل له (كتابه إر اد الفحو  

مام الشوكاني من خلا  معرفة معالم النقد الأصولي عند الإ مونها )ومض ،البحث واحدة

 (.تابه ونقدها من حيث القبو  والردك

 
 
قدي الأصولي عند الإمام معالم المنهج الن: تفرد هذا البحث )مسائل البحث :خامسا

كالمسائل العقدية  ،منها الشوكاني( بعدد من المسائل التي كان للإمام الشوكاني موقف

. وجلها غير موجود في بحث الباحث ،واللغوية والمنطقية والكلامية
 
 المذكور سلفا

: بحسب 
 
منهج النقد الأصولي عند العلامة الشوكاني ــ طلاع الباحث عل  بحث )اسادسا

 الا 
 
كالمعالم  ،( نجد أنه لم يتطرق إل  مباحث هذا البحثستدلا  خارج محل النزاع أنموذجا

 .هذا البحث مضمون  التي نشكل النسبة العالية منيجابيا  والسلبيا  لإ وا

: من توصيا  الباحث في نهاية بحثه
 
بإبراز  ل"العناية بالدراسا  النقدية التي نعن: (9)سابعا

"
 
ل هذا البحث يحقق تلك التوصية  .جهود العلماء في نقد الدرس الأصولي عموما ولع 

مٍ من العلماء
َ
 .-رحمه الله-الإمام الشوكاني وهو  ،وتفعيلها عل  عمومها عند عَل

إل  تحقيق الحق من علم   الإمام الشوكاني الأصولية في  كتابه إر اد الفحو    اختيارا  (8

 –جامعة وهران–ة الإنسانية والحضارة الإسلاميكلية العلوم  -الأصو : رسالة ماجستير 
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ن الباحث أهدافه ( )أصو  فقه( للباحث مفلاح بن م8108 - هـ0138الجزائر ) عودة. وقد بي 

وبيان الراجح والمرجوح ، إبراز آراء الإمام الشوكاني في أصو  الفقه" :العلمية منهادراسته من 

والتعرف عل   ،والنظر في ترجيحا  الشوكاني ومدى موافقته للجمهور ، في مسائل العلم

. ومن خلا  اطلا ي عل  محتويا  بحثه وتناوله (01)"مجا  الأصو  الإمام الشوكاني في جهود 

الباحث لم يتطرق إل  معالم المنهج النقدي الأصولي عند الإمام  لموضوعاته وجد  أن

 .ورأيت الفارق الكبير بين رسالته وموضوع بحثنا ،من خلا  كتابه إر اد الفحو   ،الشوكاني

الشوكاني رسالة  مام الشوكاني من حيث أصو  الفقه.ومن ضمن الرسائل التي تطرقت إل  الإ  (3

العــــــراق  –جامعة صدام للعلوم الإسلامية–جستير ومنهجه في إر اد الفحو : رسالة ما

والموسوعة الجامعة للإمام الشوكاني،  .( أحمد صالح قطرانم( )أصو  فقه0999هـ  0109)

 .لعبد الفتاح غانم ،جامعة الأزهر ،كلية الشريعة، دكتوراه أطروحة: وأثره في أصو  الفقه

 .هذا البحثي تطرق إل ها صولية غير التوقد تطرقت الرسالتان إل  مواضيع أ

هذا جل ما توصلت إليه من معلوما  حو  أهم الدراسا  السابقة عن الإمام الشوكاني     

 بشكل عام. ،في موضوعنا الأصولي

هذا الموضوع الذي إل  أحد قبلي  طرق ت جهدي لمعرفة ما إذا كان قد توقد بذل   

 تطرق   أنا
 
 ،وإ ارا  مبعثرة ،إلا بلفتا  قليلةهذا الموضوع إل  بصدده، فلم أجد أحدا

عل  السير في  مما قوى عزمي .وبمحتويا  تختلف عن محتوى هذا البحث ،وجزئيا  محددة

   حتل أتم الله علي نعمته بإكماله. ،فشرعت فيه، إكما  هذا الموضوع

  :البحث منهج

د الإمام نهج النقدي عنوذلك لاستقراء معالم الم، الباحث المنهج الاستقرائيختار ا

 .، كما استخدم المنهج التاري ي عند الحديث عن  حياة الناقد الإمام الشوكانيالشوكاني
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 الدقة والإتقان في اجتهد الباحث كما 
 
 في نقل كلام الشوكاني متوخيا

 
 وسطا

 
أن يتخذ منهجا

 إل  . الطاقة قدر
 
 لمادة هي يتسم به موضوع البحث من دقة وعمقما نظرا

 
في ذاتها ، ولكونه نقدا

نة ل أهم ملامب منهجنا في هذا البحث .نقدية مقن   :ولع 

 إر اد الفاختيار كتاب ) (0
 
 حو  في تحقيق الحق من علم الأصو ( للشوكاني ليكون منطلقا

 لبيان معالم المنهج النقدي الأصولي
 
 .الشوكاني عند أساسيا

 .ولي عند الإمام الشوكانيلإيضاح معالم المنهج النقدي الأص تيار مثا  أو أكثر عند الحاجةاخ (8

 باالشوكاني عند محاولة استخراج الأسس العامة لمعالم النقد الأصولي  (3
 
عتبارها أساسا

 للنقد عند الأصوليين.
 
 صحيحا

 حتل  إلا أن تكون مطردة،، اعدة نقدية أصولية عند الشوكانير قاقر عدم إ (1
 
ل مأخذا ولا أسج 

 في أكثر م
 
 .هن موضع أصولي عندأجده مكررا

لأعلام إلا عند الحاجة ائف واو دم ترجمة من ورد في متن البحث ممن ا تهر من الفرق والطع (5

 والخروج عن مقاصد البحث. .وذلك خشية الإطالة .يضاحإلبيان أو 

 :خطة البحث ومنهج التقسيم

 :ينقسم البحث إل  مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة

 .و هادة ناقد ،مختصر سيرة :المبحث الأو  

 .لإمام الشوكانيعند ا: معالم المنهج النقدي الأصولي الثانيالمبحث 

 .لإمام الشوكانيعند الخصائص الإيجابية للمنهج النقدي ا :المبحث الثالث

 .لإمام الشوكانيعند ا: الخصائص السلبية للمنهج النقدي المبحث الرابع

 (.البحث وآفاقه النقدية وتوصياته نتائج: )الخاتمة
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ل ة أن يتعرض مثلي لمثل هذه المهمة الجسيمة، في بيان معالم المنهج من  ر البلي ولع 

ويقتحم مثل هذا السبيل الوعر، مع  -رحمه الله-ولا سيما عند إمامنا الشوكاني  ،النقدي الأصولي

. عل  رغم قصور باعه وقعود همته؛ ، ويتطفل عل  موائد البحث العلميقلة بضاعته وضعف آلته

، بيدهه أنه يجد من يأخذ ءأله، وفضله قريب ممن دعاه، وعزار لمن سميسأن حافزه أن عون الله 

 .من العلماء الفضلاء والأساتذة النبلاء ،ويقيل عثرته

 مختصر سيرة وشهادة ناقد: المبحث الاول 

، كما جاء في الحديث الصحيب لهذه الأمة من يجدد لها دينها -تبارك ونعال -يبعث الله   

. وقد كان (08)"س كل مائة عام من يجدد لها دينهاالله يبعث لهذه الامة عل  رأإن : "أنه قا  عنه 

 من هؤلاء الأعلام الذين طوفوا في أنحاء الفكر ، وزوايا المعرفة ، حتل  -بلا ريب-
 
الشوكاني واحدا

 أحا
 
، ونستطيع أن نجزم دون تردد أنهط بجميع العلوم النقلية والعقلية، مؤلفا

 
، ومرجحا

 
 ، وناقدا

 للإسلام في القرن الثالث عشر الهجري 
 
 .كان مجددا

عل  رأس العلماء  (03)الإمام الشوكاني ،وقد وضع صاحب المنار السيد محمد ر يد رضا   

"لم يجئ بعد الإمام ابن حزم من يساميه أو يساويه في علمه  المجددين المصلحين، إذ يقو  عنه:

بن تيمية.. وكذا أبو عبد الله محمد بن القيم  إلا  يخ الإسلام محمد تقي الدين …وقوة حجته

أنفـع ما كتب بعدهم كتاب فتب الباري  ـرح صحيب وأن … وارل عـلم أستاذه ابن تيمية وموضحه

أنفعها في كتب فقه الحديث كتاب نيل الأوطار  رح  للحافظ ابن حجر العسقلاني، ومن البخاري 

، حو  في تحقيق الحق من علم الأصو  الف إر اد منتقى الأخبار، ومن كتب أصو  الفقه كتاب

فهؤلاء  كلاهما للإمام الجليل المجـدد مجتهد اليمن في القرن الثاني عشر محمد بن علي الشوكاني...

من علماء الحديث والفقه الذين نعد كتبهم أعظم مادة  أ هر أعلام المصلحين في الإسلام...

 .(01)للإصلاح فيما نحن بصدده"
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أن الإمام الشوكاني هو ذلك الصنف من الرجا  الذين  ماء اليمن علم وكل من أنصف عل 

. فإن صدق السعي، ، وكذا سعة مخالفتهم المذهبية ومباينتهملا احترامهم وإكبارهملا يسع المرء إ

التي هي صفا  ص هي بعض سما  الإمام الشوكاني ، وقوة الإخلا وصحة الإرادة، وحسن التحري 

 .وأمعن في المشاقة ، تة في المخالفةبها المخالف وإن ا يعذر 

ا علمية قلائللإمام الشوكاني من أولئك الوا    الذين تركوا آثار 
 
نوا بتقديم ، واعت(05) عظيمة

، وهمة : من رةية ناقدة، وذكاء مفرط(01)عل  مؤهلا  الإصلاح قد حاز المسالك وإصلاح الخطة، و 

وعلم غزيز  (02)، نتج عنه طلبة أفذاذ(07)كثر ، وأساتذة و يوخثابة مطبوعة عل  التصدر والقيادةو 

ف ها العلم عل  مشايخه من وقد أورد رحمه الله في كتابه )البدر الطالع( الكتب التي طلب  .واسع

، منها ما كانت ، و (09)ومقروءةمسموعة 
 
يأخذه عن تبلغ دروسه في اليوم والليلة ثلاثة عشر درسا

 .(81)عنه تلاميذه مشايخه، ومنها ما يأخذه

 عن خة والده، فيقو   ،ويذكر الشوكاني: في ترجمته لنفسه تاريخ مولده  
 
"أنه ولد : نقلا

ثلال وسبعين   هـ(0073)سنة الثامن والعشرين من  هر ذي القعدة ،ثنينفي وسة نهار يوم الإ

 ؤ م سرة علم وقضاء وقد كانأوقد نشأ الإمام الشوكاني في  .(80) "ومائة وألف
 
 في أسرته ثرا

 
ومتأثرا

 من مختصرا  العلوم مثل علوم اللغة، والفقه، وطالع كثيرا من كتب ، وقد (88)بها
 
حفظ عددا

وهنا سمة توجد في العلماء وهي أنهم يبدةون بحفظ القرآن قبل كل  .(83)التاريخ، ومجاميع الأدب

الدينية، ش يء، ثم  رع بطلب العلم، فدرس عل  والده وعل  علماء عصره، مختلف العلوم 

 .(81)والرياضية، والعقلية، واللسانية، والفلكية

  وسبعين ةبعد عمر ناهز ستهـ 0851سنة توفي الإمام الشوكاني 
 
قد وسبعة أ هر، و  عاما

  دفن
ُ
 ة بصنعاء.مَ ي  زَ بمقبرة خ

إن سيرته النقدية نابعة من البيئة التي  :سردنا لسيرة الإمام الشوكاني يمكننا القو  بعد و 

التي كان ينتقدها الخاطئة  عل  السياسا و . بيئة تقوم عل  التقليد ونبذ الاجتهاد، وهي عاش ف ها

التي تتضح من نسميا  بعض  نقد العقائد الفاسدة والفروع الفقهية الضالةو  .بين حين وآخر
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سخر الإمام الشوكاني له كل فكان الهدف الأساس الذي  ،مصنفاته ومخطوطاته عل  العموم

 .واجتناب غيره ،دة نشكيل العقلية الفقهية والأصولية عل  تحقيق الحقهو إعاجهوده، 

ومن خلا  اطلاعنا في مصنفاته أن  .(مختصر سيرة ناقدمن خلا  خلاصة ) ذلك يتضح لنا

شهادته النقدية في جل العلوم الشرعية وفي باب الأصول م ها الإمام الشوكاني قد وضع 

النقدية من منظور أصولي يمكننا أن نلخص  هادته  ومن خلا  قراءتنا لهذه الشهادة .خاصة

 :فيما يلي

 
 
ة الشافعيـــــــــة ( ومدرس: وهمـــا مدرسة الأحناف )الفقهـــــاءجمعه بين المدرستين الأصوليتين :أولا

 كثير من النقو  وعزو  عل ( عل  سبيل المثا  إر اد الفحو  )المتكلمين(. فقد احتوى كتابه )

بل سلك مؤلفه مسلك المتكلمين والفقهاء  .قائل ها من أئمة علم الأصو  من المدرستينالأقوا  إل  

 ، واعتنل بإيراد المسائل والقواعد الأصولية المعتمدة في كلا المدرستين
 
 .معا

: بيان هدفه من تأليف كتابه )ثان
 
لما آلت إليه  كان تأليفه لهذا الكتاب نتيجة إرشاد الفحول(يا

 به إيضاح راجحه من مرجوحه… : "إذ يقو  في ذلك .و  مباحث علم الأص
 
وبيان صحيحه  ،قاصدا

 لما يصلح منه للرد ،من سقيمه
 
ليكون العالم عل   ؛إليه، وما لا يصلح للتعويل عليه موضحا

دَر ك  الحق الحقيق بالقبو  ولا يبقى بينه وبين   بصيرة في علمه يتضح له بها الصواب،

، وأنه هتبين أن تجديد علم أصو  الفقه عنده هو تحقيقه وتمحيص وهذه المقالة .(85)"حجاب

والسقيم من  ،بيان الراجح من المرجوح :المجا  الأو   :هما ،ثنينامجالين يكون من خلا  

 .الصحيب

: بقولهويؤكد إمامنا ذلك  .بيان ما يصلح للرد إل  علم أصو  الفقه وما لا يصلح :المجا  الثاني

المبادئ التي يذكرها المصنفون في هذا الفن إلا ما كان لذكره، مزيد فائدة، ولم أذكر فيه من "

 .(81)"انتفاعا زائدا هما، وينتفع بيتعلق به نعلقا تا
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: يقو  الإمام الشوكاني :استخدامه لمصطلح المقاصد في تسميته لأبواب أصول الفقه :ثالثا

ا يتميز " به الخطأ من الصواب، بعد أن كانت  وأما المقاصد: فقد كشفت لك عنها الحجاب، كشف 

مستورة عن أعين الناظرين بأكثف جلباب، وإن هذا لهو أعظم فائدة يتنافس ف ها المتنافسون 

سيما في مثل هذا الفن اية الطلبا ، ونهاية الرغبا ، لا من الطلاب؛ لأن تحرير ما هو الحق هو غ

إل  التقليد، من حيث لا يشعرون، ووقع غالب  ،بالرجوع إليه ،الذي رجع كثير من المجتهدين

المتمسكين بالأدلة بسببه في الرأي البحت وهم لا يعلمون، وسميته: "إر اد الفحو  إل  تحقيق 

 .(87)"عل  مقدمة، وسبعة مقاصد، وخاتمة ورتبته ،الحق من علم الأصو  

ل الغاية من استخدام الإمام الشوكاني مصطلح المقاصد دعوته لعو   دة علم الأصو  ولع 

 .من جميع مباحثه الأصولية والهدف المنشود الذي يرتجيه ،للغاية الاستنباطية التي أسس عل ها

لا من  لها صلة بهومسائل ليست  ،و هادته المتضمنة لما حل  بعلم الأصو  من مباحث دخيلة

 لقـــوله .بعيد ولا من قريب
 
كرها المصنفون في ولم أذكر فيه من المبادئ التي يذ: )وهذا مصداقا

اهذا الفن إلا ما كان لذكره، مزيد فائدة، يتعلق به نعلقا تاما ا زائد   .(82)(، وينتفع به انتفاع 

 معالم المنهج النقدي الأصولي عند الإمام الشوكاني: المبحث الثاني

ومن خلا  الاستقراء لبعض الدراسا   ،إن الناظر إل  الكتابا  الأصولية للإمام الشوكاني

يجد أن أبرز وأهم معالم المنهج النقدي  م الأصو  عند الإمام الشوكانيعلمية ذا  الصلة بعلال

 :(89)يتلخص في النقاط الآتيةاني من خلا  كتابه إر اد الفحو  عند الإمام الشوك

: استمداد
 
ى الإمام لد ةراسخ تلقد كان :وفهم السلف ،والسنة ،الكتاب :ثلاثة ه منأولا

مة 
 
أن أصو  علم الأصو  منبعها  :وهي ،، ما فتئ يؤكد عل ها في كل مناسبةيقينيةالشوكاني مسل

ماعه لدى سلف الأمة .الكتاب والسنة  ينقب في معاني الكتاب  .وأن العلم الحق ج 
 
فهو دائما

ويستحضر أقوا  أهل السلف  .(30)، ويفتش في كنوز السنة يبغي مكنونها(31)ليستخرج خبيئها

 أنها أجمع للحق وأقرب للصواب
 
صفحة من صفحا  كتابه  وجد. ولذا نجد أنه لا ت(38)مسلما
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أو أقوا   أهل السلف من أهل الأصو   ،أو سنةٍ  ،ف ها دليلٌ  ر يٌ من كتابٍ و ( إلا )إر اد الفحو  

 .وغيرهم

 
 
وخة  ،منذ زمن غير قصير :صوليةنقد مسالك الأصوليين وتصحيح مسار الدراسات الأ  :ثانيا

 غير الذي اختطه له الأئمة الأولون ي الدراسة الأصولية
 
- وعل  رأسهم الإمام الشافعي ،تخذ مسارا

 ،الذي هو أعظم مرامي علم الأصو   ،وما زا  هذا المسار يتحو  حتل أصبب الاجتهاد -رحمه الله

 في مقاصد الأصوليين. وقد اتخذه الإمام الش
 
 له في أو  مقدمة كتابه  وكانيليس داخلا

 
 عارا

 في أكثر من موضع من كتابه(33)"إر اد الفحو  "
 
 أصوليا

 
 نقديا

 
 إل   ،. وجعل ذلك منهجا

 
مناديا

ويتضح ذلك من خلا  نقده لكثير من المسائل  .ضرورة الرجوع بمسالك الأصو  إل  المنبع الأصل

  ،من ذلك ،(31)الدخيلة عل  علم الأصو  
 
هل المعدوم مكلف "حديثه عند الخلاف في مسألة  ،مثلا

 منه عل  خروج علم . (31)"الكلام في هذا البحث قليل الجدوى وتطويل " :إذ يقو   (35)"أم لا؟
 
خوفا

 لمنهج بعض علماء الأصو  في تناولهم للمسائل الأصولية، الأصو  عن مساره
 
 .  (37)ونقده أيضا

 
 
القواعد الأصولية في أغلبها  :ي نقد المسائل المختلف فيهاالعناية بتحرير محل النزاع ف :ثالثا

 ليست محل اتفاق ، بل هي محل نزاع واختلاف، وليس كل خلاف صحيح
 
 عل  ا

 
أساس  أو قائما

في كتاباته الأصولية يذكر كل مسألة من جميع أبوابها  -رحمه الله-صحيب، فالإمام الشوكاني 

 كثير حيث ذكر  .(32)اللغوية والعقدية والفقهية وغيرها
 
بل  .من الأقوا  والآراء لتحرير النزاع ف ها ا

ويجاب عنه: بأن محل النزاع كما عرفت هو كون ذلك الفعل قد ظهر فيه ": وصرح بذلك في قوله

 .(35)"أن لا يكون لظهورها معنل يعتد بهوإلا لزم ، وظهورها ينافي مجرد الإباحة ،قصد القربة

: الموضوعية والتجرد 
 
ورده الإمام الشوكاني في : إذا نظر الناظر فيما أفي النقد الأصوليرابعا

وهذا سمت  .أثناء مناقشته للمسائل الأصولية يجد الموضوعية والتجرد "الفحو  إر اد "كتابه 

فإن من ، ، وإن كان لابد من تأكيد المرادالأصولي لا يكاد يحتاج إل  تمثيلبارز و ائع في كتابه 

 ومن ثم يرجح بينها مت .في أدلة الطرفين تجردٍ و  تحرٍ من ك ما يسوقه أظهر الأمثلة عل  ذل
 
 رأيا

 
خذا



 
 
 
 

357 
 
 
 

 منها كمسألة 
 
وإذا عرفت ما حررناه من الأدلة "  :إذ يقو    "الأمر بالش يء نهي عن ضده"راجحا

يستلزم النهي عن ضده بالمعنل  في هذه المسألة أن الأمر بالش يء والردود لها فاعلم: أن الأرجح

ا في الجزم باللزوم، الأعم،  ا كافي  فإن اللازم بالمعنل الأعم: هو أن يكون تصور الملزوم واللازم مع 

فإن العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازم، وهكذا النهي عن  ،بخلاف اللازم بالمعنل الأخص

التي يتبين من خلالها . وغيرها من المسائل الأخرى (11)الش يء فإنه يستلزم الأمر بضده بالمعنل الأعم

 .(10)ر ادي الأصوليكتابه الإ مدى الموضوعية والتجرد عند إمامنا الشوكاني في 

: العمق في البحث الأصولي وتتبع جذور المسائل
 
وكاني في منهجه النقدي درج الإمام الش :خامسا

ها، ومدى ذا صاغها الأصوليون وكيف عالجو ، ولما  بيان منشأ المسائل أو الأبوابعلالأصولي 

إذ  (52)"الأمر يفيد التكرار أم لا؟ هل"ومن ذلك عل  سبيل المثا  مسألة ، جدواها في هذا الفن

والحاصل: أنه لا دلالة للصيغة عل  التكرار إلا بقرينة تفيد وتد  عليه، فإن حصلت ": يقو  

لشرع أو وإلا فلا يتم استدلا  المستدلين عل  التكرار بصورة خاصة اقتي ل ا، حصل التكرار 

وليس النزاع إلا في مجرد دلالة  ،اللغة أن الأمر ف ها يفيد التكرار؛ لأن ذلك خارج عن محل النزاع

ذكرها أهل الأصو  لا الصيغة مع عدم القرينة، فالتطويل في مثل هذا المقام بذكر الصور التي 

 مسألة عصمة الأنبياء وعلاقتها بالدرس الأصولي(13)"يأني بفائدة
 
. وغيرهما من المسائل (11). وأيضا

التي تبحر ونعمق ف ها إمامنا لدرجة البيان والتوضيب والتفصيل خرى المبثوثة في كتابه الأصولي الأ 

 .العميق

 
 
م  يُعدُ  :والثبات في نقده الأصولي ة: القو سادسا

َ
ل ع 

َ
معالم المنهج النقدي عند  من أبرز  هذا الم

إل  ما امتاز  به بيئته من حيث الجوانب العقدية والفقهية  ويعود ذلك ،الشوكاني الإمام

 قو  والمذهبية والسياسية التي جعلت منه
 
 أمام المحن والصعاباث يا

 
. فقد كان الإمام الشوكاني بتا

 في دعوته
 
 في مذهبه ثابتا

 
 أمام المد الكاسح من المخالفين والمناوئين ،قويا

 
ويتضح هذا من  .صامدا

. إذ أفرد للمسألة مجموعة من (59)لمخالفين في مسائل الاجتهاد ونبذ التقليدخلا   دته عل  ا

  ديدة للرد عل  المخالفين .يضاحهاإئل الفرعية لبيانها و المسا
 
وقد : "منها ،ويستخدم كذلك ألفاظا
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عرفت أنه لا خلاف في جواز التفويض إل  الأنبياء، وإل  المجتهدين بالنظر والاجتهاد، فليس محل 

ن لك أن النزاع إلا التفويض لمن كان من أهل العلم، أن يحكم بما  اء، وكيف اتفق، وحينئذ يتبي

في هذه المسألة من الأدلة واقع في غير موقعه، وأنه لا يمكن الاستدلا  به في  "غالب ما جاءوا به

جاءوا به  محل الخلاف، ولم يأتوا بش يء تقبله العقو ، ولا بدليل يد  عليه الشرع، بل جميع ما

والشدة كانت واضحة في ألفاظه عند  ةالقو  .(11)جهل عل  جهل، وظلما  بعضها فوق بعض"

. وقوله في تحديد (17)"باطل لا يستحق قائله الجواب عليهفهو خلاف " :كقوله ،مناقشة المخالفين

ل ولا ا  التي لا ترجع إل  عقلعجب من جري أقلام العلم بمثل هذه الأقو ل ايو : "عدد المتواتر

يقو : فهذه جملة إذ  (19)"تأخير البيان عن وقت الحاجة". و دة عبارته في مسألة (12)"نقل

المذاهب المروية في هذه المسألة، وأنت إذا تتبعت موارد هذه الشريعة المطهرة، وجدتها قاضية 

 خبرة بها، ىظاهرا واضحا، لا ينكره من له أدنبجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاء 

 
 
 .(51)"لممن ع وممارسة لها، وليس عل  هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوزون أثارة

: إيثار 
 
من المنحى اللغوي في نقده أكثر من المنحى العقلي في بيان النصوص الشرعية:  هسابعا

الأنظار إل  غفله كثير من الأصوليين توجيه أي الإمام الشوكاني بتجليتها مما الأمور الجليلة التي عن

وقد نعدد  استخداما   .، وأنه أساس النظر في الشريعةهمية المنث  اللغوي في الاستنباطأ

بل إن  .من أو  صفحاته إل  منتهل كتابه" ار اد الفحو  "شوكاني للجانب اللغوي في مصنفه ال

 .يب فذالناظر أحيانا وهو يتأمل في كلام الشوكاني يرى نفسه كأنه واقف أمام مصنف لغوي وأد

 (50)، ومثا  عل  ذلك مسألة الحقيقة والمجازرر ذلك في باقي مصنفاته الأصوليةوقد تك

وعل  كل : "وفي نهاية كلامه عن المسألة قا  .والاختلافا  الواردة عند أهل اللغة والأصو  ف ها

لغة ته في الفإن وقوع المجاز وكثر  ،حا : فهذا "القو  لا ينبغي الا تغا  بدفعه ولا التطويل في رده

 .(58)وأوضح من  مس النهار"، العربية أ هر من نار عل  علم

 
 
اتضح لنا من خلا   :نقده القول بسد باب الاجتهاد وشيوع التقليد في المسائل الأصولية :ثامنا

ناولها الإمام الاستقراء والاطلاع أن مسألة الاجتهاد والتقليد نعدُّ من أبرز المسائل الأصولية التي ت
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 أسماه ، الشـــــــــوكاني
 
 خاصا

 
ولا غرابة أن  .(53)"القو  المفيد في حكم التقليدبـ "بل وأفرد لها مصنفا

إل  الواقع المذهبي الفقهي والعقدي ويعود ذلك  ،تحتل هذه المسألة اهتمام الإمام الشوكاني

 .-رحمه الله-والسيام ي الذي عاش فيه 

مسائل " ر اد الفحو  "إفي كتابه الأصولي  (51)دن مسألة الاجتهاد والتقليعوقد تفرع 

وجمود ملكة الابتكار  ،والتعصب في القضايا الأصولية ،منها  يوع التقليدة، متعددة ومتنوع

ومن أمعن " بقوله ع الإمام الشوكاني عل  من يقو  بعدم التقليد في الإيمانقد  نو  .والتجديد

ثيرا منهم نجد الإيمان في صدره كالجبا  النظر في أحوا  العوام وجد هذا صحيحا، فإن ك

الروام ي، ونجد بعض المتعلقين بعلم الكلام، المشتغلين به، الخائضين في معقولاته التي يتخبة 

ف ها أهلها لا يزا  ينقص إيمانه، وتنتقض منه عروة عروة، فإن أدركته الألطاف الربانية نجا، 

العلوم، المتبحرين في أنواعها، في آخر أمره، أن  وإلا هلك، ولهذا تمنل كثير من الخائضين في هذه

يكون عل  دين العجائز، ولهم في ذلك من الكلما  المنظومة والمنثورة ما لا يخفى عل  من له 

. وقد نتج عن تلك (51)وكذلك رده عل  من يقو  بالتقليد في الفروع ،(55)اطلاع عل  أخبار الناس"

 .(57)المسائل  يوع إغلاق باب الاجتهاد

 
 
انتقد الإمام الشوكاني بعض  :النقد من حيث منهجية بعض مصنفات علم الأصول  :تاسعا

 ،البدء بالكلام في اللغا  قبل الحديث عن الأحكام حيثفين في كتاباتهم الأصولية من المصن

وإنما قدمنا الكلام في الأحكام عل  الكلام في اللغا ؛ لأنه يتعلق بالأحكام مسائل من : "فيقو  

 لمصنفا  علم  .(52)"سنذكرها ههنا إن  اء الله نعال  مهما  علم الكلام،
 
ومن نقده المنهجي أيضا

وتحقيق  ،الأصو  أنه جر  العادة عنده أن يستفتب كل باب أو مبحث بذكر ما يعين عل  تصوره

من ثم الاستدلا  عل ها من الكتاب والسنة و  ،(59)بحد المواضيع الأصولية ئ. فيبتدالمراد منه

نقده لتناو  بعض أئمة  كذلكو  .وبعدها ينتقل إل  فروع كل مبحث منها .قواعد اللغة العربية

 ،الأصو  لمسائل في كتاباتهم الأصولية وإنكاره عل هم بسبب تناو  تلك المسائل وآرائهم الخاطئة

تصدر  والعجيب من ا تداد نكير القاض ي أبي بكر عل  من أنكر ": فمن ذلك عل  سبيل المثا  قوله
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انتقاده لأهل الأصو  من خلا  كذلك و  .(11)"فإن إنكاره عل  المنكر هو المنكر ،وقوع الإجماع عادة

حتل أنه  ؛النظر في كتب الأصو   في التي ولد  صعوبةم الأصولية ذا  الطابع التعجيزي كتاباته

 اع بين الدارسين في زمانه ــ رحمه الله ــ وزمان غيره أن علم الأصو  من أ د العلوم الإسلامية 

 
 
  .(10) "إر اد الفحو  "ذا من خلا  بيان هدفه من تأليف ويتضح ه .صعوبة وعسرا

ي لذا فإن الإصلاح المنهجي هو الدواء الحقيق ؛أن الخلل المنهجي هو أساس الداءوهكذا يظهر 

علم . وعل  هذا الأساس جاء هذا الالشامل الذي يمكن في إطاره تناو  جميع جوانب علم الأصو  

 عند الإمام الشوكاني.

 
 
 أن الإمام الشوكاني ذك :نقده للمسائل الدخيلة على مصنفات علم الأصول  :عاشرا

 
رنا سابقا

 قط
 
من علم الأصو  في  التي ليستالمباحث والمسائل الدخيلة عل  نفسه بأنه سينقد ع عهدا

 ، .ويقو  (18)ش يء
 
ا عن الجد  وعلم الخلاف اللذين لا  ،أيضا ا أهمية الأدلة التفصيلية بعيد  مبين 

وفيه: أن ذكر الأدلة التفصيلية تصريب باللازم المفهوم ضمنا؛ لأن  ": فائدة منهما في علم الأصو  

تفصيلا، ويزاد عليه: عل  وجه المراد استنباط الأحكام تفصيلا، وهو لا يكون إلا عن أدلتها 

التحقيق لإخراج علم الخلاف، والجد ، فإنهما وإن ا تملا عل  القواعد الموصلة إل  مسائل 

هل الأمر " :في مسألة ويقو   .(13)"حقيق، بل الغرض منها إلزام الخصمالفقه، لكن لا عل  وجه الت

في مثل هذا المقام بذكر الصور التي فالتطويل " :بعد سرد الأقوا  والآراء "يفيد التكرار أم لا؟

 .(11)ذكرها أهل الأصو  لا يأني بفائدة"

  :وفي نهاية مبحثنا
ُ
. بجميع معالم المنهج النقدي الأصولي للإمام الشوكاني˚ةح  نقرُّ أننا لم ن

وقد اقتصرنا عل  بعض  .كثيرة في أرجاء الفكر النقدي للشوكاني لا يتسع المقام لبيانها وثمة نواحٍ 

لاستثمارها في بناء منهج جديد لتجديد علم  ؛بغية تحقيق الغرض من إيراد تلك المعالم ؛عالمالم

 خاصة أن كثير  كل المسائل،وهذا يتم دون حاجة إل  استقصاء  .الأصو  
 
من المزايا والخصا  ا

 فكان بعضها يغني عن جميعها. .النقدية تتكرر من أصولي لآخر
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 الإيجابية للمنهج النقدي عند الشوكانيالخصائص : المبحث الثالث

يمكننا  ،من خلا  تقصينا لكثير من مسائل الإمام الشوكاني في مجا  نقده لعلم الأصو  

 لأهم إيجابيا  ومحاسن المنهج النقدي 
 
 مختصرا

 
ستفادة للا   ؛الشوكانيعند أن نعطي تلخيصا

 :ابي هييجوأبرز خصائص منهجه النقدي الإ  ،منها في دراستنا الأصولية

: استقلال الشخصية النقدية للإمام الشوكاني
 
ونعد هذه ميزة متفرعة من تناوله  :أولا

فإن هذه الموضوعية هي التي مكنت الإمام الشوكاني من أن يتميز في  .لموضوعا  علم الأصو  

ن عبغض النظر  ،وفي اتخاذ رأيه في أكثر من موضع ،دراسته وآرائه وأدلته بالاستقلالية الأصولية

 للرأي
 
 أو مخالفا

 
  .(09)المذهب الفقهي وأالذي عليه أصحابه في المعتقد  كونه موافقا

 ما طرف معين في جميع اجتهاداتهإل  عدم ميله  كذلك ومن مظاهر استقلاليته
 
، بل غالبا

من استقلاليته عدم تبنيه لموقف أي طرف من و  .يوافق عالما في مسائل وينتقده في أخرى 

 المخالفين 
 
، ويرد بعضها ، فيثبت صحة بعضها، ويناقشها، بل يذكر أدلة كل فريقجملة وتفصيلا

وهذه  أو الخروج برأي جديد يرفع به الخلاف ويدفع النزاع. ،م يسع  للتوفيق بينهماث، الآخر

والغنل في الأدلة  ،الثراء في الرأي هالاستقلالية في الشخصية الأصولية عند الشوكاني هي التي أعطت

 .مما جعل القواعد تخضع للنقد والأخذ والرد ،ناقشا والم

: منهج النقد الشوكاني للأصول بناء  على قرب الإمام الأصولي من تلاميذه
 
من المزايا  :ثانيا

هو قربهم من تلاميذهم وتلمس همومهم  ،خاصة وجميع الأئمة عامة ،الحسنة للإمام الأصولي

 .التسهيل وتذليل كافة الصعوبا  أمام طلبة العلمبغية . العلمية ومعرفة ما صعب عل هم

يتبين لنا أن من أسباب تأليفه " إر اد الفحو  " قدمة كتابهالأولية لم قراءتناومن خلا   

حملني ذلك بعد سؤا  جماعة لي من أهل العلم عل  هذا : "هو قوله يللمصنف الأصول
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ا به إيضاح راجحه،  من مرجوحه، وبيان سقيمه من التصنيف، في هذا العلم الشريف، قاصد 

 .ميذهفنقد العالم وبيانه يختلف عن نقد و روحا  تلا . (00)صحيحه"

: الدفاع عن الإسلام عقيدة وشريعة من غايات النقد الأصولي عند الشوكاني
 
الصواب  :ثالثا

 ،عن العقيدة والشريعة دفاعوسيلة للالأئمة قد اتخذوا من علومهم  هو أن الذي لا يعتريه خطأ 

 لدحضفالإمام الشوكاني بدوره جعل ذلك 
 
. ففي العقائد والأفكار والفهوم الفاسدة الضالة منهجا

 ،نهم كلهم عدو  قبل الفتن لا بعدهاإ: "يقو   ،رض ي الله عنهم ،الحديث عن عدالة الصحابة

ا أي: من الطرفين؛ لأن الفاسق  فيجب البحث عنهم، وأما بعدها فلا يقبل الداخلون ف ها مطلق 

من الفريقين غير معين، وبه قا  عمرو بن عبيد من المعتزلة، وهذا القو  في غاية الضعف 

 لاستلزامه إهدار غالب السنة، فإن المعتزلين لتلك الحروب هم طائفة يسيرة بالنسبة إل  الداخلين

ا أن الباغي من الفريقين غير معين وهو معينو ف ها،  ا التمسك  ،بالدليل الصحيب ،فيه أيض  وأيض 

أن الباغي من الفريقين  عل  نسليم ،بما تمسكت به طائفة يخرجها من إطلاق اسم البغي عل ها

ا، وبإ: "في القو  الرابع يقو  ثم  (17)"غير معين جماعة من ه قا  نهم كلهم عدو  إلا من قاتل عليًّ

. ومن خلا  سرده لتلك الأقوا  أخذ الإمام الشوكاني يدافع عن الإسلام (12)"المعتزلة والشيعة

ويجاب عنه بأن تمسكهم بما " .الذي عليه عامة المسلمينوبيان وجه الصواب ، وعن الصحابة

ا بدينه، وجناب  تمسكوا به من الشبه يد  عل  أنهم لم يقدموا عل  ذلك جرأة عل  الله وتهاون 

فمن انتهك أعراض بعضهم فقد وقع في هوة لا ينجو منها سالما، وقد كان في  ،الصحابة أمر عظيم

أهل الشام صحابة صالحون عرضت لهم  به لولا عروضها لم يدخلوا في تلك الحروب، ولا 

ا بالكتاب والسنة ،غمسوا ف ها أيديهم  عامًّ
 

تأويل فوجب علينا البقاء عليه وال ،وقد عدلوا نعديلا

 .(19)لما يقتي ي خلافه"

 
 
فسح الإمام الشوكاني في مصنفاته  :الاعتداد بالعقل وقوته في مباحث علم الأصول  :رابعا

ل ذلك عائد إل  المنث  العقدي الزي .الأصولية للعقل المجا  الواسع دي القريب من الاتجاه ولع 
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عند الإمام الشوكاني أنه جمع بين  الحسن الإيجابيوالش ي  . الذي يعظم العقل عل  النقلالاعتزالي 

 للنقل لا قائما عليه ،النقل والعقل بل وجعل العقل
 
 .تابعا

ست مناقضة ي، لكنها للذا نشكل نسبة الأدلة العقلية عند الإمام الشوكاني نسبة عظمل

ومثا  عل  الجانب العقلي عند الإمام الشوكاني مناقشته لمسألة  ،للنصوص والأدلة الشرعية

د عليه إمامنا . وهذه الميزة الإيجابية إ(71)والقبب في الأفعا  والأقوا الحسن  رحمه -نما هي مما نعو 

والمتكلمون يجردون صور ": وهذا بدليل قو  ابن خلدون  .ومما نشبع به في دراساته الأصولية -الله

قتي ل ، ويميلون إل  الاستدلا  العقلي ما أمكن لأنه غالب فنونهم ومتلك المسائل الفقهية

 .وهو واضح في مصنفاته الأصولية، الكثير  ءوإمامنا أخذ من تلك المدرسة الش ي .(70)طريقتهم (

 
 
من أبرز إيجابيا  النقد الأصولي  :التأكيد على العقيدة الصحيحة والإيمان الوثيق :خامسا

 .والإيمان الوثيق بكل أركانه ،سلامية الصحيحةو التأكيد والالتزام بالعقيدة الإ للإمام الشوكاني ه

 :هما ،وهذا يتضح من خلا  اعتماده في منهج نقده عل  أصلين عظيمين

القائمة عل  نعظيم  ة والتابعين وأئمة الحديث والفقه،عقيدة سلف الأمة من الصحاب (0

وأخذ من  ،وعدم إثارة الفتن ،لذا حرص الإمام الشوكاني في نقده عل  الحكمة ؛الوحي

 .تلفة الأصولية بما يبين مراده ومقصده الأصوليالمدارس المخ

 .وهي من العلوم التي  هد له الأئمة بالإمامة ف ها :علم الكتاب والسنة ولغة العرب (8

وأما لغة العرب فهي  ،(78)وكتابٌ في مجا  السنة بارعٌ ، فللإمام الشوكاني تفسيرٌ مميزٌ 

  .في كل ميادين علومه نهمشربه ودند

 
 
الشوكاني باجتناب التعصب المذهبي   امتاز :مجانبة التعصب المذهيي والعقدي :سادسا

أقرب إل  السلامة والقبو  في  ،أبواب العلوم عامة . وهو ما جعل مصنفاته فيوالعقدي بكل آفاته

 عل  تحقيق القواعد قد. فكل أرجاء الأرض المعمورة
 
 ،وبيان الاستنباط الأصولي ،كان حريصا

 .(73)وتهذيب التقليد وضبة الاجتهاد
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: شمولية معالم المنهج النقدي للإمام الشوكاني
 
منهج الإمام الشوكاني امتاز بأنه منهج  :سابعا

علم المنطق و  ،تضم جل العلوم الإسلامية واللغوية (71)وموسوعة علمية واسعة ، امل كامل

ن في صفحا  كتابه الأ  وهذا واضح .الكلام والنواحي الفلسفيةعلم و  " إر اد الفحو  "صولي وبي 

لأدلة العقلية والنقلية وا ،فالقارئ للكتاب يجد نفسه أمام مجموعة كبيرة من العلوم المختلفة

 شخصية علمية ناقدة. كل هذا جعل من الإمام الشوكاني، المتنوعة

 الخصائص السلبية للمنهج النقدي عند الشوكاني: المبحث الرابع

من وراء عرض هذه الخصائص والمظاهر السلبية للمنهج النقدي عند  ،لم أقصد 

 أن  ،الشوكاني
 
وإنما هو أمر اقتضته ضرورة مراعاة الأمانة  ،من قدره أنتقص من إمامنا أو أحة

والحذر من الوقوع ف ها عند دراسة مصنفا   ،ببيان المواضع المنتقدة بغية الاحتراز منها .العلمية

 :أهم الخصائص السلبية للمنهج النقدي عند الشوكاني ما يليومن  .علماء الأصو  

 
 
ل أو  كتابه من عدم الخوض فيما ليس من الأصول  بداية: عدم التزامه بما خطه في أولا : لع 

تي حررها في أو  الأنه لم يلتزم بالمنهجية النقدية عل  الإمام الشوكاني  خذيؤ  مأخذ يمكن أن

ولم أذكر فيه من المبادئ التي يذكرها المصنفون في إذ يقو : ""، إر اد الفحو  "مصنفه الأصولي 

 .(75)"ما، وينتفع به فيه انتفاعا زائداهذا الفن إلا ما كان لذكره، مزيد فائدة، يتعلق به نعلقا تا

لكن ومع دعوة الامام الشوكاني في محاولته التخلص من تلك المبادئ لم تلبث دعوته أن ذهبت 

 ،وعلم المنطق ،وجد في مصنفه الأصولي المشهور مباحث عن علم الكلامه إنأدراج الرياح ، بل 

. وغيرها (71)"مسألة  كر المنعم" :ومثا  عل  ذلك .أثقلت كاهل علم الأصو   يومبادئ اللغا  الت

 .من المسائل التي يصعب حصرها

 
 
الأصو  هو مما لا  ك فيه أن المقصد الأسام ي لعلم  :ضعف الهدف الأصولي في التأليف :ثانيا

. وقد مكانة علم الأصو  مكانة عالية بين كل العلوموأن  .(77)الاستنباط من الأدلة التفصيلية

فهع هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام، والملجأ الذي يُلجأ إليه عند تحرير ": بقولهالإمام الشوكاني  ر 
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المسائل، وتقرير الدلائل، في غالب الأحكام، وكانت مسائله المقررة، وقواعده المحررة، تؤخذ 

مسلمة عند كثير من الناظرين، كما نراه في مباحث الباحثين وتصانيف المصنفين، فإن أحدهم 

بكلمة من كلام أهل الأصو ، أذعن له المنازعون، وإن كانوا من الفحو ، إذا استشهد لما قاله 

بأدلة لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن، قواعد مؤسسة عل  الحق، الحقيق بالقبو ، مربوطة 

ل ا(72)"علمية من المعقو  والمنقو    نشغا التأليف هو ا في لسبب في ضعف الهدف الأصولي. ولع 

رغم واسعة من الكتاب التي احتلت مساحة رى داخل علم الأصو  احث وعلوم أخبمب الشوكاني

لك لم يدم طويلا وسرعان إلا أن التزامه بذ ،محاولة الإمام الشوكاني التخلص منها والخروج عنها

 ل  ما طبعت وجلبت عليه النفس العلمية.إما يرجع 

 
 
وليون بدراسة علم  الأصو  اهتم الأص :ن التركيز في مسائل علم الأصول مالإطالة المانعة  :ثالثا

في  ن التركيز ميعد في بعض المواطن سلبية مانعة الذي  دراسة تقوم عل  التفصيل الدقيق

ن بعض المسائل عند الإمام الشوكاني غلب عل ها هذا القو  إومن الإنصاف  .مباحث علم الأصو  

والإكثار من  ،والمنطق ،والنحو ،الانساع في مجا  علم الكلاممما أدى إل   .الطابع السلبي

 (21)المبادئ اللغويةوحديثه عن  .(79)ومثا  عل  ذلك حديثه عن العلم .التفريعا  والاستدلالا 

 وغيرها.

: مناقشة قضايا غيبية واعتقادية في بعض مباحث علم الأصول 
 
مما لا  ك فيه أن لكل  :رابعا

بيد أن  ،من حيث أسلوبه وعباراته ومحتوى قضاياه ،علم من علوم الإسلام ميدانه الخاص به

هو الموسوعة العلمية في  ،مما امتاز به علماةنا عموما وإمامنا الشوكاني عل  وجه الخصوص

والذي هو في " إر اد الفحو  "ومن ذلك كتابه  ،جميع العلوم والتي أثر  عل  كتاباتهم العلمية

، الاعتقادية وغيرها. ومن ذلك مثلال الغيبية و بعض المسائ عل  إلا أنه احتوى  ،الأصل أصولي

 بالدليل سألةمناقشته م
 
"قا  الأستاذ أبو منصور:  :يقو  الإمام الشوكاني .أن الاعتقاد لا يقبل إلا

فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل، فاختلفوا فيه: فقا  أكثر الأئمة: إنه مؤمن من أهل الشفاعة، 

وإن فسق بترك الاستدلا ، وبه قا  أئمة الحديث. وقا  الأ عري، وجمهور المعتزلة: لا يكون 
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لشوكاني عن من يذهب لهذا المذهب . وقد رد الإمام ا(20)مؤمنا حتل يخرج ف ها عن جملة المقلدين"

لعجب من هذه المقالة التي تقشعر لها الجلود، وترجف عند سماعها الأفئدة، فإنها ل: "فيا فيقو  

جناية عل  جمهور هذه الأمة المرحومة، وتكليف لهم بما ليس في وسعهم ولا يطيقونه، وقد كفى 

وهو  ،رسو   بوها الإيمان الجملي، ولم يكلفهمالصحابة الذين لم يبلغوا درجــــــة الاجتهاد، ولا قار 

بين أظهرهم بمعرفة ذلك، ولا أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إل  العلم بذلك 

 .(28)أدلته"

؛ ومع ذلك فالإمام الشوكاني يحاو  أن يرجع كل مسألة إل  مجالها العلمي الخاص بها 

 طلبة العلم إل  مصنفاته المتعددة وذلك
 
لغرض الزيادة وعدم الخوض فيما ليس من علم  داعيا

ا، وقد بسطنا القو  في " :ومن ذلك قوله .الأصو   ا كثير 
 
وقد اختلفت الأحاديث في ذلك اختلاف

 .(23) "ج إل  غيرهاذلك في رسالة مستقلة، وذكرنا في " رح المنتقى" ما إذا رجعت إليه لا تحت

 :ما يلي، الشوكاني المنهج النقدي للإمام القول في محاسن ،وصفوة

الشوكاني أن عند ظهر من خلا  عرض الخصائص الإيجابية والسلبية للمنهج النقدي  (0

 وإن كانت قليلة إلا أن أثرها واضح في منهجه النقدي الأصولي.، الخصائص السلبية

وهما مدرسة  ،المدرستين الأصوليتين ئ ام الشوكاني جمع بين محاسن ومساو إن الإم (8

 من مدرسة المتكلمين. .ة الأحنافومدرس ،المتكلمين
 
 وإن كان قريبا

وقلة ذكره لأئمة  .انعدام التعصب العقدي والمذهبي عند الإمام الشوكاني في منهجه (3

وذلك من " إر اد الفحو  " عل  مجموع صفحا  كتابه الأصولي بناء   (21)مذهبه الزيدي

 .باب التأكيد عل  رأيه والاستئناس بكلامهم

لتخليص  (25)المتمثل في رسالة الإمام الشافعي ،منبع الأصو  الأسام يضرورة الرجوع إل   (1

بغية التطوير والتفعيل. إذ  ؛وزيادة المحاسن فيهعيوبه لمنهج النقدي للشوكاني من ا

 لمنهج نقدي معدوم
 
وإنما هو في الحقيقة تنقيب عن  ،التفعيل الذي نرتضيه ليس ابتكارا

 .سواه من مناهج التأليف لماسابق في الوجود بل إنه  ،منهج موجود
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 :خاتمة البحث

 من  ،قد حاولت في المباحث السابقة أن أستقص ي معالم المنهج النقدي الأصوليل
 
جاعلا

وإذا  .ر اد الفحو  إولا سيما من خلا  كتابه  ،إمامنا الشوكاني النموذج والأرضية التي أنطلق منها

، إلا ةتائج والتوصيا  والمقترحا  مفصلكان من المعتاد أن يذكر الباحث في نهاية بحثه أهم الن

. ن التوصيا  وآفاق البحث لا تنفصل عن نتائجه؛ لأ أنني مزجتُ بين ثلال نقاط في غاية الأهمية

 :لي من خلا  تلك الدراسة الاستقصائية ما يليولقد ثبت 

: نتائج البحث
 
 أولا

 الشوكاني عَ كيد عل  أن الإمام التأ (0
ٌ
وعلم  ،في  تل العلوم المختلفة ،بارعٌ وإمامٌ  ،لمٌ فذ

 .الأصو  عل  وجه الخصوص

بسبب الحرص عل  التعليم والتعلم ة بطلب العلم و حافلاة الامام الشوكاني حيكانت  (8

المختلفة في المسائل العلمية الحجاجية و  والتي أصقلت شخصيته النقدية المحن والفتن 

 .سيما علم الأصو  منهالا 

ن تأثيره إ  مع القو  ،امتاز  معالم منهجه النقدي في الجمع بين المدرستين الأصوليتين (3

ن من تأث لمنث  العقدي إل  ا -بالأساس–ذلك يعود و  ،مدرسة المتكلمينبره واضح وبي 

 .والمذهبي والبيئي والزمني للإمام الشوكاني

المنهج النقدي الأصولي في المدرسة الشوكانية هو معلم الاجتهاد أبرز مَعلم من معالم  (1

 .والتقليد

لمعالم المنهج النقدي الأصولي عند الإمام الشوكاني محاسن وخصائص إيجابية ينبغي  (5

 .بغية الاستفادة منها ؛وإسقاطها عل  المناهج الأصولية ،التمسك بها

وعدم  ،علينا تجنبها ،ائص سلبيةلمنهج النقدي عند الإمام الشوكاني مآخذ وخصعل  ا (1

وإبعادها أو إخراجها من المصنفا  الأصولية أفضل وأقوى  ،الخوض ف ها أول  وأسلم
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والانصراف عنها  ،عدم الخوض ف ها عل . مع التأكيد عل  ضرورة التنبيه للمادة الأصولية

 .مكانقدر الإ 

 
 
 آفاق البحث النقدية :ثانيا

 كثيرة  فإنه قد فتب ،النتائج المذكورة أعلاه إذا كان البحث قد أوصلني إل    
 
أمامي أبوابا

 :، ومن بين هذه الآفاق والمجالا  التي فتحها البحث ما يليكانت مغلقة

ومعرفة معالم  ا،وعلمائه اتجاها  الأصولية لدراسة شخصياتهالتوجه إل  كل المدارس والا (1

 .في منهج واحد مميز وعظيممع محاولة الجمع بين كل المناهج  .المنهج النقدي عندهم

 لمناهج النقدية الأصولية للأئمة العلماء من أهل الأصو .بين اإقامة دراسة مقارنة  (2

 ،ومعالمه ،إنشاء مركزٍ أصولي  وكاني يخدم فكر الإمام الشوكاني ويساعد عل  نشر مبادئه (3

 .ونعاليمه المتعددة ،وأسسه

، وما قصد  إلا أرد  إثارتها والتنبيه عل هاتلك بعض النتائج والآفاق والتوصيا  التي     

 الخير والنفع
 
 .الله العلي القدير أن ينفع بها، سائلا

 

 الهوامش والإحالات:

 .9من الآية  :سورة الزمر (0

هـ(، إر اد الفحو  إلي تحقيق الحق من علم الأصو ، 0851 :محمد بن علي بن محمد الشوكاني، )  (8

ولي الدين صالح  : الشيخ خليل الميس، قدم لهكفر بطنا -دمشق ، الشيخ أحمد عزو عناية :تحقيق

 .0/01م، 0999 -هـ 0109 0ط. دار الكتاب العربي فرفور 

الاستدلا  خارج محل  قد الأصولي عند العلامة الشوكاني،عارف عوض عبدالحليم الركابي، منهج الن (3

. العددالنزاع أنموذ
 
 .0552ص  .1ج ،38 جا

 .0552ص  :نفسهالمصدر  (1

 .0512ـــ  0511: ص لمصدر نفسها (5

 الدراسا  العلمية والبحول القيمة  (1
 
الشوكاني. وقد  سيرة الإمام إل تتطرق في مباحث خاصة جميعا

 .بعض سيرته في هامش البحث عند الحاجة إل هاإل  ن نشير أارتأينا 
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لفقه وسنذكر بعض الدراسا  والمراجع الخاصة عن الإمام الشوكاني إل  منهجه في علم أصو  ا تطرق  (7

 .ذلك في الدراسا  السابقة

 .0518ص  ي،نقد الأصولي عند العلامة الشوكانمنهج العارف الركابي:  (2

 0559 :نفسهالمصدر  (9

إل  تحقيق الحق من   الإمام الشوكاني الأصولية في  كتابه إر اد الفحو    اختيارا  ،بن عودةمفلاح  (01

 الجزائر ،جامعة وهران، ضارة الإسلاميةكلية العلوم الإنسانية والح -علم الأصو : رسالة ماجستير 

 .3م، ص8108هـ ـــ 0138

الكتب والفنون، دار الرومي الحنفي، كشف الظنون عن أسامي  القسطنطيني، مصطفى بن عبد الله (00

 .07/ 0، 0998 – 0103الكتب العلمية بيرو ، 

وزرارة الأوقاف  -دار الكتاب العربي-، سنن أبي داود، بيرو  أبو داود، سليمان بن الأ عث السجستاني (08

 (.1890. رقم الحديث )019/ 1 .ما يذكر في قرن المائة :، باب: الملاحم، كتابالمصرية

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ثم  :مته لنفسه فقا ذكر الشوكاني اسمه في ترج (03

وهي قرية من  ،وعرف في صنعاء بالشوكاني نسبة إل   وكان : أورد في ترجمته لوالده فقا  .الصنعاني

فنسبة إل   ين صنعاء دون مسافة يوم. وأما الصنعانيقرى السحامية إحدى قبائل خولان بينها وب

الشوكاني،  :نظر ترجمتهي، بعد ولادته في هجرة  وكان. مدينة صنعاء التي استوطنها والده، ونشأ ف ها

هــ (، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، 0851محمد بن علي بن محمد بن علي اليمني )

  .801/  8بيرو ، دار المعرفة 

 . 71ص مصر.، م، مطبعة المنار0905، يونيو 5ج ،02مج:، مجلة المنار رضا، محمد ر يد   (01

  872لشوكاني من المخطوطا  والمطبوعا  بلغت مؤلفا  ا (05
 
أدب الطلب ومنتهل الأرب  :منها مؤلفا

الشرجي،  عبدالغني قاسم غالب :نظري. مناء الشريعة وغيرهاأوالقو  الصادق في إمامة الفاسق و 

                           .       889ص شوكاني حياته وفكره. الإمام ال

 من المناصب (01
 
منها قيامه بالا تغا  بالتدريس ومبا رة الفتيا وتوليه  ،تقلد الإمام الشوكاني عددا

 .889ــ  079ص ، : الإمام الشوكاني حياته وفكرهنظري. القضاء وغيرها

07)  
 
 :نظري. ذلك كثر منأللإمام الشوكاني وهم في الأصل  ذكر محقق كتاب قطر الولي أحد عشر  يخا

ولاية الله والطريق إل ها.  :هــ(، قطر الولي عل  حديث الولي0851الشوكاني، محمد بن علي، اليمني )  

 .18ـــ  10. صمصر ، القاهرة  ، دار الكتب الحديثةبراهيم هلا إبراهيم إ: تحقيق

 .21ــ  73الإمام الشوكاني حياته وفكره: ص (02

 .802-805قطر الولي، ص (09

 .802/  8  البدر الطالع: (81
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 .805/  8: ر اد الفحو  ينظر: إ (80

 .055ص  :الإمام الشوكاني حياته وفكره ؛171/  8 :البدر الطالع ؛( 121ــ  121/ )  8 :المصدر السابق (88

 .805/  8 :المصدر السابق (83

 .01ص  :قطر الولي عل  حديث الولي (81

 .01/ 0 :إر اد الفحو   (85

 .01/ 0 :المصدر السابق (81

 01/  0 :إر اد الفحو   (87

 .01/  0 :المصدر السابق (82

ومن خلا  الاستقراء والتتبع  ،نحاو  في هذا المبحث أن نجمع أبرز النقاط النقدية للإمام الشوكاني (89

 الأصولي للإمام توصلت إل  قرابة عشرين نقطة نقدية منهجية في علم الأصو  عند الإمام الشوكاني.

 (. 38ــ  30/ ) 0؛  82/  0نظر: إر اد الفحو  عل  سبيل المثا  ، ي (31

 :وفي مسألة عطف بعض أفراد العام عليه ؛37/  0نظر: إر اد الفحو  استدلالاته بالسنة النبوية ، ي (30

0  /313. 

، مثل حديثه عن في جل المسائل الأصولية في كتابهإر اد الفحو  ، احتجاجه  بأقوا  السلف  :نظري (38

 .10/  0ومسألة الواضع الشر ي  ؛33/  0وعن حصو  الشرط الشر ي في حق التكليف  .الحاكم

 وغيرها من المسائل التي أغناها الإمام الشوكاني بذكر أقوا  السلف ومناقشاتهم.

 .01/   0 :ار اد الفحو   (33

؛ عبدالقادر، 0/39إر اد الفحو  ،  :نظري: لمعرفة المزيد من تلك المسائل الدخيلة عل  علم الأصو   (31

الطبعة  ،دار حافظ للنشر والتوزيع :و  الدين وأصو  الفقهمحمد العروم ي، المسائل المشتركة بين أص

المباحث وتأثره ب" تطور علم أصو  الفقه وتجدده بلاجي، عبدالسلام ؛م0991هــ ــ 0101 ،الأول 

فلوم ي، مدرسة المتكلمين  م؛ مسعود بن موم ل8101هــ ــ 0131 ،0ط: ، دار ابن حزم، "الكلامية

م؛ عبد الكريم، أبو 8111هــ ــ 0185 ،0ط:تبة الر د نا رون، مكومنهجها في دراسة أصو  الفقه، 

 ،3طسلامية، الفضل عبدالسلام بن محمد، التجديد والمجددون في أصو  الفقه، القاهرة، المكتبة الإ 

 م. وغيرها.8117هــ ـــ 0182

اللخمي،  سحاق إبراهيم بن موم لإأبو  .اعتبر الشاطبي أن هذه المسألة ليست من أصو  الفقه (35

ص ، د. ، ، بيرو ، دار المعرفة (، الموافقا ،  رحه الشيخ عبدالله دراز هــ791الغرناطي المالكي )  

، الرييالضويث ؛ علي بن سعد بن صالح132
 
اض، مكتبة ، آراء المعتزلة الأصولية  دراسة وتقويما

 . 315ص .م0911هــ ــ 0107، 8ط:الر د، 

 .39/   0 :ر اد الفحو  إ (31
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" الطريق التي يعرف بها الوضع"كمسألة ، ازي في كثير من المسائل الأصوليةقده للإمام الر من ذلك ن (37

 .000/  0ومسألة أفعا  رسو  الله وموقف الرازي منها  ؛( 19ــ  17/)0

 (.000ــ  018/  )  0 :نفسهالمصدر  (32

؛ ومسألة 11/  0 "ماهية النبوة"مسألة  -أيضا–ومن ذلك  ؛(819ــ  813/  )  0 :المصدر نفسه (39

ــ  51/ )  0 "الا تقاق اللغوي " (.ومسألة الخطاب  21ـــ 18/ )  0(؛  ومسائل الحقيقة والمجاز ،  55ـــ

عارف عوض الركابي  ،الرجوع لبحثيمكن  وللفائدة أكثر  ؛ وغيرها من المسائل.381/  0الخاص بالأمة 

  تدلا  في محلمنهج النقد الأصولي عند العلامة الشوكاني ـــ الاس)
 
 .(النزاع أنموذجا

 .819/   0إر اد الفحو :  (11

ومسألة المحكم  ؛( 29ـــ  21/ )  0مسألة حكم المنقو  آحاد  :عل  سبيل المثا  ،إر اد الفحو   :نظري (10

 .( 90ــ  91/ )  0 :والمتشابه من القرآن

 .855/   0 :المصدر السابق (18

 .859/   0 :المصدر نفسه (13

 .( 018ــ  92/ )  0 :المصدر السابق (11

 .وما بعدها 859/   0 :إر اد الفحو   (15

 .832/   0:  نفسهالمصدر  (11

 .031/  0، : إر اد الفحو ، مسألة المتواتر في أبواب السنةظرين (17

 .038/  0 :نفسهالمصدر  (12

 .81/  0 :المصدر نفسه (19

 .31/  8 :المصدر نفسه (51

التجديد   اللغوي في مصنفا  علماء الأصو ، ظر للمزيد في المنثينوما بعدها؛  0/18: المصدر نفسه (50

 .110ــ  399 والمجددون في أصو  الفقه: ص 

 ؛58/  0تقسيم اللغة إل  مفرد ومركب  ؛11/ 0مسألة ماهية الكلام  ؛17/   0 :إر اد الفحو   :ظرين (58

 .وغيرها من المسائل اللغوية .21/  0الخلاف في بعض حروف المعاني  ؛75/  0مسائل المشترك 

عبدالرحمن بن  :، القو  المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، تحقيقالشوكاني محمد بن علي :ظرني (53

  .05هــ ص 0113 .3ط:  لكويت، دار القلم ،عبدالخالق ،ا

، تاريخ التشريع الإسلامي، الأردن، دار الأ قر عمر سليمان :ظرين؛ وما بعدها 815/   8 :إر اد الفحو   (51

 (. 881ــ  807. ص )م0990هــ ـــ 0108الثالثة ، النفائس ،الطبعة 

 .وما بعدها 818/   8 :إر اد الفحو   (55

 .وما بعدها 811/   8: نفسه المصدر (51

 .87ص   :التجديد والمجددون في أصو  الفقه (57
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 .85/  0 :إر اد الفحو   (52

نعريف  ، في825/  0، نعريف العموم 25/ 0: نعريف الكتاب العزيز ر اد الفحو  إمثا  عل  ذلك من  (59

 .. وغيرها815/  8، في نعريف الاجتهاد 351/  0الخاص 

 . 091/  0 :ر اد الفحو  إ (11

 .01/ 0إر اد الفحو :  (10

ولم أذكر فيه من المبادئ التي يذكرها المصنفون في هذا الفن إلا ما كان يقو  الإمام الشوكاني: " (18

 .01/  0 :" إر اد الفحو  زائداما، وينتفع به فيه انتفاعا لذكره، مزيد فائدة، يتعلق به نعلقا تا

 .02/  0 :نفسهالمصدر  (13

 .859/  0 :إر اد الفحو   :ظرين (11

 .وما بعدها من صفحا  815/  8 :إر اد الفحو   :ظر مثلا مسائل الاجتهاد والتقليدين (15

 .01/ 0 :إر اد الفحو   (11

 .027/  0 :نفسه: المصدر ظرين (17

 .027/  0 :المصدر نفسه (12

 .022/  0 :إر اد الفحو   (19

 .وما بعدها 82/  0 :نفسهالمصدر  (71

 . 155ص  .م0929هــ ــ 0119، ، مقدمة ابن خلدون، بيرو ، دار القلمن بن خلدو  عبدالرحمن (70

فتب القدير الجامع بين فني الرواية والدراية  :من أبرز كتبه الجامعة بين التفسير رواية ودراية كتابه (78

فسير والسنة عن الإمام الشوكاني من علم التفسير. ومن الدراسا  الأكاديمية العلمية في مجا  الت

 ومن ذلك ، محمد بن 
 
 ومحدثا

 
التي أفرد أصحابها في جل صفحاتها الحديث عن الشوكاني مفسرا

، جدة: دار الشروق،الغماري، الإمام الشوكاني مفسر  حسن أحمد
 
، وفي مجا  السنة م0920ا

، دكتوراهأطروحة لشوكاني وجهوده في الحديث، الإمام ا ،أبو المعاطي والحديث، عبد السلام مصطفى

 م.  0979كلية أصو  الدين، جامعة الأزهر، 

 .311ص  :التجديد والمجددون في أصو  الفقه (73

 .801.ص :تطور علم أصو  الفقه وتجدده :ظرين (71

 .01/ 0د الفحو   إر ا (75

: ظرين. للفائدة . وللمسألة انتقاد كبير بين علماء الأصو  لا يسع المقام لذكرها827/  8 :المصدر السابق (71

  .. وغيرها092ص  :آراء المعتزلة الأصولية ؛23ص  :لم الكلام وعلم أصو  الفقهعالمسائل المشتركة بين 

العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إل  استنباط م أصو  الفقه عند الأصوليين هو "المعروف أن عل (77

أصو  الفقه  الزحيلي، وهبة بن مصطفى: ظرين العملية من أدلتها التفصيلية"الأحكام الشرعية 



 
 
 
 

373 
 
 
 

ص  ،م8110، هــ0188 8ط:  ، دار الفكر دمشق.دار الفكر المعاصر، سوريةن، لبنا، : بيرو الإسلامي

 .وغيره من المصادر الأخرى  .81

 05/ 0 :د الفحو  إر ا (72

 .. وما بعدها80/  0ظر: المصدر السابق: ين (79

 .وما بعدها من الصفحا  11/ 0 :ظر المصدر نفسهين (21

 .810/  8 :إر اد الفحو   :ظرين (20

 .810/  8 :المصدر السابق :ظرين (28

 .21/ 0 :المصدر نفسه (23

اختلف في جواز استعما  اللفظ المشترك في معنييه أو ": مثلا قوله، 59/  0: المصدر نفسه :ظرين (21

معانيه. فذهب الشافعي، والقاض ي أبو بكر، وأبو عل  الجبائي، والقاض ي عبد الجبار بن أحمد، 

 "وبه قا  الجمهور، وكثير من أئمة والشيخ الحسن، ،والقاض ي جعفر

الظفير، تول  القضاء، توفي  هو جعفر بن علي بن تاج الدين الظفيري، فقيه، زيدي، نشأ بوطنه حصن

ر سنة نسع ومائة وألف هـ، ومن آثاره: "هداية الأكياس إل  عرفان أسرار لب الأساس" مجلد يبالظف

الدمشقي ) :  الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس :انظر ،واحد ضخم. ا. هـ. 

 .081/ 8م   8118مايو أيار / ، 05طهـ( ، الأعلام، دار العلم للملايين ، 0391

حفيد  ارح بلوغ المرام، وأحد  ،هو الحسن بن إسماعيل بن الحسين بن محمد المغربي، الصنعاني

 ".091/ 0 يوخ الشوكاني، المتوف  سنة ثمان ومائتين وألف. ا. هـ. البدر الطالع "

منهجية الإمام  سليمان،أبو  عبدالوهاب إبراهيم :ظرين. للرجوع إل  منهج الإمام الشافعي في رسالته (25

، 0طتأصيل وتحليل، دار ابن حزم ـ المكتبة المكية، ، الفقه وأصولهمحمد بن أدريس الشافعي في 

ن بن حسن، معالم أصو  الفقه عند الجيزاني، محمد بن حسي .وما بعدها 15،ص  ،م0999هــ ــ 0181

 عبدالله؛ 31ــ  81ص  .م8115ـ هــ ـ0181 0طعة، جمعية إحياء الترال الإسلامي، سنة والجمالهل ا

راسا  الإسلامية، ، كلية الشريعة والدتيرـ رسالة ماجسمنهج الإمام الشافعي في أصو  الفقه ـ المزم،

 .وما بعدها 31هــ ص 0181.، جامعة أم القرى 
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